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إهداء



إلى رفيقة العمر أم ميساء،
وأنـــــا أفـــكـــر فـــي إهــــــداء هــــذا الـــكـــتـــاب إلـــيـــك تــشــابــكــت فـــي ذهـــنـــي مــشــاعــر عــمــيــقــة: 

الحب، الوفاء، الصدق، التقدير، الاحترام، والاعتزاز...
بـــل إنــنــي أقـــــول: إنـــك حـــاضـــرة فـــي ثــنــايــا الــكــتــاب ذاتــــــه... فــهــل كـــان بــالإمــكــان أن 
تكون حياتي وتجربتي كما هي عليه لو لم يكن نصف حياتي الآخر حاضراً فيها 

باستمرار، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟! 
لــقــد كـــنـــتِ الــحــبــيــبــة والــــزوجــــة والأم والأخــــــت والـــرفـــيـــقـــة والـــصـــديـــقـــة فـــي آن. لقد 
اجتمعت فيك كل هذه الذروات، وبهذا أخذت حياتي ط عماً ولوناً ومعنىً خاصاً.

أعطيتني الحب والعطف والحنان. انتزعتِ كل ذلك من قلب الألم والمعاناة 
والــتــشــرد. لــقــد كــنــتِ جــريــئــة، شــجــاعــة، صــاخــبــة كــشــلال حــيــن يــســتــدعــي الأمــــر ذلــك. 
ذلك  الــمــوقــف  يستدعي  عندما  هـــادئ  نهر  كانسياب  رفيقة  حــنــونــة،  حميمة،  وكــنــت 

أيضاً.
وبكلمة بسيطة؛ لقد كنت فلسطينية من البداية حتى النهاية، وهذا لعمري يثير 

أجمل مشاعر الاعتزاز.
وهــكــذا، فــأنــتِ بالنسبة لــي جــزء مــن فلسطين، التي تستحق أن يضحي الرجل 

بحياته من أجلها بلا تردد.
أستعيد شريط حياتنا ولقائنا الأول، وكيف ارتبط مصيرنا معاً، فتراودني بسمة 

عزيزة وذكرى حلوة تنعش الروح والقلب.
أرفع رأسي فأجدك بجانبي كما أنت، فأشتعل استعداداً لمواصلة الدرب الذي 

اخترته، أو اخترناه معاً وكأنني في اليوم الأول للثورة.
شكراً للأرض، شكراً للأم التي وهبتني إياك.

وشكراً لك على كل شيء. فلا زال أمامنا الكثير الذي علينا إنجازه معاً.
مع خالص حبي

جورج
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تقديم
جورج حبش: الاشتباك الأخير

سيف دعنا(*)

«سوف أذهب الى أرض وطني وأقول:
عانقيني بلا أي خوف،

وإذا كان كل ما أعرف القيام به هو أن أتكلم، فأنني لن أتكلم إلا من أجلك
وسأقول لها أيضاً:

فمي سوف يكون صوت كل تلك المآسي التي ليس لها فم،
وصوتي سوف يكون صوت حرية كل الذين يقبعون في زنازين القهر

وعلى الطريق سوف أظل أردد لنفسي
وقبل أي شيء، لجسدي وكذلك لروحي:

حذارِ حذارِ
من القبول بموقف المتفرج العقيم، لأن الحياة ليست مشهداً،

ولأن بحراً من المآسي ليس مجرد مقدمة مسرحية،
ولأن أنساناً يصرخ من العذاب ليس مجرد دباً راقصاً»

إيميه سيزير
«مذكرات العودة الى أرض الوطن»

«إلاّ رجال مؤمنون، ونساء مؤمنات، يحفظ الله بهم الأرض، بواطنهم كظواهرهم، 
بــل أجــلــى، وســرائــرهــم كــعــلانــيــتــهــم، بــل أحــلــى، وهــمــمــهــم عــنــد الــثــريــا، بــل أعــلــى، إن 
عُــرفــوا تــنــكــروا، وإن رُئــيــت لهم كــرامــة أنــكــروا. فالناس فــي غفلاتهم، وهــم فــي قطع 

فلاتهم، تحبهم بقاع الأرض، وتفرح بهم أفلاك السماء».
ابن الجوزي في وصف الأبدال

(*) أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية، جامعة ويسكونسن - الولايات المتحدة الأمريكية.
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«الأبـــدال» أو «الــبــدلاء» في التقليد الصوفي، كما جاء في لسان العرب، 
هم «قــوم من الصالحين، بهم يقيم الله الأرض، أربعون في الشام وثلاثون 
في سائر البلاد، لا يموت منهم أحد إلا قام مكانه آخر فلذلك سُمّوا أبدالاً». 
ويذكر ابن عربي في الفتوحات المكية أن «ثم رجالاً سبعة يقال لهم الأبدال 
يحفظ الــلــه بــهــم الأقــالــيــم الــســبــعــة، لــكــل بـــدل إقــلــيــم، وإلــيــهــم تنظر روحــانــيــات 
الــســمــوات السبع، ولــكــل شخص منهم قــوة مــن روحــانــيــات الأنــبــيــاء الكائنين 
فــي هـــذه الـــســـمـــوات» (1). ويــنــقــل هــــادي الــعــلــوي عــن ابـــن شــمــيــل: أن «الأبــــدال 
خـــيـــار بــــدل مـــن خـــيـــار»، وعــــن ابــــن الــســكــيــت: «ســـمـــي الـــمـــبـــرزون فـــي الــصــلاح 
أبـــــدالاً لأنــهــم أبـــدلـــوا مـــن الــســلــف الــصــالــح (أي قـــامـــوا مــقــامــهــم بــعــد ذهــابــهــم). 
والأبدال هم الأولياء والعباد، سُموا بذلك لأنهم كلما مات منهم أحد أبدل 
بآخر». أما علامتهم، كما نقل الزبيدي في تاج العروس أنه لا يولد لهم، أو 
«لا يـــولـــد لــهــم ولـــــدا ذكـــــــراً»، كــمــا جــــاء فـــي تــرجــمــة صـــاحـــب مـــطـــالـــع الـــمـــســـرات 
بجلاء دلائل الخيرات، محمد المهدي الفاسي (وهو من الأبدال، كما ينقل 
الـــبـــعـــض) (2). وإذا وقــفــنــا عــنــد قـــول الــزبــيــدي أنـــه لا يـــولـــد لــهــم ولـــد ذكــــر، يــقــول 

هـــادي الــعــلــوي: فـــ «هـــذه حــال المسيح الـــذي لــم يــتــزوج أصـــــلاً. وحـــال محمد 
الذي لم يكن له ولد ذكر. وكذلك حال معظم الصوفية من الأقطاب. ومن 

المعاصرين لم يكن لكارل ماركس ولد ذكر ولم يولد للينين» (3).
أمــا «الأوتــــاد»، «الــذيــن يحفز الله بهم العالم»، فهم كما يذكر ابــن عربي 
«أخــــص مـــن الأبــــــــــدال» (4). أو أخــــص الأبـــــــدال، فـــي الـــمـــذاهـــب الــصــوفــيــة، وهــم 
أيــضــاً «أضــنــان الــلــه». والأضـــنـــان، كــمــا يشير هـــادي الــعــلــوي، مــن الــضــن، «أي 
البخل الشديد»، و«ضنائن الله» هم الذين يضن الله بهم عن الفساد. وفي 
ج 1،  العلمية، 2006)،  الكتب  دار  المكية (بــيــروت:  عــربــي، الــفــتــوحــات  الدين بن  (1) مــحــيــي 

ص 236.
(2) «مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات» هو شرح الفاسي لـ «دلائل الخيرات وشوارق 

الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار» لأبي عبد الله الجزولي.
(3) هادي العلوي، مدارات صوفية (دمشق: دار النهج للثقافة والنشر، 1997)، ص 112.

(4) ابن عربي، المصدر نفسه، ص 345.
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لسان العرب هم «الخصائص من أهل الله تعالى الذين يضنّ بهم لنفاستهم 
عـــنـــده تـــعـــالـــى، كــمــا قــــال عــلــيــه الـــصـــلاة والـــــســـــلام»: «إنّ لــلــه ضــنــائــن مـــن خلقه 
والأوتــــاد من  عــافــيــة».  فــي  ويميتهم  فــي عافية  الــســاطــع يحييهم  الــنــور  ألبسهم 
الأبـــدال، كما جــاء عند ابــن عربي في الفتوحات. والقول «إن الله يقيم بهم 
الأرض هو ما يعطيهم اسم الأوتاد»، وهذا «مأخوذ من الفلك القرآني حيث 

اعتبرت الجبال أوتاداً للأرض تمنع ميلانها وتثبتها في مستقرها، واستعيرت 
لــلأبــدال الأوتـــاد لأن وجــودهــم على الأرض يمنع أهلها من الفساد ويبقيهم 

على حال الصلاح والاستقامة فلا تنخسف بهم» (5).
لــهــذا، فــالأبــدال، فــي مذهب الصوفية، هــم قــوة الخير الــمــضــادة، فــي هذا 
الــــكــــون، لـــقـــوة الـــشـــر والــــخــــراب الـــتـــي يــمــثــلــهــا الـــفـــاســـدون والـــخـــونـــة وأصـــحـــاب 
الــســلــطــة والـــمـــال والـــجـــشـــع. وهــــم قــــوة الإنــســانــيــة وروحـــهـــا الــتــي تــعــطــي الــحــيــاة 
معناها وتوازنها وتحميها من خــراب قــوى الــخــراب في هــذه الأرض. لذلك 
هـــم أيـــضـــاً كـــالأوتـــاد (الـــجـــبـــال) الــتــي تــحــمــي الأرض مـــن الــمــيــلان وتــحــفــظ لها 
تـــوازنـــهـــا بــمــوازنــتــهــا لــلــفــســاد والــــخــــراب الـــــذي يــمــثــلــه جــشــع أهــــل الـــدولـــة ورأس 

المال ورجال الدين.
هكذا كان جورج حبش، من ضنائن الله، ومن أوتاد هذه الأرض. أفنى 
م زيــــغَ الــمــتــنــفــذيــن الــغــارقــيــن فـــي الــفــســاد  عــمــره ثـــائـــراً يـــقـــاوم الـــعـــدو، وأفـــنـــاه يُــــقَــــوِّ
والــخــيــانــة والـــشـــر والــــخــــراب، لــيــجــعــل مــنــا بـــشـــراً أفـــضـــل، ولــيــعــطــي لــهــذه الــحــيــاة 
الثائر  هــذا  كلمات  تــقــرأ  حــيــاً.  الأمـــل  ويبقي  ممكناً  فيها  العيش  يجعل  تــوازنــاً 
غير الــمــهــزوم، رغــم كــل الــهــزائــم، وغير المقهور، رغــم كــل القهر، فلا تطلب 
ولا تـــتـــمـــنـــى إلا أن يــــكــــون لــــــدى كــــل مـــنـــا شــــــيء قــلــيـــــل مــــن هــــــذه الـــقـــنـــاعـــة الــتــي 
لا تـــتـــزعـــزع، وحــــظ قــلــيـــــل مـــن هــــذه الــشــجــاعــة الــفــائــقــة الـــتـــي لا تــــهــــزم، ونــصــيــب 
صغير من تلك القوة الروحية العظيمة غير القابلة للكسر. تقرأ جورج حبش 
فتعرف أنه هكذا فقط يكون الثوار الحقيقيون. تقرأ جــورج حبش فتتأكد أن 

(5) العلوي، المصدر نفسه، ص 112.
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هناك طريقاً واحـــداً ووحــيــداً للنصر وطريقاً واحـــداً ووحــيــداً لتحرير فلسطين 
هــو طــريــق جـــورج حــبــش. تــقــرأ جـــورج حــبــش فــتــعــرف أن هــنــاك تــعــريــفــاً واحـــداً 
تعريف  هــو  للكرامة  ووحــيــداً  واحـــداً  وتعريفاً  الحقيقية  للحرية  فقط  ووحــيــداً 
جــــــورج حـــبـــش. تـــقـــرأ جــــــورج حـــبـــش فـــتـــعـــرف أن هـــنـــاك مـــعـــنـــىً واحــــــــداً ووحــــيــــداً 
فلسطين  ومعنى  الــوطــن  معنى  هــو  لفلسطين  ووحــيــداً  واحــــداً  ومــعــنــىً  للوطن 

عند جورج حبش.
لقد بدا لي صائباً أول الأمــر، قبل أن تبدأوا بقراءة النص الأخير لحكيم 
الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، أن أتــكــلــم قــلــيـــــلاً (وســـأتـــجـــرأ لأقـــــول بـــاســـم الــجــمــيــع)، في 
مديح ذلك الرجل الشجاع، الذي سعى، بأكثر مما يستطيع أي إنسان آخر، 
إلـــى صـــوغ الــفــكــرة وصــنــاعــة الأمــــل الــــذي لا يــــزال يــعــيــش فــيــنــا ويــعــطــيــنــا الــقــدرة 
على العيش والاستمرار رغم كل شيء. لقد بدا لي الأمر صائباً جداً ونحن 
جديد  جيل  بــاســم  قليـلاً،  ولــو  متحدثاً،  أكــتــب  أن  الأخــيــرة،  أمـــام كلماته  نقف 
أعــيــد بـــنـــاؤه فـــي عــقــيــدة الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة وعــقــيــدة فلسطين الأصــلــيــة والأصــيــلــة 
التي  الأصيلة  العروبية  العقيدة  تلك  حبش،  جــورج  وأسسها  لها  أســس  التي 
لا تــعــرف أي مهادنة مــع الــعــدو، ولا تــعــرف أي مساومة حتى على حبة رمل 
واحــــــــــدة مـــــن أرض فـــلـــســـطـــيـــن. لـــــهـــــذا، فــــــــإذا كـــــــان هــــنــــاك أي شـــــــيء يـــجـــعـــل مــن 
المناسب أن أكتب أنا، أو أي رفيق من جيلي هذا النص، بدلاً من أحد آخر 
مــن الــرجــال ذوي الشعر الأبــيــض الآن، أولــئــك الــذيــن كــانــوا مــع الحكيم منذ 
الـــبـــدايـــة، وشـــاركـــوه فـــي الــمــقــاومــة وفـــي الــمــعــانــاة والــتــفــانــي فـــي مـــشـــروع تحرير 
فلسطين لــعــقــود، فــهــو فــقــط الأمــــل بـــأن تــكــون هـــذه مــنــاســبــة لــنــا جــمــيــعــاً لنجدد 
الــتــزامــنــا ووفـــاءنـــا مـــرة جـــديـــدة لــهــذا الـــرجـــل الــعــظــيــم، ولــنــهــجــه، ولــطــريــقــه الـــذي 

اختطه منذ خسارتنا فلسطين وحتى اللحظة الأخيرة من حياته.
لا أكــتــب مــدخــلاً لــهــذا الــكــتــاب الــــذي يــصــدر فــي الـــذكـــرى الــحــاديــة عشرة 
لـــرحـــيـــلـــه خـــضـــوعـــاً لـــلـــحـــزن، أو لـــلـــوعـــة الـــمـــشـــتـــاق الـــمـــصـــاب بـــفـــقـــدان الــحــبــيــب 
والـــقـــدوة، بــل مــن أجــل تمجيد هــذه الـــروح العظيمة الــتــي أعطيت لــنــا، ولكي 
نــدخــل مـــجـــدداً فـــي شـــراكـــة وثــيــقــة وعــهــد جــديــد وقَـــسَـــم جــديــد مـــع هـــذا الــرجــل 
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الشجاع والمثال. فالكثيرون منا يشعرون بهذه الشراكة، ويشعرون بحاجتهم 
إليها الآن أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. فلقد كــان جـــورج حبش قــائــداً ومــقــاومــاً 
ومثالاً؛ كان مثالاً في نعمة البطولة الفريدة، والتفاني اللامحدود، التي كانت 
ــيـــــدة لـــــه. كـــــان مــــثــــالاً فــــي قـــــوة روحــــه  ــ ــــقـــــة عــــيــــش واحــــــــدة ووحـ طـــريـــق حـــيـــاة وطـــــريـ
ووضــــوحــــه وصــــدقــــه وتـــفـــانـــيـــه وصـــلابـــتـــه وشـــجـــاعـــتـــه الـــتـــي فــضــحــت كــــل أولـــئـــك 
ــتــــســــلامــــهــــم وخـــنـــوعـــهـــم  ــــهــــــم وكــــذبــــهــــم واســ ــــمــــــزوريــــــن بـــضـــعـــف روحــ «الــــــــقــــــــادة» الــ
وجبنهم. وكــل هــذه الــروعــة والعظمة والــقــوة كــانــت متوافقة تــمــامــاً، رغــم كل 
ذلك، مع التواضع المذهل لرجل مثله وبمقامه، وببساطة التفاني اللامتناهي 
حـــتـــى الــلــحــظــة الأخــــيــــرة مــــن أجـــــل فــلــســطــيــن وأهـــلـــهـــا والــــوطــــن الـــعـــربـــي وأهـــلـــه. 
وشــراكــتــنــا مــع الحكيم وعــهــدنــا لــه هــمــا شــراكــة وعــهــد، كــذلــك، مــع كــل الــذيــن 
أفـــنـــوا أعــمــارهــم يــقــاومــون عــلــى طــريــق تــحــريــر كـــل الـــوطـــن الــمــســلــوب. شــراكــة 
وعـــهـــد حــتــى الــنــهــايــة مـــع كـــل الـــذيـــن أفـــنـــوا أعـــمـــارهـــم يـــقـــارعـــون الــصــهــيــونــيــة في 
الـــــزنـــــازيـــــن أو فـــــي ســـــاحـــــات الــــقــــتــــال. شـــــراكـــــة وعــــهــــد مـــــع كـــــل الـــــذيـــــن أصــبــحــت 
فــلــســطــيــن قــضــيــتــهــم الأولـــــــى والأخـــــيـــــرة، قــضــيــتــهــم الـــعـــامـــة وقــضــيــتــهــم الـــخـــاصـــة، 
وأعــطــوهــا، مستلهمين القليل مــن نــمــوذج القائد جــورج حبش، كــلَّ ثانية من 
هؤلاء  لكل  ونتعهد  للحكيم،  لنتعهد  جميعاً  باسمنا  أكتب  الفانية.  أعمارهم 
لفلسطين  شــيء  أي  وقبل  أولاً  نتعهد  وأن  والعهد،  والقسم  بالوفاء  الأبــطــال، 
حبنا إلى الأبد، واستعدادنا للتضحية من أجلها وفي سبيلها بكل شيء وبأي 
مقاومتهم  عــلــى  وعــزمــنــا  وحــقــدنــا  كــرهــنــا  الأعــــداء  للصهاينة  نتعهد  وأن  شـــيء، 

حتى النهاية.

عن النص
«ولادة القارئ ستكون حتماً على حساب الكاتب»، جــادل رولانــد بارث 
ــــاتـــــب. فــعــلــى الـــــقـــــارئ، يــــقــــول، تــقــع مــســؤولــيــة الإمــــســــاك بــالــمــعــنــى  فــــي مـــــــوت الـــــكـ
الـــنـــهـــائـــي لـــلـــنـــص، وبـــالـــتـــالـــي، فــــالــــقــــارئ، بـــكـــل مـــواصـــفـــاتـــه وخــلــفــيــتــه وإمــكــانــيــاتــه 
وهوياته، وليس الكاتب، هو المسؤول الأول والأخير عن فهم النص (وبالتالي 
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عــن نــجــاح هـــذا الــنــص أو فــشــلــه). لــهــذا يــجــادل بــــارث، أيــضــاً، بــأنــه ينبغي فصل 
النص عن صاحبه لتحريره من «طغيان التفسير». وفي مخالفة ظاهرية (ظاهرية 

فقط في رأيي) لهذه الرؤية، يركز ميشيل فوكو، في نص يقصد منه، كما فهمه 
كثيرون، مخالفة زعــم بــارث، على «وظيفة الكاتب» التي تتمحور حــول دوره 
التصنيفي للنص في سياق خطابي معين. يبدو في نص فوكو، ما هو الكاتب، 
دورٌ مــا للكاتب (ظــاهــريــاً فــي الحقيقة لا أكـــثـــر)، وهـــو ممكن فــقــط فــي سياق 
خطابي. بصورة أدق، تضيء رؤية فوكو، بتركيزه على الخطاب، على مجالات 
وإمــــكــــانــــيــــات الـــســـيـــطـــرة والـــتـــحـــكـــم بـــالـــمـــعـــنـــى الــــــــذي تــــحــــدد مـــعـــه وتــــحــــد بــــدورهــــا 
بــالــضــرورة دور الكاتب. هــذا الــجــدال الباريسي - الباريسي مــا بعد الحداثي، 
بالشكل والجوهر، لم ينتهِ حتى رغم التدخل الساخر لجاك دريــدا لاحقاً في 
مــيــتــات رولانـــــــد بـــــــارث. هــو جــــدال بــاريــســي - بــاريــســي يــشــوبــه الكثير مــن الــتــرف 
الــذي لا يعرفه ولا حتى يهتم به الكثير من الكتاب (والنصوص) الذين تأخذ 

الكتابة عندهم معنىً وهدفاً ودوراً ووظيفة مختلفة.
فــالــكــتــابــة «فـــعـــل تـــاريـــخـــي» لــــدى مـــن يــــرى نــفــســه مــنــخــرطــاً جـــديـــاً فـــي واقـــع 
عــــصــــره. وفـــــي حـــالـــة الــــعــــرب، وخــــصــــوصــــاً بـــعـــد هـــزيـــمـــة عـــــام 1967، أصــبــحــت 
الكتابة «فعـلاً مقاوماً» بامتياز، كما جادل الناقد المصري غالي شكري. ففي 
حــيــن شــكــلــت الــنــكــبــة ســـــؤال الـــعـــرب الـــــوجـــــودي، وســــــؤال إمـــكـــان اســتــمــرارهــم 
تاريخية  عملية  طــور  فــي  أمــة  مــن  وســـؤال تحولهم  وثقافة،  كشعب  التاريخي 
من التشكل أصابتها النكبة بحالة قطع عنيفة إلى أمة تدخل مسرح التاريخ، 
أصبح على الكاتب العربي «إنتاج فكر ولغة يجسدان إرادة الدفاع عما هو 

مهدد بالانقراض في الحياة العربية» (6).
غسان  الشهيد  لا يـــزال  بالضبط  لهذا  اشتباك.  وفعل  مقاومة  فعل  الكتابة 
والفلسطينيين.  الــعــرب  الــكــتــاب  كــل  بين  ومتميزة  فــريــدة  مكانة  يحتل  كنفاني 
النكبة  مــاضــي  مــن  الــقــادم  الحاضر  بتصوير  كتاباته  فــي  مسكوناً  يكن  لــم  فهو 
 Edward Said, Reflections on Exile and Other Essays (Cambridge, MA: Harvard (6)

University Press, 2000), p. 48.



19

فــــقــــط، بـــــل، وربــــمــــا أهـــــم مــــن ذلـــــــك، كـــــان مـــهـــمـــومـــاً بـــاســـتـــتـــبـــاع ذلـــــك بـــفـــتـــح آفــــاق 
لــلــمــســتــقــبــل. لــهــذا كـــان كـــل نـــص لــكــنــفــانــي، أدبـــيـــاً كـــان أم ســيــاســيــاً، أشــبــه ببيان 
ثــــوري. فكنفاني كـــان نــمــوذجــاً لــكــاتــب مــن نـــوع خـــاص جـــداً اقــتــضــت وجـــوده 
الــحــالــة الــعــربــيــة الــجــديــدة. فــمــا بــعــد الــنــكــبــة، وتــحــديــداً مــا بــعــد ثــــورة 1952 في 
مـــصـــر، الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي الـــتـــأســـيـــس لـــنـــشـــوء حــــركــــات الــــتــــحــــرر، «تـــفـــاقـــم دور 
الـــكـــاتـــب»، كــمــا جـــــادل إدوارد ســعــيــد فـــي تـــــأمـــــلات فـــــي الـــمـــنـــفـــى. هـــكـــذا كــانــت 
الدعوة إلى الثورة «دقــوا جــدران الخزان» في رجــال في الشمس. ولهذا ذكر 
الحكيم في رسالة التعزية لآني كنفاني «إننا تلقينا (باستشهاد غسان) ضربة 

موجعة جداً» (7).
الــكــتــابــة فــعــل مـــقـــاومـــة وفـــعـــل اشـــتـــبـــاك. فـــأهـــم مـــا قــــام بـــه قــســطــنــطــيــن زريــــق، 
صـــاحـــب مـــعـــنـــى الـــنـــكـــبـــة، وأحـــــد مــلــهــمــي الــحــكــيــم، فـــي كــتــابــه عـــن الــنــكــبــة، غير 
تعريفه للحدث وحفره للمصطلح، هو «إلقاؤه الضوء على مشكلة الحاضر، 
مــوقــع الــمــعــاصــرة الإشـــكـــالـــي، الــــذي يــشــغــلــه الـــعـــرب ويــعــمــلــون عــلــى إعــاقــتــه». 
فلقد أدرك مبكراً أن ما ينبغي على «الكتَّاب» العرب القيام به بمعرفة ودراية 
هـــو خــلــق الــحــاضــر تــمــهــيــداً لــمــعــركــة اســـتـــعـــادة الاســـتـــمـــراريـــة الــتــاريــخــيــة، ورأب 
الصدع الذي تسببت به النكبة، والأهم من كل ذلك إطلاق إمكان تاريخي 

للتغيير.
في  فــريــري  بــاولــو  علق  بالضبط  لهذا  اشــتــبــاك.  وفعل  مقاومة  فعل  الكتابة 
كتابه تعليم المقهورين أن «أسلوب [تشي] غيفارا الواضح في سرد تجاربه 
هــو ورفـــاقـــه، ووصــــف عــلاقــتــه بــالــفــلاحــيــن الــفــقــراء الــمــوالــيــن لــهــم بــلــغــة إنجيلية 
والتواصل  الحب  على  المدهش  الرجل  لهذا  الكبيرة  القدرة  يكشف  تقريباً، 

مع الناس» (8).
(7) انظر ص 219 من هذا الكتاب.

 Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Bloomsbury, 2012), (8)

p. 171.
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الكتابة فعل مــقــاومــة وفــعــل اشــتــبــاك. هــكــذا يتوجب قـــراءة الــنــص الأخــيــر، 
وفــهــم الــفــعــل الأخــيــر، لــجــورج حــبــش وإدراك الــهــدف مــنــه. فــهــذا الــنــص ليس 
نـــــوعـــــاً مــن  يـــــكـــــون  صــــاحــــبــــه أن  ســــــــــرداً أراد لـــــه  لــــيــــس  هـــــــذا  غـــــايـــــة، أو  ســــــــــرداً بـــــلا 
التاريخانية أو السرديات الأكاديمية أو المذكرات الذاتية. ليس سرداً أراد له 
صاحبه أن يــكــون مــجــرد أرشــفــة أخـــرى للتاريخ بــلا غــايــة أو لمجرد الأرشــفــة. 
فالتاريخ يجب أن يُقرأ أولاً وأخيراً كحالة أيديولوجية. يجب أن يُقرأ كتحفيز 
والــثــورة.  والتغيير  للمقاومة  طــريــق  كــخــارطــة  يُــقــرأ  أن  يــجــب  مستقبلي.  لعمل 
ففي نهاية الأمر، كل الحقائق التي يختارها مؤرخو أي مرحلة من بين آلاف 
الحقائق الأخرى، هي (لذلك) ذاتية وسياسية أولاً وأخيراً، كما جادل مؤرخ 
الثورة البلشفية إدوارد هاليت كار. لهذا، فجوهر التأريخ ليس النص وحده 
أو بــحــد ذاتــــه (عــلــى أهــمــيــتــه)، بــقــدر مـــا هـــو الاســـتـــشـــراف والأفـــــق الــــذي يفتحه 
أمامنا، فيضع السرد أو النص نفسه في حيز المقاومة وسياقها في المستقبل، 
ــاً مـــن الإمـــكـــانـــات  وحـــتـــى يــمــكــن أن يــعــمــل عــلــى تــأســيــس مـــســـارهـــا بــفــتــحــه آفــــاقــ
الــتــحــويــلــيــة - هـــــذا هــــو الــمــعــنــى الــحــقــيــقــي لـــفـــكـــرة أن «الــــنــــاس تـــمـــوت والـــفـــكـــرة 

لا تموت».
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك، لأن الفعل والاشتباك المقصودين هنا 
بالذات هما اشتباك وفعل من أجل تكوين الوعي وخلق الإنسان من جهة، 
وإســـقـــاط الـــخـــرافـــات (مـــن خـــرافـــة «إســـرائـــيـــل» نــفــســهــا إلـــى كـــل الـــخـــرافـــات الــتــي 
يــســوقــهــا الــمــهــزومــون)، مــن جــهــة أخــــرى. الــكــتــابــة فــعــل مــقــاومــة واشــتــبــاك، لأن 
الـــكـــتـــابـــة عــــمــــل، ولأن الـــعـــمـــل نـــفـــســـه (والــــفــــعــــل الـــمـــشـــتـــبـــك نـــفـــســـه) هـــــو الـــشـــيء 
الحقيقي الوحيد في التاريخ، والشيء الحقيقي الوحيد في هذه الحياة، وما 
عداه هو الخرافة والتزوير. لهذا، فالكتابة كـ «فعل مقاومة وفعل اشتباك» هي 
أكثر توصيف مناسب للنص الأخير الذي تركه لنا جورج حبش، ويُنشر بعد 
أحد عشر عاماً على رحيله. فهذه ليست محاولة للتأريخ بقدر ما هي أحدى 
مــحــاولات الحكيم الــمــتــعــددة للاشتباك مــرة أخـــرى مــع الأســئــلــة الــكــبــرى التي 
قــتــه مــنــذ اتــفــاقــيــات أوســلــو، وتــحــديــداً مــع انــعــقــاد الــمــؤتــمــر الــخــامــس للجبهة  أرَّ
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عن  التخلي  عــلــى  الــعــزم  إشــــارات  أول  الحكيم  أرســـل  حــيــن  الشعبية (1993) 
الأمــانــة العامة، وأصــر عليها ونفذها في المؤتمر الــســادس (2000) من أجل 
خـــوض مــرحــلــة جــديــدة مــن الــنــضــال تتمثل، كــمــا كــتــب، بالعمل «عــلــى إنــشــاء 

مـــركـــز [الــــغــــد] الــــــذي يُـــعـــنـــى بــــدراســــة تـــجـــربـــة حـــركـــة الـــقـــومـــيـــيـــن الــــعــــرب ومـــــن ثــم 
الجبهة الشعبية والأحزاب القومية الأخرى، وكذلك تجربة الثورة الفلسطينية 
الــمــعــاصــرة، وأيـــضـــاً الــعــمــل الــقــومــي مــنــذ الــنــكــبــة، بــحــيــث تــكــون تــجــربــة الجبهة 
والحركة والأحــزاب والتجارب الأخــرى درســاً مفيداً لمتابعة النضال الوطني 
ــنــــضــــال الـــوطـــنـــي  والـــــقـــــومـــــي، مـــــن دون أن يـــعـــنـــي ذلــــــك ابــــتــــعــــادي مـــــن ســــاحــــة الــ

والقومي» (9).
فـــي ثــنــايــا هــــذا الــنــص لا تـــوجـــد فــقــط الــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة الــتــي كــانــت تـــؤرق 
حبش وكان يرى في التصدي لها والإجابة عنها مسؤولية ثورية ووطنية وقومية 

وإنــســانــيــة، ولــيــس فـــي هـــذا الــنــص فــقــط الــكــثــيــر مـــن الــحــديــث فـــي الــتــاريــخ وعــن 
التاريخ والأحــــداث والــتــجــارب الفردية والجمعية، بــل يوجد أيــضــاً الكثير مما 
يــمــكــن أن نــفــهــمــه ونـــعـــرفـــه عــــن شــخــصــيــة صـــاحـــب هـــــذا الـــنـــص وروحــــــــه وقــلــبــه، 
والنموذج الذي ينبغي أن يكون عليه الثائر الحقيقي والقائد الحقيقي والمقاوم 
الحقيقي، ما دفعني إلى البحث عميقاً في نصوصنا التراثية لاستلهام توصيف 
لهذه الــروح الفذة والفريدة. فعقب النكبة مباشرة، يكتب الحكيم، «حصلت 
عــمــلــيــة الانــــدمــــاج الــكــلــي والــــصــــادق بــيــنــي وبــيــن الــعــمــل الــكــلــي مـــن أجــــل قضية 
شعبي ووطـــنـــي» (10). وهــذا النص يؤكد أن هــذا الانــدمــاج الكلي رافــق الحكيم 
حتى اللحظة الأخــيــرة من حياته، فقد رحــل هــذا المقاوم العظيم مبتسماً وهو 
يــســمــع أخــــبــــار أبــــطــــال غـــــزة يـــكـــســـرون الــــحــــدود بــيــن فــلــســطــيــن ومــــصــــر، فــتــأكــد أن 

المراهنة على الناس التي أفنى عمره من أجلها لا يمكن أن تخيب أبداً.
(9) انظر ص 305 من هذا الكتاب.
(10) انظر ص 62 من هذا الكتاب.
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فــي ثــنــايــا هـــذا الــنــص صـــدق ووضــــوح وشــجــاعــة نــــادرة فــي زمـــن يــدعــي فيه 
«الــبــطــولــة» و«الــصــراحــة» و«الـــوضـــوح» كــل مــن أراد ذلــك فقط لتبرير تخاذله 
وعــــجــــزه وكــــذبــــه واســـتـــســـلامـــه. «إنــــنــــي عــــــادة أحــــــدد مـــوقـــفـــي الـــســـيـــاســـي ومـــوقـــف 
الجبهة بعد تــأنٍ وتفكير، ولكنني أعــتــرف أنــه فــي سياق الــثــورة تأتي لحظات 
أفكر فيها بعقلي وقلبي ووجــدانــي مــعــاً» (11). هــذا ما قاله الحكيم، في سياق 
نظام  زيــارتــه  عقب  عــرفــات  بها  نعت  التي  فلسطين»  لمقولة «ســـادات  تفسيره 
كامب دايفيد، وظل يرددها لاحقاً رغم عتب البعض من رفاقه عليه لخروجه 
يكون  أن  يصلح  الأخــيــر  الحكيم  فنص  لهذا  السياسية».  اللياقة  عــن «حـــدود 
بياناً ثورياً حقيقياً يؤسس لمراجعة حقيقية لمرحلة سابقة مليئة بالبطولات، 

وحتى مليئة بالمعجزات، ولكنها مليئة أيضاً بالمآسي والهزائم والخداع.
في ثنايا هذا النص أيضاً حديث عن التاريخ وفي التاريخ، ولكن بإيقاع 
ثوري فريد يعيد إلى الذاكرة الخطاب الثوري الفلسطيني الأصلي والأصيل، 
ويعيد إلى الذاكرة بيانات الجبهة الشعبية ووثائقها الأولى ونصوص الميثاق 
الـــوطـــنـــي غــيــر الـــمـــعـــدل، وكـــأنـــهـــا مـــحـــاولـــة لــبــث الـــحـــيـــاة مـــن جـــديـــد فـــي روحـــنـــا: 
الوطني  المجلس  أعضاء  من  كبير  وعــدد  وفتح  أبو عمار  نظر  وجهة  «كانت 
وبــعــض الــفــصــائــل هـــي قــيــام دولــــة فلسطينية إلـــى جــانــب «إســـرائـــيـــل»، أي قــيــام 

دولتين على الأرض، بينما كانت الجبهة الشعبية تريد دولة على الأرض مع 
الاســـتـــمـــرار فـــي الـــنـــضـــال مـــن أجــــل إزالــــــة هــــذا الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الـــبـــغـــيـــض» (12). 
هــكــذا يــذكــرنــا الــحــكــيــم، بــمــا قــالــه مـــرة الشهيد عــمــاد مغنية، عــن الــهــدف الــذي 
علينا ألاّ نــنــســاه أبـــداً وأن نعمل مــن أجــلــه كــل لحظة، وأن نضحي فــي سبيله 

بكل شيء: «الهدف واضح ومحدد ودقيق: إزالة «إسرائيل» من الوجود».
لكن هذا النص، رغم كل ما فيه، غير مكتمل، وهي في الحقيقة «طبيعة 
الأشياء»، كما يذكر بابلو نيرودا في مذكراته. فالحكيم كتب هذا النص على 
أجزاء وعلى نحوٍ متقطع وعبر مراحل زمنية متباعدة أثناء انهماكه في العمل 

(11) انظر ص 274 من هذا الكتاب.

(12) انظر ص 291 من هذا الكتاب.
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الـــحـــزبـــي أولاً والـــثـــقـــافـــي لاحـــــقـــــاً، وفـــــي ظـــــــروف ســـيـــاســـيـــة مــتــقــلــبــة. لــــهــــذا رحـــل 
بعضها  وجزئياً  المراحل،  بعض  كلياً  يغطي  أن  وقبل  يكمل  أن  قبل  الحكيم 
الآخر، وخصوصاً التجارب ذات البعد الفردي، فظلت بلا تفاصيل (تجربة 
المرض والعلاج في فرنسا مثـلاً - انظر الفصل [22] من هذا الكتاب). لكن 

مـــا تـــركـــه الــحــكــيــم مـــن صــفــحــات كــفــيــل بــــأن يــعــطــي الــــقــــارئ لــمــحــة عـــن تــجــربــة 
إنسانية وثورية فريدة ونادرة هي التي صنعت الحكيم. ففيها الحكيم القائد 
الأب  والحكيم  العنيد،  والحكيم  الحس،  المرهف  الإنــســان  والحكيم  الفذ، 

والزوج، وفوق كل شيء الحكيم المؤمن بالنصر واستعادة فلسطين.

الخروج من اللد: ولادة الثائر جورج حبش
دايــفــيــد بــن غـــوريـــون في  نَ  يـــوم الإثــنــيــن الــمــوافــق 24 أيـــار/مـــايـــو 1948، دَوَّ
القديمة.  الجديدة وتعزيز [الألوية]  مذكراته: «علينا تنظيم مجموعة الألوية 
ويــنــبــغــي إقـــامـــة لـــــواء مـــن أفــــــراد «كـــريـــاتـــي» بـــقـــيـــادة لــــرر [تـــــســـــادوك]. لــــدى تسلم 
المدافع، يجب تدمير الرملة واللد فوراً» (13). بعدها بأسبوع، في 30 أيار/مايو 
1948، سَيَردُِ ذِكر اللد والرملة مرتين في تدوينات بن غوريون لذلك اليوم: 
ــــلـــــد، إذ إن هـــاتـــيـــن الـــنـــقـــطـــتـــيـــن خــــطــــرتــــان مـــــن جــمــيــع  «أثـــــــــرت مـــســـألـــة الــــرمــــلــــة - الـ
ــــيـــــب  الـــــــــنـــــــــواحـــــــــي، ومـــــــــــن شـــــأنـــــهـــــمـــــا أن تـــــشـــــكـــــلا قـــــــــاعـــــــــدة لـــــلـــــهـــــجـــــوم عــــــلــــــى تـــــــــل أبـ
والــمــســتــوطــنــات و[الـــطـــريـــق] إلـــى الـــقـــدس. وفـــي مــقــابــل ذلــــك، فـــإن احتلالهما 
يحرر مناطق وقوات ويعزل خطوط المواصلات العربية. أليس من المجدي 
خــفــض قــســم مـــن الـــقـــوة الــنــاشــطــة فـــي الـــشـــمـــال «الـــبـــعـــيـــد»؟ بــمــوجــب الــخــطــة - 

المفروض على «كرياتي» أن ينشط ضد اللد هذه الليلة، علاوة على القليل 

مــن الإزعـــــاج [الــمــدفــعــي] لـــلـــرمـــلـــة» (14). وفـــي مــســاء ذلـــك الــيــوم (30 أيــار/مــايــو 
1948)، خرج بن غوريون مسرعاً من جلسة الحكومة قبل أن تنتهي متوجهاً 
ــيــــروت: مــؤســســة الـــدراســـات  (13) ديــــفــــيــــد بــــن - غــــوريــــون، يـــومـــيـــات الـــــحـــــرب: 1947 - 1949 (بــ

الفلسطينية، 1993)، ص 359.
(14) المصدر نفسه، ص 369.
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إلى «رامات غان» حيث القيادة العامة (الساعة السابعة مساءً) عقب وصول 
ــــرار مــجــلــس الأمــــــن الــمــتــعــلــق بـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار فــــي الـــيـــوم  بـــرقـــيـــة فــــي شـــــأن قــ
ويسرائيل [غاليلي]،  ويــوحــنــان [راتــنــر]،  واســتــدعــى «يغئيل [يــاديــن]،  الــتــالــي، 
واقــتــرح[ت] عليهم أن نرسل إلــى ييغال [آلـــون] فـــوراً أمـــراً بــأن ينزل مــع كتيبة 
واحــــــدة غـــــداً فـــجـــراً كــأقــصــى حــــد، كـــي نــتــمــكــن مـــن احـــتـــلال الـــلـــد والـــرمـــلـــة، إذا 
تمكنوا من احتلال اللطرون، وأن ينقلوا كتيبة أخرى إلى القدس هذه الليلة 
من أجل ضمان صمود القدس والسعي لإزعاج المثلث من جنين وطولكرم 
[كــي] يحين موعد بــدء وقــف إطــلاق الــنــار - إذا انصاع له العرب هــذه المرة ـ 

ونكون في وضع أفضل مما نحن عليه الآن» (15).
ورغم انشغال بن غوريون بجبهتي الشمال والجنوب المشتعلتين بشدة 
حينها، إلا أن جبهة الــوســط (حــيــث الــلــد والــرمــلــة) كــانــت الأكــثــر إثــــارة للقلق 
لــــديــــه، كـــمـــا تــشــيــر مــــذكــــراتــــه. وكـــمـــا يــتــضــح مــــن يـــومـــيـــات الــــحــــرب الـــتـــي تــركــهــا. 
فالحرب على اللد والرملة كانت جــزءاً أساسياً من حــرب القدس، و«حــرب 
الــقــدس هــي حـــرب أرض إســرائــيــل»، يــقــول بــن غـــوريـــون، «لا بسبب أهميتها 

أجل  من  ليست  والحرب  أيضاً،  استراتيجية  لأسباب  بل  فحسب،  التاريخية 
طـــريـــق الــــقــــدس فـــحـــســـب. لا يـــكـــفـــي طـــريـــق بـــيـــن تــــل أبـــيـــب والــــقــــدس مــــن أجـــل 
إحكام سيطرتنا على القدس. هناك حاجة إلى امتداد جغرافي. وقد ثبت في 
هــذه الحرب أنــه لن تقوم للقدس اليهودية قائمة من دون ارتــبــاط ما بالدولة 
الــيــهــوديــة ذي امــتــداد إقــلــيــمــي» (16). لــهــذا بالضبط أثــار بــن غــوريــون قضية اللد 
والــرمــلــة مــنــذ الــبــدايــة فــي إحـــدى جــلــســات «الــقــيــادة» فــي 11 أيــار/مــايــو 1948: 
«أبــــــديــــــت مـــلاحـــظـــتـــيـــن: (1) تــــدمــــيــــر الـــــجـــــزر الــــعــــربــــيــــة فـــــي الـــمـــســـتـــوطـــنـــات [فــــي 
الـــمـــنـــاطـــق] الـــيـــهـــوديـــة (الـــرمـــلـــة - الـــلـــد، وبـــيـــســـان، وزرعــــيــــن) الـــتـــي تــشــكــل خــطــراً 
خـــاصـــاً فـــي حــــال الــــغــــزو، ومــــن شــأنــهــا أن تـــفـــرض إشـــغـــال قــــــوات؛ (2) تسليح 

(15) المصدر نفسه، ص 371 (30 أيار/مايو 1948).
(16) المصدر نفسه، ص 414.
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الـــقـــدس بـــصـــورة مـــتـــزايـــدة - حــتــى لـــو اســتــمــرت الــهــدنــة، [وذلـــــك بــســبــب] أهمية 

القدس في حد ذاتها» (17).

ــنــــات بــــن غـــــوريـــــون هـــــــذه، وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر، لــيــس  الــــلافــــت لــلــنــظــر فــــي تــــدويــ
بل  الــعــرب»،  و«تهجير  الــفــوري»  و«التدمير  عــن «التدمير»  الــواضــح  الحديث 
إنــهــم قــامــوا بــذلــك فــعـــــلاً. لــهــذا كــانــت الــمــجــازر أولاً، كــمــا حـــدث فــي مسجد 
اللد حيث احتمى المدنيون العزَّل قبل أن تقوم العصابات الصهيونية بقتلهم 
فـــــي مـــــجـــــزرة رهــــيــــبــــة أصــــبــــحــــت مــــوثــــقــــة فـــــي الأرشـــــيـــــفـــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة رغـــــــم أنـــنـــا 
لا نــحــتــاج إلــى ذلــك لنعرف أن أهلنا قــد ذبــحــوا هــنــاك بــلا رحــمــة (500 مدني 
تقريباً، برغم الاعتراف الصهيوني بما بين 200 و300) (18)، وكان كذلك القتل 
العشوائي أيضاً وإطلاق النار على أي شيء وكل شيء أثناء محاولة احتلال 
والــرمــلــة. فــي ذلــك الــيــوم (11 تــمــوز/يــولــيــو 1948) فشلت الكتيبة الثالثة  الــلــد 
للبلماح من اقتحام دفاعات اللد التي أقامها أهلها والمتطوعون من القوات 
الــشــعــبــيــة، فــقــام يــيــغــال آلـــون بـــإرســـال الـــلـــواء الــثــامــن (الــكــتــيــبــة الــثــامــنــة والــتــاســعــة) 
بـــقـــيـــادة مـــوشـــي ديـــــــان. فـــدخـــلـــت، كـــمـــا تــــــروي الأرشــــيــــفــــات الــصــهــيــونــيــة نــفــســهــا، 
يعتليها  عسكرية  جيب  وســيــارات  مــدرعــة،  عربة  المجنزرة،  نصف  «عرباتهم 
مـــدافـــع رشـــاشـــة، مــســرعــة جــنــوبــاً مـــن طــريــق بــن شــيــمــيــن بــاتــجــاه الــلــد ووصــلــت 
أطـــــراف الــرمــلــة - ثـــم اســـتـــدارت عـــائـــدة حـــول الــلــد إلـــى بـــن شــيــمــيــن. اســتــغــرقــت 
الـــغـــارة ســبــعــاً وأربــعــيــن دقــيــقــة. ويــظــهــر أن الـــقـــوات كــانــت تطلق الــنــار عــلــى أي 
شــخــص فـــي طـــريـــقـــهـــا» (19). ويـــذكـــر أحـــد أفـــــراد الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة ويــدعــى 

«جـــدعـــون» فـــي شــهــادتــه: «كـــانـــت ســـيـــارة الــجــيــب الــعــســكــريــة الــتــي أركــــب فيها 
تــقــوم بــــالــــدوران أمــــام مــدخــل أحـــد الـــمـــنـــازل، وفـــي الــمــقــابــل كــانــت طــفــلــة تقف 
وتـــصـــرخ وعــيــونــهــا مــلــيــئــة بــالــخــوف والــــفــــزع. كــــان جــســدهــا مــمــزقــاً ويــنــقــط دمــــاً، 

(17) المصدر نفسه، ص 316.
 Benny Morris, 1948: A History of the First Arab-Israeli War (New Haven, CT: (18)

Yale University Press, 2008), p. 290.

 Ibid., p. 289.   (19)
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وحــولــهــا كــانــت جــثــث أفـــــراد عــائــلــتــهــا مــلــقــاة عــلــى الأرض. [ثـــم تــســاءلــت] هل 
أطلقت أنا النار عليها؟ ولكن لماذا هذه الأفكار، فنحن في أوج معركة، في 
أوج احتلال مدينة. العدو في كل زاويــة. الجميع أعــداء. اقتل! دمــر! اذبح! 

وإلا سوف تُقتل أنت ولن تستطيع احتلال المدينة» (20).
عقب ســقــوط الــلــد والــرمــلــة وطـــرد مــن بقي حــيــاً مــن أهلها الــعــرب بالقوة، 
بدأت مسيرة طويلة وصعبة في أشد أيام العام حرارة على الأقدام باتجاه رام 
الـــــلـــــه - تـــشـــبـــه إلــــــى حـــــد بـــعـــيـــد «مــــســــيــــرة الــــــدمــــــوع» الــــتــــي ســـــارهـــــا ســــكــــان أمـــريـــكـــا 
الأصليون المطرودون من وطنهم في جنوب شرق الولايات المتحدة باتجاه 
الشمال الغربي. وفي أثناء المسيرة سقط العشرات من سكان اللد الصغيرة 
من الأطفال والعجائز من العطش والجوع والحر وكانت جثثهم ملقاة على 
جـــوانـــب الــطــريــق إلــــى رام الـــلـــه - يـــذكـــر الــحــكــيــم الـــــذي عــــاش كـــل تــلــك الأيــــام 
بتفاصيلها المؤلمة أن كتاب الطريق إلى بئر السبع للإنكليزية إيثيل مانين (21) 
التي تصف رحلة الخروج المؤلمة من اللد والمسيرة إلى رام الله وعذاباتها، 
ليس فيه «أية مبالغة... بل أستطيع القول إن المأساة كما عشتها كانت أكثر 

حدة مما أظهرته تلك الرواية» (22).
لــكــن مـــن يــقــرأ الـــروايـــة يــعــرف أن أكــثــر مـــا شـــد الــحــكــيــم إلــيــهــا، ربـــمـــا، ليس 
الــتــفــاصــيــل الــمــؤلــمــة لــســقــوط الـــلـــد أولاً ثـــم الــتــرحــيــل الـــقـــســـري لأهـــلـــهـــا، فتلك 
الانتباه  يلفت  مــا  مانين  كــتــاب  فــي  لكن  بلحظة.  لحظة  حبش  عاشها  تجربة 
مــن إصــــرار عــلــى التمسك بــالــوطــن وعـــدم الــيــأس رغـــم كــل مــا حــصــل، ويــبــدو 
أنــهــا كــانــت فــعـــــلاً تــــدور فـــي خــاطــر الــحــكــيــم حــيــنــهــا. فــتــقــرأ عــلــى لــســان بــطــرس 
منصور: «لم يستطيعوا أن يقتلونا. لم يقتلوا منا إلا الطاعنين في السن فقط 
نمت.  لــم  ولكننا  كالكلاب  لنموت  البرية  إلــى  أخرجونا  لقد  جـــداً.  والصغار 
 Ibid., p. 289.   (20)

(21) إيثيل مانين، الطريق إلى بئر السبع (دمشق: طلاس للدراسات والنشر، 1985).
(22) انظر ص 59 من هذا الكتاب.
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إننا لم نزل هنا. معظمنا على الأقل» (23). والأهم، تقرأ على لسان وليد، أحد 
الشخصيات الرئيسية التي انتهت بالتسلل إلى بئر السبع للتأسيس للمقاومة 
فــي رفــضــه لــكــل مـــبـــررات الاســتــســلام والإصـــــرار عــلــى الــمــقــاومــة: «وإســرائــيــل؟ 
ألـــــم تـــبـــدأ فــكــرتــهــا بــحــلــم أشـــــد مــــن هـــــذا الـــحـــلـــم (تـــحـــريـــر فــلــســطــيــن) إمـــعـــانـــاً فــي 
الخيال؟ لو سيطر هذا الحلم على قلوب مليون فلسطيني شاب فلا بد من 

أن يحفزهم على تحويل الحلم إلى حقيقة، بالإصرار والكفاح» (24).
لـــكـــن الـــــدمـــــار، والــــمــــجــــازر، والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري الـــتـــي حـــلـــت بـــالـــلـــد، وكــــان 
اً عليها وعاش مآسيها لحظة بلحظة مع أهله وأبناء بلدته،  الحكيم شاهداً حيَّ
لا يتعب  عنيد  ومــقــاوم  حقيقي  لثائر  فقط  الحقيقية  الـــولادة  لحظة  تشكل  لــم 
ولا يعرف التعب، ولا يهزم ولا يعرف الهزيمة، كما تدل على ذلك مذكراته. 
الحقيقي  الجوهر  لتكشف  مناسبة  كانت  المآسي  وتلك  الظروف  تلك  لكن 
لجورج حبش وروحه الثائرة. ليس ذلك فقط لأن الحكيم عرف منذ البداية 
أن الهدف من هــذه الحرب ومــن هــذا المشروع الصهيوني هو «اقتلاعنا من 
الــــجــــذور» (25) لــذلــك لــم يــتــردد فــي حــمــل الــســلاح مــنــذ الــبــدايــة حــيــن انــضــم إلــى 
«كــتــائــب الـــفـــداء الـــعـــربـــي» (26). ولــيــس ذلـــك فــقــط لأن الــحــكــيــم قــــاوم لأكــثــر من 
ستين عاماً بعدها من دون أن ينال منه اليأس أو الهزيمة للحظة واحدة. بل 
لأن هذا المقاوم العنيد، جورج حبش، كان معداً أصـلاً لأن يكون إنساناً من 
نــوع خــاص جـــداً وثــائــراً مــن نــوع خــاص جـــداً عرفنا مثله فــي تاريخنا العربي 
كــمــا فـــي تـــاريـــخ الـــشـــرق. وفـــي هـــذه الأيـــــام، الأســابــيــع الأولـــــى مـــن تــمــوز/يــولــيــو 
1948، تكشفت الأحـــــداث الــتــي حــلــت بــالــلــد وفــلــســطــيــن عــن ثــائــر عــربــي من 
نـــوع خـــاص جـــداً أفــنــى عــمــره حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة يــقــاوم مــن أجـــل اســتــعــادة 
وطــنــه الــمــســلــوب والـــعـــودة إلــيــه. ثــائــر مــن نـــوع خـــاص لــم يــكــن ليقبل أقـــل من 

(23) مانين، المصدر نفسه، ص 82.
(24) المصدر نفسه، ص 207.

(25) انظر ص 56 من هذا الكتاب.

(26) انظر ص 65 من هذا الكتاب.
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تمسح  علها  أهلها  لكل  كريمة  وعــودة  فلسطين،  لكل  وكريم  حقيقي  تحرير 
قليـلاً من عار الهزيمة وذل الشتات. لهذا رفض أن يعود بالشروط التي عاد 
بها الآخرون جازماً أن عودته ستكون فقط مع عودة آخر لاجئ من الشتات. 
فــي تلك الأيـــام تكشفت الأحـــداث عــن ثائر عربي حقيقي هــو امــتــداد لتقليد 
ثوري إنساني فريد عرفه تاريخ العرب وتاريخ الشرق فكان خير سليل لهذا 

التقليد العظيم.

سليل المشاعية الثورية
«أن تعيش في قلوب من تركت خلفك
يعني أنك لن تموت أبداً»
توماس كامبل «الأرض المقدسة»

سُـــئـِــلَ الــــحــــلاّجُ عــلــى الــصــلــيــب: مـــا الـــتـــصـــوّف؟ قــــال: «أهــــــونُ مِــــرقــــاةٍ مــنــه ما 
تراه». ويضع إسنادٌ صوفيٌّ آخرُ السؤالَ على لسان بندر بن حسين الشيرازي، 

فيأتي الجواب: «ابتداؤه ما تراه، وانتهاؤه تراه غداً» (27).
كـــان هـــذا الــمــشــهــد، عــلــى صــلــيــب الـــحـــــــلاّج، ذروةَ ســـيـــرورة خـــطّ الــتــصــوّف 
ــبــــار الـــــحـــــلاّج. فــلــيــس  الاجــــتــــمــــاعــــيّ، بــحــســب هــــــادي الـــعـــلـــوي فــــي تــقــديــمــه لأخــ
الــتــصــوّفُ الــزهــدَ فــقــط؛ كما أنّـــه ليس الــدروشــة، كما هــو شــائــع، رغــم انتكاسِه 
إلى تلك الحال في المرحلة العثمانيّة. لقد كان جوهرُ الوعي في التصوّف، 
وفــي خــطّــه الاجــتــمــاعــيّ على وجــه الــخــصــوص، هــو الــمــعــارضــةَ (أو المقاومةَ 
بلغة عــصــرنــا): مــعــارضــةَ سلطةِ الــدولــة، وســلــطــةِ رأسِ الــمــال، وســلــطــةِ الــديــن. 
وكــانــت الــثــورةُ أســـاسَ مــبــادئــه الأولـــى مــع الــمــتــصــوّف الأوّل إبــراهــيــم بــن أدهــم 
(رغم مشاركة التصوف المعرفي معه أيضاً معاداته للقمع، كما هي عند ابن 

عربي).
(27) لويس ماسينيون، آلام الحلاّج، ترجمة الحسين مصطفى الحلاج (بيروت: قدمس للنشر 

والنشر، 2004)، ص 503.
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فـــابـــنُ أدهــــم كــــان مـــقـــاومـــاً شــجــاعــاً بــرغــم مـــعـــاداتـــه الـــجـــذريّـــة لــســلــطــةِ الــدولــة 
قبلها وحينها وبعدها (الدولة كلّها شرّ)؛ فبعد أن حمل السيفَ على الحدود 
الشاميّة ضدّ الغزوات البيزنطيّة، رفض المشاركةَ في الغنائم، بل رفض حتى 
الحصولَ على تعيينات الطعام من الجيش، وظلّ يعمل بيديه ليقوتَ نفسَه 
فــــي الأيــــــــام الـــفـــاصـــلـــة بـــيـــن الــــمــــعــــارك. وبـــعـــد ابـــــن أدهــــــــم، تــــطــــوّر خـــــطُّ الـــتـــصـــوّف 
الاجــتــمــاعــيّ تــدريــجــاً لــيــصــل إلـــى ذروةَ الــمــقــاومــة والـــتـــمـــرّد والـــثـــورة مـــع صلب 
الحلاّج، الوثيقِ الصلةِ بثورة الزنج، التي هي إحدى أهمّ الثورات في التاريخ 
الـــعـــربـــيّ - الإســـــلامـــــيّ، ولــيــتــمــثّــلَ لــنــا لاحـــقـــاً فـــي عــصــرنــا عــبــر روح ثـــائـــرٍ عــربــيٍّ 

استثنائيٍّ هو جورج حبش.
«أهونُ مِرقاةٍ منه ما تراه»: هذا توصيفٌ فذٌّ لحياة المتصوّفين المقاومين 
رائــعــةِ  الأمـــــل،  فــــارس  مــن  الــعــبــارات  ببعض  يــذكّــر  فهو  المشاعيّين؛  اللقاحيّين 
جورج أمادو عن لويس كارلوس برستس، أحدِ أعظم ثوّار أمريكا اللاتينيّة: 
«مـــن الــســهــل الــمــوتُ فــي سبيل الــحــريّــة. إنّــمــا مــن الــصــعــب الــعــيــشُ حــيــاةَ آلامٍ 
ونــــضــــالٍ مــــن دون يــــــأسٍ وتـــــخـــــاذل، مــــن دون بـــيـــعٍ لــلــنــفــس وانــــحــــنــــاء. فــالــحــريّــة 
تــتــطــلّــب أكـــثـــرَ مـــن الـــمـــوت؛ إنّـــهـــا تــتــطــلــب أن يــهــبَــهــا الإنـــســـانُ كـــلَّ لــحــظــاتِــه وكـــلَّ 

قواه».
«أهونُ مِرقاةٍ منه ما تراه»: توصيفٌ فذٌّ يذكّر كذلك بتجربة جورج حبش، 
أحـــدِ أعــظــم أبــطــال فلسطين والــعــرب فــي عــصــرنــا. فحياته كــانــت «سلسلةً من 
الأعــمــال الــشــاقّــة،» كما كتب أنــيــس صــايــغ فــي تقديمه لـــ الـــثـــوريّـــون لا يــمــوتــون 
أبــــداً، ســرد لنا قليـلاً منها فقط حكيمُ الــثــورة فــي مقابلته مــع جــورج مالبرينو. 
ــــدّاً، مــنــذ الــبــدايــة، لــلــعــذاب  ــــدّاً، يــظــهــر حــبــش واعـــيـــاً جـ لــكــنْ، فــي هـــذا الــقــلــيــل جـ
الذي سيَنْتج من خياراته الثوريّة الاستثنائيّة. فالبطولة هي أن تَعرف مسبّقاً أنّ 
ــنـــــذوراً، وأن تـــكـــون حــيــاتُــكَ  ــ ــــكَ ســــوف تـــدفـــعـــكَ حــتــمــاً إلــــى أن تـــكـــون مـ خــــيــــاراتِ
ـــــــك. حـــيـــاة مــلــيــئــة بـــــ «الأعــــمــــال الـــشـــاقّـــة»،  مـــــنـــــذورةً، لـــكـــلِّ مــــا قــــد يُــــوجــــع قـــلـــبَ أمِّ
اخـــتـــارهـــا الــحــكــيــمُ بـــوعـــيٍ تــــــامّ، فــأضــحــى ســلــيــلَ أعـــظـــم خــــطّ ثــــــوريّ اجــتــمــاعــيّ 

أنتجه الشرقُ وعرفه العالم.
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روحُ الحكيم
«يجب أن يكون هنالك فهمٌ لشخصيّتي. فالقضيّة الفلسطينيّة هي كلُّ ما 
يَشْغلني. كانت لي علاقةٌ مع الشعب، وليس مع الجهات الرسميّة». هكذا 
أجــاب الحكيمُ الصحافيَّ جــورج مالبرينو عن سؤاله «إنْ كان قد قابل أحدَ 
الــمــلــوك» (28). لكنّ الحكيم، الــذي قابل أكــثــرَ وأهـــمَّ زعــمــاء العالم والمنطقة، 
لا يكتفي بأن يتجنّب - وعن قصدٍ كما يبدو - المباهاةَ بذلك، كما قد يفعل 
(ويــفــعــل) غــيــرُه مــن الـــقـــادة، بــل يــشــارف فــي حــديــثــه عــلــى الــخــجــلِ الـــشـــديـــدِ من 
دة وتاريخِها الطويل. ثلاثةُ  اضــطــراره إلــى لقائهم في ظــروف المقاومة المعقَّ
زعماء فقط تشعر وكأنّ عينَي الحكيم تضيئان، وأساريرَه تنشرح، حين يتذكّر 
لــقــاءهــم: جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وفــيــديــل كــاســتــرو، وحــســن نــصــر الــلــه... إضــافــة 
إلـــــى رفــــــاق الـــنـــضـــال الــــطــــويــــل، كــالــشــهــيــد الـــقـــائـــد وديــــــع حـــــــــدّاد، والـــشـــهـــيـــد الـــفـــذّ 
أبــــو أمــــل (مــحــمــد عــبــد الــكــريــم الــخــطــيــب) الـــــذي حــمــلــت قـــصـــةُ شـــهـــادتـــه قــصــةَ 

مأساة تلّ الزعتر.
فــــي ســـطـــرٍ واحـــــــدٍ («يــــجــــب أن يـــكـــون هـــنـــالـــك فـــهـــمٌ لــشــخــصــيّــتــي. فــالــقــضــيّــة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة هـــي كــــلُّ مـــا يَــشْــغــلــنــي. كـــانـــت لـــي عـــلاقـــةٌ مـــع الــشــعــب، ولـــيـــس مع 
الــجــهــات الــرســمــيّــة»)، يكتشف مَـــن لــم يــعــرف الــحــكــيــمَ ســابــقــاً، ويكتشف مَــن 
ــاً عــــنــــه، روحَ جـــــــورج حـــبـــش الـــحـــقـــيـــقـــيّـــة. فــــي ســــطــــرٍ واحــــــدٍ  ــئـ ــيـ ظــــــنّ أنّـــــــه عــــــرف شـ
التمايز  وسرَّ  الشخصيّة،  فــرادة  وسرَّ  الثوريّة،  الاستثنائيّة  القارئُ سرَّ  يكتشف 
البطوليّ، الذي ميّز الحكيمَ من كلّ قــادةِ الثورة الفلسطينيّة الآخرين، وربّما 
ــــدٍ  مــــن قـــــــادةٍ آخــــريــــن لـــحـــركـــات الـــتـــحـــرر الـــعـــربـــيّـــة والـــعـــالـــمـــثـــالـــثـــيّـــة. فــــي ســـطـــرٍ واحـ
الذي  المسيح،  السيّد  بـ  الحكيمَ  يربط  الــذي  ــرّيَّ  الــسُّ الخيطَ  القارئ  يكتشف 
نبيِّ  أبي طالب،  وبعليّ بن  للفقراء؛  وقفاً  وجعله  ملكوته  من  الأغنياءَ  أخــرج 
الــمــشــاعــيّــيــن الــــعــــرب، الـــــذي اخـــتـــار الـــفـــقـــرَ والــــحــــرمــــانَ لـــلأئـــمّـــة، والاعـــــتـــــدالَ في 
ورائدِ  الصينيّ،  المشاعيّة  فيلسوفِ  وبلاوتسه،  للعامّة؛  الحرمان  دون  العيش 

(28) جورج حبش، الثوريون لا يموتون أبداً (بيروت: دار الساقي، 2009)، ص 289
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الـــتـــاويّـــة الــعــظــيــم؛ وبـــــــأبـــــــي ذرّ الـــــغـــــفـــــاري، أوّلِ اشـــتـــراكـــيّـــي الإســـــــلام، وألــــــدِّ أعــــداء 
ـــس خــــطّ الــتــصــوّف  الــســلــطــة؛ وبـــإبـــراهـــيـــم بـــن أدهــــــــم، الـــمـــتـِــصـــوّفِ الأوّل، ومـــؤسِّ
الاجتماعيّ الذي أعطانا في تطوره الحلاّجَ، شهيدَ ثورة الزنج؛ وبحمدان بن 
الأشــعــث، زعيمِ ســـودانِ الــعــراق وثــوّارهِــم، الــذي تحدّى جبروت إمبراطورية 
العباسيين. في سطرٍ واحدٍ يكشف لنا الحكيمُ كيف أصبحت البطولةُ عنده 

طريقةً للعيش.
فــي ســطــرٍ واحـــد تـــرى الــحــكــيــمَ سليـلاً لــخــطّ الــتــصــوّف الــمــشــاعــيّ الــشــرقــيّ 
المناضل وفلسفتهِ الاجتماعيّة، التي ينبغي أن نستعيدَها في صراعنا الحالي، 
وخــصــوصــاً شــقّــهــا المتعلّق بــالــنــضــال مــن أجـــل الــفــقــراء ضـــدّ الـــدولـــةِ ورجــالِــهــا، 
والـــديـــنِ ورجـــالـــه، والـــمـــالِ وأصـــحـــابـِــه. فــالــمــشــاعــيّــة، أو الــــروح الــمــشــاعــيّــة، كما 
كتب هادي العلوي، هي «من نسيج الشرق، وقد تأصّلت في تراثه، كما في 
ــــاريّـــــة، واتّــــصــــلــــت بـــالـــعـــصـــر الــــــحــــــديــــــث (29). هــــــكــــــذا تــــصــــبــــح مــــــفــــــردةُ  ــئـــاتـــه الـــــحـــــضـ ــيـ بـ
«الــــحــــكــــيــــم» صــــفــــةً مــــــلازمــــــةً ومــــنــــاســــبــــةً تــــمــــامــــاً لـــشـــخـــص جــــــــورج حــــبــــش، لا مـــــجـــــرّدَ 
توصيفٍ لمهنة. فأكثرُ «حكماء الشرق مشاعيّون»، كما يذكّرنا هادي العلوي 
فـــي مـــــداراتـــــه الـــصـــوفـــيّـــة، فــيــمــا «أكـــثـــرُ ســاســتــه إقــطــاعــيــون». والــحــكــمــاء يــتــبــادلــون 

المعرفة مع الخلق، والسياسيون يتبادلون الأخذَ والعطاءَ مع المالكين.
فـــي ســـطـــرٍ واحــــــدٍ تــكــتــشــف قـــلـــبَ الــحــكــيــم الاســـتـــثـــنـــائـــيّ، وتـــعـــرف لـــمـــاذا لم 
يــخــســرْه لــحــظــةً واحـــــدة، ولــهــذا لــم يــخــســرْ نــفــسَــه أبـــــداً، ولـــم يــخــســرْ روحَــــه أبـــداً، 
فتعرفُ سرَّ الاستثنائيّة الثوريّة التي لم يعرفْها ولا يعرفُها - وربما لن يعرفَها -ـــ 
أيُّ قــائــدٍ فلسطينيٍّ آخـــر. تــقــرأ عــبــارة الحكيم، فــيــتــراءى لــك خــيــالُ إبراهيم بن 
أدهـــم، وخــيــالُ رابــعــة الــعــدويــة، سليلَي مشيعةِ الإســـلام والــشــرق. فـــالأوّل كان 
يتجنّب مصافحةَ مَن له علاقةٌ بالدولة أو برجالهِا، فضـلاً عن عدائه المطلق 
لأصــحــاب الــمــال ورجـــال الــديــن؛ أمــا الثانية، فيُحكى أنها فــقــدتْ قلبَها لأنّها 
أصلحتْ فتقاً في ثوبٍ لها في ضوء مشاعلِ السلطان، وقد بقيتْ على تلك 

(29) هادي العلوي، في الإسلام المعاصر، ص 9،
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كانت  لقد  قلبُها!  لها  ليعود  الثوبَ  ففتقت  فعلتَها،  تــذكّــرتْ  حتى  زمناً  الحال 
الــمــشــاعــيّــةُ مــوقــفــاً وجــدانــيّــاً أصــيـــــلاً عند الحكيم عَــكَــسَ حقيقةَ روحـــه وطــهــارةَ 

قلبه، ولم تكن مجرّد خيارٍ فكريّ أو ثقافيّ تطوّرَ عنده مع الأيّام.
وحـــيـــن يُـــــعَـــــرِّفُ الــحــكــيــم نــفــســه فــــي الـــلـــقـــاء نــفــســه بــــأنّــــه «مـــســـيـــحـــيّ اشـــتـــراكـــيّ 
مـــاركـــســـيّ» (30)، يــتــبــادر إلـــى ذهـــن تــلامــذة الــتــاريــخ الــســيّــدُ الــمــســيــح، الـــذي أحــبّــه 
الصوفيّون، فكان أقربَ الأنبياء إلى قلوبهم؛ السيّدُ المسيح الذي لم يملكْ 
يوماً ما يزيد على قوته، وعاش حياتَه القصيرةَ وهو يدعو إلى إنصاف الفقراء 
ويــــنــــدّد بـــالأغـــنـــيـــاء. تـــقـــرأ الـــحـــكـــيـــم، فـــتـــتـــبـــادر إلـــــى ذهـــنـــك قــــصّــــةُ حـــــواريّـــــي الــســيّــد 
المسيح الذين حاولوا تأسيسَ تجمّعات مشاعيّة للفقراء؛ كما فهموا حقيقةَ 
رســـالـــة الــمــســيــح الأولــــــى، قــبــل أن يــصــطــدمــوا بــعــنــف الإمـــبـــراطـــوريّـــة الـــرومـــانـــيّـــة. 
ويــتــبــادر إلــى الــذهــن أيــضــاً مــا فعله حــمــدان بــن الأشــعــث، نصيرُ المضطهَدين 
فــي الـــعـــراق، وأتــبــاعُــه، قــبــل أن تسحقهم إمــبــراطــوريّــةُ العبّاسيين وتــغــرقــهــم في 
دمــائــهــم. فالمسيح هــو نــبــيّ الــمــشــاعــيّــة عــنــد أغــلــب سليلي مــتــصــوّفــي الــشــرق، 
ويــقــابــلــه لاوتــســه عــنــد أهـــل الــصــيــن والـــشـــرق، وعــلــيّ بــن أبــي طــالــب (وتــلامــذتُــه 

أمثال أبي ذرّ الغفاري وسلمان الفارسي) عند المسلمين.
تقرأ جـــوابَ الحكيم عــن ســؤال «لــقــاء الــمــلــك»، فيخيّل إليك أنــه انتفض 
رعــبــاً مــن الــفــكــرة نفسها؛ فــالــتــشــدّدُ فــي مقاطعة الــدولــة لــيــس مــيــزةَ المشاعيّين 
الأساسيّة فقط، بل طريقتهم في التحريض عليها أيضاً. صحيح أنّ متصوّفي 
بــــلادنــــا ومـــتـــصـــوّفـــي الــــشــــرق عـــمـــومـــاً ومـــشـــاعـــيّـــيـــه لــــم يـــــكـــــرّروا تـــجـــربـــةَ الاصــــطــــدام 
في  الجيلي  عبد القادر  تجربة  (باستثناء  الدامية  الــحــلاّج  تجربة  بعد  بالدولة 
الــــعــــراق)، إلاّ أنّـــهـــم لـــم يــتــوقّــفــوا عـــن الـــدعـــوة إلـــى مــعــارضــتــهــا الــمــطــلــقــة، لتبقى 
الـــــدولـــــةُ ورجــــالُــــهــــا عـــنـــدهـــم جـــبـــهـــةَ الـــمـــعـــارضـــة الأولـــــــــى، بــتــكــامــلــهــا مــــع جــبــهــتــيْ 
أصحاب المال ورجــال الدين (ومثل ذلك قصة بشر الحافي الذي رد هدية 
(ســـلـــة مــــن الـــعـــنـــب) جــــاءتــــه مــــن امـــــــرأة لأنـــهـــا ســـقـــت كـــرمـــهـــا مــــن مـــــاء نـــهـــر حــفــره 

(30) حبش، المصدر نفسه، ص 253.
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الماء  فعنده  الــدولــة.  تولتها  الــتــي  الـــري  مــشــروعــات  ضمن  الحسين  طــاهــر بــن 
مـــشـــاع ولا يــــؤخــــذ مـــنـــه بــــأجــــرة، وحـــفـــر نـــهـــر طـــاهـــر بـــن الــحــســيــن اســتــعــمــلــت فــيــه 
أعمال السخرة التي يرفضها المشاعيون، هذا عدى عن كون هذا النهر مرفق 
، إذن، في أن يستفزَّه ذلــك الــســؤالُ، وكلُّ  من مرافق الــدولــة). للحكيم الــحــقُّ
ســــؤالٍ يــربــطــه بــالــســلــطــة. فــهــكــذا فــقــط يمكنه أن يــحــافــظ عــلــى روحـــه الــمــتــمــرّدة 

نقيّةً، وهكذا فقط يمكنه أن يحمي قلبَه الطاهر ليظلّ صافياً حتى النهاية.

بكاء الصوفيّ
أيّــام  منذ  الحكيم  رفــيــقُ  النقيب،  فضل  العزيز  والــرفــيــق  الــصــديــقُ  يفاجئني 
«حــــركــــة الـــقـــومـــيـــيـــن الــــــعــــــرب»، فــــي حـــديـــثـــنـــا الـــــدائـــــم بـــالـــكـــثـــيـــر مــــمّــــا لا أعـــــرفـــــه عــن 
الـــحـــكـــيـــم، فـــيـــؤكّـــد قــنــاعــتــي بــتــلــك الـــــــروح الـــمـــتـــمـــرّدة، والـــلـــقـــاحـــيّـــة، والـــمـــشـــاعـــيّـــة، 
فــة، الــتــي مــيّــزتــه مــن كــلّ قـــادة الــثــورة الفلسطينيّة الآخــريــن. لكنه أكّــد  والــمــتــصــوِّ

قناعتي هذه أكثر لاحقاً في ما كتبه في «زمن الحكيم»:
«فـــي إحــــدى الأمـــســـيـــات، كــنــتُ فـــي الــمــكــتــب وحـــيـــداً، أراجـــــع بــعــضَ مـــوادّ 
الصفحة العاشرة، وكان الحكيم في الغرفة الأخرى يكتب المقالةَ الافتتاحيّة 
للعدد الجديد من المجلة. دخلتُ عليه لأرى إذا ما كان قد انتهى من كتابة 
ــلَـــهـــا إلــــى الــمــطــبــعــة فـــي طـــريـــق عـــودتـــي إلــــى الـــبـــيـــت، فــوجــدتُــه  الــمــقــالــة كـــي أرسـ
يمسح دموعَه بإصابعِ يده. وعندما لاحظ أنّي رأيتُ ذلك ابتسم وقال إنّ من 
عادته أن تدمعَ عيناه عندما يكون منفعـلاً من شيءٍ ما. ثم تابع الكتابة. وبعد 
الــمــجــازر التي ارتكبتْها  افتتاحيّةٌ عــن  الــجــديــد، وفيه  يومين صــدر عــددُ الــــرأي 

إسرائيلُ بحقّ الشعب الفلسطينيّ» (31).
كنتُ أقرأ زمن الحكيم، فاتذكر ما قاله عبد المنعم حنفي في أنواع البكاء 
فــي «معجم مصطلحات الــصــوفــيــة»، فــأعــرف أن هــذا «بــكــاء الـــوجـــدان»، وهو 

<http://alhakimhabash. ،(31) فضل النقيب، «زمن الحكيم،» موقع الدكتور جورج حبش
blogspot.com/2012/04/2.html>.
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أعز رتبة بين كل أنواع البكاء (البكاء خوفاً أو شوقاً أو فرحاً). كنت أقرأ زمن 
الـــحـــكـــيـــم وأراه يــبــكــي، فــأتــخــيّــل بـــكـــاءَ مــحــمــد بــن طــبــاطــبــا لــمــشــهــد الـــمـــرأة الــتــي 
كــانــت تــلــتــقــط الـــرطـــبَ الــمــتــســاقــطَ مـــن أحــمــالــه حــتــى تــتــقــوّت بـــه، هـــي وبــنــاتُــهــا. 
بكى ابـــنُ طباطبا حــقّــاً لما رآه، ثــم بــلّــغ تلك الــمــرأةَ فــي تلك اللحظة بــالــذات 
بعزمه على الثورة. تقرأ عن بكاء الحكيم لمعاناة شعبه، فتتذكّر قولَ المتمرّد 
المتصوّف عــبــد الــقــادر الجيلي: «إبـــكِ لــه، وإبـــكِ مــنــه، وإبـــكِ عليه»؛ فتعرف 
أنّـــهـــا روحُ الــحــكــيــم الــفــريــدة الــتــي تــبــكــي، وقــلــبُــه الــصــافــي الــــذي يـــدمـــع؛ لكنك 
المشاعيّة:  الثوريّة  الشرقيّة  الحكمة  تلك  من  هو  أيضاً  البكاء  هــذا  أنّ  تعرف 
«مَــن يــزددْ علماً يــزددْ وجعاً»، كما يخبرنا أبــو الــدرداء، في تكرارٍ لما جاء في 
سِــفــر الــجــامــعــة فــي الــكــتــاب الـــمـــقـــدّس: «فـــي كــثــرة الحكمة كــثــرةُ الــغــمّ، والـــذي 

يزيد علماً يزيد حزناً» (32).
«كــــان فــي أحــاديــثــه الــســيــاســيــة دومــــاً شــيــئــاً أكــبــر مــن الــســيــاســة»، كــتــب فضل 
الــنــقــيــب عـــن جـــــورج حـــبـــش، فـــأكـــد قــنــاعــتــي ورؤيــــتــــي بــانــتــســابــه إلــــى خـــط أنــبــيــاء 
الثورة مع المسيح وعلي ومزدك وأبو ذر وإبراهيم وحمدان والحلاج. فبرغم 
المثقفين  من  تقريباً  استثناء  بلا  كلهم  الشرق  ومشيعة  ف  التصوُّ أقطاب  كون 
الـــفـــريـــديـــن فــــي كــــل عـــصـــر، وبــــرغــــم مــقــارعــتــهــم لــلــســلــطــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا بــــلا مــلــل 
وبـــــلا وجـــــل، لــــم تـــكـــن رســـالـــتـــهـــم ثـــقـــافـــيـــة مـــعـــرفـــيـــة أو ســـيـــاســـيـــة فــــقــــط، بــــل كــانــت 
اجتماعية أساساً يفترض الصمود عليها أن يمتلك الثائر روح الحلاج وقلب 
إبــراهــيــم بــن أدهــــم وعــقــل مــحــيــي الــديــن بــن عـــربـــي. هـــذه عــنــدي ســـر استثنائية 

الحكيم وفرادته التي ربما لن نرى في فلسطين مثلها بعده أبداً.

سلامٌ له وسلامٌ عليه
ربما لذلك حين كتبتُ عن الحكيم في ذكرى رحيله قبل سنين، وجدتُ 
نــفــســي أقـــتـــبـــس، وبــــلا قـــصـــدٍ مـــســـبّـــقٍ أو تـــعـــمّـــد، الإمـــــــامَ عـــلـــيّـــاً فـــي وصــــف مــالــك 

(32) العلوي، مدارات صوفيّة، ص 110.
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الأشتر: «لا أرى مثلَه بعدَه أبـــداً» (33). فمثلَ كلّ رفاق الأرض المحتلة الذين 
لم تسمح لهم ظروفُهم بلقاء الحكيم، كان الرفيق جورج حبش بالنسبة إلينا 
أكـــثـــرَ كـــثـــيـــراً مـــن مـــجـــرّد أمـــيـــنٍ عــــــامّ، أو قـــائـــدٍ ثــــــوريّ فـــــذّ، أو حــتــى زعـــيـــمٍ قــومــيِّ 
ــنـــبـــيَّ الــــــذي يـــرشـــدنـــا فــــي مـــجـــاهـــل الــــحــــقّ والــخــلــق  اســـتـــثـــنـــائـــيّ. كــــــان، كــــذلــــك، الـ
نا الـــذي كــنّــا نــظــنّ - لطهارة  ومــتــاهــات حياتنا فــي كـــلّ يـــوم، وكـــلِّ أمـــر. كـــان نبيَّ
روحـــه الــمــتــمــرّدة - أنّـــه يــوشــك أن يــتــذاهــن مــع الــســمــاء لــيــقــودَنــا إلـــى الــخــلاص. 
فــســلامٌ لـــه، وســــلامٌ عــلــيــه، و«ســـــلامٌ عــلــى أهـــل الــحــقّ أيــنــمــا كـــانـــوا، وبــــأيّ لــســانٍ 
نطقوا، وســلامٌ على الخلق وأصدقاءِ الخلق، وســلامٌ على الماضين والآتين 
مـــــون زيــــغَــــهــــا ويـــحـــفـــظـــونـــهـــا مــن  مـــــن ضـــنـــائـــن الــــلــــه وأوتــــــــــاد الأرض، الـــــذيـــــن يُـــــقَـــــوِّ

الفساد» (34).

<http://www.al-akhbar. ،2014/1/24 ،حــبــش،» الأخـــبـــار جـــورج  دعــنــا، «شــكــراً  (33) ســـيـــف 
com/node/199303>.

(34) العلوي، المصدر نفسه. 
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المقدمة

هيلدا حبش

الضوء  لإلــقــاء  والقيّمة  الثمينة  الصفحات  هــذه  العربي  الــقــارئ  إلــى  أقـــدم 
ــــثـــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــعـــاصـــر، كـــمـــا عــاشــهــا  عـــلـــى مـــرحـــلـــة مـــشـــرقـــة مــــن تــــاريــــخ الـ
الــحــكــيــم إلــــى جـــانـــب شــعــبــه بـــــــإرادة حـــديـــديـــة وصـــمـــود أســــطــــوري فـــي مــواجــهــة 
جـــمـــيـــع الــــتــــحــــديــــات. وفــــــي زمــــــن انـــقـــلـــبـــت فـــيـــه الـــمـــقـــايـــيـــس والـــمـــفـــاهـــيـــم وأصـــبـــح 
النضال الوطني التحرري عمـــــلاً إرهابياً، تعرض الحكيم لعدد من محاولات 
الاخـــتـــطـــاف والاغــــتــــيــــال والاعــــتــــقــــالات والـــمـــلاحـــقـــات الأمـــنـــيـــة مــــن قـــبـــل الـــقـــوى 

المعادية للثورة الفلسطينية.
ــــاء الــــقــــدر أن يـــقـــتـــرن اســـمـــي بـــاســـم هـــــذا الـــقـــائـــد الــكــبــيــر ويـــرتـــبـــط مــصــيــري  شـ
بمصيره كرفيقة درب عــايــشــت الأحــــداث الــتــاريــخــيــة إلـــى جــانــبــه مــن كــثــب في 

مسيرة نضالية طويلة، شاقة وشائكة.
وجدت نفسي أمام عظمة هذا الثائر الكبير الذي كرّس حياته وقدم عمره 
لرفع الظلم والقهر والمعاناة عن شعبه وعمل جاهداً لإعادة حقوقه الوطنية 
في الحرية والاستقلال والعودة إلى دياره التي هُجر منها قسراً. لقد اندفعت 
بكل قوة وإيمان لأكون عوناً له في رحلته الصعبة والمعقدة؛ أشاركه قسوة 
الحياة وشظف العيش وحياة المنافي والشتات والملاحقات الأمنية من قبل 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي وجــمــيــع الـــقـــوى الــعــاتــيــة الــمــعــاديــة لــشــعــبــنــا. رافــقــتــه فـــي حله 
وتــــــرحــــــالــــــه، فــــانــــصــــهــــرنــــا مـــــعـــــاً فــــــي أتــــــــــون الـــــنـــــضـــــال الــــــــــــــدؤوب والــــــــصــــــــراع الــــمــــريــــر 
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في مواجهة عدو عنصري استيطاني بغيض صادر حقنا في حياة حرة كريمة 
فوق تراب وطننا الغالي.

كيف لا، وأنــا ابنة الــقــدس، عشت تــداعــيــات النكبة بكل مــرارتــهــا وكآبتها 
وانعكاس ذلك على النفوس؛ فأزيز الرصاص والانفجارات ما زال يطن في 

أذنـــــــي، ومـــشـــهـــد الـــجـــنـــود الــمــدجــجــيــن بـــالـــســـلاح وهـــــم يــعــتــلــون أســـــــوار الـــقـــدس 
لا يغيب عن مخيلتي، وذلــك الشريط الشائك الــذي كــان يقسّم مدينتنا بين 
قدس شرقية وقدس غربية، والاشتباكات عند باب العمود وسقوط الشهداء 

من المناضلين ومن المواطنين الأبرياء الذين كانوا يحاولون التسلل للعودة 
إلى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها.

مــشــاهــد مــؤلــمــة ســتــظــل مــحــفــورة فـــي الـــذاكـــرة وفـــي الــــوجــــدان. لــقــد وطـــأت 
أقدامنا الأرض المقدسة منذ الطفولة قبل أن تدنسها أقدام الغزاة الصهاينة. 
إن القدس كانت وستبقى عربية بتاريخها المجيد وحضارتها وشعبها العريق 
ــتــــهــــا، كــــل ذلـــــك يــشــهــد عـــلـــى عــــراقــــة هـــذه  ــــا ومـــبـــانـــيـــهـــا وشــــوارعــــهــــا وأزقــ ــــوارهــ وأســ
أبدية  عاصمة  القدس  وستبقى  التاريخية؛  الدينية  بأماكنها  المقدسة  المدينة 

لفلسطين التاريخية مهد الديانات السماوية ومنبع الحضارات.
أستعيد شريط الذكريات لأستذكر رفاق درب أعزاء غادرونا باكراً وهم في 
مقتبل العمر، وضحّوا بالغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا 
ترك  الــذيــن  الأحــبــاء  الــشــهــداء  أســتــذكــر  ومعتقداتهم.  وقناعاتهم  مبادئهم  وعـــن 
رحـــيـــلـــهـــم فــــي الـــحـــلـــق غــــصــــة، ومـــنـــهـــم وديـــــــع حــــــــداد، وغــــســــان كـــنـــفـــانـــي، وبـــاســـل 
الكبيسي، وخالد أبو عيشة، ومحمد اليماني، ورفيق عساف، ومحمد الأسود 
سقطوا  الــذيــن  الشرفاء  الشهداء  آلاف  وتضم  تطول  والقائمة  غــــزة)...  (غيفارا 
على درب الكفاح، لكنهم ما زالوا يحتلون مكانة خاصة في قلوبنا ووجداننا. 
كان الحكيم يودع الشهداء بدموع ممزوجة بالإصرار والتصميم على مواصلة 
المسيرة مهما كانت الصعوبات وغلت التضحيات، وكان يؤمن بأن المقاومة 

هي الطريق الوحيد لاستعادة كرامتنا ورفع الظلم عن شعبنا وأمتنا العربية.
كل هذه السنوات الطويلة من النضال المرير والمضني، وهــذه المسيرة 
حبش،  جـــورج  الــدكــتــور  الحكيم  جــانــب  إلـــى  عشتها  كــمــا  المشتركة  النضالية 
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شريك العمر ورفيق الدرب، بصمود كبير وبمعنويات عالية وإرادة حديدية، 
عشناها  والتحديات  والصعوبات  بالمخاطر  عاصفة  كفاح  رحلة  كانت  التي 
معاً كما عاشها شعبنا على مــدى أكثر مــن نصف قــرن مــن الــصــراع العربي - 
الإسرائيلي، الذي استمر من جيل إلى جيل، وهذه التجربة الغنية بالأحداث 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــهـــمـــة بـــكـــل انـــتـــصـــاراتـــهـــا وانــــكــــســــاراتــــهــــا، أنـــقـــلـــهـــا لـــكـــم بـــكـــل أمـــانـــة 
ومــصــداقــيــة وضــمــيــر حـــيّ كــرفــيــقــة درب شــاهــدة عــلــى مــرحــلــة مــهــمــة مــن تــاريــخ 
الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة. لــقــد وضــــع الــحــكــيــم ثــقــتــه بـــي وكــنــت مــؤتــمــنــة عــلــى حــيــاتــه 
وأسراره وأمنه، ومؤمنة بمبادئه ومعتقداته وخطه السياسي وأفكاره التحررية.

كزوجة  عاتقي  على  تقع  تاريخية  مسؤولية  أمـــام  الــيــوم  نفسي  أجــد  لــذلــك 
الاستثنائي. من هــذا المنطلق أود أن أعلن على  وكرفيقة درب لهذا الإنــســان 
الــمــلأ أن الحكيم قــد تـــرك أمــانــة بــيــن أيــديــنــا وهـــي عــبــارة عــن مــشــروع مــذكــرات 
بـــدأنـــا بــكــتــابــتــهــا مـــعـــاً بــعــد خــروجــنــا مـــن بـــيـــروت بــبــضــع ســـنـــوات، وقـــبـــل أن يــقــدم 
استقالته من الأمانة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أوراق وصفحات 
مهمة لم تنشر من قبل ولم تكتمل بسبب ظروفه السياسية وانشغاله في هموم 
من  وأعبائها.  تعقيداتها  بكل  الشائكة  الــثــورة  وقضايا  المنهك  اليومي  العمل 
قررت  لرحيله،  عشرة  الحادية  الــذكــرى  في  له  وتكريماً  لرغبته،  واحتراماً  هنا، 
التجارب  عــصــارة  مــن  وتنهل  الأجــيــال  بها  تستنير  تاريخية  وثيقة  لتبقى  نشرها 

التي خاض غمارها الحكيم بكل شموخ وكبرياء وتفان وإنكار للذات.
لقد نجحت فــي إقــنــاعــه بالكتابة لـــيـــدوّن بنفسه تجربته الــفــريــدة فــي نوعها 
والغنية بقيّمها ومعانيها، واستطعت بشق الأنفس أن أنتزع الوقت منه انتزاعاً 
فــي غــمــرة الأحــــداث الساخنة لأسجلها لــه بخط الــيــد بعد إلــحــاح مني ليكتب 
بــنــفــســه أبــــــرز مـــحـــطـــات مــســيــرتــه الــنــضــالــيــة الـــتـــي امــــتــــدت لــســتــة عـــقـــود مــــن الـــزمـــن 
كمؤسس لحركة القوميين العرب وكأمين عام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

وأحـــــد الـــقـــادة الــمــؤســســيــن لمنظمة الــتــحــريــر الفلسطينية. لــقــد وضــعــنــا بــرنــامــجــاً 
أسبوعياً مدته ساعة تقريباً وكــان جهداً منظماً على مدى بضع سنوات. كنت 
أدون مباشرة مــا يمليه علي حــرفــيــاً، واستطعنا أن ننجز أكثر مــن مئتي صفحة 
على الــرغــم مــن ظــروفــه الصعبة وضغط العمل والأوضــــاع السياسية المعقدة. 
كـــــان ذلـــــك فــــي تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، أي قــبــل صــــــدور كـــتـــاب الــــثــــوريــــون 
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لا يموتون أبداً بسنوات متعددة، ذلك الكتاب الصادر عن دار فايار الفرنسية، 
الذي تمت ترجمته إلى العربية كما أوصى الحكيم وصدر عن دار الساقي في 
بــيــروت. إن كــتــاب الــثــوريــون لا يــمــوتــون أبـــــداً عــبــارة عــن حـــوار طــويــل ومتشعب 
حيث أجـــرى الحكيم أكــثــر مــن مئة ســاعــة مــن الــحــوار مــع الصحافي الفرنسي 
جـــــورج مــالــبــرونــو فـــي الـــعـــام الـــــذي ســبــق رحــيــلــه. أمــــا هــــذه الـــمـــذكـــرات الـــتـــي بين 
أيـــديـــكـــم فــهــي اســـتـــعـــادة لــشــريــط الــــذكــــريــــات حــيــث اســـتـــرســـل الــحــكــيــم فــــي ســرد 
الأحــــــداث الــتــاريــخــيــة الــتــي خـــاض غــمــارهــا وأبـــحـــر وســـط أمــواجــهــا المتلاطمة، 
ق وبشغف بالغ. إلا أنه لا بد من أن نجد  فكتبها بكل تفاصيلها بأسلوب مشوِّ
جــوانــب مشتركة بين الكتابين، كونها تتعلق بــالأحــداث التاريخية نفسها التي 

عاشها الحكيم بكل تفاصيلها ومحطاتها التاريخية المهمة.
تـــحـــدث الــحــكــيــم فـــي هــــذه الـــمـــذكـــرات بــكــل وضـــــوح وشــفــافــيــة ومــصــداقــيــة 
وصراحة وجــرأة متناهية عن مسيرة نضال وكفاح طويلة ومضنية. بــدأت من 
تــــاريــــخ الـــنـــكـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي كـــانـــت نــقــطــة الـــتـــحـــول فــــي حـــيـــاتـــه، وتـــحـــدث 
بـــإســـهـــاب عــــن مـــرحـــلـــة تـــأســـيـــس حــــركــــة الـــقـــومـــيـــيـــن الـــــعـــــرب، والإعــــــــــداد لــلــكــفــاح 
استطلاعية  بعمليات  للقيام  سرية  خلايا  وتشكيل  الــفــدائــي  والعمل  المسلح 
داخل الوطن المحتل في خمسينيات القرن الماضي، تحدث الحكيم أيضاً 
ومساندته  دعمه  وعن  عبد الناصر  بالرئيس  والاستثنائية  الخاصة  علاقته  عن 
لــــلــــحــــركــــة، وعـــــــن دور الــــحــــركــــة فـــــي تــــحــــريــــر الــــيــــمــــن الــــجــــنــــوبــــي مـــــن الاســـتـــعـــمـــار 
الــبــريــطــانــي، كــمــا اســتــرســل فــي الــحــديــث عــن الــتــنــاقــضــات الــمــثــيــرة لــلــجــدل في 
الـــمـــواقـــف الـــمـــصـــيـــريـــة بـــيـــن الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة والــــخــــلافــــات مــــع الــرئــيــس 
أبو عمار على قــاعــدة وحـــدة - صـــراع - وحـــدة. ثــم تحدث عــن مرحلة وجــود 
الـــــثـــــورة فــــي الأردن، وخــــطــــف الـــــطـــــائـــــرات، والــــمــــعــــارك مــــع الـــجـــيـــش الأردنــــــــي، 
وخــروج المقاومة إلى لبنان. تحدث مطولاً عن الاجتياح الإسرائيلي للبنان 
وحــصــار بــيــروت وصــمــود الــمــقــاومــة والــتــحــالــف مــع الــحــركــة الــوطــنــيــة اللبنانية 
وعن التلاحم اللبناني - الفلسطيني كما لم يتحدث من قبل. سجل مواقف 
ولا الــحــلــول  ولا الــتــرهــل  المهادنة  لا تحتمل  مهمة  ومصيرية  مبدئية  سياسية 
الــوســطــيــة عــلــى حـــســـاب الـــمـــبـــادئ والــقــضــايــا الـــتـــي تــمــس الــمــصــالــح والــثــوابــت 
الـــوطـــنـــيـــة. واعـــتـــبـــر الـــتـــنـــازلات الــمــجــانــيــة الـــتـــي قــدمــتــهــا الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
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خطاً  الوطني  الميثاق  وإلــغــاء  الإسرائيلي  الــعــدو  مــع  المذلة  أوســلــو  اتفاقيات 
أحــمــر لا يــمــكــن تــجــاوزه وجــريــمــة بــحــق الــشــعــب الفلسطيني، إذ إنــهــا لا تلبي 

الحد الأدنى من طموحات شعبنا.
تـــحـــدث الــحــكــيــم بـــإســـهـــاب عـــن قــضــايــا خـــاصـــة وداخـــلـــيـــة لــلــجــبــهــة، ووضـــع 
النقاط على الحروف، ووثّق للتاريخ كل ما كتبه من نتاجه الفكري والوثائق 
تمثّل  الــتــي  الشعبية  للجبهة  الوطنية  للمؤتمرات  المهمة  السياسية  والــتــقــاريــر 
معظم أدبيات الجبهة الشعبية. كتبها بعصارة فكره وعرق جبينه وبجهد مضنٍ 
فــي ظــل ظـــروف سياسية وعسكرية قاسية ومــعــقــدة، فــأثــرى بها تــاريــخ الجبهة 
كتبها  التي  والتنظيمية»  السياسية  أهمها «الاستراتيجية  كــان  النضالي،  وإرثــهــا 
في أغــوار الأردن من داخــل القواعد العسكرية وقدمها إلى المؤتمر الوطني 
الثاني للجبهة الذي انعقد في الأردن عام 1969، وكتاب مهمات المرحلة من 
وثـــائـــق الــمــؤتــمــر الـــثـــالـــث لــلــجــبــهــة الـــــذي انــعــقــد فـــي لــبــنــان عــــام 1972، والــنــظــام 
الــداخــلــي الــــذي كــتــبــه الــحــكــيــم وكــــان بــمــنــزلــة دســـتـــور يتقيد بـــه جــمــيــع الــقــيــادات 
والأعضاء في الجبهة. كتب الحكيم كذلك وثائق المؤتمر الرابع عام 1981 
والمؤتمر الخامس عــام 1993، وكــان آخرها وثائق المؤتمر السادس للجبهة 
الشعبية الـــذي قــدم بــه استقالته الــتــي أحــدثــت دويـــاً هــائــلاً مــن ردود الفعل في 
أوســــاط الساحتين الفلسطينية والــعــربــيــة عـــام 2000. فــتــرك فــراغــاً كــبــيــراً مــا زال 

تأثيره واضحاً في الساحة الفلسطينية وفي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
أما نحن، فعلينا تقع مسؤولية تجميع هذا الإرث الثري وتوثيقه لنحافظ 
عليه وعلى الملكية الفكرية للحكيم وكل ما كتبه من مواضيع علمية ونظرية 
أو  لتنظيم  ملكاً  ليس  الإرث  فهذا  الــعــرب(*)،  القوميين  حركة  وثــائــق  فيها  بما 
عــائــلــة بــل هــو مــلــكٌ لشعبنا ولــلأجــيــال مــن بــعــدنــا. هــكــذا يــكــون الــوفــاء لجميع 
شــــهــــداء حــــركــــة الـــقـــومـــيـــيـــن الــــعــــرب والـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة ولـــلأمـــيـــن الــــعــــام والـــقـــائـــد 
وتشويه  الــتــاريــخ  وتــزويــر  القرصنة  خطر  مــن  لنحميه  حبش  جـــورج  الــمــؤســس 

الـــحـــقـــائـــق فـــــي مـــثـــل هــــــذا الـــــزمـــــن الــــــــــرديء الـــــــذي يـــكـــثـــر فـــيـــه الـــمـــتـــســـلـــقـــون الـــذيـــن 
خمسة  في  حركة القوميين العرب بأكملها  وثائق  نشر  الهندي  هاني  إلــى أن  (*) أود الإشــارة 

أجزاء من دون علم الحكيم أو الرجوع إليه.
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وصولي  انتهازي  بنَــفَس  النضالي  إرثــه  وعلى  الحكيم  تاريخ  على  يتطاولون 
لم نشهد له مثيـــــلاً من قبل.

لـــقـــد اســـتـــمـــتـــعـــت بـــــإعـــــادة قــــــــراءة هــــــذه الـــصـــفـــحـــات بـــعـــد كــــل هــــــذه الـــســـنـــوات 
الــطــويــلــة مــن تــدويــنــهــا. وأشــيــر هــنــا إلـــى أنــنــي أنــشــر أول مـــرة بــعــض الصفحات 
النادرة، وهي يوميات كتبها الحكيم بخط يده من داخل سجن الشيخ حسن 
فـــي ســـوريـــة عــــام 1968. حــقــائــق مــؤلــمــة لــكــنــهــا تــاريــخــيــة ومــهــمــة جــــــداً، ولــعــل 
أهــمــيــة هــــذه الأوراق تــكــمــن فـــي أنـــهـــا نــجــت مـــن الإتــــــلاف الـــــذي تــعــرضــت له 
الــكــثــيــر مــن الــصــفــحــات الــشــبــيــهــة، لاضـــطـــراره إلـــى ذلـــك، عــنــد مــداهــمــة عناصر 
الأمــــــن زنـــزانـــتـــه بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخــــــــر. ســتــبــقــى تـــلـــك الـــتـــجـــارب الـــقـــاســـيـــة نـــبـــراســـاً 

للأجيال وصفحة مجد في مسيرته النضالية المضيئة.
وقبل أن أنهي هذه الكلمات أدعــو كل مواطن عربي حر إلى قــراءة هذا 
الــكــتــاب، لأنـــه يعبر تــعــبــيــراً صــادقــاً وأمــيــنــاً عــن صــاحــب الــتــجــربــة الـــذي تحدث 
بكل شجاعة وموضوعية وقال الحقيقة مهما كانت جارحة وقاسية. فقد آمن 
الــحــكــيــم بـــأن قـــول الــحــقــيــقــة كــل الــحــقــيــقــة هــي حــق للجماهير وواجــــب عليه. 
لــذلــك قـــال مــا لــه ومـــا عــلــيــه مــن مــوقــع الــمــســؤولــيــة كــمــؤســس لــحــركــة القوميين 
العرب وكأمين عام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكقائد تاريخي للشعب 

الفلسطيني، وترك لنا وللأجيال وثيقة تاريخية مهمة لا تقدّر بثمن.
سيبقى هذا الثائر الكبير حاضراً بفكره وتعاليمه وأخلاقه الثورية ومبادئه 
الثابتة وكل ما تركه من إرث نضالي ضخم، الضمير الحيّ للثورة الفلسطينية 
وللشعب الفلسطيني ورمزاً للنقاء الثوري ونقطة ضوء وسط كل هذا المشهد 

القاتم الذي يحيط بنا في هذه الأيام العصيبة.
أخــيــراً، أود أن أوجّـــه شــكــراً خــاصــاً إلــى ابنتي الغالية لــمــى، الــتــي كــان لها 
مساهمة فــي إنــجــاز هـــذا الــكــتــاب، كــمــا أهـــدي هـــذه الــصــفــحــات المضيئة إلــى 
شعبنا المقاوم داخل الأرض المحتلة، وإلى جميع الأسرى المعتقلين وإلى 

أرواح شهدائنا الأبرار.



43

1 - الطفولة في فلسطين ما قبل النكبة

ولــــــدتُ فـــي مــديــنــة الـــلـــد فـــي فــلــســطــيــن عــــام 1925 لأســـــرة مـــيـــســـورة الـــحـــال. 
كانت أسرتي تتألف من تسعة أفراد، وكان أبي نقولا حبش يعمل في تجارة 
الــمــواد الغذائية، وكــانــت لتجارته فــروع فــي اللد والــقــدس ويــافــا والأردن بعد 
عـــام 1948. عــنــد ولادتـــــي، أطــلــق عــلــي أهــلــي اســـم إلـــيـــاس، لــكــنَّ خــطــأً حصل 
عـــنـــد تــســجــيــل الاســــــم بـــعـــد الـــــــــولادة مــــن جـــانـــب الـــقـــابـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي كــتــبــت 

«جورج»؛ وبقي هذا الاسم يلازمني مدى الحياة.
كــــان بــيــتــنــا فـــي الــلــد مــتــواضــعــاً، لــكــنــه تــــرك أثـــــراً كــبــيــراً فـــي نــفــســي، وبــخــاصــة 
حــديــقــة الـــمـــنـــزل الـــتـــي كـــانـــت تــحــتــوي عــلــى أجـــمـــل الـــــــورود وأزهـــــــار الــيــاســمــيــن 
والــــفــــل وبـــعـــض الأشــــجــــار الـــمـــثـــمـــرة. مــــا زلـــــت أذكــــــر شـــجـــرة الــــتــــوت الـــتـــي كــنــت 
أتسلقها وأستمتع بقطف ثمارها الطيبة، وكذلك أشجار اللوز والجميز. كنا 
ذ بقطف الثمار كل سنة في موسم الصيف؛ وكنا نعيش في حالة انسجام  نتلذَّ
ومحبة وأخوّة مثالية مع الجيران، بعيداً من التعصب الديني والطائفي الذي 

لم يكن وارداً في قاموسنا في ذلك الوقت.
تــاريــخــيــة، بمعنى أنــهــا كــانــت مــأهــولــة ولــهــا تاريخها من  كانـت الــلــد مدينة 
قبل الميلاد، وهي مركزٌ للمواصلات، حيث أُقِيمَ فيها مطارٌ في عام 1936، 
وقـــبـــلَ ذلـــك كــانــت تــوجــد فــيــهــا ســكــة حــديــد تــربــط مــنــاطــق فلسطين المختلفة 
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بعضها بــبــعــض (1). كما كانت مدينة زراعــيــة تشتهر بشجر الــصــبّــار، ومــن أبــرز 
الكنيسة  باحة  وفــي  الخضر.  المسمّى  جورجيوس  مــار  القديس  قبر  معالمها 
ــمــاً داخــلــيــاً يــقــودنــا إلـــى الــقــبــر الــمــقــدس. وكــــان المسجد  الــرئــيــســيــة كــنــا نــنــزل ســلَّ
الرئيسي للمدينة ملاصقاً لساحة الكنيسة، إذ لم نكن نشعر في يوم من الأيام 
بــتــفــرقــة ديــنــيــة بــيــن مسيحي ومــســلــم. كــمــا كــانــت تــقــام ســـوق تــجــاريــة فــي وســط 

الأسبوع قرب منزلنا يتبادل فيها أهل القرى المجاورة البضائع المختلفة.
بـــدأتُ دراســتــي فــي المرحلة الابــتــدائــيــة فــي الــمــدرســة الإنجيلية فــي مدينة 
الــــلــــد؛ وكــــانــــت تـــتـــوافـــر فــــي الـــمـــدرســـة ثـــلاثـــة صـــفـــوف مــــن الـــمـــرحـــلـــة الابـــتـــدائـــيـــة: 
التمهيدي والأول والثاني. المسؤولة عن تلك المدرسة كانت سيدة إنكليزية 
بينما المدرِّس كان عربياً، اسمه جريس. وما زلت أذكر كيف كان يسكن في 
الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي مــــن الــــمــــدرســــة. وحـــيـــن بــلــغــت الـــصـــف الـــثـــالـــث انـــتـــقـــلـــت إلـــى 
الــمــدرســة الــحــكــومــيــة فــي الــمــديــنــة فــي عـــام 1936، أي فــي عـــام الإضـــــراب في 
فلسطين، الــذي شمل حتى الــدراســة؛ ومــا زلــت أذكــر أيضاً كيف كــان الناس 
يتلهّفون لسماع الأخبار، فكنا نلتقي في المقاهي في ساعات محددة لسماع 
آخر الأنباء. كنت أخــرج من البيت في الأوقــات المحددة لنشرات الأخبار، 
وأنزل إلى أقرب مقهى لأستمع إلى الأخبار بنفسي، إذ لم يكن جهاز الراديو 
مــــتــــوافــــراً لــلــجــمــيــع. ومـــــا زلـــــت أذكــــــر فـــرحـــتـــي وفــــرحــــة الــمــســتــمــعــيــن حـــيـــن كــانــت 
السلطات البريطانية تعترف بأن قواتها اشتبكت مع الثوار؛ فكانت الحماسة 
تملأ قلوب الجميع. توقفنا عن الدراسة في حينها مدة ستة أشهر، اتخذت 
إدارة المدرسة بعدها قراراً بترفيع الطلاب إلى الصف الأعلى، فأصبحت في 
الظروف  بسبب  الرابع  الصف  اختصار  تم  حيث  الخامس  الابتدائي  الصف 

آنذاك.
(1) الـــلـــد هــي إحــــدى أقــــدم مـــدن فلسطين الــتــاريــخــيــة وأكــبــرهــا، أســســهــا الــكــنــعــانــيــون فــي الألــف 
جنوب  كيلومتراً  و16  الــقــدس  غــرب  شمال  كيلومتراً  نحو 38  بعد  على  تقع  الــمــيــلاد.  قبل  الخامس 

شــرق يــافــا. لــهــذا كــانــت مــركــز خــط سكة الــحــديــد الأولـــى (الــقــدس - يــافــا) الــتــي أُســســت فــي فلسطين 
عام 1892.
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ضــد  حـــقـــيـــقـــيـــة  وثـــــــــــورة  وطـــــنـــــي  مــــــد  هـــــنـــــاك  كــــــــان  و1939  عـــــامـــــي 1936  بــــيــــن 
الاحتلال؛ ومن أبــرز قــادة هذه الثورة كان عبد القادر الحسيني وأبو إبراهيم 
الــكــبــيــر (خـــلـــيـــل مــحــمــد عــيــســى عــــجــــاك). فــــي عـــــام 1939، مــــع بــــدايــــة الـــحـــرب 
العالمية الثانية، اختلفت أجواء المنطقة فلم يعد هناك عمل مقاومة بالمعنى 
الــيــومــي الــمــتــواصــل. وأذكــــر كــيــف كـــان الــنــاس يــتــعــاطــفــون مــع الألـــمـــان لمجرد 

أنهم أعداء إنكلترا في تلك الحرب.
لم أعد أذكر التواريخ، ولكن ما زالت ترتسم في ذهني بعض المناسبات 
التي كان الناس يخرجون فيها إلى الشوارع متظاهرين ثم يَصِلون إلى مبنى 
البلدية حيث يقف بعض الخطباء مطالبين بالحرية والاستقلال ومهاجمين 
الاستعمار البريطاني والاستيطان الصهيوني. كانت التظاهرات تعم الشوارع 
بين وقت وآخر وكانت الشعارات تقول في ذلك الوقت «يسقط الاستعمار» 
و«يسقط وعد بلفور»، وكان المتظاهرون يطالبون بالاستقلال، مرددين بيت 

الشعر القائل «يا ظلام السجن خيّم إننا نهوى الظلاما» (2).
كــان لــثــورة 1936 انــعــكــاس كبير على مدينة الــلــد. وفــي أحــد الأيـــام طلب 
الإنكليز من السكان الخروج من منازلهم والتوجه نحو البيادر حتى يتمكنوا 
من التفتيش الدقيق للبيوت بحثاً عن سلاح. وحين عدنا إلى بيوتنا كان كل 
ل مـــــن وقــــــت إلــــــى آخـــر  شــــــيء فـــيـــهـــا مــــبــــعــــثــــراً؛ كـــمـــا كـــــانـــــوا يــــفــــرضــــون مـــنـــع الــــتــــجــــوُّ
ويــتــعــرضــون بــالــضــرب وبــقــســوة لــمــن يــخــالــف الــتــعــلــيــمــات ويـــخـــرج لأي سبب 
مــهــمــا كــــان اضـــطـــراريـــاً، حــتــى إنــــه فـــي إحــــدى الـــمـــرات تــعــرضــوا لأحــــد أقــربــائــي 

بالضرب وقد سمعنا صراخه من بعيد من شدّة الألم.
ثــمــة حـــادثـــة تـــركـــت أثــــــراً فـــي نــفــســي مـــا زلــــت أتـــذكـــرهـــا جــــيــــداً. كــــان يعلمني 
درس الحساب أستاذ اسمه صفي الدين الطاهر في اللد. وفي يوم من الأيام 
(2) بــيــت من قصيدة الصحافي السوري نجيب الريس الشهيرة «يــا ظــلام السجن خيّم» التي 
نظمها أثناء اعتقاله من جانب الانتداب الفرنسي في سجن جزيرة أرواد بالقرب من طرطوس عام 

.1922
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وأثــنــاء إعــطــائــنــا درس الــحــســاب، طــلــب الأســتــاذ وصــفــي مــن الــتــلامــيــذ التوقف 
عن الكتابة والوقوف صامتين، ووقَفَ هو صامتاً ينظر في الساعة وبعد نحو 
دقـــيـــقـــة مــــن الـــصـــمـــت أشــــــار إلـــيـــنـــا بـــالـــجـــلـــوس، وقـــــــال: فــــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــات قـــام 
الإنكليز بــإعــدام ثــلاثــة مــن الأبــطــال الــذيــن ضــحــوا بحياتهم فــي سبيل الوطن 
(هــــــم الــــشــــهــــداء مـــحـــمـــد جـــمـــجـــوم وعــــطــــا الــــزيــــر وفــــــــؤاد حــــــجــــــازي). وقــــــد رأيــــت 

الدموع في عينيه.
حــيــن أنــهــيــت الــمــرحــلــة الابــتــدائــيــة انــتــقــلــت لإكـــمـــال الـــدراســـة فـــي يـــافـــا، فلم 
يكن في ذلك الوقت في مدينة اللد سوى مدرسة حكومية واحدة للمرحلة 
الابتدائية فقط وكان مدير مدرستنا في مدينة اللد الأستاذ توفيق أبو السعود 
لدور  كان  تفوقي.  إلى  نظراً  الدراسة  متابعتي  بضرورة  الكبير  أخي  نصح  قد 
المدرسة ومديرها الأستاذ توفيق أبو السعود، الذي كان يلقي كلمة الصباح 

المفعمة بالحماسة والوطنية، أثر كبير في حياتي.
* * * *

تجارة  توسع  بسبب  عائلتي  فعلت  وكــذلــك  عــام 1938،  يافا  إلــى  انتقلت 
أبــي لــتــشــمــل يـــافـــا والــــقــــدس، واســـتـــمـــرت عــائــلــتــي فـــي الإقــــامــــة هـــنـــاك حــتــى عــام 
1948 حين اضطرَّت إلى ترك يافا بسبب الاحتلال الصهيوني للمدينة عائدة 

إلى اللد من جديد بسبب الأحداث والاضطرابات آنذاك.
فـــي يـــافـــا الــتــحــقــت بــكــلــيــة يـــافـــا الأرثـــوذكـــســـيـــة وقــضــيــت فــيــهــا عــامــيــن درســـت 
خلالهما الــثــانــوي الأول والــثــانــي. كـــان لـــدي أصــدقــاء كــثــر، أذكـــر منهم متري 
سعادة ويعقوب حنانيا وإلياس مرقس. وأذكــر أني كنت متفوقاً في دراستي 
وأبــــدي دائـــمـــاً مــشــاركــة جــيــدة فــي الإجـــابـــة عــن الأســئــلــة الــتــي كــانــت تــطــرح من 
جانب الأساتذة. كما أذكر في إحدى المرات أنني دفعت ثمناً غالياً لتفوقي 
فــي الإجــابــة، إذ أجبت عــن أحــد الأسئلة الــذي لــم يستطع أحــد الإجــابــة عنه، 
فــمــا كـــان مــن ثــلاثــة مــن الــطــلاب إلا أن نــصــبــوا لــي كميناً وانــهــالــوا عــلــيّ ضــربــاً 
مبرحاً. بقيت أياماً بعد هذه الحادثة تراودني رغبة لا تقاوم في الانتقام؛ فما 



47

كان لي إلا أن انفردت بأحد هــؤلاء الثلاثة في أحد الأيــام ورددت له الصاع 
صــاعــيــن. كــمــا مــا زلـــت أذكــــر الأســـتـــاذ مــنــح خــــوري، مــــدرس الــلــغــة الــعــربــيــة في 
يــــافــــا، وهـــــو مــــن أصـــــل لـــبـــنـــانـــي، وقـــــد تــــأثــــرت بــــه كـــثـــيـــراً لأنـــــه كـــــان يـــحـــب الــشــعــر 
والأدب. كذلك كان مدرس اللغة الإنكليزية لبناني الأصل من عائلة خوري 

أيضاً، وكان مدير المدرسة في يافا لبنانياً بدوره.
وبــــمــــا أنــــــه لـــــم يـــكـــن فـــــي كـــلـــيـــة يــــافــــا الأرثــــوذكــــســــيــــة صــــفــــوف أعــــلــــى لإكـــمـــال 
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة بــأكــمــلــهــا انــتــقــلــت إلـــــى الــــقــــدس لــمــتــابــعــة دراســــتــــي فــــي كــلــيــة 
تــراســانــطــة. مــا زلــت أتــخــيّــل وجـــوه المعلمين الــذيــن كــانــوا يــقــومــون بتدريسي، 
فــمــعــلــم الــلــغــة الــعــربــيــة، الــــذي كـــان أصـــــــــــــــــلاً مـــن الــضــفــة الــشــرقــيــة (3) واســـمـــه أمــيــن 
أبو الشعر (4)، قد نظم قصيدة هجاء في الملك عبد الله فنُفي في إثرها. وكان 
مــــعــــلــــم الـــــريـــــاضـــــيـــــات لــــبــــنــــانــــي الأصـــــــــــل، وكــــــذلــــــك مـــعـــلـــمـــو الـــــتـــــاريـــــخ والـــكـــيـــمـــيـــاء 
والجغرافيا. كما أذكر أنه كان في المدرسة آنذاك طلاب من اليهود، أحدهم 
كان ينافسني في الدراسة. لم نكن نشعر حينها بأي مشاعر حقد تجاه اليهود 
قبل عــام 1948. وكنت خــلال فترة إقامتي فــي الــقــدس أتـــردد إلــى بيت عمي 
هــنــاك، والــد هيلدا، التي أصبحت زوجــتــي فــي مــا بعد، فكنت أجــد فــي بيت 
ــتــــرحــــاب والــــحــــنــــان الــــــذي كـــنـــت أفـــتـــقـــده بــســبــب بـــعـــدي عــن  عـــمـــي الــــحــــفــــاوة والــ

الأهل.
 ،«GCE» الـ امتحان  وقــدمــت  بتفوق  العامة  الثانوية  مرحلة  مــن  تخرجت 
النظام الإنكليزي في ذلك الوقت، وهو ما طرح علي السؤال: «ماذا بعد؟». 
والــدي  كــان  الــثــانــويــة.  المرحلة  إكمالي  بعد  التالية  الخطوة  فــي  كثيراً  تـــرددت 
يــريــدنــي أن أعــمــل مــعــه فـــي الـــتـــجـــارة، ويـــقـــول إن الـــفـــرص الــمــتــاحــة أمـــامـــي في 

الأردن)  لنهر  الغربية  الضفة  (أي  الحالية  الغربية  الضفة  كــانــت  و1967  عــامــي 1949  (3) بــيــن 
تحت الحكم الأردني، ولهذا يطلق أحياناً على الأردن الضفة الشرقية (لنهر الأردن).

(4) أمــــــيــــــن أبـــــو الـــشـــعـــر، ســـيـــاســـي وأديـــــــب أردنـــــــي ولـــــد فــــي الـــحـــصـــن عـــــام 1911 لـــعـــائـــلـــة مــعــروفــة 
جامعة  مــن  الآداب  فــي  ليسانس  على  حصل  ثــم  الــقــدس  فــي  درس  والسياسية.  الثقافية  باهتماماتها 

دمشق، وهو أحد مؤسسي حزب البعث العربي في الأردن.
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التجارة أفضل من أي مجال آخر؛ أما والدتي فقد كانت ترغب في أن أتابع 
دراســتــي كــي أصبح طبيباً. وفــي ظــل حيرتي هــذه وجــدت نفسي أمــام عرض 
تقدم به مديري السابق في كلية يافا الأرثوذكسية، إذ طلب مني التدريس في 
الــمــدرســة الــتــي تخرجت فيها، فقبلت الــعــرض فــي ذلــك الــعــام على أن يبقى 
بـــاب مــتــابــعــة الـــدراســـة فــي الــجــامــعــة مــفــتــوحــاً أســتــطــيــع أن أتــابــعــه فــي أي وقــت. 
حين بدأت التدريس في يافا كنت في سن السادسة عشرة، وقد أمضيت فيه 
عــامــيــن. كنت مــدرِّســاً لصفوف المرحلة الابــتــدائــيــة، الــثــانــي والــثــالــث والــرابــع، 
إلى أن أصبح هناك حاجة في المدرسة إلى مــدرِّس للمرحلة الثانوية. وبما 
أن مدير المدرسة الــذي أذكــر أنــه كــان لبنانياً لــم يجد أســتــاذاً فــي حينها، فقد 
في  طلاباً  أدرس  كنت  إذ  سني،  صغر  رغــم  الثانوية  للمرحلة  مــدرِّســاً  جعلني 
ســـنـــي. وقــــد شـــعـــرت فـــي بــعــض الأحــــيــــان أن الـــطـــلاب بــــــدأوا يــســتــغــلــون تــقــارب 
الــســن فــيــتــضــاحــكــون فــيــمــا بــيــنــهــم، وهـــو مـــا جــعــلــنــي أشــعــر بــأنــه عــلــي أن أفـــرض 
هيبة المدرس؛ فما كان لي في إحدى المرّات، نتيجة لهذا التراخي، إلا أن 
أصفع أحد التلاميذ معاقبة له، وهو ما كان له أثر في ضبط الأمور منذ ذلك 
الحين. كنت أتــردد في هذه الفترة على النادي الأرثوذكسي، فأقضي معظم 
وقــتــي هــنــاك فـــي الـــقـــراءة فـــي مــكــتــبــة الـــنـــادي. أذكــــر أنـــي فـــي حــيــنــهــا كــنــت أتــابــع 
مجلة مصرية أعتقد أنها كانت مجلة الــرســالــة، وكــان هناك فــي ذلــك الوقت 

صحيفتان محليتان في فلسطين هما فلسطين والدفاع.
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2 - الالتحاق بالجامعة الأميركية في بيروت، 
نكبة 1948، وتشكيل نواة العمل القومي

بـــعـــد تــجــربــتــي فـــي الـــتـــدريـــس فـــي يـــافـــا انــتــقــلــت إلــــى مــتــابــعــة دراســــتــــي فــي 
الجامعة الأميركية في بيروت، حيث اخترت دراسة الطب. بدأت دراستي 
الـــنـــاقـــورة  رأس  إلــــى  يـــافـــا  مـــن  ذهـــبـــت  عــــام 1951.  وانـــتـــهـــت  عــــام 1944  هـــنـــاك 
ــتــــقــــالــــي إلـــــــى بــــيــــروت  مــــــــــــروراً بــــحــــيــــفــــا، ومـــــــن ثــــــم إلـــــــى بــــــيــــــروت، بـــــالـــــســـــيـــــارة. بــــانــ
هناك  التقيت  تماماً.  مختلف  جديد  جو  إلى  أنتقل  أنني  شعرت  للدراسة، 
بـــطـــلاب مــــن جـــنـــســـيـــات عـــربـــيـــة مــخــتــلــفــة، وكـــنـــا نــقــضــي مــعــظــم الــــوقــــت داخــــل 
الـــحـــرم الــجــامــعــي. مـــا زلـــت أذكــــر مــطــعــم ومــقــهــى فــيــصــل الــشــهــيــر الــــذي كــان 
مــلــتــقــى الــطــلاب، حــيــث أصــبــح عــلامــة بـــارزة فــي الــحــيــاة الــجــامــعــيــة وقـــد بقي 
هــذا الــمــطــعــم شــهــيــراً ومــعــروفــاً حــتــى ســنــوات الــحــرب الــلــبــنــانــيــة، وكــم أســفــت 
لإغــلاقــه فــي مــا بــعــد بــســبــب ظـــروف الــحــرب. مــن ضــمــن الـــدراســـة الــجــامــعــيــة 
كـــــــان هـــــنـــــاك مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــــمــــــواد الاخـــــتـــــيـــــاريـــــة الــــمــــطــــروحــــة خـــــــــارج مـــجـــال 
وميولنا،  رغبتنا  بحسب  الــمــواد  هــذه  مــن  ننتقي  أن  علينا  وكــان  التخصص، 

فما كان لي إلا أن اخترت مادة الفلسفة. هنا أذكر أستاذي في هذه المادة 
مالك. شارل  البروفسور 

ما زلت أذكر كيف كان يتهكم على فكرة العروبة والقومية العربية، وهو 
مــــا كـــــان يــشــعــرنــي بــــالألــــم، لـــكـــن عـــلاقـــتـــي بــــه كـــانـــت وديــــــة رغـــــم الاخــــتــــلاف فــي 

وجهات النظر. وقد أحببت مادة الفلسفة كثيراً حين قمت بدراستها.
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ومن أصدقائي المقربين في الجامعة الأميركية كان الدكتور منير شماعة 
والـــدكـــتـــور مــنــصــور أرمـــلـــي، كــمــا أذكـــــر الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم داغـــــر والـــدكـــتـــور زهــيــر 
مــلــحــس وســـعـــد الــمــعــشــر والـــدكـــتـــور جـــمـــال الـــشـــاعـــر وآخــــريــــن كُــــثــــراً فـــي مــجــال 

الطب، والدكتورة سعاد الأزهــري التي كانت الطبيبة الوحيدة التي تخرجت 
مــعــنــا فـــي هــــذه الـــدفـــعـــة. أمــــا وديــــع حــــداد وأحـــمـــد الــخــطــيــب، فــكــانــا فـــي الــدفــعــة 
العزيز  الصديق  الطب  كلية  خــارج  القريبين  أصــدقــائــي  مــن  أذكــر  كما  التالية. 
علي منكو، رحمه الله، وكذلك نزار جردانة وموسى وحسن حمدان. وأذكر 
أن أحــــــب الأنـــشـــطـــة إلــــــى قـــلـــبـــي كــــانــــت الــــريــــاضــــة والـــســـبـــاحـــة والــــــقــــــراءة وســـمـــاع 
الــمــوســيــقــى الــعــربــيــة، مــحــمــد عــبــد الــوهــاب بــوجــه خــــاص، وكــذلــك الموسيقى 
في 29  الطلابية. عــام 1947،  الأنشطة  عــدد من  في  الكلاسيكية، والمشاركة 
زلت  ومــا  فلسطين،  بتقسيم  قـــراراً  الأمــم  هيئة  اتخذت  الثاني/نوفمبر،  تشرين 
أذكــر تأثير ذلــك الــقــرار لا فــي الطلاب الفلسطينيين فحسب بل في الطلاب 
الــــــعــــــرب كــــــافــــــة. وأصــــــبــــــح هــــــــذا الــــــمــــــوضــــــوع، الـــــمـــــوضـــــوع الــــســــيــــاســــي والــــوطــــنــــي 
والـــقـــومـــي، مـــوضـــع اهـــتـــمـــام الــجــمــيــع وشــغــلــهــم الـــشـــاغـــل لــيــل نـــهـــار. قــبــل ذلــك 
الــتــاريــخ لا أذكـــــر أنـــه كـــان لـــي اهــتــمــامــات ســيــاســيــة، وبــخــاصــة أنـــي كــنــت طــالــبــاً 
جــيــداً تنحصر أحــلامــي فــي أن أصــبــح طبيباً نــمــوذجــيــاً. وكــذلــك كــنــت أمـــارس 
فــــــي قــــســــم مــــــن الــــــوقــــــت الــــســــبــــاحــــة والــــــريــــــاضــــــة كــــمــــا كــــنــــت مــــنــــخــــرطــــاً فــــــي الـــجـــو 
الاجتماعي الذي كان الطلاب يعيشونه آنذاك، أقصد بذلك الأنشطة الشبابية 
في  بيروت  في  الأميركية  الجامعة  في  كــان  من  كل  يعرفها  التي  والاجتماعية 
ذلك الوقت ومحاضرات ثقافية قيّمة لأهم المفكرين وأساتذة الجامعة. أما 
بــعــد قـــرار التقسيم وســخــونــة الــوضــع الــســيــاســي الـــذي ولّــــده ذلـــك الـــقـــرار، فقد 
تــغــيــر كــل شـــيء بالنسبة إلــــي. فــي هـــذه الــحــقــبــة كـــان طـــلاب الــجــامــعــة وطــلاب 
الـــثـــانـــويـــات فـــي بـــيـــروت ولـــبـــنـــان بـــوجـــه عــــام يــنــطــلــقــون بـــتـــظـــاهـــرات ضـــد مــشــروع 
الــتــقــســيــم ويـــــنـــــادون بـــالـــجـــهـــاد، فـــكـــانـــت تـــلـــك الـــســـنـــة الــــدراســــيــــة ســـنـــة تـــظـــاهـــرات 
وإضـــرابـــات واعــتــصــامــات وشــتــى أنــــواع الأنــشــطــة الــوطــنــيــة. أذكـــر أنــنــا اعتصمنا 
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يـــومـــاً فـــي قــاعــة «West Hall» فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، مــطــالــبــيــن الــحــكــومــات 
العربية بأن تقوم بتدريبنا وإرسالنا إلى جبهات القتال.

حين بــدأت أفــواج اللاجئين تصل إلى لبنان من مناطق شمال فلسطين، 
كــــان يــجــن جــنــونــنــا ونـــتـــابـــع الــــخــــروج بــالــتــظــاهــرات مــطــالــبــيــن بـــدخـــول الــجــيــوش 
بزيارة  تقوم  كانت  مجموعة  إلــى  انضممت  أنني  أذكٍــر  فلسطين.  إلــى  العربية 
أمـــاكـــن الــلاجــئــيــن لــمــعــرفــة حــاجــاتــهــم ولـــلاضـــطـــلاع عـــن قــــرب عــلــى أوضــاعــهــم 
لــتــوفــيــر بــعــض الــمــســتــلــزمــات والــحــاجــات الــرئــيــســيــة لــهــم، إذ إن أهــلــنــا كــانــوا قد 
تــركــوا مــدنــهــم وقــراهــم مــن دون أن يتمكنوا مــن حــمــل أي شـــيء معهم نتيجة 
الإرهــاب الصهيوني ونتيجة الطرد الإجباري وسياسة الاقتلاع التي مورست 
ضـــــدهـــــم. كـــــم كـــــــان يـــهـــمـــنـــي فـــــي ذلـــــــك الـــــوقـــــت أن أســــمــــع قـــصـــصـــهـــم وأحــــــــاول 
بأي  يتمكن اليهود  صراحة أن  يخطر ببالي  الدخوٍل إلى نفسياتهم. لم يكن 
شكل من الأشكال من ربح المعركة ضدنا، فهذه الأرض أرضنا والبلد بلدنا 
وقد نشأنا ونحن ننظر إلى اليهود كجبناء لا يمكن أن يصمدوا أمام العرب. 
وكـــــان الـــعـــربـــي فـــي مــخــيــلــتــي ذلــــك الــــفــــارس الـــشـــجـــاع الـــمـــقـــدام الـــــذي لا يُـــهـــزم. 
لذلك كانت تلك الأحداث بالنسبة إلي لا تصدق وكأنني في كابوس. كنت 
عاطفياً جـــداً وأصــبــحــت أمتلك الــقــدرة على الــحــديــث والــنــقــاش والــمــواجــهــة، 
كما كنت أشعر أنني أريــد تــرك الــدراســة فـــوراً والــذهــاب إلــى ســاحــات القتال 

لأقوم بواجبي بأي شكل.
فــي تــلــك الــفــتــرة اتــصــل بــي زمــيــل جــامــعــي مــن كــلــيــة الآداب اســمــه معتوق 
الأســمــر، وحــيّــا انــدفــاعــي وإخــلاصــي، وقـــال لــي «إن العمل بالعاطفة وحدها 
لا يــــكــــفــــي؛ عـــلـــيـــنـــا أن نـــنـــظـــم أنــــفــــســــنــــا، فــــالــــعــــدو يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــــعــــلــــم والـــتـــنـــظـــيـــم 
الــنــقــاش، فاقترح  فــي  بــدأنــا  والــتــنــظــيــم».  ولا يــمــكــن أن نتغلب عليه إلا بالعلم 
علي الانــضــمــام إلــى تنظيم ســري عــربــي مــن حيث الــشــمــول ولــيــس فلسطينياً 
فــقــط. وقـــال لــي إنــه لا يــعــرف قــيــادة هــذا التنظيم ولكنه يــعــرف فقط المسؤول 
الــــذي يــتــصــل بـــه. وقــــال رداً عــلــى أســئــلــتــي الــكــثــيــرة إن مــا يستطيع فــعــلــه هــو أن 
يــصــلــنــي بـــهـــذا الـــمـــســـؤول لأحـــــــاول أن أفـــهـــم مـــنـــه كــــل شــــــيء. لـــقـــد عـــرفـــنّـــي إلـــى 
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المسؤول الــذي كــان طالباً في الجامعة أيضاً وهــو لبناني الأصــل اسمه رامز 
شــحــادة، وهــو كــان رئــيــس الــنــادي الثقافي الــعــربــي فــي رأس بــيــروت فــي ذلك 
الــوقــت. قـــال لــي ذلـــك الــمــســؤول «إنــنــا سننظم مجموعة مــحــاضــرات يقدمها 
الأستاذ قسطنطين زريق، وإن هذه المحاضرات هي أقرب إلى الاجتماعات 
الـــســـريـــة أو عـــلـــى الأقــــــل غـــيـــر الـــمـــعـــلـــنـــة». كـــانـــت تــعــقــد تـــلـــك الاجـــتـــمـــاعـــات فــي 
وما  بيروت،  رأس  في  الأميركية  الجامعة  من  القريب  العربي  الثقافي  النادي 
زلت أذكر الأستاذ قسطنطين زريق وهو يلقي علينا بعض المحاضرات. كان 
يحضر ومــعــه رؤوس أقـــلام، وكــانــت الــمــحــاضــرات تتمحور فــي ذلــك الوقت 
حــــول الــقــومــيــة الــعــربــيــة وكـــيـــف أنـــهـــا تــمــثّــل الـــطـــريـــق لــمــواجــهــة خــطــر الــمــشــروع 
الصهيوني والنهوض بالأمة العربية كلها واستعادة وتجديد الحضارة العربية 
المجيدة. ومع أني كنت أواظب على حضور تلك المحاضرات التي كانت 
تعقد حسبما أذكــر مــرة في الأســبــوع، إلا أنني كنت مــشــدوداً للتطوع وإعــداد 
التنظيم  لنا  سيعد  باستمرار «متى  ورامـــز  معتوق  أســأل  وكنت  للقتال،  نفسي 
فرصة التدرُّب والالتحاق بالثوار؟ وكنت أتمزق حين أجد أن العام الدراسي، 
1948، يكاد ينتهي من دون أن نلتحق بالقتال. وحين أتت العطلة الصيفية - 
السياسية  الــظــروف  بسبب  الــدراســة  فــتــرة  اختصرت  الجامعة  إدارة  أن  وأعتقد 
الملتهبة آنذاك - حينها وجدت نفسي غير قادر على البقاء في بيروت وأنني 
ما لم أتمكن من الالتحاق بالقتال عن طريق التنظيم فسأذهب إلى فلسطين 
مــبــاشــرة إلــى أهــلــي، وهــنــاك أحـــاول أن أرى مــا أستطيع فعله. أذكـــر أنــنــي أثناء 
زريق  قسطنطين  الأستاذ  علينا  يلقيها  كــان  التي  المصغرة  الــنــدوات  حضوري 
تـــعـــرفـــت إلـــــى الـــرفـــيـــق هـــانـــي الـــهـــنـــدي الــــــذي كـــــان يــــــدرس فــــي كــلــيــة الآداب فــي 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت. وقــبــل انــتــهــاء الـــعـــام الــــدراســــي، أي عــام 
1948، أُجــــريــــت انـــتـــخـــابـــات الــهــيــئــة الإداريـــــــــة لــجــمــعــيــة الــــعــــروة الـــوثـــقـــى، وكــــان 
معتوق ورامـــز وآخـــرون مــن الشبان الــعــرب الــذيــن هــم أقــدم مني فــي الجامعة 
الذين تهيأوا لانتخابات العروة الوثقى وقدموني كنائب رئيس لها، فنجحت 
قــائــمــتــنــا وقـــررنـــا الــمــبــاشــرة بــنــشــاطــنــا فـــي الـــعـــام الـــدراســـي الــجــديــد. كـــان الــرئــيــسَ 
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المرشحَ لجمعية الــعــروة الوثقى في ذلــك الحين شــابٌ ســوري اسمه إدمــون 
الباوي (كان من ضمن قائمتنا).

قــبــل أن تــحــيــن الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، كــنــت قــد تسلمت رســالــة مــن الأهــــل في 
بلادنا  فــي  المضطربة  الأحـــوال  بسبب  لبنان  فــي  البقاء  مني  يطلبون  فلسطين 
حينذاك، وأرسلوا لي مبلغاً من المال يكفيني إلى حين انجلاء الوضع العام. 
لكنني لــم أســتــطــع أن أتــصــور نفسي بــاقــيــاً فــي لــبــنــان فــي الــوقــت الـــذي يلتهب 
الــصــراع فــي فلسطين مــع أولــئــك الــذيــن يــريــدون اقــتــلاعــنــا مــن أوطــانــنــا. لذلك 
تـــوجـــهـــت إلــــــى فــلــســطــيــن عــــن طــــريــــق الأردن هــــــذه الـــــمـــــرة، لأن الـــطـــريـــق الــــذي 
اعتدت أن أسافر عبره إلى فلسطين، أي طريق الساحل إلى الناقورة ومن ثم 
إلــى حيفا ويــافــا، لــم يكن سالكاً بسبب سقوط مدينتي حيفا ويــافــا فــي ذلك 
الــــوقــــت بـــيـــد الـــــعـــــدو، وكــــانــــت تـــلـــك هــــي الــــمــــرة الأولــــــــى الــــتــــي أســــافــــر فـــيـــهـــا إلـــى 
فلسطين عــن طــريــق الأردن. وصــلــت فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن الليل إلــى مدينة 
الــلــد حــيــث كـــان الأهـــل قــد اضــطــروا إلـــى الــرحــيــل عــن يــافــا والـــعـــودة إلـــى الــلــد، 
الــمــديــنــة الـــتـــي ولـــــدت فــيــهــا والـــتـــي كــنــا جــمــيــعــاً نــعــتــبــرهــا مــديــنــتــنــا الأصـــلـــيـــة. وقــد 
فوجئ أهلي بوصولي، إذ كانوا يتوقعون مني البقاء في بيروت. وفي الأيام 
الأولى من وصولي إلى اللد فكرت في أنه لا بد من عمل أي شيء للدفاع 
عن الوطن، ولم أكن حينذاك قد تدربت على استعمال أي نوع من السلاح، 
لــهــذا قــــررت أن أعــمــل فـــي مــســتــوصــف فـــي الــمــديــنــة لــتــلــقــي حــــالات الإســعــاف 
الأولــــي. ومـــا زلـــت أذكـــر أنـــه فــي الــلــيــالــي الأولــــى مــن وصــولــي إلـــى مــديــنــة اللد 
كنت أسمع، وأحياناً أرى، الرجال الذين يحملون البنادق ويتوزعون للدفاع 
عـــــن الـــمـــديـــنـــة وفــــــي بـــعـــض الـــلـــيـــالـــي يــــقــــومــــون بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى بـــعـــض الـــمـــواقـــع 
المعادية، تلك التي تقع بين اللد وتل أبيب أو بعض المستوطنات. وبوجه 
عـــام كــانــت مــعــنــويــات الــنــاس مــرتــفــعــة رغـــم ســقــوط حيفا ويــافــا وبــعــض الــمــدن 
الأخـــــــــــرى مــــــن فـــلـــســـطـــيـــن. كــــــــان أهــــــــل الـــــلـــــد مــــعــــروفــــيــــن بـــشـــجـــاعـــتـــهـــم وعــــنــــادهــــم 
ووطــنــيــتــهــم، وكــــان يــقــال إن الــلــد هــي الــعــاصــمــة الــثــامــنــة بــعــد الــعــواصــم العربية 
الــســبــع فــي تــلــك الــحــقــبــة. ولـــكـــنْ، يــومــاً بــعــد يــــوم، كــنــت أشــعــر، وكــذلــك يشعر 
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أهــــل الــمــديــنــة، بــــأن الـــطـــوق يــشــتــد عــلــيــهــم. وكـــــان الـــنـــاس يــعــلــقــون الآمـــــال على 
الــجــيــوش الــعــربــيــة لإنــقــاذ الــمــوقــف؛ وكـــان الــجــيــش الــعــربــي الأردنــــي قــد وصــل 
إلى أطراف مدينة اللد. وبدأ الجو يحتدم بصورة ملحوظة بعد وصولي إلى 
الــمــديــنــة ببضعة أســابــيــع. وفـــي إحـــدى الــلــيــالــي حصلت غـــارة جــويــة وأحــدثــت 

الفزع في النفوس وبدأت المدينة تعيش حالة اضطراب غير مسبوق.
تكررت مثل هذه الغارة الليلية في الليالي التالية، وما زلت أذكــر أنه مع 
تــــكــــرار الــــــغــــــارات مــــن نـــاحـــيـــة، وخـــــســـــارة بـــعـــض الــــمــــعــــارك الــــتــــي كــــــان يــخــوضــهــا 
الــمــجــاهــدون مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، ثـــم إدراك الـــنـــاس أن الــجــيــش الــعــربــي الأردنــــي 
ــاً، مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــالــــثــــة، بـــــدأت  ــ ــنـ ــ ــــاكـ الـــــمـــــوجـــــود فـــــي أطــــــــــراف الــــمــــديــــنــــة لا يـــــحـــــرك سـ
ــاً بـــعـــض الأصــــــوات  مـــعـــنـــويـــات أهـــــل الـــمـــديـــنـــة تـــهـــتـــز. لــكــنــي مــــا زلـــــت أذكــــــر أيــــضــ
والأشـــــخـــــاص الــــذيــــن كــــانــــوا يــــنــــادون بـــالـــصـــمـــود حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة ويـــــــرون أن هــنــاك 

طـــابـــوراً خــامــســاً لــلــعــدو يــســتــهــدف إثــــارة الــرعــب فــي نــفــوس الـــنـــاس. وكــــان هــذا 
أية  بــإرجــاع  ويقوم  المدينة،  من  هــروب  محاولة  لأيــة  يتصدى  الصامد  الفريق 
عــائــلــة هـــاربـــة، إلـــى أن حــصــل الــهــجــوم الــكــبــيــر الــــذي اســتــهــدف إســـقـــاط مدينة 
اللد. ومع اشتداد الهجوم ازدادت البلبلة والإشاعات والحيرة والنقمة على 
الــجــيــوش الــعــربــيــة الــتــي لــم تستطع أن تفعل شــيــئــاً والــتــي اتــهــم الــنــاس ملوكها 
ورؤســــاءهــــا بــأنــهــم بـــاعـــوا الـــبـــلاد. وكـــانـــت الــنــقــمــة كــبــيــرةً عــلــى الــجــيــش الأردنــــي 
وعـــلـــى الأمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــه لــتــهــاونــهــمــا وعــــــدم الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــهـــمـــا فــــي الـــــدفـــــاع عــن 
الأرض. ولما كان المستوصف الذي أعمل فيه يقع في أطراف المدينة فقد 

اضطررنا إلى أن ننتقل مع طبيب المستوصف، وكان اسمه الدكتور مصطفى 
زحـــــــــلان، إلــــــى مـــســـتـــوصـــف آخــــــر فـــــي وســــــط الـــمـــديـــنـــة عـــلـــى بـــعـــد خـــــطـــــوات مــن 
الإنــجــيــلــيــة الــتــي كــانــت تــعــمــل في  كنيستها وجــامــعــهــا وهـــو مــســتــوصــف للبعثة 

مدينة اللد منذ سنوات.
ــتــــداد الـــهـــجـــوم وبـــــدء دخـــــول عــصــابــات  كـــانـــت حـــالـــة الــمــســتــوصــف عــنــد اشــ
المستلزمات  تــوافــر  عــدم  حيث  مــن  لها،  يرثى  حالة  فــي  المدينة  إلــى  الهاغانا 
الــطــبــيــة والــــعــــدد الـــكـــافـــي مـــن الأطــــبــــاء والــمــمــرضــيــن والـــمـــمـــرضـــات. كـــانـــت كل 
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الإصـــابـــات تــنــقــل إلـــى هـــذا الــمــســتــوصــف الــضــعــيــف الإمــكــانــيــات. وفـــي الــقــاعــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــســـتـــوصـــف مـــــا زلــــــت أســــمــــع صــــــوت امـــــــــرأة شــــابــــة بـــديـــنـــة أصــيــبــت 
برصاصات في جسمها ورصاصة في منطقة المعدة، ما زلت اسمعها تنادي 
، دخيلكم!» كذلك ما زلت أرى في تلك القاعة  «بدي مَــيّْ يمّا اسقوني مَــيّْ
شــابــاً يــافــعــاً فــي العشرين مــن العمر مــمــدداً بعد أن أســلــم الــــروح؛ أذكـــره جيداً 
لأي  يتعرض  البلد  كــان  حين  حثيثة  وبخطى  يــســرع  أراه  أيـــام  قبل  كنت  لأنــي 
هــجــوم قــبــل الــهــجــوم الــكــبــيــر. شــعــرت فــي ذلـــك الــحــيــن وكــأنــنــا فــي يـــوم القيامة 

فعـــــلاً.
لـــم تــكــن قـــدراتـــي الــطــبــيــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت تــمــكــنــنــي مـــن إجـــــراء أيــــة عملية 
الطبيب  مني  يطلبها  مــحــددة  طلبات  تلبية  إلا  بــمــقــدوري  يكن  فلم  جــراحــيــة، 
وأقوم قدر الإمكان برفع معنويات المصابين وأهاليهم ودعوتهم إلى الصبر، 
إلى أن أدركنا أن الجنود الإسرائيليين أصبحوا على أبواب المستوصف وقد 
أعلمونا بــذلــك وطــلــبــوا مــنّــا أن نبقى داخـــل الــقــاعــة المغلقة. مــا زلــت أذكـــر ما 
كــنــت أقــولــه بــيــنــي وبــيــن نــفــســي ومـــا كــنــت أهــيــئ نــفــســي لأقــولــه عــنــد دخــــول أي 
جندي أو ضابط إسرائيلي، كنت أريد أن أصرخ في وجوههم، «ماذا تريدون 
أيها المجرمون؟ هذه بلادنا وسنبقى هنا مهما فعلتم». كلام طويل وخطابات 
كـــنـــت أهــيــئــهــا بــيــنــي وبـــيـــن نــفــســي لأقـــولـــهـــا بـــوجـــه الــمــغــتــصــبــيــن حـــيـــن يــقــتــحــمــون 
المستوصف، وقــد طــال انتظاري ولــم تحصل مثل هــذه المواجهة في الليلة 
الأولــــــــى. وفـــــي صـــبـــاح الــــيــــوم الـــتـــالـــي أتـــــت إلـــــى الــمــســتــوصــف امـــــــرأة مــســنــة مــن 
أقــــربــــائــــي وهــــــي خــــالــــة أمـــــــي، فـــأخـــذتـــنـــي عـــلـــى انـــــفـــــراد وقــــالــــت لــــــي: «إن أخــتــك 
المريضة قد توفيت!». كانت أختي الكبرى، وكنت أكن لها مشاعر حميمة 
وخـــاصـــة. كــانــت مــتــزوجــة ولــديــهــا ســبــعــة أولاد مـــن ذكــــور وإنــــــاث، لــذلــك كــان 
ســمــاعــي خــبــر وفــاتــهــا صــدمــة كــبــيــرة لـــي. تــركــت الــمــســتــوصــف مــع قــريــبــتــي إلــى 
بــيــت أخــتــي. كــانــت أصــــوات الــرصــاص قــد هـــدأت نسبياً عــمــا كــانــت عليه في 
اليوم السابق، رغم سماع بعض الطلقات بين وقت وآخر. في الطريق رأيت 
الــكــثــيــر مــن الــجــثــث، أذكــــر مــنــهــا تــحــديــداً جــثــة الــرجــل الــــذي كـــان يبيعنا الــفــول 
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لم  فحقيقة  تحملها.  الصعب  من  مؤلمة  مشاهد  كانت  المدرسة.  بــاب  على 
أكن أدري إن كان ذلك حلماً أم كابوساً مخيفاً أم أنها الحقيقة المرّة بعينها. 
حين وصلت إلــى بيت أختي وجــدت أن أهلي كــانــوا قــد دفــنــوا الجثمان في 
حديقة المنزل لأنه لم يكن بالإمكان دفنها في مقبرة المدينة، نظراً إلى كثافة 
الــقــصــف الــعــشــوائــي، وكـــانـــوا قـــد حـــاولـــوا إقـــنـــاع الــكــاهــن بــالــمــجــيء إلـــى البيت 

للقيام بمراسم الصلاة والدفن، لكنه رفض ذلك خوفاً من الرصاص.
بعد ساعات من حضوري إلى البيت جاء الجنود الإسرائيليون مدججين 
بالسلاح طالبين منا الخروج بسرعة. وحين سألناهم «إلى أين؟» لم يجيبوا، 
كــانــوا فقط يــصــرون على ضـــرورة إخـــلاء البيت فـــوراً وبــأســرع وقــت وتـــرك كل 
شـــــيء وعــــــدم أخـــــذ أي شـــــيء مــعــنــا أبــــــــداً. حـــيـــن خـــرجـــنـــا مــــن الـــبـــيـــت وجــــدنــــا أن 
الــجــيــران وســكــان الــحــارة بأكملها يــغــادرون بيوتهم ويــســيــرون بــاتــجــاه مــا يشير 
محددة  بمسافات  الطريق  على  يقفون  كانوا  الذين  الإسرائيليون  الجنود  إليه 
كــي يضمنوا توجه الــنــاس فــي الاتــجــاه الــذي كــانــوا قــد رســمــوه لــخــروج جميع 
أهل المدينة. فوجدنا أنفسنا نسير باتجاه الطريق الذي يؤدي بنا إلى خارج 
ــبــــيــــة فــي  الـــــمـــــديـــــنـــــة. كــــنــــت أنــــــــــوي بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال أن أعــــــــــود إلــــــــى الـــــخـــــدمـــــة الــــطــ
المستوصف، لكن حين أتى الجنود الإسرائيليون وطردونا من البيت رأيت 
أن أســـاعـــد أهــلــي لــلــعــنــايــة بـــــأولاد أخـــتـــي، حــيــث كـــان مـــرض الــتــيــفــوئــيــد قـــد أخــذ 
ينتشر في ذلــك الــوقــت، وخصوصاً أننا لم نكن نــدرك ما هو هــدف إخراجنا 
الجماعي من بيوتنا. كنا نظن على الأرجح أنهم يريدون تجميعنا في البيادر 
أو في مكان ما ليعطونا التعليمات بشكل جماعي أو ليقوموا بتفتيش بيوتنا 
مــن دون أي رقــيــب ثــم نــعــود بــعــد ذلـــك إلـــى الــبــيــوت،  إذ لــم يــكــن يخطر ببالنا 
من  واقتلاعنا  وأوطاننا  بيوتنا  من  بالكامل  طردنا  هو  الهدف  يكون  أن  مطلقاً 

الجذور.
حــيــن أوشــكــنــا أن نصبح خـــارج الــمــديــنــة، بـــدأ بــعــض الــجــنــود الإسرائيليين 
يقولون: «اذهبوا إلى الملك عبد الله، فهو المسؤول عنكم». وأذكــر أنه في 
بدقة  ويفتشونهم  الناس  يُوقفون  كانوا  الإسرائيليين  للجنود  الأخيرة  المحطة 
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ويــســلــبــونــهــم كـــل مـــا يــمــلــكــون، كــمــا أذكـــــر تـــحـــديـــداً ابــــن جــيــرانــنــا أمـــيـــن حــنــحــن، 
الــــذي كــانــت داره مــلاصــقــة لـــدارنـــا، ولــــدى تفتيشه مــن جــانــب الــجــنــود وجـــدوا 
معه مبلغاً من المال فحاولوا أن ينتزعوه منه. حينها شدّ أمين يد الضابط في 
ـــه الــمــســدس إلى  مــحــاولــة لاســتــرداد مــالــه فما كــان مــن ذلــك الأخــيــر إلا أن وجَّ

صدره وقتله على الفور!
ومــــــــــا أذكــــــــــــــره أثـــــــنـــــــاء وجــــــــــــــودي فـــــــي الـــــمـــــســـــتـــــوصـــــف، بـــــعـــــد احـــــــتـــــــلال الــــجــــنــــود 
ــيــــراً مـــــن الــــــرجــــــال لـــــجـــــأوا إلــــــى الــمــســجــد  ــبــ الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن لـــلـــمـــديـــنـــة، أن عـــــــــدداً كــ
المجاور. وفجأة سمعنا إطلاق رصاص كثيفاً، علمنا حينها أن أحد الشبان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن قـــــد ألــــقــــى قـــنـــبـــلـــة عــــلــــى ســـــيـــــارة عـــســـكـــريـــة فــــمــــا كـــــــان مـــــن الـــجـــنـــود 
الإســرائــيــلــيــيــن إلا الــتــوجــه إلــــى الــمــســجــد والانـــتـــقـــام مـــن الـــنـــاس الأبــــريــــاء الــذيــن 
تجمعوا فيه ظناً منهم أنه لا يمكن أن يكون هناك من يجرؤ على قتل الناس 

وهم في بيت الله.
* * * *

فــي الــنــهــايــة، أصــبــحــنــا خـــارج حـــدود مــديــنــة الــلــد. كـــان يــومــاً حــــاراً مــن أيــام 
تــمــوز/يــولــيــو تـــحـــديـــداً، فــقــد ســقــطــت الــلــد فـــي الـــحـــادي عــشــر مـــن تــمــوز/يــولــيــو 
عــــام 1948، كــمــا ســقــط فــيــهــا خــمــســمــئــة شــهــيــد. كــنــا فـــي شــهــر رمـــضـــان، وكـــان 
الرجال الذين يعرفون الطريق يسيرون باتجاه أول محطة يستطيعون الإيواء 
إلــيــهــا لــيــســتــريــحــوا فــيــهــا. ومـــا زلـــت أذكــــر حــــرارة ذلـــك الــيــوم والــعــطــش الــشــديــد 
الــــذي بــــدأ الــجــمــيــع يــشــعــر بـــه عــلــى نــحــوٍ يــصــعــب عــلــي وصـــفـــه. كــــان الأطــفــال 
بـــوجـــه خــــاص يــبــكــون ويـــصـــرخـــون طــالــبــيــن الـــمـــاء، وأذكـــــر اســــم صــديــقــيــن كــانــا 
ــيـــــة، وهــــــمــــــا خــــلــــيــــل دهــــمــــش  ــ ــنـ ــ ــــمـــــضـ يــــــرافــــــقــــــانــــــي أثـــــــنـــــــاء تـــــلـــــك الــــــرحــــــلــــــة الــــــشــــــاقــــــة الـ
وعـــبـــد الـــجـــواد حـــســـونـــة، الـــــذي كــــان يــتــمــتــع بـــــروح الــنــكــتــة حـــتـــى فـــي مـــثـــل هـــذه 
الــظــروف الــقــاهــرة! وحين كــان يــحــاول أي إنــســان أن يقف ليستريح يجد من 
مــكــان يمكن  إلــى أول  إلــى حين الــوصــول  أهــلــه مــن يحثه على متابعة السير 
الــتــوقــف فــيــه والــبــقــاء فــيــه ولـــو مــؤقــتــاً. بــعــض الــشــيــوخ لــم يــعــودوا قــادريــن على 
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مــتــابــعــة الـــســـيـــر بــــأي حـــــال، وكـــــان بــقــيــة أهـــلـــهـــم يـــضـــطـــرون إلــــى تـــركـــهـــم ومــتــابــعــة 
السير. وما زلت أذكر أن الكثيرين ماتوا أثناء عملية السير هذه، ومن هؤلاء 
الــنــاس الــذيــن قــضــوا نحبهم امـــرأة هــي أخــت أمــيــن حنحن ابــن جيراننا الــذي 

قُتل على يد الضابط الإسرائيلي.
لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يصف بدقة مقدار المعاناة الإنسانية التي 
عشناها أثــنــاء خــروجــنــا مــن الــلــد. وحــيــن اقــتــرب الــمــغــيــب، أتــى مــن يــقــول إننا 
ــــــلاً مـــــن الــــــمــــــاء. بـــــدأت  ــــ ــــ ــــ ــــ أصـــبـــحـــنـــا قـــريـــبـــيـــن مـــــن بــــئــــر يـــمـــكـــن أن نــــجــــد فـــيـــهـــا قـــلـــيـ
ملأى  وجدناها  بلغناها  وحين  البئر،  نحو  نركض  الأصدقاء  من  ومجموعة 
بالقاذورات، ومع ذلك لم تقوَ إراداتنا على الامتناع عن تناول تلك المياه، 
ــــا مـــنـــاديـــلـــنـــا وبـــلـــلـــنـــاهـــا بـــالـــمـــاء  ــنـ ــ فــــأخــــذنــــا نــــشــــرب مـــنـــهـــا رغـــــــم قـــــذارتـــــهـــــا، وأخـــــرجـ
وحــمــلــنــاهــا إلــــى أهـــالـــيـــنـــا لـــكـــي يــطــفــئــوا بـــهـــا ظـــمـــأهـــم إلــــى حـــيـــن وصـــولـــهـــم إلـــى 
الــبــئــر. بتنا فــي تــلــك الــلــيــلــة فــي قــريــة اســمــهــا نــعــلــيــن، وفــي الــيــوم الــتــالــي تابعنا 
الـــمـــســـيـــرة إلــــى أن تــوقــفــنــا عـــنـــد بـــلـــدة بـــيـــر زيـــــت، حـــيـــث شـــعـــرنـــا أن فـــي إمــكــانــنــا 
الـــبـــقـــاء هـــنـــاك بــانــتــظــار مـــا ســـيـــحـــدث، إذ لـــم يــكــن أحــــد مــنــا يــتــصــور أن الــنــاس 
ســـيـــبـــقـــون خــــــارج مـــدنـــهـــم وبـــلـــداتـــهـــم لـــمـــدة طـــويـــلـــة. فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة ولــبــضــعــة 
أســابــيــع كــنــا نــفــتــرش الأرض مــن دون أي تــجــهــيــزات، ثــم وجــدنــا بــيــتــاً فــي رام 

الله وسكنّا هناك لفترة من الوقت.
كان الجميع يعتقد أننا سنعود خلال أيام أو أسابيع إلى بيوتنا من جديد، 
ســــواء عـــن طــريــق الــجــيــوش الــعــربــيــة أو عـــن طــريــق هــيــئــة الأمــــم الــمــتــحــدة. ولــم 
يــتــصــور أحــــد فـــي حــيــنــهــا أن الأيــــــام والأســـابـــيـــع الــمــنــتــظــرة ســتــتــحــول إلــــى رحــلــة 
طــــويــــلــــة تـــــــجـــــــاوزت الــــســــتــــيــــن عــــــامــــــاً لــــــم يــــتــــوقــــف فـــيـــهـــا شـــعـــبـــنـــا يــــــومــــــاً عــــــن تـــقـــديـــم 
الــتــضــحــيــات الــجــســيــمــة. إنـــهـــا رحـــلـــة مـــن الـــعـــذاب والـــمـــعـــانـــاة مـــا زالـــــت مــســتــمــرة 
تــطــوي بــيــن صــفــحــاتــهــا الــشــهــداء يـــومـــاً بــعــد يــــوم، ومـــا زالــــت حـــــرارة ذلـــك الــيــوم 
الــشــديــد الــقــيــظ مــن شــهــر تــمــوز/يــولــيــو تــســكــن ذاكـــرتـــي، وبــيــتــنــا الــــذي تــركــتــه في 

اللد بالأمس القريب ما زال ينتظر عودة أهل الدار.
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بعد مرور سنوات على رحلتنا المأسوية وخروجنا من اللد، قرأت كتاباً 
لــكــاتــبــة بــريــطــانــيــة، قــصــة اســمــهــا الـــطـــريـــق إلـــــى بـــئـــر الــــســــبــــع (1). وكــــأن هـــذه الــكــاتــبــة 
كانت معنا في رحلة خروجنا. لا يكفي أن أقول إنني لم أجد أية مبالغة في 
عشتها  كما  الــمــأســاة  إن  الــقــول  أستطيع  بــل  البريطانية،  الــروائــيــة  تلك  كتبته  مــا 

كانت أكثر حدة مما أظهرته تلك الرواية .
إلى  لأستمع  إقامتنا  مقر  مــن  قريباً  مقهى  يومياً  أقصد  رحــت  الله  رام  فــي 
نــشــرات الأخـــبـــار، لعلي أســمــع خــبــراً يــتــنــاول مــوضــوع عــودتــنــا إلـــى بــيــوتــنــا، فلم 
نــكــن نتخيل أن نبقى فــي هـــذا الــوضــع إلـــى وقـــت طــويــل. ولا أدري لــمــاذا ما 
زلت أذكر من تلك الأخبار التي كنت أسمعها في تلك الفترة، خبراً لا يزال 
ماثـــــلاً في ذهني حتى هذه اللحظة، يقول إن دايفيد بن غوريون، رئيس وزراء 
إســرائــيــل فــي ذلـــك الــوقــت، صـــرّح بــأنــه يــتــوقــع ويــأمــل أن يصبح عـــدد السكان 
اليهود في «دولة إسرائيل» أربعة ملايين نسمة في عام 1952، أي في غضون 
أربــع ســنــوات. كــان عــدد اليهود في فلسطين عــام 1948 لا يتجاوز السبعمئة 
ألف يهودي، لذلك بدا تصريح بن غوريون مذهـــــلاً وغريباً في ذلك الوقت. 
فـــــكـــــم كــــــــــان يــــــــــدل ذلــــــــــك الـــــتـــــصـــــريـــــح عـــــلـــــى مــــــــــدى الــــــطــــــمــــــوح ومـــــــــــــدى الأطـــــــمـــــــاع 
والــمــخــطــطــات الــتــي كـــان يضعها قـــادة الصهيونية مــنــذ ذلـــك الــوقــت بــل وقبل 

ذلك كثيراً.
كــان الــســؤال الـــذي يحيِّرني فــي تلك الحقبة، أي فــي صيف عــام 1948، 
هـــو مــــاذا عـــن مــتــابــعــة دراســـتـــي الــجــامــعــيــة؟ إذ لـــم أكـــن فـــي وضـــع يمكنني معه 
التفكير فــي متابعة دراســـة الــطــب، ليس لأســبــاب مــاديــة، إذ كنت قــد حصلت 
عــلــى مــنــحــة جــامــعــيــة نــتــيــجــة تــفــوقــي فـــي الــــدراســــة مـــن الــمــعــهــد الــبــريــطــانــي في 
بيروت، الذي كان يقدم مثل هذه المنح للمتفوقين في الجامعة من الفروع 
كـــافـــة. لــكــن تــــــرددي وحـــيـــرتـــي كـــانـــا نــاجــمــيــن عـــن شـــعـــوري بـــعـــدم قـــدرتـــي على 
الــــــدراســــــة، فـــكـــيـــف أســـتـــطـــيـــع مـــتـــابـــعـــة الــــــدراســــــة؟ هــــل أســـتـــطـــيـــع أن أنــــكــــبَّ عــلــى 
 Ethal Mannin, The Road to Beersheba (London: Hutchinson, 1963).   (1)
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دراســتــي ســاعــات، أو حتى بضع دقــائــق، كما كنت أفعل في السنة الدراسية 
السابقة، وأحصل على علامات متفوقة؟ ولكن والدتي وأهلي كانوا يصرون 
على ضــرورة متابعتي الــدراســة، ويقولون لي «مــا الــذي تستطيع أن تفعله إن 
ــاً عـــن هــذا  لـــم تــكــمــل دراســــتــــك الـــجـــامـــعـــيـــة؟» وبـــالـــفـــعـــل، لـــم أكــــن امــتــلــك جــــوابــ
على  الــرد  تمتلك  مؤسسة  أو  تنظيمٌ  الفترة  تلك  فــي  هناك  يكن  فلم  الــســؤال، 
الفلسطيني، وهــو ما  الــســؤال الــذي كــان يحيرني ويحير الآلاف مــن الشباب 

العمل؟ وما الذي نستطيع أن نفعله بعدما أقيمت دولة إسرائيل بالقوة؟
مــــــن هــــنــــا وجــــــــــدت نــــفــــســــي مـــــضـــــطـــــراً إلــــــــى الــــســــفــــر إلــــــــى بــــــيــــــروت مــــــن جـــديـــد 
والالــتــحــاق بــالــســنــة الــدراســيــة فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة. وكــنــت قــد انــتُــخــبــت في 
ذلك  في  فرأيت  الوثقى،  الــعــروة  جمعية  لرئيس  نائباً  السابقة  الدراسية  السنة 
مــيــدانــاً مــفــتــوحــاً أمـــامـــي لــلــعــمــل والــتــفــكــيــر والــتــعــبــيــر عــمــا يــــدور فـــي نــفــســي وفــي 
نفوس جميع الشباب الفلسطيني والعربي من شحنات الغضب التي تحرق 

النفوس.
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3 - بداية النشاط السياسي في الجامعة 
الأميركية في بيروت ما بعد النكبة 
وتأسيس نواة حركة القوميين العرب

كانت جمعية العروة الوثقى حتى ذلك الوقت جمعية ثقافية أدبية بحتة. 
لكن بعد النكبة لم يكن هناك مفر من تحويلها إلى جمعية سياسية. أهم ما 
أذكــــــره مـــن الأنـــشـــطـــة الـــتـــي قــمــنــا بــهــا فـــي تــلــك الــســنــة الـــتـــي تــلــت الــنــكــبــة تنظيم 
مجموعة من المحاضرات كان محورها موضوع النكبة وأسبابها وما العمل 
بـــعـــدهـــا. وقـــــد وضـــعـــت قـــائـــمـــة بـــالـــمـــوضـــوعـــات الـــتـــي فـــكـــرنـــا فــيــهــا كــهــيــئــة إداريــــــة 
ــنــــهــــا. وكـــــــــان مــن  ــتــــى نــــجــــد الأشـــــــخـــــــاص الـــمـــنـــاســـبـــيـــن لــــلــــتــــحــــدث عــ لـــلـــجـــمـــعـــيـــة حــ
الــمــفــتــرض عـــرض هـــذه الــمــوضــوعــات عــلــى الأســـتـــاذ قسطنطين زريـــق بوصفه 

مستشاراً للهيئة الإدارية لجمعية العروة الوثقى.
ومـــن الــمــحــاضــريــن الــذيــن دعــتــهــم الــجــمــعــيــة كـــان الأســـتـــاذ كــمــال جــنــبــلاط، 
ــاً فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، ولـــــم أعـــــد أذكــــــر بــالــضــبــط مـــوضـــوع  ــاً يـــافـــعـ الــــــذي كـــــان شــــابــ
المحاضرة التي ألقاها، لكني أذكــر أنها أعجبتني، إذ لم تكن تقليدية. ومن 
بين الذين تمت دعوتهم أيضاً كان الشاعر عمر أبو ريشة. لا يمكن أن أنسى 
تلك الليلة، كــان الشاعر قد نظم في إثــر النكبة ومــن وحيها قصيدة ما زلت 

أذكر مطلعها:

أُمـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــيــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــــــــــــمِ
لــــــــــلــــــــــقــــــــــلــــــــــمِ أو  لــــــــــــــلــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــفِ  مــــــــــــــــنــــــــــــــــبــــــــــــــــرٌ 
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كــانــت الــقــصــيــدة تــصــب جـــام غــضــبــهــا عــلــى الــحــكــام والـــزعـــمـــاء الـــعـــرب في 
ذلك الوقت، وهو ما جعل القاعة تدوي بالتصفيق المتواصل. كان كل بيت 
من أبياتها مفعماً بالألم والمرارة. لقد ألقاها الشاعر أبو ريشة بطريقة رائعة، 
بــحــيــث أحـــس كـــل مـــن كـــان حـــاضـــراً فـــي الــقــاعــة بـــأن الــقــصــيــدة تــعــبــر عـــن مــدى 

المرارة التي كان يشعر بها كل طالب.
وخصوصاً  جــهــدي،  مــن  الكثير  بالشيء  يستأثر  الوثقى  الــعــروة  نشاط  بــدأ 
أنـــي كــنــت مــن الــنــاحــيــة العملية الــمــســؤول الأول عــن إدارتـــهـــا فــي تــلــك السنة، 
الماجستير  لرسالة  يعد  الــبــاوي،  إدمـــون  الأخ  وهــو  الجمعية،  رئــيــس  كــان  فقد 

وكان عملياً موكـــــلاً لي بأنشطتها كافة.
في تلك السنة شعرت أن كفاءتي في العمل تتبلور من خــلال التجربة، 
بــعــدمــا كــنــت مــنــطــويــاً عــلــى نــفــســي بــوجــه عــــام قــبــل تــجــربــتــي تــلــك، وكــــان إطـــار 
أصدقائي محدوداً، إذ كنتُ أصرف اهتماماً خاصاً للدراسة، فكنت، بحسب 
متميزاً.  طالباً  الــدراســة،  فــي  أحصلها  كنت  التي  النتائج  ووفــق  أساتذتي  رأي 
لــكــن الأمـــــر اخــتــلــف بــعــد الــنــكــبــة، شـــعـــرت أنـــنـــي أريـــــد أن أخـــاطـــب الــعــالــم كله 
وأتــحــدث عــن الظلم الـــذي لحق بنا كشعب، وكـــان الــمــيــدان المفتوح أمامي 
تحديداً. من  الــعــروة الوثقى  خــلال جمعية  ومــن  عملياً هو النشاط الطلابي، 
والــصــادق بيني وبين العمل الكلي من  هنا حصلت عملية  الانــدمــاج الكلي 
التي  الأســمــاء  مجموعة  السنة  تلك  فــي  تبلورت  ووطــنــي.  شعبي  قضية  أجــل 
كنت أشعر بأن النكبة أثرت فيها بالقدر نفسه الذي كنت أشعر أنها أثّرت فيّ 
أنـــــا أيــــضــــاً. لـــقـــد أظـــهـــر هــــــؤلاء الأشــــخــــاص اســــتــــعــــداداً لــعــمــل أي شـــــيء مــمــكــن 
لــخــدمــة الــقــضــيــة؛ أذكـــر منهم الــدكــتــور وديـــع حـــداد والــدكــتــور أحــمــد الخطيب 
وكــذلــك صالح شبل وهــانــي الهندي وأشــخــاصــاً آخــريــن، بعضهم توقف عن 
متابعة المسيرة فور التخرج من الجامعة، وبعضهم بعد ذلك بسنوات قليلة. 
وإلى جانب هذه الأنشطة التي كنا نقوم بها من خلال جمعية العروة الوثقى 
كـــنـــت مــــع هــــــؤلاء الأشــــخــــاص نــــحــــاول جـــاهـــديـــن وبـــاســـتـــمـــرار تـــحـــريـــك الـــشـــارع 

الطلابي في كل لبنان باتجاه القضايا الوطنية الساخنة في ذلك الوقت.
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كــانــت جــمــاهــيــر الــشــعــب الــمــصــري فــي حــالــة غــلــيــان ضــد الــنــظــام الملكي 
وضــــد الـــفـــســـاد وصـــفـــقـــات الـــســـلاح الـــفـــاســـدة الـــتـــي أظــهــرتــهــا مـــعـــارك فــلــســطــيــن، 
وكذلك ضد الوجود البريطاني في مصر وفي قناة السويس. كانت بريطانيا 
تطرح مجموعة من المشاريع بهدف ربط مصر والمنطقة العربية بمعاهدات 
الــعــروة  خــلال  مــن  كنا  المنطقة.  فــي  هيمنتها  لها  تحفظ  واتــفــاقــيــات  ومــواثــيــق 
الوثقى ندعو إلى اجتماعات طلابية لننظم التظاهرات العامة ضد المشاريع 
العربي،  والــوطــن  مصر  لتكبيل  تُــطــرح  الــتــي  المخططات  وضــد  الاستعمارية 
وكذلك ضد المشاريع التي كانت تُطرح لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في 
البلاد العربية. وأستطيع القول إننا أصبحنا نقود الحركة الطلابية في معظم 
وإن  بــيــروت  فــي  الثانويات  بعض  بطلاب  اتــصــالاً  أوجــدنــا  لقد  لبنان.  مناطق 
لـــــم تـــخـــنـــي ذاكـــــــرتـــــــي، اســـتـــطـــعـــنـــا أيـــــضـــــاً أن نـــقـــيـــم عـــــلاقـــــة مـــــع طـــــــلاب الـــجـــامـــعـــة 
الــيــســوعــيــة، لــكــن أكـــثـــر مــنــطــقــة تـــجـــاوبـــت مــعــنــا كـــانـــت مــنــطــقــة طـــرابـــلـــس، حيث 
كـــانـــت الـــحـــركـــة الـــطـــالـــبـــيـــة نـــاشـــطـــة وفـــاعـــلـــة تــتــلــقــف كــــل بـــرامـــجـــنـــا وتـــعـــمـــل عــلــى 

أساسها.
في تلك الفترة كانت مجموعة الطلبة الذين أشرت إليهم، وأقصد بذلك 
الـــنـــواة الــتــي كــانــت فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، تــنــشــط مـــن خــــلال الـــعـــروة الــوثــقــى 
الصحافيين  ببعض  صلة  أقمنا  وقــد  عـــام.  بــوجــه  لبنان  فــي  الطالبية  والأنــشــطــة 
الطيبي  عفيف  منهم  أنشطتنا،  يغطون  وبـــدأوا  معنا  تــجــاوبــوا  الــذيــن  اللبنانيين 
وكـــامـــل مـــــروة وزهـــيـــر عـــســـيـــران ونــســيــب الــمــتــنــي، صـــاحـــب جـــريـــدة الـــتـــلـــغـــراف، 
وكذلك بعض الساسة العروبيين الذين كان يضمهم في ذلك الوقت حزب 

النداء القومي الذي كان يرأسه كاظم الصلح.
الـــدراســـيـــة 1948 - 1949، تــجــاوز  ــــالـــــذات، أقـــصـــد الــســنــة  فـــي هـــــذه الــســنــة بـ
نشاطنا حدود الحياة الجامعية، حيث أصبحنا نتصل باللاجئين الفلسطينيين 
في المخيمات، وأصبح نشاطنا يشمل بيروت وصيدا وطرابلس، ورحنا ننظم 
أنشطة جماهيرية وحماسية تبعث الأمل في النفوس. وفي هذه الفترة تعرفت 
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إلـــى الــشــهــيــد إبــراهــيــم أبـــو ديـــة بــطــل مــعــركــة الــقــطــمــون (1)، الــــذي أصــيــب بالشلل 
بسبب أصــابــتــه بــرصــاصــة فــي الــعــمــود الــفــقــري. أخـــذت أزوره بين وقــت وآخــر، 
وقد كانت له زوجة رائعة بمعنوياتها وبطلة بالنسبة إلى ما كانت تتحمله. كم 
كانت روحه المعنوية عالية، يسألنا عن الأخبار ويناقشنا ويسألنا عن أنشطتنا، 

وكم كان تأثري شديداً يوم وفاته في مستشفى الجامعة الأميركية.
وفــي نهاية الــعــام الــدراســي خضنا معركة انتخابات الهيئة الإداريــــة للعروة 
الوثقى من جديد وكنت هــذه المرة مرشحاً لرئاستها، وكــان معي في القائمة 
نفسها الدكتور أحمد الخطيب كنائب للرئيس ووديع حداد ومجموعة أخرى 
من الشبان. أذكر أننا سمينا قائمتنا في ذلك الوقت «قائمة الشباب العربي»، 
وكـــانـــت هـــي الــقــائــمــة الــمــنــافــســة لــلــشــيــوعــيــيــن الـــتـــي يــتــرأســهــا كــمــا أذكـــــر الــدكــتــور 
مــنــصــور أرمـــلـــي، وكــــان نــائــبــه فــي الــقــائــمــة شــــابٌ مــن ســوريــة اســمــه عبد الحليم 
(1) ولـــد إبراهيم أبــو ديــة عــام 1919 فــي قرية صــوريــف فــي قضاء الخليل، وأتـــمّ الابتدائية في 
مدرستها، ثم انتقل إلى الخليل للدراسة في مدرستها الثانوية، وحمل السلاح دفاعاً عن فلسطين 
عــام 1936. وكــانــت تربطه مــع الشهيد عــبــد الــقــادر الحسيني صــداقــة قــويــة، فهو رفــيــق دربـــه فــي أكثر 

معاركه الجهادية في المنطقة الوسطى من فلسطين.
وفـــي عـــام 1948، عــهــد إلـــى إبــراهــيــم أبـــو ديـــة حــمــايــة حـــي «الــقــطــمــون» بــالــقــدس، الــــذي تــعــرّض 
لــهــجــوم عــنــيــف بــكــل مـــا تـــوافـــر لــلــعــدو الــصــهــيــونــي مـــن أســلــحــة ثــقــيــلــة وخــفــيــفــة عــلــى مــــدى ثـــلاثـــة أيـــام 
متواصلة، فتصدى لهم إبراهيم مع رجاله وردّهم مندحرين بعدما أوقع في صفوفهم خسائر فادحة؛ 
واستمر العدو يحاول لمدة ثلاثة أشهر ولكن من دون جدوى. أخيراً جمع العدو قوات كثيفة من 
فتصدى لهم الشهيد بقواته المتواضعة  الــمــدربــيــن،  الــرجــال  عــدد قــواتــه ألفين مــن  وبــلــغ  عــدة مناطق 
العدد والعدة، لكن بعدما نفدت الذخيرة من رجاله وفقد منهم الكثير، اضطر إلى الانسحاب إلى 
بــيــت لــحــم لتنظيم قــواتــه مــن جــديــد. ثــم خـــاض الــبــطــل مــعــركــة رامــــات راحــيــل جــنــوب غـــرب الــقــدس، 
ومعركة ديــر البسمان وبيت نتيف. وقــد أصيب بجراح بالغة في معركة رامــات راحيل في 17 أيــار/

مــايــو 1948، وكـــان ذلـــك بــعــد اســتــشــهــاد الــقــائــد عــبــد الــقــادر الحسيني بــأربــعــيــن يـــومـــاً. وكـــان مــن نتائج 
الأميركية  الجامعة  مستشفى  إلــى  نقل  ثم  القدس  في  إسعافه  تــمّ  بالشلل،  أصيب  أن  البالغة  إصابته 
في بيروت على نفقة الجامعة العربية. بقي في المستشفى أربع سنوات يكابد ألمه الشديد بإيمانه 
الكبير بــالــعــودة إلــى أرض الــوطــن. إلا أن إصــابــتــه كــانــت أشــد مــن أن يمكن إنــقــاذ حــيــاتــه. ثــم ســاءت 
أحــوالــه الصحية وتوفي في المستشفى في 6 آذار/مــــارس 1952. أعلن نبأ وفــاة إبراهيم أبــو ديــة في 
بيروت، وسرى في الناس سريان النار في الهشيم، فمشى في جنازته ما يزيد على خمسة عشر ألفاً 

من المواطنين تحية له وتقديراً لبطولاته.
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السعدي. كان الشيوعيون في ذلك الوقت يؤيدون التقسيم وينادون بالصلح 
مع إسرائيل (أيار/مايو 1949) (2)، لكن الرأي العام لم يكن مستعداً لقبول مثل 
هذه الأطــروحــات، فكان فــارق الأصــوات بيننا وبينهم كبيراً. وقد نجحت في 

الانتخابات وأصبحت رئيساً للعروة الوثقى عام 1949 - 1950.
إلــى جــانــب هــذا الــنــشــاط الــســيــاســي، ومــن وحــي الــجــو المتوتر الـــذي كان 
يسود أوساط الشباب العربي في ذلك الوقت، فهمت من خلال الأخ هاني 
الــهــنــدي أن «هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب فـــي ســـوريـــة تــنــظــم نــفــســهــا لتأسيس 
تنظيم سري ينتقم من الحكام العرب المسؤولين عن نكبة فلسطين، ويقوم 
والمؤسسات  المصالح  بعض  بضرب  ويتوجه  الخائنة  الرموز  بعض  بتصفية 
في  أنها تعمل  على  لي  ذُكــرت  التي  الأسماء  من  والصهيونية».  الاستعمارية 
سورية كان حسين توفيق، وهو شاب من مصر اتُّهم باغتيال النقراشي باشا، 
وشاب مصري آخر اسمه عبد القادر، وشاب من سورية، هو جهاد ضاحي. 
كـــان اســـم هـــذا الــتــنــظــيــم كــتــائــب الـــفـــداء  الــعــربــي، انــضــمــمــت إلـــى هـــذا التنظيم، 
بها.  نــقــوم  عمليات  بمجموعة  قــائــمــة  فوضعنا  أعــمــالــنــا،  بتنظيم  بــدأنــا  ويــومــهــا 
ولـــم يــمــض وقـــت طــويــل عــلــى هـــذا الــعــمــل حــتــى انــكــشــف هـــذا الــتــنــظــيــم. كــان 
الــســبــب فـــي انــكــشــافــه إقــــــدام حــســيــن تــوفــيــق، مـــن دون مــوافــقــة الــجــمــيــع، على 
محاولة اغتيال أديب الشيشكلي. كان ذلك عام 1951، وكنت في حينها في 

السنة النهائية من دراستي الجامعية.
يوم ذاع خبر هذا التنظيم كنت أقــوم، كما هي العادة في السنة الخامسة 
من دراسة الطب، بالعمل في أحد المستشفيات على أساس التدريب. كان 
المستشفى في طرابلس واسمه مستشفى Bods. وحين قرأت خبر انكشاف 
أن  استشرتهم  الــذيــن  الــرفــاق  مجموعة  رأي  وكـــان  بــيــروت  إلـــى  نــزلــت  التنظيم 
(2) لا يـــذكـــر الــدكــتــور حبش هنا تــاريــخــاً مــحــدداً، وتــاريــخ أيــار/مــايــو 1949 الــمــذكــور أعـــلاه بين 
الأمريكي  النظام  بحسب  الفصلين  ونــظــام  الجامعة  تقويم  على  اعــتــمــاداً  المحرر  تقدير  هــو  قوسين 
الذي تتبعه الجامعة يمكن تقدير أن التاريخ هو نهاية أيار/مايو 1949، وهو ما يجعله رئيساً للهيئة 

الإدارية في العام الدراسي 1949 - 1950 كما يشير في الصفحات اللاحقة.
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أختفي لمدة من الوقت إلى حين معرفة ما سيحصل في التحقيق. اختفيت 
و، الذي  في منطقة البسطة في بيروت عند شاب وطني لبناني اسمه منير سنُّ
تــعــود معرفتي بــه إلـــى عـــام 1949، حــيــن قـــام بمساعدتنا عــلــى الــحــصــول على 
بــعــض الــمــتــفــجــرات الـــتـــي اســتــعــمــلــنــاهــا فـــي بــعــض الــعــمــلــيــات. عــشــت مــرحــلــة 

الاختفاء في بيت منير، وكانت والدته تُعنى بي وتحاول أن توفر لي أفضل 
لهذه  تــمــت  الــتــي  المحاكمة  نتيجة  ظــهــرت  أن  إلـــى  مختفياً  بقيت  وقـــد  إقــامــة. 
لذلك  حكم،  أي  علي  يصدر  ولــم  الــفــداء.  كتائب  مجموعة  أي  المجموعة، 

عدت إلى الجامعة لأكمل السنة الدراسية الخامسة والنهائية.
وفي عام 1951، لم أعد رئيس الهيئة الإدارية للعروة كما في عام 1950، 
بعد  الجامعة  إلــى  عــدت  وحين  لــلــعــروة.  العامة  للجمعية  رئيساً  أصبحت  بــل 
مرحلة الاختفاء عقدت اجتماعاً للهيئة العامة للجمعية، فاستقبلني الأعضاء 
بــتــصــفــيــق حــــاد فــهــمــت مــنــه تــأيــيــدهــم وحــمــاســتــهــم لــفــكــرة الــعــنــف الــــثــــوري الــتــي 
في  نشاطي  تابعت  الجامعة،  إلــى  عــودتــي  بعد  العربي.  الــفــداء  كتائب  مثلتها 
العروة الوثقى من ناحية وفي المجال الطلابي اللبناني بوجه عام من ناحية 
ثــانــيــة. إضــافــة إلــى ذلـــك، بـــدأت أفــكــر جــديــاً فــي العمل الــوطــنــي بعد تخرجي 
فــي الــجــامــعــة. لــم أكـــن أفــكــر وحـــدي فــي هـــذا الــمــوضــوع بــل كــنــت أتــنــاولــه مع 
مجموعة الرفاق الأساسيين الذين شكلوا في ما بعد النواة الأساسية لحركة 
لماذا  التالي:  السؤال  أنفسنا  على  طرحنا  الوقت  ذلــك  في  العرب.  القوميين 
لا نــعــمــل مــن خـــلال الانــضــمــام إلـــى حـــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي؟ وكــان 
عدد من الإخوة الذين يعملون في إطار العروة الوثقى قد انضموا فعـــــلاً إلى 
حزب البعث. لكن مجموعتنا كانت تشعر أن هذا الحزب تنقصه عدة أمور 

يمكن الانضمام إليه في حال توافرها.
على سبيل المثال كانت هــذه المجموعة تريد أن تــرى تأثير أحـــداث عام 
1948 فــي مسيرة الــحــزب، أي مــا كنا نسميه نكبة الــعــرب. كانت تريد أن ترى 
ذلــك فــي شــعــارات الــحــزب وأساليب عمله وكفاحه والمتطلبات التي يطلبها 
الـــحـــزب مـــن أعــضــائــه وغــيــرهــا مـــن الأمـــــــور. كــنــا نــــرى أنــــه لا بــــد مـــن الــلــجــوء إلــى 
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الـــســـلاح والـــقـــوة لاســــتــــرداد فــلــســطــيــن، وأن يــكــون مـــوضـــوع فلسطين شـــعـــاراً من 
شــعــارات الــحــزب الأســاســيــة. وكــانــت تــطــرح أهمية الــتــدريــب العسكري والبناء 
الــجــســمــانــي، كــمــا كـــانـــت الـــفـــكـــرة أن يــهــب الــعــضــو نــفــســه كــلــيــاً لــلــعــمــل الـــثـــوري 
ولا يفكر في أي شيء سوى قضية الوطن، وأن يكون مستعداً للتضحية بنفسه 
تــمــامــاً فـــور أن يطلب مــنــه الــحــزب ذلــــك. كــانــت تــلــك المجموعة الــتــي أقــودهــا 
ذ ثم ناقش» لضمان هيبة التنظيم  تعتقد أن الحزب يجب أن يُبنى على مبدأ «نفِّ
وقــــدرتــــه عــلــى تــنــفــيــذ مـــا يـــريـــد لــمــصــلــحــة الــعــمــل الـــوطـــنـــي. كـــانـــت تــلــك الــمــبــادئ 
والمفاهيم التي تتحدث عنها تلك المجموعة من الشباب من وحي ما حصل 
في فلسطين ومن وحي انتصار العصابات الصهيونية على الشعب الفلسطيني 
الأستاذ  أن تقابل  هــذه المجموعة  رأت  هنا  مــن  بأكملها.  العربية  الأمـــة  وعلى 
ميشيل عــفــلــق، مــؤســس حـــزب الــبــعــث، الــــذي كـــان يــتــردد إلـــى بــيــروت ويجتمع 
بأعضاء الحزب في الجامعة الأميركية. وكان اللقاء، وطرحنا عليه ما نفكر فيه، 
لكننا خرجنا من ذلــك اللقاء غير مرتاحين إلــى طبيعة الأجــوبــة التي سمعناها 
منه. فلم نشعر أن قائد هذا الحزب قد صدمته الأحــداث، أي نكبة 1948 كما 
يجب، وأنــه لا يفكر في بناء قــوة على رأسها قــوة عسكرية تأخذ على عاتقها 

متابعة معركة التحرير التي فشل فيها الحكام العرب.
مــن هنا بــدأنــا نتوجه نحو إقــامــة تنظيم سياسي يقوم على مــبــادئ القومية 
العربية (3)، وفي الوقت نفسه يكون محور عمله الرد على النكبة التي وقعت 
فــي فلسطين. هــنــا ســألــنــا أنفسنا الــســؤال الــتــالــي: هــل ننشئ مــثــل هـــذا التنظيم 
السياسي ونعلن عنه؟ وكان جوابنا أنه لا يجوز الإعلان عن مثل هذا التنظيم 
إلا بــعــدمــا نــحــدد بــالــضــبــط الأســــس الــنــظــريــة والــســيــاســيــة والتنظيمية لــمــثــل هــذا 
الحزب بدقة أكثر من العموميات التي كنا نتحدث بها. ليس هذا فحسب، 
نقوله  مــا  وتجسيد  ترجمة  على  قدرتنا  نضمن  أن  نفسه  الــوقــت  فــي  يجب  بــل 
(3) يــــبــــدو أن الــمــقــصــود هــنــا الــمــجــمــوعــة الـــتـــي انــضــمــت إلــــى الـــعـــروة الــوثــقــى والــــنــــادي الــثــقــافــي 

وكتائب الفداء العربي عقب النكبة.
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على نحوٍ حسي وملموس. هنا بدأت ورشة العمل السرية التي كان هدفها 
إرســـاء هــذه الأســس وبلورتها مــن ناحية واختبار أنفسنا مــن ناحية ثانية حتى 

نتأكد أننا بمستوى المسؤولية التي نُعد أنفسنا لتحملها.
كـــان ذلـــك عـــام 1951. بــدأنــا نــجــري قــــراءات منظمة هــدفــهــا الاطــــلاع على 
تجارب الحركات القومية في العالم للإفادة منها، وكنا نركز في قراءاتنا على 
تجربة وحدة ألمانيا ووحدة إيطاليا ونضال الهند ضد الإنكليز وثورة أكتوبر 
إجرائنا  إلى  إضافة  وتراثنا،  تاريخنا  معرفة  أردنــا  كذلك  روسيا.  في  الشيوعية 
قــــــــراءات مـــتـــعـــددة ومـــتـــنـــوعـــة أخـــــــرى. إلـــــى جـــانـــب ذلـــــك كـــنـــا نــطــلــب مــــن أنــفــســنــا 
الــتــعــود عــلــى الــكــتــابــة الأدبـــيـــة والــســيــاســيــة ونـــرســـل بــعــض نــتــاجــنــا إلـــى الــصــحــافــة 
الــلــبــنــانــيــة، وكـــنـــا نــعــتــبــر نــشــاطــنــا الـــطـــلابـــي فـــي الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة مــحــكــاً لــجــرأتــنــا 

وفعاليتنا واستعدادنا للتضحية.
كـــــان لـــنـــا فــــي هـــــذا الــــعــــام، أي عـــــام 1951، أنـــشـــطـــة فــــي وســـــط الــمــخــيــمــات 
الفلسطينية فــي لــبــنــان: فــي صــيــدا وصــــور والــبــقــاع. كــنــا نــقــوم بــهــذا الــنــشــاط أنــا 
ووديع حداد، نقوم بخدمات اجتماعية في المخيمات ونعبئ الجماهير من 

أجل المطالبة بالعودة. كانت هناك نقمة على حالة العجز العربي.
أذكر في تلك الفترة المعارك التي خضناها ضد إدارة الجامعة الأميركية، 
الــتــي اســتــهــدفــت بــحــزم كــل هـــذه الأنــشــطــة، ولــجــأت إلـــى أســلــوب الــفــصــل من 
الــــدراســــة، فــلــجــأنــا نــحــن إلــــى الإضـــــــراب والـــتـــوقـــف عـــن الــــدراســــة. وفــــي بعض 
الأحـــيـــان كــانــت الــشــرطــة الــلــبــنــانــيــة تــتــدخــل. وقـــد اضـــطـــرت إدارة الــجــامــعــة إلــى 
الــتــراجــع أكــثــر مــن مـــرة. أذكـــر فــي هــذا الــعــام (1951) بعض الأنــشــطــة الــتــي كنا 
نقوم بها، كالتظاهرات العامة حيث كانت تحصل اصطدامات مع الشرطة، 
لــكــنــنــا كــنــا مــعــبــئــيــن بــروحــيــة الــتــحــدي إلـــى حـــدٍ كـــان يــثــيــر الإعـــجـــاب والـــذهـــول. 
أذكــر أول مــرة دخلت فيها السجن في لبنان مع الدكتور وديــع حــداد في إثر 
تــوزيــعــنــا بــعــض الــمــنــشــورات الــتــي كــانــت تــهــاجــم مــا يسمى الــتــحــالــف الــربــاعــي 
الـــــذي كـــانـــت بــريــطــانــيــا تــخــطــط لـــه مـــع الــســلــطــات الــمــصــريــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
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وكيف نام الدكتور وديع حداد، رحمه الله، وهو في طريقه إلى السجن، مما 
يدل على عدم اكتراثنا لأي إجراء يمكن أن تتخذه أية سلطة حينذاك.

ولما كان عام 1951 العام الدراسي الأخير بالنسبة إلــي، فقد بدأنا نفكر 
مــعــاً كــيــف نــتــابــع عملنا بــعــد انــتــهــاء دراســتــي فــي الــجــامــعــة، إذ إن الــرفــاق كــانــوا 
عليّ  المطروح  السؤال  وكان  المجموعة (4).  لهذه  المحرّك  العنصر  يعتبروني 
وعــلــى الإخــــوة الــذيــن كــنــت أعــمــل مــعــهــم هـــو: أيـــن أكــــون مـــوجـــوداً بــعــد انــتــهــاء 
الــعــام الــدراســي؟ وكـــان جــوابــي وجـــواب رفــاقــي أن أبــقــى فــي الــعــام الــقــادم في 
لبنان وفي الجو الطلابي نفسه كي نستمر في عملية الإعــداد والتنظيم لفترة 
أطول. وحين رسا تفكيرنا في هذا الاتجاه كان من الطبيعي أن أكمل عملي 
فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة نــفــســهــا. أردت عــمـــــــــــــــــلاً لا يـــأخـــذ كــثــيــراً مـــن وقــتــي حتى 
يكون لــدي مجال كــاف للمطالعة والــدراســة ومتابعة نــواة العمل التي نعدها 
لــهــذا الـــواجـــب الــقــومــي. فــفــكــرت فــي الــعــمــل بــصــفــة مــســاعــد تــدريــس فــي مــادة 
علم الأنسجة (Histology)، وكانت علاماتي في الدراسة تؤهلني لمثل هذا 
العمل. حين تقدمت بهذا الطلب إلى رئيس كلية الطب، الذي كان البرفسور 
غـــنـــطـــوس فــــي ذلـــــك الــــوقــــت عـــلـــى مــــا أذكــــــــر، تـــقـــبـــل طـــلـــبـــي مـــنـــدهـــشـــاً ومـــــســـــروراً 
وأعتقد أنــه كــان يفكر بينه وبين نفسه أن نشاطي الوطني أثــنــاء الــدراســة كان 
شــيــئــاً عــابــراً وأنــنــي الآن بـــدأت أفــكــر فــي نفسي وفـــي مستقبلي. كـــان يــأمــل أن 
أبدع في هذه المهمة لأني كنت في السنة الثانية من دراســة الطب، أي قبل 
مساعداً  كامل  عــام  لمدة  وعملت  العلمي.  البحث  إلــى  مــيــالاً  فلسطين  نكبة 
كـــان  أنــــــه  ــــســــــى  ولا أنــ أبــــحــــاثــــه.  بـــعـــض  فـــــي   Momorts الــــهــــولــــنــــدي  لـــلـــبـــروفـــســـور 
مــعــروضــاً عــلــي وعــلــى الــخــريــجــيــن كــافــة فــي كلية الــطــب، الــعــمــل فــي الــظــهــران 
(4) يذكر الدكتور جــورج حبش في الثوريون لا يموتون أبــداً ما يلي: «وقــد مــددت بقائي في 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة عــامــاً إضــافــيــاً، بــعــد نــيــل شــهــادتــي، بــهــدف الــقــيــام بــأبــحــاث علمية فــي مــجــال علم 
الأنـــســـجـــة. كــــان ذلــــك فـــي الـــواقـــع غـــطـــاءً ســمــح لـــي بــتــأســيــس حــركــة الــقــومــيــيــن الـــعـــرب فـــي تــلــك الــســنــة 
والسياسي  الثقافي  نشاطي  ومتابعة  الــطــلاب  أوســـاط  فــي  سياسية  بنشاطات  والــقــيــام   1952 - 1951
في الــعــروة الوثقى». انظر: جــورج حبش، الــثــوريــون لا يــمــوتــون أبـــداً (بــيــروت: دار الساقي، 2009)، 

ص 25.
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كــأطــبــاء فــي شــركــة النفط الأمــريــكــيــة الــســعــوديــة أرامــكــو، حيث كــانــت الــرواتــب 
طلباً  تقديمي  لــعــدم  معي  تــخــرجــوا  الــذيــن  بعض  يستغرب  وكـــان  جـــداً،  مغرية 

للعمل في تلك الشركة.
كانت السنة الأخيرة سنة عمل وإعداد للمستقبل، وفي الوقت نفسه سنة 
نــــشــــاط طــــلابــــي عـــلـــى صـــعـــيـــد لـــبـــنـــان كـــلـــه وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــــصــــدامــــات مــــع إدارة 
 (Stephen بــنــروز الأمــريــكــي الأســتــاذ ستيفن  وخــصــوصــاً مــع رئيسها  الــجــامــعــة 
خـــصـــيـــصـــاً، كـــمـــا أعـــتـــقـــد، لـــمـــلاءمـــة ســـيـــاســـة الــجــامــعــة  اخـــتـــيـــر  (Penrose، الــــــذي 

العالمية  الــحــرب  بعد  المنطقة  فــي  الأمــريــكــيــة  السياسة  أغـــراض  مــع  الأمــيــركــيــة 
الثانية، وكــان الــفــرق واضــحــاً كــل الــوضــوح بين رئيس الجامعة الأســبــق بايارد 
وبين  الــمــجــردة  الأمــريــكــيــة  الــقــيــم  يمثل  كـــان  الـــذي   ،(Bayard Dodge) دودج 
الــرئــيــس بــنــروز، الـــذي كــان يمثل مــا تــريــده الإدارة الأمــريــكــيــة فــي المنطقة في 

ذلــــك الــــوقــــت. مـــا زلــــت أذكـــــر حــفــل الـــتـــخـــرج والــتــصــفــيــق الــــمــــدوّي الـــــذي حل 
بقاعة حفل التخرج حين تمت قــراءة اسمي بين الخريجين. تأكدت بطبيعة 
الحال أن عملية التصفيق تلك كان لها علاقة بكتائب الفداء العربي وتشوّق 
الــــــرأي الـــعـــام الــطــلابــي فـــي ذلــــك الـــوقـــت إلــــى أي عــمــل يـــهـــدف إلــــى اســتــرجــاع 
كرامة الأمة العربية التي هُــدرت في عام 1948. وأذكــر أيضاً حضور والدتي 
وأخي حفل تخرجي. ولم يكن صعباً علي إقناعهما بعدم ذهابي معهما إلى 
عمان، فقد كانا يدركان أنه من الأفضل لي عدم الذهاب تحاشياً للسلطات 
الأردنية وما كان يمكن أن تثيره كتائب الفداء العربي لديها، وخصوصاً في 
ضــوء مــا ادعـــاه حسين توفيق فــي سجون ســوريــة مــن أن كتائب الــفــداء كانت 

تُعد لاغتيال الملك عبد الله.
تابعت بعد تخرجي، وعلى نحو ســري هــذه المرة، قيادتي للعمل الذي 
كــنــا نــعــد أنــفــســنــا لـــه، أي تــأســيــس عــمــل قــومــي جــديــد، عــمــل أو حــركــة مــن نــوع 
ــائـــــم مـــــن قـــــــوى وأحــــــــــــزاب مــــــوجــــــودة فـــــي تــلــك  ــ ــــديـــــد يـــتـــمـــيـــز عـــــن كـــــل مـــــا هـــــو قـ جـ
الـــمـــرحـــلـــة. والإعـــــــــداد بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا فــــي ذلـــــك الــــوقــــت لــــم يـــكـــن مـــقـــتـــصـــراً عــلــى 
إلى  إضافة  يستهدف،  كــان  بل  إليها،  أشــرت  التي  التأسيس  وعملية  الــدراســة 
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ــنــــواة الــتــأســيــســيــة فــــــرداً فـــــــرداً، كــمــا كــــان يــســتــهــدف نــجــاحــنــا في  ذلـــــك، اخـــتـــبـــار الــ
الأنشطة الجماهيرية التي كنا نعد لها. كانت الساحة اللبنانية ساحة الاختبار 
الــرئــيــســيــة فـــي هـــذا الــمــضــمــار. بـــدأنـــا نــصــدر فـــي هـــذه الــفــتــرة أثـــنـــاء وجـــــودي في 
بــيــروت، وقــبــل ذهــابــي إلـــى عــمــان، نــشــرة الـــثـــأر بــاســم هيئة مــقــاومــة الــصــلــح مع 
إســـــرائـــــيـــــل، تــــلــــك الــــنــــشــــرة الــــتــــي بــــــــدأت تـــفـــعـــل فـــعـــلـــهـــا فـــــي الـــتـــعـــبـــئـــة والـــتـــحـــريـــض 
الــســيــاســي. نــظّــمــنــا أيـــضـــاً مــجــمــوعــة أنــشــطــة طــلابــيــة تــنــم كــلــهــا عـــن نَـــفَـــس جــديــد 
وروحية جديدة تجعلنا مطمئنين إلى أننا في سياق تجربة جديدة من حيث 

الروحيّة والفاعلية والتصميم.
أما الحدث الأكبر الذي لا يمكن نسيانه فهو الذي أدى إلى إنهاء عملي 
فــي الــجــامــعــة واضـــطـــراري إلـــى الــســفــر إلـــى الأردن. كــانــت تــلــك الــمــرحــلــة كما 
ذكرت تشهد محاولات ناشطة لربط المنطقة العربية بالأحلاف الاستعمارية، 
وكان حصل حدث ما أو تصريح لم أعد أذكره فرض علينا التظاهر. اجتمعنا 
نــحــن الـــنـــواة، أي أنـــا ووديــــع حـــداد وأحــمــد الخطيب وهــانــي الــهــنــدي وصــالــح 
شــبــل، وحــامــد الــجــبــوري مــن الــعــراق، وقــررنــا الــتــظــاهــر، ومــا لبث خبر الــدعــوة 
إلى التظاهر أن انتشر. وفي اليوم الذي سبق موعد التظاهرة بدأ الإعداد من 
جــانــب الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة وإدارة الــجــامــعــة لــمــنــعــهــا. فــســاد جــو مــن الإرهــــاب 
الشديد: إنذارات وتهديدات من جانب إدارة الجامعة وإحاطة مبناها برجال 
الأمــــن والــــــدرك وإغـــــلاق الـــبـــوابـــات الــرئــيــســيــة، إلــــى آخــــر مـــا هــنــالــك مـــن وســائــل 
الإرهاب والتهديد. كان واضحاً أن إدارة الجامعة، وكذلك السلطة اللبنانية، 
كانتا ترميان بثقلهما لمنع حدوث أي تحرك. إزاء ذلك كان واضحاً تماماً أن 
عدم قيام أي تحرك يعني فشـــــلاً ذريعاً لنا. وقبل ساعات من الوقت المحدد 
لـــبـــدء الـــتـــظـــاهـــرة أحـــضـــرت إدارة الــجــامــعــة بـــالاتـــفـــاق مـــع قـــــوات الأمـــــن جــنــازيــر 
ينطلق  مخططاً أن  التي كان   ،(Medical Gate) الطبية البوابة  لإغــلاق  حديد 
الــــمــــتــــظــــاهــــرون مــــنــــهــــا. ونــــــظــــــراً إلـــــــى مـــكـــانـــتـــي كـــــمـــــدرس فـــــي الــــجــــامــــعــــة كـــــــان مــن 
المفروض عليّ ألا أشترك في هذه التظاهرة وأن أبقى أراقب انطلاقتها فقط؛ 

لكن، أمام التحدي الكبير، وخوفاً من نجاح إجراءات السلطة والجامعة في 
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تحطيم معنوياتنا، قررت بيني وبين نفسي في اللحظة الأخيرة أن أشارك في 
التظاهرة، فتقدمت مع الرفاق في الصف الأول الذين كان عليهم أن يحطموا 
السلسلة الــحــديــد الــتــي كــانــت تــربــط دفــتــي الــبــاب. وبــكــل قـــوة وتصميم وعــزم 
اســـتـــطـــعـــنـــا تــحــطــيــمــهــا رغــــــم هـــــــــراوات الـــشـــرطـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــنـــهـــال عـــلـــى أيـــديـــنـــا 
الطلاب  جماهير  انطلقت  الحديد  السلسلة  تلك  تحطمت  وحين  بالضرب. 
بــالــتــظــاهــرة وتــكــثــف الــحــشــد وتــكــاثــر وأصــبــحــنــا وجــهــاً لــوجــه أمـــام الــشــرطــة التي 
قبضت على البعض مــنــا، بمن فيهم أنــا والــدكــتــور وديـــع حـــداد، حيث تمكنا 
ــنــــا مـــــع الــــشــــرطــــة مـــــن إفـــــســـــاح الــــمــــجــــال لـــبـــقـــيـــة الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن  مـــــن خـــــــلال تــــصــــادمــ
لــلانــطــلاق إلــى الــشــوارع ثــم السير إلــى الــمــدارس الثانوية الــتــي كــانــت تنتظرنا 
لــــلاشــــتــــراك فـــــي الــــتــــظــــاهــــرة، الــــتــــي نـــجـــحـــت رغــــــم كـــــل مـــســـاعـــي إدارة الـــجـــامـــعـــة 
والــشــرطــة لإفــشــالــهــا. هــنــا لا بـــد مــن أن أذكـــر الــــدور الـــذي أدتـــه الأخـــت أســمــاء 
الــمــوقّــع (5) فــي تلك الــتــظــاهــرة وفــي كــل الأنــشــطــة الــتــي كنا نــقــوم بــهــا، إذ كانت 
ــنـــا نـــعـــتـــبـــرهـــا مــقــيــاســاً  تــتــحــلــى بـــــــروح مـــعـــنـــويـــة عـــالـــيـــة وتـــجـــســـد كــــل الــــقــــيّــــم الــــتــــي كـ
للانضمام للعمل الثوري، وقد كانت أسماء زميلةً لنا في الجامعة الأمريكية.

صدرت الصحافة اللبنانية في اليوم التالي بالمانشيتات العريضة تتحدث 
عـــن ذلـــك الـــحـــدث الــــذي كـــان مـــن الــكــبــر والــضــخــامــة بــحــيــث جــعــل السلطات 
اللبنانية تضطر إلى إخلاء سبيلي أنا والدكتور وديع والإخوة الموقوفين كافة. 
كــــان ذلــــك انـــتـــصـــاراً كــبــيــراً لــنــا فـــي حــيــنــهــا، وهــــو مـــا زاد مـــن تصميمنا عــلــى بــدء 
مواصلة نشاطنا. لكن بعد كــل مــا حصل لــم يكن فــي الإمــكــان متابعة عملي 
في الجامعة. لذلك أخذت المبادرة وقدمت استقالتي إلى الدكتور غنطوس 
(5) أسماء أبو الخير الموقّع، إحدى أهم المناضلات العربيات في المشرق ورائــدات حركة 
الــقــومــيــيــن الـــعـــرب. مـــن مــوالــيــد دمــشــق عـــام 1926 لأســــرة ذات مــيــول قــومــيــة. كـــان والـــدهـــا، أبـــو الخير 
الــمــوقــع، مـــن الــنــاشــطــيــن والــمــدافــعــيــن عـــن وحــــدة ســـوريـــة الــطــبــيــعــيــة وشـــــارك فـــي الــمــؤتــمــرات الــســوريــة 
الفلسطينية. وأسماء كانت في الصف القيادي في حركة القوميين العرب في الجامعة الأميركية في 
بيروت. حصلت على شهادة بكالوريوس من كلية الآداب، وتابعت دراستها لنيل درجة الماجستير 
فــي الفلسفة مــن الــجــامــعــة نفسها الــتــي قــامــت بــطــردهــا بسبب نــشــاطــهــا الــســيــاســي. الــتــحــقــت بصفوف 

الفدائيين.
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 .(Histology) مسؤول قسم علم الأنسجة ،(Shanklen) والبروفسور شانكلِن
شعرت بأن الدكتور غنطوس كان متألماً لاستقالتي، إذ كان يتوقع لي مستقبـــــلاً 
ــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي، لـــكـــن لـــــم يـــكـــن أمـــــامـــــه إلا قــــبــــول تــلــك  ــاً فـــــي الــــطــــب والــ مــــشــــرقــ
الاستقالة. لم أعد أذكر المدة الزمنية التي قضيتها بين استقالتي من الجامعة 
الأميركية وبين انتقالي إلى الأردن لبدء مرحلة جديدة، أعتقد أنها بضعة أشهر 
قــضــيــتــهــا فـــي الــتــفــرغ والــتــركــيــز عــلــى الإعـــــــداد لــعــمــلــنــا الــقــومــي الــمــقــبــل: مطالعة 
واجتماعات وبعض الاتصالات والتحريض وأحياناً الكتابة. كنا في بيروت 
نعقد اجــتــمــاعــات للحلقة الــقــيــاديــة الأســاســيــة الــتــي كــانــت تــضــم هــانــي الهندي 
ووديـــع حـــداد وأحــمــد الخطيب وصــالــح شبل وحــامــد الــجــبــوري، وكــانــت هذه 

الحلقة القيادية تنشط في تنظيم حلقات أخرى.
في خضم هذا الوضع، وقع حادث كبير وهو اغتيال الملك عبد الله في 
تموز/يوليو 1951، وهو حدث فتح أمامنا فرصة جديدة لعملنا القومي. فقد 
لي  ممكناً  أصبح  الأردن  في  نسبيّ  انــفــراج  فترة  عبد الله  الملك  اغتيال  تلت 
مـــــن خـــلالـــهـــا أن أفــــكــــر فـــــي الــــــعــــــودة إلــــــى عــــمــــان حـــيـــث الــــمــــعــــارف والـــجـــمـــهـــور 

الفلسطيني الكبير وفرص العمل القومي مفتوحة.
اســتــقــر رأيـــنـــا فـــي الــحــلــقــة الـــقـــيـــاديـــة (6) عــلــى أن أســـافـــر شــخــصــيــاً إلــــى عــمــان 
وأُهـــــيـــــئ لاســـتـــقـــبـــال وديـــــــع حـــــــداد الـــــــذي ســـيـــتـــخـــرج بـــعـــد أشــــهــــر، وكــــذلــــك حــامــد 
ــــبـــــوري، عـــلـــى أن يـــبـــقـــى هــــانــــي الــــهــــنــــدي فـــــي ســـــوريـــــة. أمــــــا الــــدكــــتــــور أحـــمـــد  الـــــجـ
الــخــطــيــب فــيــســافــر إلـــى الــكــويــت، وصـــالـــح شــبــل إلـــى الـــعـــراق، ويـــكـــون الــمــركــز 
الــــقــــيــــادي الــــمــــســــؤول فــــي عــــمــــان، بــحــيــث نـــرتـــب لــــقــــاءً دوريــــــــاً كــــل بــضــعــة أشــهــر 
نستعرض فيه مسيرة التجربة في كل بلد من هذه البلدان. وكان الاتفاق بيننا 

أن يبقى صالح شبل مــســؤولاً عن نــواة العمل الــذي أقمناه في لبنان قبل أن 
تأتي فكرة سفره إلى العراق بعد بضعة أشهر.

(6) الحلقة القيادية هي المجموعة التي تعرف إليها الدكتور حبش في العروة الوثقى وتضم 
أحمد الخطيب من الكويت، صالح شبل ووديع حداد من فلسطين، وحامد الجبوري من العراق، 

وهاني الهندي من سورية.
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4 - حركة القوميين العرب: 
امتدادها ونشاطها في الأردن

تـــمـــكّـــنـــتُ عــــن طـــريـــق الأهــــــل والأصـــــدقـــــاء مــــن حــــل الــمــشــكــلــة الأمـــنـــيـــة الــتــي 
كانت تواجهني في الأردن، بسبب اتهامي بالإعداد لاغتيال الملك عبد الله. 
هـــكـــذا ســـافـــرت إلــــى الأردن لــنــبــدأ بــعــد ذلــــك مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــعــمــل عــام 
1952. فــي عــمــان بـــدأت أولاً بـــالإعـــداد لفتح عــيــادة أعــمــل فيها أنـــا والــدكــتــور 
وديع بعد تخرجه، ويمكن أن تكون هذه العيادة مكان إقامة لحامد الجبوري 
لاجتماعاتنا  مـــركـــزاً  جعلها  عــن  فضـــــلاً  بــنــا؛  يلتحق  أن  الــمــقــرر  مــن  كـــان  الـــذي 
وأنــشــطــتــنــا؛ وقـــد حــصــلــت عــلــى تــرخــيــص لــمــزاولــة مــهــنــة الــطــب هــنــاك. وبـــدأت 
الاتصال بأصدقاء كانوا معي في الجامعة في فترة النكبة وما تلاها، وتحديداً 
عــلــي منكو ونــــزار جــردانــة وحــمــد الــفــرحــان، ومـــن خــلالــهــم بـــدأت أتــعــرف إلــى 
مجموعة أوســـع مــن الــشــبــاب الــعــربــي والــشــبــاب الفلسطيني فــي مــديــنــة عمان 
وفــي الأردن بــوجــه عــام انــتــظــاراً لمجيء وديـــع وحــامــد كــي نــبــدأ العمل بصفة 
جماعية. كما أود أن أذكــر أصــدقــاء لــي فــي الجامعة مــن الأردن، وخصوصاً 
الأخ عــلــي مــنــكــو ونــــــزار جــــردانــــة الـــلـــذيـــن كــــان لــهــمــا دور فـــي بـــدايـــة عــمــلــنــا في 

الأردن.
ــــوء مــحــبــتــي لــهــذه  فــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء بـــــــدأت أمــــــــارس مـــهـــنـــة الــــطــــب، وفــــــي ضــ
المهنة، من ناحية، والمستوى الطبي للجامعة الأميركية وتفوقي في الدراسة 
فيها من ناحية ثانية، نجحت في علاج الكثير من الحالات الصعبة، وهو ما 
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بنى لي سمعة طيبة. وفي هذه الأثناء كان والدي ووالدتي وأهلي في عمان، 
وهــو مــا أتـــاح لــي أن أعــيــش فــي جــو عائلي نسبياً بعد انقطاع طــويــل عــن مثل 

هذا الجو.
الدكتور  حضر  إذ  الأردن،  فــي  الجماعية  تجربتنا  بـــدأت  قليلة  أشــهــر  بعد 
وديــــع وحــامــد وبـــدأنـــا الــعــمــل الــنــشــط. كــنــا أولاً نــتــابــع اجــتــمــاعــاتــنــا نــحــن الــثــلاثــة 
لــلــمــطــالــعــة والـــبـــحـــث الـــســـيـــاســـي واســــتــــعــــراض مــــا نـــقـــوم بــــه مــــن أنـــشـــطـــة تــنــظــيــمــيــة 
وغـــيـــرهـــا. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه كــنــا نــعــمــل فـــي الـــمـــيـــدان الــجــمــاهــيــري كــالاتــصــال 
بالناس ومحاولة تعبئتهم وتجنيدهم للتيار السياسي الذي نؤمن به: القومية 

الفلسطينية  الأرض  تــحــريــر  وتـــحـــديـــداً  والـــتـــحـــرر،  الــعــربــيــة،  والـــوحـــدة  الــعــربــيــة، 
المحتلة. أعتقد أننا قمنا بتجربة خاصة على هذا الصعيد تتمثل بتعبئة الناس 
مــن خــلال تقديم خــدمــات إليهم. ساعدنا ذلــك فــي العمل كــثــيــراً، وكنا نقدم 
عليه بحيوية وحماسة، فذلك يتمشى مع طباعنا وأخلاقياتنا. هنا، على وجه 
اسمه «المنتدى  اجتماعي  نــادٍ  فــي  الأمــيــة  لمكافحة  مــدرســة  أسسنا  التحديد، 
الــعــربــي» كــان قــائــمــاً قبل حــضــورنــا إلــى الأردن، فانتسبنا إلــيــه عــن طــريــق علي 
مــنــكــو ونــــــزار جــــردانــــة، وبــــدأنــــا نــتــخــذه مـــســـرحـــاً لــبــعــض الأنـــشـــطـــة. وإلـــــى جــانــب 
مدرسة مكافحة الأمية نظمنا في المنتدى نفسه يوماً للعلاج المجاني. وكنا 
من خلال العيادة نجتذب الكثير من الناس إلينا من خلال معالجتهم مجاناً 
ومحاولة الحصول على أدوية مجانية لهم أيضاً، إضافة إلى زيارة المرضى 

وأهاليهم في بيوتهم.
كنا في غاية السعادة والانسجام ونحن نرى نتائج مثل هذه الأنشطة عن 
ــــنـــــاس حــــولــــنــــا، وبــــســــرعــــة نـــســـجـــنـــا عـــــلاقـــــات فـــــي الـــمـــخـــيـــمـــات،  طــــريــــق الــــتــــفــــاف الـ
كمخيم الـــوحـــدات، فــي ضــواحــي عــمّــان، ومــخــيــم الــحــســيــن. لــم يــكــن المناخ 
الــســيــاســي فـــي تــلــك الــفــتــرة مــنــاخــاً قــمــعــيــاً، وهـــو مـــا مــكــنــنــا مـــن الــقــيــام بــكــل هــذه 
الأنـــشـــطـــة مـــن دون مــــطــــاردة أو مــلاحــقــة تــجــعــل الـــنـــاس يــتــهــيــبــون مـــن الــتــعــاطــي 
معنا. لم يكن حامد قادراً على مشاركتنا بكل هذه الأنشطة نظراً إلى طبيعته، 
إذ إن العمل بالطب كان هو المدخل لي ولوديع للاتصال بالناس، فلم يكن 
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حامد قــادراً على المشاركة في ذلــك لأن دراسته الجامعية كانت في مجال 
العلوم السياسية.

هـــذه الـــدائـــرة مــن الــعــمــل الــتــي كــنــت أقـــودهـــا، والــتــي تــشــمــل الــدكــتــور وديــع 
وحامد الجبوري، كانت تستهدف تجسيد ما كنا نطمح إليه من إيجاد تنظيم 
الــوقــت،  ذلــك  فــي  القائمة  السياسية  التنظيمات  عــن  يختلف  وحــديــدي  متين 
بما فــي ذلــك حــزب الــبــعــث، وذلـــك بجديته ومــســتــوى متطلباته مــن الأعــضــاء 
أرضنا  اغتصبت  الــتــي  إســرائــيــل  ضــد  للقتال  والــســعــي  للتضحية  واســتــعــدادهــم 
وأذلــت الأمــة العربية. لكنْ، إلى جانب هذه الدائرة وجدنا أنفسنا نعمل في 
الــوقــت نفسه فــي دائــــرة أخـــرى تنسجم مــع الــوضــع الــســيــاســي الـــذي أصبحت 
تــعــيــشــه ســاحــة الأردن بــعــد اغــتــيــال الــمــلــك عــبــد الــلــه. فــقــد جــــاء الــمــلــك طــلال 
الـــذي كــان انــطــبــاع الــنــاس عنه أنــه يختلف كــثــيــراً عــن والـــده مــن حيث كراهيته 
للمستعمر البريطاني ورغبته في بناء بلد حديث، بحيث كان الانطباع العام 
لـــدى الــنــاس حــيــن مـــرض الــمــلــك طـــلال بـــأن هـــذا الــمــرض مــؤامــرة رتــبــهــا رئيس 
الوزراء توفيق أبو الهدى بالاتفاق مع غلوب باشا، القائد البريطاني للجيش 

الأردني في ذلك الوقت.
تسلم الملك طلال العرش فترة قصيرة جداً، نحو سنة تقريباً، وبعد ذلك 
ب ولي العهد الأمير حسين ملكاً للبلاد. ويبدو  أُعلن عن مرضه رسمياً، ونُصِّ
أن الــــحــــكــــم كــــــــان حـــــريـــــصـــــاً عــــلــــى أن يـــــبـــــدأ الــــمــــلــــك حــــســــيــــن عـــــهـــــده بـــــنـــــوع مــن 
الديمقراطية الليبرالية التي تبعث الارتياح في النفوس. فجيء برئيس جديد 
للوزراء هو فــوزي المُلقي، وسُمح بالحياة الحزبية والحريات بما في ذلك 
حرية الصحافة. وفــي هــذه الأثــنــاء وجــدت نفسي، كما أشــرت سابقاً، أعمل 
في دائــرة أخــرى من النشاط الــذي يصب في إطــار إيجاد حــزبٍ ثــوريٍّ عالي 
أيضاً إلى  جردانة تعرفت  ونــزار  بعلي منكو  معرفتي  خلال  المتطلبات. فمن 
في  الــراغــب  والــوطــنــي  المثقف  والفلسطيني  الأردنــــي  الــشــبــاب  مــن  مجموعة 
الإفـــــــادة مـــن هــــذا الـــوضـــع الــســيــاســي الـــجـــديـــد الـــــذي يــعــيــشــه الأردن. ومــــن بين 
هـــــــؤلاء الأخ حـــمـــد الــــفــــرحــــان الـــــــذي تـــعـــرفـــت إلــــيــــه أول مــــــرة فــــي صـــيـــدلـــيـــة نــــزار 



77

جردانة، وكان في منصب وكيل وزارة الاقتصاد واسمه معروف على مستوى 
الأردن ولديه من يحبه بقوة، وفي المقابل من يكرهه بشدة. وقد وجدت فيه 
مــع الــوقــت إنــســانــاً على درجــة عالية مــن الــكــفــاءة والإخـــلاص ويــتــرك أثـــراً قوياً 
في سامعيه. ومن هــؤلاء أيضاً محمد طوقان الــذي كان قاضياً، وهو صديق 
حــمــيــم لــحــمــد، إلــــى درجـــــة أنــهــمــا لا يــفــتــرق أحــدهــمــا عـــن الآخـــــر. ومــــن خــلال 
حمد تعرفت إلــى مجموعة أخــرى من الــرجــال من الأردن، وبخاصة محمد 
الرشدان، الذي كان يحتل مرتبة عالية في سلك القضاء الأردنــي، والدكتور 
ــبــــة، الـــــــذي كــــــان يـــعـــمـــل طـــبـــيـــبـــاً فــــي مـــديـــنـــة إربــــــــد. إلــــــى جــــانــــب هـــذه  أحــــمــــد طــــوالــ
الــمــجــمــوعــة مـــن الــضــفــة الــشــرقــيــة كــانــت هــنــاك مــجــمــوعــة أخــــرى مـــن المثقفين 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، مــنــهــم الــــدكــــتــــور صـــــلاح الـــعـــنـــبـــتـــاوي ومـــحـــمـــد الـــعـــمـــد ومـــمـــدوح 
الــســخــن وآخــــــرون مـــن ذوي الـــكـــفـــاءات والــســمــعــة الــطــيــبــة والاســـتـــعـــداد للعمل 

الوطني.
فــــي هـــــذا الـــجـــو الــــعــــام، وفـــــي ضـــــوء الــــظــــرف الـــســـيـــاســـي الــــــذي أشــــــرت إلـــيـــه، 
طرحت بقوة فكرة تأسيس حــزب عربي. هنا وجــدت نفسي مع وديــع حداد 
في وضع صعب. فهذه المجموعة لا ترتقي إلى مستوى الانضباط والفاعلية 
في  لكنها  بالذات،  تفكير  أي  تتجاوز  التي  والتضحية  العمل  في  والانصهار 
الــوقــت نــفــســه مــجــمــوعــة وطــنــيــة، ومــخــلــصــة، ومــســتــعــدة إلـــى حــد مــعــيــن للعمل 
على مستوى ما كان يؤديه على سبيل المثال قياديو حزب البعث وكوادرهم. 
وقد وجدت في النهاية أن عملنا، أي أنا ووديع، من خلال هذه المجموعة، 
ــل عــلــيــنــا أمــــــوراً كــثــيــرة ويـــوفـــر لــنــا إطــــــاراً نــســتــطــيــع مـــن خــلالــه أن نــســرع في  يُــســهِّ
تثبيت وجودنا السياسي ونجد مدخـــــلاً لعملنا على صعيد وطني. كان القرار 
بيني وبين نفسي، ثم مع وديع وحامد، ألا نترك الإخوة خارج الأردن، أعني 
اتفقت معهم على عملية التأسيس لتنظيم سياسي جديد، وأقصد هنا هاني 
الــهــنــدي، والــدكــتــور أحــمــد الــخــطــيــب، وصــالــح شــبــل. كــنــت شــبــه واثـــق مــن أنــه 
ســيــكــون بــإمــكــانــي إقــنــاعــهــم بــســلامــة الـــقـــرار والـــخـــيـــار الــــذي اتـــخـــذنـــاه نــحــن في 

الأردن.
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وبــالــتــالــي يــمــكــن الـــقـــول إن عــمــلــنــا فـــي الأردن قـــد أصــبــح فـــي إطــــار أوســـع 
يــضــم كــل هـــذه الأســمــاء الــكــبــيــرة الــتــي ذكــرتــهــا، إضــافــة إلـــى أســمــاء أخـــرى مثل 
الشيخ إبراهيم قطان. في وسط هذه المجموعة طُرحت فكرة إصدار مجلة 
لعمل  جيدة  بداية  تشكل  أنها  وشــعــرتُ  بقوة  الفكرة  بتلك  فرحبتُ  أسبوعية، 
ــاً أنـــنـــي، مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة،  ســيــاســي شــعــبــي فـــي الأردن. وقــــد كــــان واضــــحــ
سأكون أنا والدكتور وديع المسؤولين عن هذه المجلة وأنها ستشغل الكثير 
من وقتي. المعادلة بوجه عام كانت مريحة بالنسبة إلى المشروع الذي جئنا 
إلــــى الأردن مـــن أجـــلـــه. ونــتــيــجــةً لــلــجــو الــلــيــبــرالــي الـــــذي رافـــــق مـــجـــيء الــمــلــك 
حسين إلــى الحكم، سُمح لنا بــإصــدار مثل هــذه المجلة، التي أطلقنا عليها 
اسم الـــرأي، والتي أصدرناها باسم الدكتور أحمد الطوالبة، الــذي كان على 
استعداد للانضمام والمشاركة في العمل الوطني. وراحت افتتاحياتها تلهب 
ما  وهو  البريطانية،  السيطرة  من  الأردن  تحرير  وشعاراتها  الوطنية،  المشاعر 
جـــعـــل الإقــــبــــال عــلــيــهــا رائــــعــــاً مـــنـــذ أعـــــدادهـــــا الأولــــــــى. بــــــدأت الــــــــــرأي تـــصـــدر عـــام 
1953. كانت مجلة أسبوعية تصدر كل يوم إثنين، فأصبح يوم الإثنين حدثاً 
هكذا  أو  الجماهير،  إلــى  بالنسبة  وكــذلــك  بنا  والمحيطين  وإلــى  إلينا  بالنسبة 
كنا نشعر على الأقــل. وذكــريــات مجلة الـــرأي ذكريات حبيبة إلــى القلب. ما 
زلـــــت أذكـــــــر الـــصـــعـــوبـــة الــــتــــي كـــــان يــعــانــيــهــا عـــلـــي مـــنـــكـــو لـــــدى كـــتـــابـــتـــه مـــوضـــوعـــاً 
لــلــمــجــلــة، ولــكــن حــيــن يــنــجــز الــمــوضــوع أشــعــر أنـــي أمــــام إنــتــاج مــمــتــاز. كذلك 
الأخــبــار المثيرة كانت  أذكــر مظهر النابلسي، الــذي كــان يأتينا بمجموعة مــن 
ســبــبــاً فــي رواج الــمــجــلــة، كــمــا كـــان حــمــد الــفــرحــان يكتب بــعــض الافتتاحيات 
بــأســلــوب جـــذاب جـــداً. ومــا زلــت أذكـــر ســهــرة ليلة الأحـــد الــتــي كنا ننجز فيها 
العدد ونرسل آخــر الموضوعات للطباعة. وفــي هــذه الليالي كنا نسهر حتى 
الــثــانــيــة أو الــثــالــثــة بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل، وحــيــن أعـــــود، وبــرفــقــتــي الــدكــتــور وديـــع 
حـــداد، إلــى الــعــيــادة للنوم، كنت أشــعــر أنــنــي غــفــوت وأنـــا مــا زلــت فــي طريقي 
إلــى الــفــراش، لأستيقظ صباحاً وأســـأل عــن صـــدور الــعــدد وعــن أي تعليقات 

سريعة من جانب الناس حول المانشيت الرئيسي.
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لا أزالُ أحــتــضــن ذكـــريـــات هـــذه الأيــــام بــحــب شــديــد لأنــهــا تــثــيــر فــي نفسي 
أســعــد الــلــحــظــات. صـــداقـــات حــمــيــمــة صـــادقـــة ومــخــلــصــة، جــمــهــور مـــن الــنــاس 
يـــقـــدّر عــمــلــنــا ويــلــتــف حــولــنــا، ونــشــاطــنــا فـــي أوســـــاط الــجــمــاهــيــر وحـــد أدنــــى من 
الــحــيــاة الــعــائــلــيــة، حــيــث كــنــت فــي بــعــض الأوقـــــات أتــــرك وديــــع وحــــده يــنــام في 
الــــعــــيــــادة وأذهــــــــب أنـــــا لـــلـــنـــوم فــــي الـــبـــيـــت حـــيـــث ألــــقــــى مــــن والـــــدتـــــي كــــل الــعــنــايــة 

والترحاب.
بدأنا نعمل في هذه الفترة ضمن إطارين محددين: إطار أول يتخذ شكل 
خـــلايـــا وحـــلـــقـــات حـــزبـــيـــة فــــي أوســـــــاط مــخــيــمــات الـــنـــازحـــيـــن أو الـــفـــقـــراء خــــارج 
المخيمات؛ ومثل هذه الحلقات والخلايا كنا نحرص أن نقودها أنا ووديع 
بــأنــفــســنــا، حــتــى نـــدربـــهـــم عــلــى مــســتــوى مـــن الانـــضـــبـــاط والاســـتـــعـــداد للتضحية 
والــــجــــرأة فـــي الــقــيــام بــكــل الـــواجـــبـــات الــمــطــلــوبــة. كــنــا نـــحـــرص عــلــى أن نعيش 
معهم ونأكل معهم في حياة تحمل الكثير من المساواة والتفاني. أما الإطار 
الــــثــــانــــي مـــــن الــــعــــمــــل، فـــــكـــــان يــــضــــم الـــمـــثـــقـــفـــيـــن والــــمــــوظــــفــــيــــن الــــكــــبــــار والأطـــــبـــــاء 
حيناً  ومتنافرين  حيناً  ومترابطين  متشابكين  الإطــــاران  هــذان  كــان  والــصــيــادلــة. 
آخــــر. وكـــانـــت تــقــع عــلــى عــاتــقــي مــهــمــة الــتــوفــيــق بــيــن هــذيــن الإطــــاريــــن، فكنت 
صلة الــوصــل بينهما. لــم يستطع حــامــد أن يبقى معنا فــي هــذه الــتــجــربــة، فقد 
كــان أهله في العراق ينتظرون لحظة تخرجه، فلم يكن من السهل أن يبتعد 
عــن أهله إلــى هــذا الحد الــذي أردنـــاه. يضاف إلــى ذلــك أنــه لــم يكن منهمكاً 
فـــي الــعــمــل كــمــا كــنــا أنــــا ووديـــــــع. بــالــنــســبــة إلــــــيّ، كـــانـــت هـــنـــاك الـــعـــيـــادة والأهــــل 
والـــمـــعـــارف والــعــمــل الــوطــنــي والــتــنــظــيــمــي، أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى حـــامـــد، فــلــم يكن 
أمامه فرصة للعمل إلا من خلال المطالعة والاجتماعات التي كنا نعقدها، 
فأصبح هذا ينعكس سلباً على نفسيته. سألته مرة عن الموضوع فصارحني 
ــتـــــمـــــرار؛ فــاتــفــقــنــا عـــلـــى أن يــــتــــرك ويــــعــــود إلـــى  ــ بـــشـــعـــوره وعـــــــدم قــــدرتــــه عـــلـــى الاسـ

العراق، إذ إن عملنا في أساسه يقوم على الاختيار الحر لا على الإكراه.
في هــذه الفترة نفسها أذكــر أننا بدأنا نــؤدي دوراً في تحريك الــشــارع في 
بــعــض الــمــنــاســبــات الــقــومــيــة. فــفــي تـــظـــاهـــرة تـــضـــامـــن، وكـــانـــت الــمــنــاســبــة تتعلق 
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و1954،  عامي 1953  بين  هناك  قائماً  كان  وما  للمغرب  الفرنسي  بالاحتلال 
نظمنا تظاهرة تضامن في وسط عمان، اعتقلت في إثرها. لكن اعتقالي لم 
يـــزد عــلــى يـــوم أو يــومــيــن حسبما أذكــــر. فــفــتــرة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي كـــان يعيشها 
دروزة،  راتــــــــب  مـــنـــهـــم  الـــمـــحـــامـــيـــن،  بـــعـــض  جـــعـــلـــت  الـــــوقـــــت  ذلــــــك  فـــــي  الأردن 
بـــدون محاكمة وإمـــا نتيجة محاكمة  فــأفــرج عني إمــا  يتطوعون لــلــدفــاع عــنــي، 
حكمت علي ببضعة أيام فقط. في ذلك الوقت الذي أشير إليه كانت هناك 
ثــلاث قــوى أساسية تُــحــرك الــشــارع فــي الأردن: حــزب البعث، والشيوعيون، 

ونحن، وكنا نسمي أنفسنا في ذلك الوقت «الشباب القومي العربي».
وفـــي مناسبة أخـــرى عـــام 1954، لــم أعـــد أذكـــر مــا هــي بــالــضــبــط، وكـــان قد 
حصل تغيير حكومي، قُدتُ تظاهرة، فاعتقلنا في إثرها، وكانت حصتي من 
الـــســـجـــن هـــــذه الــــمــــرة تـــزيـــد عـــلـــى أربـــعـــيـــن يــــومــــاً، وكــــــان مـــديـــر الـــســـجـــن يــعــامــلــنــي 
بلطف شديد. أذكــر بعض الذين سجنوا معي في تلك الفترة وفــي المناسبة 
عدد من  يزورني  المساجين يوم الجمعة؛ فكان  بزيارة  يسمح  نفسها (1). كان 
الأصــدقــاء. أمــا وجبات الطعام التي كانت تصلني من مطعم جبري وأحياناً 
(1) يذكر الدكتور حبش في الثوريون لا يموتون أبداً أن التظاهرة التي أدت إلى اعتقاله كانت 
لــلاحــتــجــاج عــلــى ســيــاســة حــكــومــة سمير الــرفــاعــي. لــم يــذكــر الحكيم فــي أي مــكــان إذا كـــان أحـــد من 
رفاقه تم اعتقاله أيضاً في تلك الفترة، ولهذا يبدو أنه يتحدث عن معتقلين من خارج دائرته. ويذكر 
منهم المناضل الراحل حمدي مطر، أحــد رفــاق الدكتور حبش الأوائــل في حركة القوميين العرب 
في الأردن، في نص نشر في جــريــدة المجد القومية التي تصدر في الأردن في عدد 2008/3/23، 
الدكتور  كتب  الجيش العربي عام 1954  عيد  الفترة: «وبمناسبة  تلك  في  آخر للحكيم  اعتقال  عن 
حبش عــنــوانــاً عــريــضــاً فــي هــذه الــجــريــدة الـــــرأي قــال فيه إن عيد الجيش هــو يــوم تــحــرره مــن الضباط 

الإنكليز، كما احتوى هذا العدد على تحريض ضد دولة الاحتلال (إسرائيل) عقب ارتكابها عدداً 
مـــن الـــمـــجـــازر كــــان أبـــرزهـــا مـــجـــزرة قــبــيــة. وبـــعـــد تـــوزيـــع الـــجـــريـــدة تـــم اســـتـــدعـــاء الـــدكـــتـــور جـــــورج حبش 
مرهونة  كلها  الــدولــة  مــوازنــة  إن  قائـــــلاً  الــمــحــافــظ  إلــيــه  وتــحــدث  الــعــاصــمــة  مــحــافــظ  خــيــر  بشير  لمقابلة 
بوجود الضباط الإنكليز في الجيش وإنه لا يمكن التخلي عنهم. فرد عليه الدكتور حبش أن حل 
الــوضــع المالي يكمن فــي الــوحــدة بين الأردن والــعــراق وســوريــة. وبعد نقاش طويل قــال المحافظ 
لــلــدكــتــور هـــذه هـــي قــنــاعــتــنــا وإذا مـــش عــاجــبــك ارحـــــل، وقـــد وتــــرت هـــذه الــجــمــلــة الـــجـــو، وهـــو مـــا دفــع 
المحافظ بالضغط على الجرس واستدعاء الحارس وكان رجل شرطة وأمره بتوقيف الدكتور حبش 

في سجن المحطة وكذلك توقيف الرأي عن الصدور.
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من البيت، فكان ينتظرها زملائي من المساجين ممن كانوا معي في الغرفة 
بشوق ونهم.

إلــــى جــانــب هــــذه الأنــشــطــة الــســيــاســيــة والــجــمــاهــيــريــة والــتــنــظــيــمــيــة، لـــم أنــس 
ذلـــــــك الـــــعـــــدو الــــجــــاثــــم عــــلــــى الــــــصــــــدور وضـــــــــــرورة إيـــــجـــــاد عــــمــــل مـــســـلـــح داخـــــل 
فلسطين الــمــحــتــلــة. فــأحــضــرت صــديــقــاً لــي كـــان يعمل قــبــل الـــنـــزوح مــع الهيئة 
العربية العليا والحاج أمين الحسيني، وكنت قد تعرفت إليه في بيروت أثناء 
اعــتــنــائــي بــالــشــهــيــد إبـــراهـــيـــم أبــــو ديــــة، وهــــو يُـــدعـــى مــحــمــد خــلــيــفــة، وكـــنـــا نسميه 
أبو عبد الله. حضر محمد إلى عمان ووجد مكاناً للإقامة في العيادة، التي 
كـــان يسميها والــــدي، رحــمــه الــلــه، «الــقــيــادة». كـــان هـــذا الــصــديــق يــعــرف أنــاســاً 
وطنيين كانوا يتعاملون مع الحاج أمين الحسيني؛ وقد طلبت منه أن يجدد 
معرفته بهؤلاء الناس وبخاصة الذين يسكنون قرى حدودية أصبحت تفصل 
بــيــن الــضــفــة الــغــربــيــة والــمــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة عــــام 1948. وقــــد بـــدأت 
بــالــتــعــرف إلـــى هـــؤلاء الــذيــن مــا زلـــت أذكـــر منهم مــخــتــاراً مــن مخاتير قـــرى رام 
الله اسمه أبو إسماعيل الــذي زار العيادة أكثر من مــرة، وأصبحت أتصل به 
وبأبي عبد الله مباشرة، وأحثه على إيجاد مجموعات قادرة على النزول إلى 
الأرض المحتلة والــقــيــام بأعمال ضــد إســرائــيــل؛ أذكــر منهم أيــضــاً شــابــاً اسمه 

نمر، كان يسكن قرية من قرى نابلس أو في المخيمات القريبة من نابلس. 
وقــــــــد أخـــــــــذت أبـــــحـــــث مــــعــــه تــــلــــك الـــــفـــــكـــــرة. وفــــــــي بــــــدايــــــة الــــتــــجــــربــــة كـــــانـــــت هــــذه 
الــــمــــجــــمــــوعــــات تـــنـــجـــح فــــــي الـــــــدخـــــــول إلــــــــى الأرض الـــمـــحـــتـــلـــة وتــــــقــــــوم بــبــعــض 
العمليات البسيطة نسبياً ضد الصهاينة، لكنها، على بساطتها، كانت تنعشنا 
كــثــيــراً وتــشــعــرنــا بــأنــنــا نفعل شــيــئــاً ضــد الــعــدو الـــذي اغــتــصــب أرضـــنـــا، لــكــنْ بعد 
مضي بضعة شهور أصبحت هذه العمليات أصعب وأكثر وتعقيداً، فلم تعد 
عمليات التسلل إلى المناطق المحتلة عام 1948 سهلة كما كانت في بداية 
الأردنــي  الجيش  بها  يقوم  كــان  التي  الحراسة  تشديد  بسبب  وذلــك  التجربة، 
عــلــى تــلــك الــمــنــاطــق الــحــدوديــة. وعــنــد نــجــاح شــخــص مــا أو مجموعة مــا في 
الــتــســلــل إلــــى داخـــــل مــنــاطــق الــكــيــان الــصــهــيــونــي ونــجــاحــهــا فـــي تــوجــيــه ضــربــة، 
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كانت عملية العودة إلى الضفة الغربية أصعب كثيراً مما كانت عليه سابقاً. 
وهو ما جعلنا نعتقد بأن هناك تنسيقاً بين دولة العدو وقيادة الجيش الأردني، 
ممثلة بغلوب باشا، بحيث يخبر العدو قيادة الجيش بحدوث عملية ما في 
منطقة مــحــددة فيتخذ الــجــيــش الأردنـــــي الإجــــــراءات الــمــشــددة لإلــقــاء القبض 

على الفدائيين في طريق عودتهم إلى الأردن (2).
ويــومــاً بعد يــوم ازدادت هــذه العمليات تعقيداً، وهــو مــا عمّق إيماننا بأن 
تــحــريــر فلسطين لا بـــد مــن أن تسبقه عمليات تــحــرريــة ووحـــدويـــة فــي الــوطــن 
العربي (3). كنا نكتشف بعد فترة أن البعض ممن يبدون استعدادهم للانخراط 
فــي مثل هــذا العمل كــانــت لديهم دوافـــع نفعية ومــاديــة. وإذ لــم نكن نمتلك 
بل  الدنانير،  عشرات  كانت  مئاتها،  ولا حتى  الدنانير،  آلاف  الفترة  تلك  في 
أقل منها، تغري البعض للعمل لمصلحة نفعية. المهم أن عدم نجاحنا في 
مــثــل هــــذه الــتــجــربــة بــســبــب ســيــاســة الأردن الـــرســـمـــيـــة، وبـــخـــاصـــة قـــائـــد الــجــيــش 
غـــلـــوب بـــاشـــا فـــي ذلــــك الــــوقــــت، جــعــلــنــا نـــركـــز عــمــلــنــا عــلــى الـــنـــشـــاط الــتــنــظــيــمــي 
والـــجـــمـــاهـــيـــري والـــســـيـــاســـي الـــــذي كــنــا نـــقـــوم بـــه بــنــجــاح كــبــيــر فـــي عـــامـــي 1952 

و1953 وبداية عام 1954 في الأردن.
لــــقــــد رأيــــــــــت أن لـــمـــصـــلـــحـــة وجـــــــودنـــــــا وانـــــتـــــشـــــارنـــــا بــــيــــن أوســــــــــــاط الـــجـــمـــاهـــيـــر 
مــعــاً؛  عــمّــان  فــي  ووديــــع  أنـــا  نبقى  ألا  علينا  كـــان  التنظيمي،  عملنا  ولمصلحة 
فـــخـــطـــرت فــــي بـــالـــنـــا فـــكـــرة هــــي أن يــعــمــل وديــــــع فــــي عــــيــــادات الأونـــــــــروا (وكـــالـــة 
 Avi Shlaim, Collusion across the :(2) لــمــزيــد مــن التفاصيل حــول هــذا الــمــوضــوع، انــظــر
 Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement, and the Partition of Palestine (New

York: Columbia University Press, 1988).

(3) فــــي الــحــوار الــشــامــل الـــذي أجــــراه مــحــمــود ســويــد مــع جـــورج حــبــش، يــشــرح الحكيم سبب 
عدم انضمامه ورفاقه إلى حزب البعث حينها: «في ذلك الوقت بدأت تتضح معالم رؤيتنا الخاصة 
لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي، قــلــنــا: وحـــــدة، تـــحـــرر، ثــــأر. كـــان لــمــوضــوع فلسطين والــمــوقــف مـــن الــمــشــروع 
الصهيوني، بالنسبة إلــيــنــا، الأولـــويـــة. ربــمــا لأنــنــي رأيـــت مــا رأيـــت فــي الــلــد، وفــي ضــوء كــل مــا جــرى. 
البعث آنــذاك لم يكن يركز على المشروع الصهيوني، ولم يجعل من موضوع فلسطين الموضوع 
الأول». انظر: التجربة النضالية الفلسطينية: حــوار شامل مع جــورج حبش، أجــرى الحوار محمود 

سويد، مرجعيات؛ 3 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1998)، ص 13.
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الـــغـــوث)، حــيــث اكــتــظــاظ الــجــمــاهــيــر وهــمــومــهــم ومــشــاكــلــهــم. وكــنــا نــفــضــل ألا 
يــكــون عمل وديـــع فــي الأونــــروا فــي عــمــان لأنــي مــوجــود فيها. فسعينا ليعمل 
فــي عــيــاداتــهــا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد فــي مــخــيــمــات أريــحــا. 
كــنــت أزوره أحــيــانــاً وكــــان يــأتــي هــو إلـــى عــمــان كــل أســبــوع تــقــريــبــاً لــكــي ننسق 
الــعــمــل مـــعـــاً. أخــــذ عــمــلــنــا الــتــنــظــيــمــي يــمــتــد ويـــتـــســـع؛ فـــإضـــافـــة إلــــى وجــــودنــــا في 
عـــمـــان، أصـــبـــح لــديــنــا امــــتــــداد تــنــظــيــمــي فـــي إربـــــد وقـــــرى الـــشـــمـــال، وكـــذلـــك في 
نابلس وقضائها، وفي طولكرم. وفي الواقع لم أعد أذكر المناطق كافة التي 

استطعنا الامتداد إليها في ذلك العام، أي عام 1953.
لقد رتبنا أيضاً، إضافة إلى صدور مجلة الرأي، وصول نشرة الثأر (التي 
كــــانــــت لا تـــــــــزال تــــصــــدر فـــــي بـــــيـــــروت إلــــــى ذلــــــك الـــحـــيـــن والـــــتـــــي كــــانــــت تـــتـــنـــاول 
الــــمــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــي تــــحــــديــــداً والــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي وتـــســـتـــهـــدف تــحــريــض 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة عــلــى ضـــــرورة مــقــاومــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي واقـــتـــلاعـــه، تلك 
الــنــشــرة الـــتـــي أدت دوراً فـــي الــحــمــاســة والــتــعــبــئــة والــتــنــظــيــم، وكـــنـــت أشـــعـــر بعد 
تـــوقـــفـــهـــا عـــــن الــــــصــــــدور فـــــي عــــــام 1958 كـــــم كــــــان يـــتـــشـــوق قــــــراؤهــــــا إلــــــى إعــــــادة 
صـــدورهـــا. فــي هـــذه الــنــشــرة كــنــا نتبنى شــعــار الـــوحـــدة طــريــقــاً لــتــحــريــر فلسطين 
(كــان هــذا الشعار أبــرز من شعار الكفاح المسلح)، وكانت الــثــأر تتناول كل 
قــضــايــا الأمـــة الــعــربــيــة الــتــحــرريــة، وبــخــاصــة قــضــايــا الــمــغــرب وثــــورة الــجــزائــر. ما 
زلت أذكر تلك الزوايا في النشرة التي تهدف إلى تعريف القارئ بفلسطين، 
قراها، ومدنها، وتراثها العربي، وبالمعارك البطولية التي خاضها العرب في 
تاريخهم. فــي تلك الأيـــام كنا نشدد على أن كــلَّ يــهــوديٍّ إنما هــو صهيوني، 
كل  ضــد  مــوجــهــة  معركتنا  وأن  خــرافــة،  والصهيونية  الــيــهــوديــة  بــيــن  التمييز  وأن 
يهود العالم. وكانت لدينا بعض الأرقام والدراسات التي نحاول من خلالها 
إثــبــات هـــذا الــمــفــهــوم الـــذي بــقــي مــن صــلــب مفاهيمنا حــتــى عـــام 1959، حين 
طـــرأ تغيير وتــعــديــل عــلــى هـــذا الــمــفــهــوم، إذ إنـــه لــيــس بــالــضــرورة أن يــكــون كل 
يهودي صهيونياً وإن كان أغلبية اليهود يلتفون حول الصهيونية ويؤمنون بها 
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ــانــــدونــــهــــا. إن الــــــــدور الـــــــذي أدتـــــــه مـــجـــلـــة الــــــثــــــأر هــــو الـــــــذي اســــتــــوجــــب مــنــي  ويــــســ
الحديث عنها ببعض الإسهاب.

رغم انغماسي مع الدكتور وديع في التأسيس لعملنا في ساحة الأردن، 
إلا أنـــــي كـــنـــت أصــــــرف قـــســـطـــاً مــــن الــــوقــــت فــــي الاهـــتـــمـــام والاطــــــــلاع عـــلـــى ســيــر 
عــمــلــنــا فـــي الأقـــالـــيـــم الــعــربــيــة الأخــــــرى، ولا ســيــمــا فـــي لــبــنــان، حــيــث كــــان يــقــود 
الــتــجــربــة صـــالـــح شـــبـــل، وفــــي ســـوريـــة هـــانـــي الـــهـــنـــدي، وفــــي الـــكـــويـــت الــدكــتــور 
أحمد الخطيب، ولم أعد أذكر بالضبط التاريخ الذي انتقل فيه صالح شبل 
إلى بغداد (ليبدأ تجربتنا في العراق) بعدما تسلم مسؤولية لبنان الأخ عدنان 

فرج، رحمه الله.
عقدنا بضعة اجتماعات دورية في عمان للإشراف على فروع عملنا في 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، وقـــد اغــتــنــمــت الــفــرصــة فـــي أحـــد هـــذه الـــلـــقـــاءات لأذهــــب مع 
كما  الــقــدس،  مدينة  زرنــا  حيث  الغربية،  الضفة  إلــى  الخطيب  أحمد  الدكتور 
زرت أهــلــي وأقــــاربــــي هـــنـــاك، إذ كــــان عــمــي عــيــســى يــســكــن ويــعــمــل فـــي مــديــنــة 
الـــقـــدس فـــي الـــتـــجـــارة، وهــــو والـــــد هـــيـــلـــدا، الـــتـــي أصــبــحــت فـــي مـــا بــعــد زوجــتــي 

وشريكتي في ذلك الدرب الطويل من النضال والتضحيات.
كانت تلك اللقاءات تتناول دومــاً ما كنا نسميه البعد النظري والفكري. 
وكــــنــــا دائـــــمـــــاً نــــطــــرح عـــلـــى أنـــفـــســـنـــا أســـئـــلـــة مــــن نـــــــوع: مــــا هــــي فــلــســفــتــنــا، ومـــــا هــي 
نــظــريــتــنــا؟ وهـــل نــرفــع الاشــتــراكــيــة كــشــعــار أم أن هـــذا الــشــعــار يُــرفــع بــعــد مرحلة 
التحرر الوطني؟ ثمة مجموعة كبيرة من الأسئلة من هذا النوع. وكنا نحدد 
لأنــفــســنــا بــــرامــــج مــطــالــعــة نــنــجــزهــا بـــيـــن وقـــــت وآخـــــــر. كـــمـــا كـــنـــا أحـــيـــانـــاً فــــي هـــذه 
اللقاءات نستعرض كتاباً معيناً ونناقشه. كنا نحث أنفسنا على مطالعة تراثنا 
وتاريخنا والإلمام بتجارب العالم التحررية والوحدوية. ونظراً إلى أن المانيا 
وإيطاليا كانتا مجزأتين ومقسمتين إلــى دويـــلات، ثــم قامت الــوحــدة فــي كل 
مـــنـــهـــمـــا، كــــنــــا نـــــــرى أن دراســــــــــة هــــاتــــيــــن الـــتـــجـــربـــتـــيـــن هـــــي مـــــوضـــــوع أســـــاســـــي مــن 
الضروري الإلمام به. وعلى هذا الصعيد كان يتضح لي كفاءة صالح شبل 
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وشعورهما  النظرية  الــمــوضــوعــات  هــذه  تــنــاول  فــي  ورغبتهما  الــهــنــدي  وهــانــي 
بــأهــمــيــتــهــا. فـــي الــمــقــابــل، كــــان رفــــاق آخـــــرون يــمــيــلــون إلــــى الاهـــتـــمـــام بــالــجــانــب 
الــعــمــلــي الــكــفــاحــي والــنــضــالــي. فـــي هـــذه الـــلـــقـــاءات كــنــا نــســتــعــرض كــيــفــيــة سير 
على  الإخـــوة  بقية  نُطلع  كما  والــكــويــت  وســوريــة  لبنان  فــي  التنظيمية  تجربتنا 
الــذيــن كــانــوا يقودون  سير تجربتنا فــي الأردن. مــن الجدير بالذكر أن الــرفــاق 
الــعــمــل فـــي الــمــخــيــمــات آنـــــذاك كـــانـــوا حــمــدي مــطــر وعــلــي ســـرحـــان وأبــو عــلــي 
مــصــطــفــى الـــــزبـــــري (مـــصـــطـــفـــى عـــلـــي الــــــزبــــــري) وأحــــمــــد مـــحـــمـــود إبــــراهــــيــــم (أبــــو 

عيسى).
كـــانـــت تــجــربــتــنــا فـــي الأردن فـــريـــدة فـــي نــوعــهــا، تـــبـــدو غــريــبــة بــالــنــســبــة إلــى 
بقية الإخوة المسؤولين عن الفروع الأخرى للتنظيم. ففي الفروع الأخرى 
كـــان مــعــظــم عــمــلــنــا الــتــنــظــيــمــي فـــي الــقــطــاع الــطــلابــي، إضـــافـــة إلـــى الــمــخــيــمــات 
كــان  أي  جـــداً،  عــالــيــة  الــعــضــو  مــن  المتطلبات  مــســتــوى  كــان  لــقــد  الفلسطينية. 
يتطلب مستوى عالياً من الانضباط. فكنا نستعمل تعبير «تنظيم حديدي»، 
إذ كـــان تــنــظــيــمــاً نــخــبــويــاً بــطــبــيــعــة الـــحـــال. أمـــا فـــي الأردن فــقــد تــوســعــنــا بــســرعــة 
وانــضــمــت إلــيــنــا مــجــمــوعــة مــن الــمــثــقــفــيــن والــمــوظــفــيــن الــكــبــار كــانــت مستعدة 
الذين  الإخوة  وكان  بنفسها؛  تقوده  سياسياً  تنظيماً  تؤسس  أن  وتريد  للعمل 
يــأتــون مــن ســوريــة ولــبــنــان والــكــويــت يــشــكــكــون فــي نــجــاح مــثــل هــذه التجربة 
وقــدرتــنــا عــلــى الــســيــطــرة عــلــيــهــا، أو الارتـــقـــاء بــهــا إلـــى مــســتــوى الــبــنــاء الــحــزبــي 
الــــذي اتــفــقــنــا عــلــيــه حــيــن كــنــا مـــعـــاً فـــي بـــيـــروت. بــيــنــمــا كــنــت أنـــا ووديـــــع نــراهــن 
على هذه التجربة ونرى أهميتها وضرورتها في ذلك الوقت. كنا مشدودين 
إلــــى مـــا تـــفـــرزه هــــذه الــتــجــربــة مـــن امـــتـــداد وإمـــكـــانـــيـــات وفـــعـــل وطـــنـــي بــالــمــعــنــى 

العام.
أصبحت المشكلة أن النواة المؤسسة التي عملت معاً في بيروت، قبل 
أن تتوزع في البلدان العربية، تعتبر نفسها هي التي تشكل القيادة المؤسسة 
لــهــذا الــعــمــل بــمــن فــيــهــا قـــيـــادة تــجــربــة الأردن. وهــــذا بطبيعة الـــحـــال كـــان رأيـــي 
ورأي الدكتور وديع. أما المجموعة التي عملنا معها في الأردن من المثقفين 
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والــمــوظــفــيــن، فــكــانــت تــنــظــر إلــــى نــفــســهــا عــلــى أنـــهـــا هـــي الأســــــاس وأن الــعــمــل 
القومي العربي القائم في لبنان وسورية والكويت يمكن أن ينضم إليها في 
الأردن  فــي  والتنظيم  العمل  لــهــذا  الأســـاس  وهــم  ووديـــع  أنــا  كوننا  المستقبل، 
وأن الـــعـــمـــل الـــقـــومـــي فــــي الـــمـــنـــاطـــق الأخـــــــرى تـــابـــع لــتــجــربــة الأردن. كـــــان هـــذا 
الــــوضــــع يـــســـبـــب نــــوعــــاً مــــن الإحـــــــــراج لــــي ولـــــوديـــــع، بــــوجــــه خـــــــاص، ولـــكـــنـــنـــا كــنــا 

قادرين على تجاوزه وضبطه.
لم يدم طويلاً شهر عسل الحريات الليبرالية التي عاشتها ساحة الأردن، 
على مستوى مجلة الــرأي على الأقل، فلم تعد السلطات قادرة على تحمل 
مــوضــوعــات ومـــقـــالات وتــحــريــضــات الــمــجــلــة، فـــبـــدأت الـــدولـــة بــــإجــــراءات من 
نــــوع إيـــقـــاف عــــدد مـــن الأعـــــــداد، أو إيـــقـــاف الــمــجــلــة لـــمـــدة شـــهـــر، ومــحــاكــمــات 
ترفعها الدولة على المجلة، وقضايا نرفعها نحن ضد الــدولــة، إلــى أن صدر 
قـــرار بمنع الـــــرأي مــن الـــصـــدور. كـــان الــســبــب الــمــبــاشــر لإغـــلاق المجلة يومها 

مانشيت يقول «فليعد الجيش إلى ثكناته».
كان هناك إصرار على استمرار صدور الرأي نظراً إلى الدور الذي بدأت 
تــؤديــه فــي التعبئة الــجــمــاهــيــريــة بــاتــجــاه أفــكــارنــا وخــطــنــا الــســيــاســي. وكــــان تأثير 
الــمــجــلــة فـــي الــســاحــة الأردنـــيـــة كــبــيــراً، بـــل أكــبــر مــمــا كــنــا نــتــوقــع، لــذلــك حرصنا 
عــلــى اســتــمــرار صـــدورهـــا. وحــيــن تــم إغــلاقــهــا مــن جــانــب الــســلــطــات الأردنـــيـــة، 
كان لا بد من البحث عن سبل أخرى لاستمرارها، فكانت الساحة السورية 
مــهــيــأة لــذلــك. فبعد إطــاحــة نــظــام الشيشكلي فــي شــبــاط/فــبــرايــر 1954 وعـــودة 
هاشم الأتاسي إلى الحكم، توافر جو ليبرالي أفسح مجالاً لعمل الأحزاب. 
وكــانــت أحــــزاب ســوريــة الرئيسية فــي تــلــك الــفــتــرة هــي الــحــزب الــوطــنــي بقيادة 
صـــبـــري الــعــســلــي، وحـــــزب الــشــعــب بــقــيــادة رشـــــدي الــكــيــخــيــا ونـــاظـــم الــقــدســي، 
للدولة  الــعــام  السياسي  النهج  كــان  الشيوعي.  والــحــزب  البعث  حــزب  كذلك 
فــي تــلــك الــفــتــرة، بــحــكــم وجــــود الــعــســكــريــيــن الــوطــنــيــيــن يــحــمــل بــــذور الــمــعــاداة 
لــمــشــاريــع الأحــــلاف الــتــي كــانــت تشكل الــعــنــوان الــرئــيــســي فــي تــلــك المرحلة. 
فقد كــان مطروحاً فــي ذلــك الــوقــت مــشــروع حلف بــغــداد الــذي كانت تسعى 
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بريطانيا من خلاله إلى ضم أكبر عدد ممكن من الدول العربية وغير العربية 
إليه بهدف منع النفوذ السوفياتي من الامتداد.

انتقلت عام 1954 إلى سورية بعدما رتبت مع الرفاق، ولا سيما الدكتور 
وديــــــع، كــيــفــيــة اســـتـــمـــرار عــمــلــنــا فـــي الأردن والــــشــــؤون الأخــــــرى كـــافـــة، وبــذلــك 
استمر إصــدار المجلة من سورية باسم الــرأي؛ وما زلت أذكر كيفية إرسالها 

إلى الأردن عن طريق التهريب.
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5 - الظروف السياسية المتقلبة في الأردن 
وفترات الاختفاء في الخمسينيات

السن  صغيري  الفلسطينيين  الشبان  من  مجموعة  إلى  تعرفت  دمشق  في 
ــــرة، الــــــذيــــــن شـــــقـــــوا طــــريــــقــــهــــم فــــــي مــــــا بــــعــــد فــــــي الــــحــــقــــل الأدبــــــــي  ــتــ ــ ــفــ ــ فــــــي تــــلــــك الــ
لمست  الــذي  النقيب  عصام  خــاص  بوجه  منهم  أذكــر  والعلمي؛  والصحافي 
ــتــــرة مـــــواهـــــب فـــــــــذّة. كــــــان رغــــــم بــــدايــــتــــه فـــــي كـــتـــابـــة الـــمـــقـــالات  فـــيـــه مـــنـــذ تـــلـــك الــــفــ
الـــصـــحـــافـــيـــة، يــكــتــب بـــأســـلـــوب رائــــــــع، وكـــنـــت عــــــادة أرســــــل مــــا يــكــتــبــه فــــــــوراً إلـــى 
المطبعة مــن دون أي تــصــحــيــح. وقـــد تــابــع دراســـتـــه فــي أمــريــكــا وحــصــل على 
الدكتوراه في العلوم النووية. تعرفت أيضاً إلى فضل النقيب والشهيد غسان 
كــنــفــانــي، وهـــو أغــنــى مــن أن يُـــعـــرَّف؛ كــمــا تــعــرفــت إلـــى بـــلال الــحــســن، وأحــمــد 
خليفة، ومــحــمــود فــلاحــة، وغــيــرهــم مــن الــشــبــان الفلسطينيين. ومــا زلــت حتى 
هــــذه الــلــحــظــة أذكـــــر تــلــك الأيـــــام بــلــهــفــة وحــنــيــن، وبــخــاصــة الــلــيــالــي الـــتـــي كنت 
أقــضــيــهــا قــبــيــل صــــدور الـــعـــدد اســـتـــعـــداداً لإرســـالـــه إلــــى الأردن. ومــــع أن الــجــزء 
الــرئــيــســي والأســـاســـي مــن وقــتــي كـــان يستغرقه عملي فــي الــــــرأي، إلا أن قسماً 
مـــن وقــتــي بــطــبــيــعــة الـــحـــال كــــان يــنــصــرف لــقــيــادة عــمــل الــحــركــة بــوصــفــي عملياً 
الـــمـــســـؤول الأول عـــن هــــذا الــتــنــظــيــم؛ فــقــد كــنــت بــيــن وقــــت وآخـــــر أذهـــــب إلــى 
لـــبـــنـــان، واجـــتـــمـــع إلـــــى قــــيــــادة الـــعـــمـــل فــــي تـــلـــك الـــســـاحـــة، وأنــــاقــــش مــــا لـــــدي مــن 
ملاحظات بالنسبة إلى نشرة الثأر التي كان يشرف عليها في الدرجة الأولى 
الإخوة في لبنان، ولا سيما صالح شبل، وبعده مصطفى بيضون وبعد ذلك 
محسن إبــراهــيــم. وكــنــت أراســـل الإخـــوة فــي الأردن. أمــا فــي ســوريــة فقد كان 
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عمل فرع الحركة محصوراً جداً، وقد يكون ذلك بسبب وجود حزب البعث 
الـــذي كـــان نــاشــطــاً فــي تــلــك الــفــتــرة، وكــذلــك وجـــود الــحــزب الــشــيــوعــي، وكــان 
عــددنــا فــي ســوريــة لا يــزيــد عــلــى الــعــشــرات. لــكــنــنــي، رغـــم كــل ذلـــك، مــا زلــت 
أذكــر بــل مــن واجــبــي أن أذكــر مــجــدداً الأخــت أســمــاء الــمــوقّــع، التي كانت قد 
وهبت نفسها كلياً للعمل بصورة رائعة ومثيرة للإعجاب والتقدير. وهذا لم 

يكن مألوفاً في مجتمعنا في ذلك الوقت.
بعد زيارة الوزير البريطاني تمبلر الأردن في كانون الأول/ديسمبر 1955 
وانــتــفــاضــة الــجــمــاهــيــر ضـــد مــشــاريــعــه الـــتـــي كـــانـــت تــســتــهــدف ضـــم الأردن إلــى 
حلف بغداد، وإفشال هذه المشاريع، وانتصار إرادة الجماهير، وإقالة وزارة 
الجماهير  حركة  بانتعاش  يبشر  بــدأ  ليبرالي  جــو  الأردن  ســاد  المجالي،  هــزاع 
أكــثــر كــثــيــراً مــن الــســابــق، وهــنــا شــعــرت بــأن مــن واجــبــي أن أذهـــب إلــى الأردن، 
وأجتمع إلى القيادة، وأضع البرامج التي تمكننا من الإفادة من تلك اللحظة 

السياسية.
ذهــبــت إلــى الأردن عــن طــريــق الــبــرّ تــهــريــبــاً، واجتمعت بــالإخــوة فــي ذلك 
الــوقــت، واقــتــرحــت عليهم أن أبــقــى فــي عــمــان بــوضــع ســـري، ولكنهم شــددوا 
على ضـــرورة عــودتــي إلــى ســوريــة لشعورهم بــأن اســتــمــرار صـــدور الــــرأي يفيد 
كثيراً في ما يتعلق بالإفادة من الجو الذي نشأ بعد فشل زيــارة تمبلر. حينها 

عدت إلى سورية كي استمر في إصدار المجلة.
بــعــد بــضــعــة أشـــهـــر، أي فـــي 1 آذار/مــــــــــارس 1956، قـــامـــت حـــركـــة الــضــبــاط 
الأحـــــــرار فـــي الأردن بـــطـــرد غـــلـــوب بــــاشــــا (1) قـــائـــد الــجــيــش الأردنــــــــي، ولــــم يكن 
الملك حسين بعيداً من هذه الخطوة، فساد جو ديمقراطي عميق في الأردن 
الـــذي كــنــت أعــتــبــره ســاحــة عملي الــرئــيــســيــة. ولـــم يــكــن الــرفــاق يــعــارضــون ذلــك 

بعد أن طرد غلوب باشا.
(1) جـــــون بــاغــوت غــلــوب (1897 - 1986)، ضــابــط بــريــطــانــي قـــاد الــجــيــش الأردنــــي بــيــن عامي 
1939 و1956 وفـــق الــمــعــاهــدة الــبــريــطــانــيــة - الأردنـــيـــة. أعــفــي مــن منصبه عــقــب قــــرار تــعــريــب الجيش 

الأردني عام 1956.
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لكننا حرصنا بطبيعة الحال على الاستمرار في إصدار مجلة الرأي وكان 
الرفيق هاني الهندي قد تولى هذه المسؤولية.

نــشــاط  ســــاحــــة  بــــاشــــا،  غــــلــــوب  طــــــرد  بـــعـــد  أي  عــــــام 1956،  فــــي  الأردن  كــــــان 
جماهيري رئيسية، وقد قمت خلالها بأنشطة جماهيرية على صعيد الندوات 
المدن  بعض  وفــي  الأولـــى،  بالدرجة  عمان  في  والمهرجانات  والمحاضرات 
الرئيسية في المملكة في الدرجة الثانية. في هذا العام، كان المسؤولون في 
الأردن من شبان الحركة قد طرحوا فكرة الاشتراك في البرلمان وخوض غمار 
الانتخابات. هنا شعرنا نحن، أي حركة القوميين العرب، بأنها فرصة سانحة 
لخوض هــذه الانتخابات. ولــم يكن في ذهننا أن نفوز فيها بقدر ما كــان في 

ذهـــنـــنـــا أن نـــكـــون أمــــــام فـــرصـــة لـــلاحـــتـــكـــاك بـــالـــنـــاس وتـــوعـــيـــتـــهـــم، ووضـــعـــهـــم أمــــام 
مسؤولياتهم، والتبشير بشعاراتنا ومفاهيمنا. ما زلت أذكر أنني نزلت في هذه 
الانــتــخــابــات عــن دائـــــرة عــمــان مــع الأخ نــــزار جـــردانـــة، كــمــا نـــزل الــدكــتــور أحمد 
طوالبة، ورفيق آخر عن إربد، والدكتور صلاح العنبتاوي، ومحمد العمد، عن 
نابلس. ومع أنني لم أنجح في تلك الانتخابات، إلا أنها كانت تجربة رائعة، 

فــقــد حــصــلــت عــلــى عــــدد مـــن الأصــــــوات لـــم أكــــن أتــوقــعــه (مــــا يــزيــد عــلــى ثــلاثــة 
آلاف صــوت)، مع أننا لاحظنا أن نسبة عالية من الذين صوتوا لي كانوا من 
أبناء البلد، أي اللد، ومن المسيحيين في عمان. وكان من الطبيعي ألاّ أكسب 
معركة الانتخابات، أولاً بحكم صغر السن، من ناحية، ولعدم معرفة الناس 
لــي عــلــى نــحــوٍ واســـع مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، ولـــوجـــود عـــدد مــن الــزعــامــات التقليدية 
وتأثيرها في المجتمع من ناحية ثالثة. كــان ذلــك في عهد سليمان النابلسي 
رئيس وزراء الأردن في ذلك الوقت. تم عقد مؤتمر لحركة القوميين العرب 

سنة 1956 ضم أكثر من 14 عضواً من مختلف الأقطار العربية، منهم: جورج 
حبش، وديــع حــداد، محسن إبراهيم، مصطفى بيضون، أحمد ستيتية، ثابت 

مـــهـــايـــنـــة، الـــحـــكـــم دروزة، هـــانـــي الــــهــــنــــدي، عــــدنــــان فــــــرج، صـــالـــح شـــبـــل، أحــمــد 
الخطيب وحامد جبوري. وفي هذا المؤتمر تم إطلاق اسم «حركة القوميين 

العرب» على التنظيم الذي كان يُعرف باسم «الشباب القومي العربي».
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فكان  الأردن،  فــي  العرفية  الأحــكــام  فُــرضــت  نيسان/أبريل 1957  وفــي 25 
هاجسي ضرورة استمرار العمل والتحدي. وفكرت في الاختفاء، فاختفيت 
فعـــــلاً في عمان. لم يكن لدى الإخوة كافة الاستعدادُ نفسه لتحدي الأحكام 
الــكــوادر،  وبعض  المخيمات  أبــنــاء  وبخاصة  بعضهم،  لكن  والــنــظــام؛  العرفية 
كـــان يــلــح عــلــى ضــــرورة الــعــمــل والــنــشــاط مــن خـــلال إصــــدار بــيــانــات، وتــوزيــع 
المنشورات، وبعضهم الآخر كان يفكر بضرورة ممارسة العنف ضد النظام. 
لكن قيادة العمل في الأردن كانت مترددة جداً إن لم أقل خائفة من ممارسة 
ـــــلاً، ولــكــنــنــي  ـــ ـــ ـــ أي أنـــشـــطـــة عــنــيــفــة. وقـــــد حــــاولــــت فــــي بــــدايــــة الأمــــــر أن أصـــبـــر قــلــيـــ
وجدت بعد بضعة أسابيع أن استمرار الوضع على هذا النحو، وعدم القيام 
بأي أنشطة، سيخسرنا قاعدتنا الجماهيرية، وبخاصة في المخيمات. فبدأت 
التي  الأنشطة  أول  ومــع  التحدي.  لتمارس  ميدانية  قــيــادة  وشكلت  بالنشاط، 
الإخــوة  بعض  من  وانــتــقــادات  اعتراضات  جاءتني  منشورات،  بتوزيع  تجلّت 
الذين كانوا مترددين وقالوا: إن هذا سيسيء إلينا كثيراً، وصــوروا لي الأمور 
بأننا سنكون أمام كارثة. ولكنني استمريت في العمل، وبخاصة أن الجماهير 

كانت تتلقى هذه المنشورات بحماسة شديدة.
كانت سورية في ذلك الوقت تشكل ساحة وطنية، وقد لجأ إليها بعض 
الــقــادة الوطنيين الأردنــيــيــن ليتابعوا مــعــارضــة الــنــظــام مــن الـــخـــارج. أذكـــر منهم 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الـــحـــصـــر: عــبــد الــلــه الـــريـــمـــاوي، مــمــثــل فــــرع الــبــعــث في 
الأردن، والـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن شــقــيــر، وهـــو صــديــق حــمــيــم لــحــزب الــبــعــث، 
وغيرَهما كُثُر؛ وكذلك بعض الضباط الأحرار (2) في الأردن الذين لجأوا إلى 
سورية. لذلك نشأت فكرة تشكيل جبهة وطنية تقود العمل الوطني وتسندها 
(2) الـــضـــبـــاط الأحــــــرار، تــنــظــيــم ســلــمــي مـــن الــضــبــاط الأردنـــيـــيـــن الــوطــنــيــيــن ذوي الــمــيــول الــقــومــيــة 
العربية، جمعهم استيائهم من الإدارة الإنكليزية للجيش الأردني التي قامت بتحديد عديد الجيش 
وتسليحه عــلــى نــحــوٍ لا يــتــنــاســب والــمــهــمــات الــجــســام كــمــا رآهـــا هـــؤلاء الــضــبــاط. يُــعــرف منهم شاهر 
أبو شحوت (رئيس التنظيم)، قاسم الناصر، محمود المعايطة، علي أبو نــوار، سعيد السبع، تركي 
الــهــنــداوي، مشهور حديثة الــجــازي، ونــذيــر رشــيــد. كــانــوا إحــدى الــقــوى الدافعة إلــى تعريب الجيش 
بمحاولة  اتهامهم  عقب  حسين.  الملك  مــع  بتنسيق  الأردنــيــة  البريطانية -  المعاهدة  وإلــغــاء  الأردنـــي 
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سورية (جبهة معارضة وطنية للنظام الأردنـــي) (3). وكان عبد الحميد السراج 
وزير الداخلية آنذاك يدفع بهذا الاتجاه. وكان ممثلنا في هذه الجبهة الرفيق 
هاني الهندي، إذ لــم يــغــادر أحــدنــا إلــى ســوريــة؛ فالرفيق وديــع حــداد كــان في 
سجن الجفر، وكنت أنا مختفياً في ظروف معقدة وشديدة الصعوبة لمتابعة 
ــاً أو  الــنــشــاط الـــحـــزبـــي، واكــتــفــيــنــا بــــأن يــمــثــلــنــا الــرفــيــق هــانــي رغــــم أنــــه لــيــس أردنــــيــ

فلسطينياً.
اتــخــذت الــقــيــادة الخلفية لــمــســانــدة الــعــمــل الــوطــنــي، أي تــلــك الجبهة التي 
تشكلت فــي ســوريــة. هنا كـــان دورنــــا فــي الأردن فاعـــــلاً جـــداً بالمعنى النسبي 
أنــنــا، بعد ممارسة  الأخـــــرى. إلا  مــقــارنــة بما فعلته التنظيمات  الأقــــل، أي  على 
بضعة أنشطة عنيفة، تم القبض على إحدى المجموعات، التي كنا نسميها في 
مـــا بــعــد «مــجــمــوعــة نـــاديـــا الــســلــطــي»، تــلــك الــفــتــاة الــتــي نجحنا فـــي تنظيمها في 
والضرب  التعذيب  ونتيجة  خطيبها.  إسطفان  إسطفان  مــع  الأمريكية  الجامعة 
والتهديد التي تعرض لها أفراد هذه المجموعة تم إلقاء القبض على مجموعة 
أخــرى من الشباب، أذكــر منهم حالياً المرحوم عبد الحميد شرف وأخــاه فواز 
اللذين انضما إلى التنظيم من الجامعة الأمريكية في بيروت. كذلك تم إلقاء 
القبض على مجموعة من شباب المخيمات، أذكر منهم أحمد عيسى وغيره. 

هرب  بينما  والإعــــدام،  المؤبد  بين  مــا  عليهم  والحكم  بعضهم  اعتقال  تــم  أنــكــروهــا،  الــتــي  الانــقــلاب 
البعض الآخر إلى سورية. في عام 1962 أعلن الملك العفو عنهم.

ــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــــي  (3) فــــــــــي آذار/مــــــــــــــارس 1957 تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر بـــيـــن الـــمـــلـــك حـــســـيـــن ورئـ
المنتخب لأول مـــرة فــي تــاريــخ الأردن، ســلــيــمــان الــنــابــلــســي. وفـــي الــثــامــن مــن نــيــســان/أبــريــل تــم اتــهــام 
مــجــمــوعــة مـــن الــجــيــش مــرتــبــطــة بــحــركــة «الـــضـــبـــاط الأحـــــــرار» الــتــي قــــادت حــركــة تــعــريــب الــجــيــش قبلها 
بعام وإلغاء المعاهدة البريطانية - الأردنية لاحقاً، بمحاولة التمرد على الملك الــذي أجبر، في إثر 
ونتيجة للاحتجاجات  بديلة.  حينها على الاستقالة وتعيين حكومة  رئيس الـــوزراء المنتخب  ذلــك، 
المطالبة بعودة حكومة سليمان النابلسي أعلن الملك حسين في 25 نيسان/أبريل الأحكام العرفية 
الـــتـــي شــمــلــت إلـــغـــاء الأحـــــــزاب وتــضــمــنــت حــمــلــة اعـــتـــقـــالات شــمــلــت الـــعـــديـــد مـــن الــمــعــارضــيــن. نتيجة 
لــذلــك هــرب عــدد مــن الــضــبــاط الأحــــرار والــمــعــارضــيــن الأردنــيــيــن إلــى ســوريــة. للمزيد مــن التفاصيل، 
انظر: منيب الماضي وسليمان الموسى، تــاريــخ الأردن فــي الــقــرن العشرين 1900 - 1959 (عمان: 
 Uriel Dann, King Hussein and the Challenge of Arab :ًمكتبة المحتسب، 1988). انظر أيضا
Radicalism (Oxford: Oxford University Press, 1989).
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ونتيجة خوفنا من تتالي الاعتقالات أرسلنا إلــى سورية مجموعة من الإخــوة 
الذين كنا نخشى أن يلحقهم الــدور في الاعتقالات، ولم أعد أذكر إذا كنا قد 
أرســلــنــا الــرفــاق إلـــى ســوريــة نتيجة اعــتــقــال نــاديــة ومجموعتها، ولكنني مــا زلت 
أذكــر أنــه نتيجة مجمل الأنشطة، ســواء العنيفة منها أو الجماهيرية، تم إرســال 
عددٍ كبيرٍ نسبياً من الرفاق أذكر منهم الآن: فايز قدورة، الدكتور أحمد الطوالبة، 

إبراهيم قبعة، ونايف حواتمة وآخرون.
قــلــت إن الـــقـــيـــادة الــســابــقــة فـــي الأردن لـــم تــكــن بــمــســتــوى الــتــصــدي بحكم 
تكوينها وخصوصيتها، لكنني بعد ذلك شكلت قيادة جديدة أذكــر منها في 
بداية الأمر: محمد ربيع، وأحمد العسعس، وفي ما بعد أضيف إليها حسبما 

أذكر إبراهيم قبعة ونايف حواتمة.
لقد سجلنا أنشطتنا كافة، سواء الطلابية أو الجماهيرية أو الإعلامية، في 
كــــــراس بـــعـــد مــــــرور عــــــام، لــــم أعـــــد أذكــــــر اســـــم ذلـــــك الــــكــــراس بـــالـــضـــبـــط، ولــكــن 

نصدر  وكنا  عــام.  خــلال  بها  قمنا  التي  كافة  الأنشطة  تسجيل  كــان  المحتوى 
نشرة سرية، أعتقد أننا سمّيناها «ما لا تنشره الصحف». فقد كنا نسجل كل 
ما تقوم به السلطة من إجراءات قمعية، وكل ما تقوم به الجماهير من أنشطة 
فـــي هـــذه الــنــشــرة الــتــي كـــان يــنــتــظــرهــا الـــنـــاس بـــشـــوق. وأعــتــقــد أنــنــا كــنــا فـــي تلك 

الفترة الفصيل الوطني الأول في مجمل الأنشطة والتحريض.
أثناء فترة الاختفاء هــذه، حدث ما أعتقد أنه أهم حدث سياسي بالنسبة 
إلى الثورة العربية والنضال العربي، وهو قيام الوحدة بين مصر وسورية في 
شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 1958، أي قـــيـــام دولـــــة عــربــيــة جـــديـــدة هـــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
الـــمـــتـــحـــدة. وقـــــد أحــــــدث هـــــذا الــــحــــدث الــكــبــيــر والـــمـــهـــمُّ تـــفـــاعـــلات جــمــاهــيــريــة 

لا توصف، وبخاصة في المشرق العربي.
الشاملة  العربية  الــوحــدة  دولـــة  أن  تتصور  العربية  الجماهير  أحـــلام  بـــدأت 
يمكن أن تتم خلال حياة هذا الجيل العربي الراهن. كذلك بدأت جماهيرنا 
تحلم بإمكان القضاء على إسرائيل، وبغير ذلك من الأحــلام الكبيرة. وكان 
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انعكاس هذا الحدث كبيراً حتى في الساحة الأردنية، سواء لدى السلطة أو 

من  شكلية  توحيدية  خطوة  على  أقبلت  السلطة  ناحية  فمن  الجماهير.  لدى 
خلال قيام الوحدة بين العراق والأردن، حيث سميت هذه الوحدة بالاتحاد 
الـــهـــاشـــمـــي. أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــجـــمـــاهـــيـــر، فـــقـــد ارتـــفـــعـــت مــعــنــويــاتــهــا واشـــتـــدت 
وعاشتها  عشتها  الــتــي  السعيدة  الأيـــام  تلك  أذكـــر  زلــت  ومــا  للنظام.  مقاومتها 
جــمــاهــيــرنــا كــلــهــا لــيــس فـــي الأردن فــقــط، بـــل فـــي أرجـــــاء الـــوطـــن الــعــربــي كــافــة، 
وبخاصة في بلدان المشرق، حيث كانت الجماهير العربية في لبنان تزحف 
نحو قصر الضيافة في دمشق عند حضور الرئيس عبد الناصر، وكان المنظر 
ـــــلاً. فـــي هــــذه الأثــــنــــاء حــضــر رفـــيـــق مـــن دمـــشـــق أُرســــــل من  ـــ ـــ ـــ كــمــا خُـــيّـــل لـــي مــذهـــ
جــانــب قـــيـــادة عــمــلــنــا، يــحــمــل اقـــتـــراحـــاً بــحــل «حـــركـــة الــقــومــيــيــن الـــعـــرب» مـــا دام 
عبد الناصر قد تولى قيادة النضال لتحقيق الأهداف القومية نفسها التي كنا 
ورغــم  الــنــاصــريــة،  للقيادة  والكبير  تــقــديــري العميق  ورغـــم  أجــلــهــا.  مــن  نناضل 
تفكيري بضرورة التنسيق والعمل المشترك مع هذه القيادة، إلا أنني بصراحة 
ذُهلت لهذا الاقــتــراح، ولــم أتــردد بــأي صــورة من الصور في رفضه كما طُرح 

لي من جانب الرفيق مصطفى بيضون.
كنت أدرك أن الوحدة العربية الثابتة والمتطورة يجب أن تقوم على عاتق 
الجماهير، والقيادة الناصرية كانت تخاطب الجماهير؛ لكن يوجد فرق بين 
في  إلــيــه  اســتــنــدتُ  الـــذي  التعبير  أذكـــر  زلــت  ومــا  والتنظيم.  والتعبئة  المخاطبة 
تــلــك الــفــتــرة فــي إبــــداء وجــهــة نــظــري، إذ قــلــت: إن عــبــد الــنــاصــر يشكل الــقــيــادة 
لتشكل  تبقى  أن  فيجب  الــعــرب  القوميين  حــركــة  أمــا  الــعــربــيــة،  لــلــثــورة  الرسمية 

القيادة الشعبية للثورة العربية.
تركت الزيارة تأثيراً كبيراً في نفسي، وبدأت أتساءل عن قدرة الرفاق في 
دمــشــق على مواجهة تلك المرحلة. فقد كــان هــنــاك تــيــار جـــارف ضــد العمل 
الحزبي، وعلى رأسه عبد الناصر نفسه، ولم يكن سهـــــلاً أن نصمد في وجه 
مثل هذا التيار. فبدأت أفكر في الذهاب إلى سورية فترة من الوقت، أو فترة 
طويلة، كون العمل في ساحة الأردن جزءاً لا يتجزأ من العمل الكبير الذي 
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نطمح إليه كحركة قوميين عرب. وقد زاد من رغبتي في الانتقال إلى سورية 
أنــنــي شــعــرت بــأن فــي الأردن عـــدداً مــن الــرفــاق الــذيــن يمكن الاعــتــمــاد عليهم 
وبالتالي  المسؤولية  تحمل  على  كافية  قــدرة  التجربة  خــلال  مــن  أثبتوا  بعدما 

على تولي الأمور القيادية هناك.
وفي ضوء ذهابي إلى سورية بدأت مرحلة جديدة في عملي امتدت من 

عام 1959 حتى نهاية عام 1963.
أذكر  هنا  الأردن.  في  الاختفاء  أثناء  الشخصية  حياتي  تتناول  نقطة  تبقى 
أنـــــه تــــوافــــرت لــــي فـــرصـــة جـــيـــدة لــــلــــقــــراءة، وكــــــان فــــي الـــبـــيـــت الــــــذي اخــتــفــيــت فــيــه 
غـــرفـــتـــان فـــقـــط، غـــرفـــة كــنــت أشــغــلــهــا أنـــــا، والـــغـــرفـــة الأخــــــرى لأصـــحـــاب الــبــيــت. 
الغرفة  بتأجير  قامت  إنها  لهم  تقول  المنزل  ربــة  كانت  ضيوف  يحضر  وحين 
الثانية لممرضة تعمل في أحد المستشفيات، وكان علي أن أمنع نفسي عن 
السعال أو العطس وألا أقوم بأي حركة طوال وجود الضيوف. لكن وجودي 
عند هــذه العائلة كــان يخفف عني الكثير، نــظــراً إلــى مــا كــان يربطني بها من 
علاقات حميمة. وكان يتردد على البيت عدد قليل من أصدقائي المؤتمنين 
جداً الذين كانت تربطني بهم علاقات عمل. كانوا صلة الوصل بيني وبين 
الإخوة في الخارج. من بين الذين زاروا هذا المكان كضيوف كانت هيلدا، 
الإنـــســـانـــة الـــتـــي أصـــبـــحـــت زوجــــتــــي فــــي مــــا بـــعـــد، كـــمـــا ســـبـــق أن ذكـــــــرت. وكــنــت 
أعــرفــهــا مــنــذ الــصــغــر، لكنني انقطعت عــن رؤيــتــهــا فــتــرة طــويــلــة بسبب ظــروفــي 
الـــخـــاصـــة. كــــان أحــــد أصـــدقـــائـــي قـــد ســألــنــي أثـــنـــاء وجــــــودي فـــي الأردن خــلال 
إحدى زياراته لي في العيادة: «لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ وأشار إلى هيلدا 
وقـــال: عــنــدك ابــنــة عــم جمعت العلم إلــى جــمــال الــخُــلــق، لقد التقيتها صدفة 
عند أحد الأصدقاء». وحين رأيتها من ثقب الباب أثناء زيارتها لأهل البيت 
فترة الاختفاء، أدركت أن المرحوم رؤوف حلبي كان على حق، وبدأت منذ 
ذلــك الحين أفــكــر جــديــاً فــي الــــزواج منها، لكن الــظــروف السياسية ووضعي 

الخاص أثناء الاختفاء كانا يحولان دون الاتصال بها.
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ومــن وقــت إلــى آخــر كنت أشــعــر أنــه يتوجب عــلــيّ أن أغــيّــر مــكــان إقامتي 
لأسباب أمنية، إذ كثُر عــدد الرفاق الذين يأتون إلــي، فانتقلت إلــى بيت آخر 
مشياً على الأقدام متخفياً. وفي إحدى الليالي أثناء وجودي في ذلك البيت 
قُـــــرع الــــبــــاب، وحـــيـــن فــتــح أهــــل الــبــيــت دخــــل رجـــــال الأمـــــن عــلــى الــــفــــور، ولــمــا 
لــمــحــت ذلــــك أدركـــــت أنــهــم قـــادمـــون لإلـــقـــاء الــقــبــض عـــلـــيّ، ولــــم يــخــطــر بــبــالــي 
أنــهــم يمكن أن يــكــونــوا قــادمــيــن لأي غــرض آخـــر، وبــخــاصــة أنــنــا كنا قــد وزعنا 
منشوراً قبل بضعة أيام ضد النظام. وفي الحال خرجت من الباب الخلفي، 
وقـــفـــزت مـــن عــلــى الـــســـور وأصـــبـــحـــت خـــــارج نـــطـــاق الـــبـــيـــت، وبــــــدأت أتـــدحـــرج 
بــســرعــة فـــوق الــحــجــارة والأشـــــواك إلـــى أن وصــلــت إلـــى ســـور مــدرســة راهــبــات 
الــنــاصــرة، حــيــث مكثت هــنــاك إلـــى حــيــن رأيـــت أحـــد أفــــراد الــبــيــت يــطــل يبحث 
عــنــي يــمــيــنــاً ويـــســـاراً ليعلمني أن رجــــال الأمــــن قـــد خـــرجـــوا. عـــدت إلـــى البيت 
لأجــد أن هــدف رجــال الأمــن لــم يكن إلــقــاء القبض علي، إذ إنهم لــم يكونوا 
عــلــى عــلــم بــاخــتــفــائــي، وإنـــمـــا كــــان هــدفــهــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى شــــاب هـــو ابــن 

صاحب المنزل الذي اقتادوه للتحقيق بتهمة توزيع منشورات ضد النظام.



97

6 - حركة القوميين العرب ومواقفها 
الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية

أذكــــــر  و1963،  عـــــامـــــي 1959  بــــيــــن  ــــة  ــــوريــ ســ فــــــي  وجـــــــــــودي  ــتـــــرة  ــ فـ ــــاء  ــنــ ــ أثــ فــــــي 
حـــضـــوري مــنــاســبــة الاحـــتـــفـــالات بـــمـــرور الــســنــة الأولـــــى عــلــى قـــيـــام الــجــمــهــوريــة 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، وقـــد حــضــرت إلـــى «الإقــلــيــم الــشــمــالــي»، كــمــا كــانــت تُــدعــى 
الرئيس عبد الناصر شخصياً من على شرفة  رأيــت  في ذلــك الــوقــت.  سورية 
قصر الضيافة لأول مرة، وكانت الجماهير تشكل بحراً هائجاً يمتد من باب 
قـــصـــر الـــضـــيـــافـــة حـــتـــى مـــنـــطـــقـــة الــــمــــالــــكــــي، وقــــــد قـــيـــل لـــــي فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت إن 
الــجــمــاهــيــر لـــدى إعــــلان الـــوحـــدة كــانــت حـــاضـــرة عــلــى نــحــو أكــثــر كــثــافــة، وإنــهــا 
كــانــت تــنــام فـــي الــــشــــوارع، وبــعــضــهــا يــقــضــي بــضــعــة أيــــام انـــتـــظـــاراً لـــرؤيـــة الــرئــيــس 
ذلك  فــي  الجماهير  حماسة  تُلهب  كانت  التي  خطاباته  وســمــاع  عبد الناصر 
في  تسكن  الــتــي  الفلسطينية  والــجــمــاهــيــر  اللبنانية  الجماهير  وكــانــت  الــوقــت. 
لــبــنــان تــجــيء فــي يـــوم الأحـــد لــتــرى عــبــد الــنــاصــر. وأذكــــر تــمــامــاً كــيــف رأيـــت أبــا 

ماهر اليماني وعبد الكريم حمد في تلك المناسبة وبعد انقطاع طويل.
فـــي تــلــك الــفــتــرة لـــم تــكــن عــلاقــاتــنــا كــحــركــة قــومــيــيــن عـــرب مـــع عــبــد الــنــاصــر 
شخصياً قد بــدأت، إذ إن بدايتها تعود إلى ما بعد فترة الانفصال. ولم تكن 
قد بدأت من خلالي، إذ إنني كنت في سورية في ذلك الوقت، أناضل في 
سبيل عـــودة الـــوحـــدة. ولــكــن الــعــلاقــة مــع الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــمــتــحــدة كانت 
تتم من خــلال عبد الحميد الــســراج، وأحياناً من خــلال المشير عبد الحكيم 
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عـــامـــر. وقـــد قــابــلــت عــبــد الــحــمــيــد الـــســـراج عـــدة مــــرات بــعــضــهــا كـــان مـــن خــلال 
عبد الحكيم عامر.

عــلــى الــصــعــيــد الــتــنــظــيــمــي، قــمــت بــعــمــل ذي قــيــمــة كــمــا ظــهــر فـــي مـــا بــعــد؛ 
ــنـــــاء اســــتــــعــــراضــــنــــا لـــعـــمـــلـــنـــا فــــــي جـــــامـــــعـــــات مـــــصـــــر، قــــيــــل لــــــي إن لــــديــــنــــا رفـــــاقـــــاً  ــ ــــأثـ فـ
سيتخرجون هذا العام، وهم من أقطار ليس فيها فروع للحركة، فماذا نقول 
لــهــم؟ فــقــلــت: نــأتــي بــهــم إلـــى ســوريــة ونــقــيــم لــهــم دورات، ونطالبهم بتأسيس 
فـــــــــروع لــــلــــحــــركــــة فــــــي أقــــــطــــــارهــــــم. ومــــــــا زلــــــــت أذكـــــــــر هـــــــــؤلاء الــــــــرفــــــــاق، وجـــوهـــهـــم 
وشــخــصــيــاتــهــم، والــجــو الــــذي عــشــنــاه فــي تــلــك الــفــتــرة، مــن هــــؤلاء كـــان فيصل 
رئيساً  الشعبي  قحطان  (أصــبــح  اليمن  جــنــوب  مــن  الشعبي  وقحطان  الشعبي 
ــيــــمــــن،  لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة الــــيــــمــــنــــيــــة فــــــي مــــــا بــــــعــــــد)، وعــــــبــــــد الــــــمــــــلــــــك(*) مــــــن شـــــمـــــال الــ
وعــــبــــد الــــرحــــمــــن كــــمــــال مـــــن الــــبــــحــــريــــن، وعــــبــــد الــــســــلام وعــــــز الـــــديـــــن مـــــن لــيــبــيــا، 
وعـــبـــد الـــمـــنـــعـــم مـــــن الـــــــســـــــودان. هـــيـــأنـــا لـــهـــم الــــمــــحــــاضــــرات الــــتــــي كـــنـــا ســنــقــدمــهــا 
بــوصــفــهــا هـــي الـــتـــي تــشــكــل الأســــــاس الــســيــاســي والــتــنــظــيــمــي لــحــركــة الــقــومــيــيــن 
العرب. وأهم الموضوعات السياسية والتنظيمية التي كنا نقدمها إلى هؤلاء 
والتنظيمي،  الــســيــاســي  لعملهم  مــؤســســة  كــمــوضــوعــات  عليها  ونــشــدد  الـــرفـــاق 
هي الشعارات السياسية للحركة «وحدة - تحرر - ثأر»، في حين لم نكن في 
ذلـــك الــوقــت نــطــرح شــعــار الاشــتــراكــيــة، لأن هـــذا الــمــوضــوع كـــان يثير الــجــدل 
بمرحلة  نمر  أننا  عنه  جوابنا  وكــان  الحزبية،  القاعدة  فــي  ورفاقنا  كــوادرنــا  بين 
تحرر وطني، وأن هذه المرحلة تتطلب تجميع كل الطبقات من أجل تحقيق 
التحرر، وأن من الخطأ إثارة موضوع الصراع الطبقي في هذه المرحلة. وكنا 
نــشــدد عــلــى الــحــيــثــيــات الــتــي تــدفــعــنــا إلـــى رفـــع شــعــار الـــثـــأر، فــبــغــض الــنــظــر عن 
طبيعة هـــذا الــشــعــار مــن حــيــث الــلــفــظ أو التعبير، كــنــا نــجــد أن الــفــكــرة الكامنة 
وراءه هــي مــن أهــم مــا يميز فكر الحركة السياسي فــي ذلــك الــوقــت. وكانت 

ــــا يـــكـــون الــمــقــصــود الـــدكـــتـــور عــبــد الــمــلــك عـــبـــد الـــواحـــد الأغــــبــــري، الـــمـــســـؤول الــقــيــادي  ــــمـ (*) ربـ
الأول للحزب الديمقراطي الثوري اليمني أحد الفصائل المكونة للحزب الاشتراكي اليمني وأحد 

مؤسسيه (المحرر).
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ــــتـــــي شـــكـــلـــت مــــــبــــــرراً لـــتـــأســـيـــس الـــــحـــــركـــــة، وعـــــدم  هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة مـــــن الــــقــــضــــايــــا الـ
الانضمام إلى حزب البعث، فالحركة كانت تريد أن تزرع في الوعي العربي 
الــقــومــي عــلــى صــعــيــد الـــوطـــن الــعــربــي بــأكــمــلــه خــصــوصــيــة الــخــطــر الــصــهــيــونــي، 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــعــركــة  وخــصــوصــيــة  الــصــهــيــونــي،  الــســرطــان  أدق  وبمعنى 
بوصفها قضية قومية، لا قضية وطنية فقط. أما في ما يتعلق بموضوع شعار 
الوحدة فكنا نتميز عن البعث ليس بمجرد رفع هذا الشعار، فهو مشترك بين 
الــحــركــة وحــــزب الــبــعــث، ولــكــن الــحــركــة كــانــت تــشــدد عــلــيــه بــوصــفــه الــمــدخــل 
لــتــحــقــيــق الـــشـــعـــارات والأهــــــــداف الأخــــــرى كـــافـــة، وبـــخـــاصـــة مـــوضـــوع فلسطين 

والتقدم الاجتماعي.
هــذا على الصعيد السياسي، أمــا على الصعيد التنظيمي، فقد كنا نطرح 

في تلك الدورة المبادئ التنظيمية التالية:
1 - الــقــيــادة الــجــمــاعــيــة، وهــنــا كــنــا نــشــدد عــلــى حــيــثــيــات كـــل مــبــدأ مـــن هــذه 
نقدمها  كنا  التي  التثقيفية  المادة  على  الحصول  أستطيع  ليتني  ويــا  المبادئ. 
إلـــى الأعـــضـــاء فـــي ذلـــك الـــوقـــت، إذ إنــهــا كــانــت تــشــرح حــيــثــيــات كـــل مــبــدأ من 

مبادئنا التنظيمية.
2 - المبدأ الثاني هو القيادة في صف الأعضاء، وأعتقد أن هذا المبدأ 
قــد أدى دوراً كــبــيــراً فــي ســرعــة نــمــو الــحــركــة، ســـواء فــي الأردن أو فــي فــروع 
ـــــلاً  ـــ ـــ ـــ عـــمـــلـــنـــا كــــافــــة مــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــلاً. فـــالـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي الـــتـــقـــلـــيـــدي، كـــمـــا كـــــان مــمــثـــ
بالأحزاب القومية أو الأحزاب السياسية بوجه عام، كان أقرب إلى العمل 
الــبــيــروقــراطــي. وكــنــت ألــمــس أثــنــاء تــجــربــتــي فــي الأردن كــيــف أن الــجــمــاهــيــر 
والأعــضــاء كــانــوا يــدهــشــون ويــقــدرون وجــودنــا بــيــنــهــم، نــعــيــش مــعــهــم، ونــأكــل 
معهم، ولا يكون هناك أي حاجز بين القيادة والقاعدة. قبل أيام من كتابة 
هــذه الــمــذكــرات زارنـــا الــســفــيــر الــجــزائــري فــي ســوريــة. وقــد ذكــر لــنــا كــيــف أن 
عـــز الـــديـــن الــلــيــبــي، وهـــو أحـــد الـــذيـــن حـــضـــروا الـــــدورة الــمــشــار إلــيــهــا، اخــتــار 
ــيـــادة لــم  الـــعـــمـــل فـــي حـــركـــة الــقــومــيــيــن الـــعـــرب لأنــــه وجــــد نـــوعـــاً مــعــيــنــاً مـــن الـــقـ
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وبين  بينها  حاجز  أي  ولا تضع  بينهم  تعيش  قيادة  وجد  إذ  قبل،  من  يعرفه 
قاعدتها.

3 - الـــمـــبـــدأ الـــثـــالـــث هـــو مـــبـــدأ الـــقـــيـــادة لـــلأكـــفـــأ، والـــمـــفـــروض هــنــا أن نــحــدد 
كانت  التي  هي  المركز  في  القيادة  ولكن  القيادات،  لتحديد  الكفاءة  مقياس 

تـــحـــدد الـــكـــفـــاءة، إذ لـــم يــكــن مـــعـــمـــولاً فـــي تــجــربــة الـــحـــركـــة بــمــبــدأ الانــتــخــابــات 
الـــقـــاعـــديـــة، بــســبــب الـــــظـــــروف، أي لـــكـــون طــبــيــعــة الـــحـــركـــة طــبــيــعــة ثــــوريــــة، فــهــي 
مطاردة من جانب الأنظمة حيث كان عمل الحركة سرياً في معظم الأقطار 
العربية، لكنْ بصراحة، لم يكن هذا هو السبب الوحيد، إذ كانت بنية الحركة 

بوجه عام مبنية على أساس المركزية.
والــقــيــادة. وكنا  الــقــاعــدة  يتناول تنظيم العلاقة بين  الــرابــع، كــان  4 - المبدأ 
نطلق عليه مبدأ المركزية المرنة. ولفظة المرنة كانت تشير إلى ضرورة إعطاء 
الـــفـــروع والــقــاعــدة بــوجــه عـــام نــوعــاً مــن الــمــرونــة يــهــدف إلـــى تشجيع الــمــبــادرة 

وعدم تقييد الكفاءات.
5 - مبدأ آخر كانت تشدد الحركة عليه، وكنا نشدد عليه في هذه الدورة، 
الــذاتــي، وكنا نشدد على الضوابط التي تحكم وتوجه  هو مبدأ النقد والنقد 
عملية النقد هذه، كي لا تــؤدي إلى نتائج سلبية على عكس ما تبغيه عملية 

النقد.
6 - أخيراً، مبدأ «نفّذ ثم ناقش»، وما زلت أذكر كيف أن هذا المبدأ كان 
مــوضــع تــنــدر فـــي الـــقـــاعـــدة، لــكــنــه أدى دوراً أســـاســـيـــاً فـــي تــمــتــيــن بــنــيــة الــحــركــة، 
والآن أدرك بطبيعة الحال، أن هذا المبدأ هو عبارة عن تطبيق وترجمة لمبدأ 

المركزية.
أدت هــذه الــــدورة الــمــشــار إليها دوراً فــي انــتــشــار حــركــة القوميين الــعــرب. 
ومع أننا لسنا في صدد تقييم ما حصل بالنسبة إلى عملنا في هذه المناطق، 
أن  أسجل  أن  إلا  لا أستطيع  أنني  إلا  واليمن،  والبحرين  وليبيا  الــســودان  أي 
هذه الدورة كانت النواة في تحرير اليمن الجنوبي، وطرد القوات البريطانية 
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مــــن هـــــذا الــــجــــزء مــــن وطـــنـــنـــا. وأعـــتـــقـــد أن هـــــذا كـــــان مــــن أكـــبـــر إنـــــجـــــازات حــركــة 
القوميين العرب.

أعـــود بعد ذلــك إلــى اســتــعــراض هــذه المرحلة مــن تــاريــخ الــحــركــة، مرحلة 
وجودي في دمشق. في زمن الوحدة إلى أن وقع الانفصال.

ــتـــألـــف مــــن جـــــــورج حـــبـــش وهـــانـــي  كــــانــــت قــــيــــادة الــــحــــركــــة فــــي هــــــذه الــــفــــتــــرة تـ
الـــهـــنـــدي والـــحـــكـــم دروزة فــــي دمــــشــــق، ومـــحـــســـن إبـــراهـــيـــم ومــصــطــفــى بــيــضــون 
ومـــحـــمـــد الــــزيــــات وأحــــمــــد ســتــيــتــيــة فــــي لـــبـــنـــان؛ وبـــيـــن وقـــــت وآخــــــر كـــــان يــحــضــر 
الدكتور أحمد الخطيب من الكويت. وحين أفرج عن الدكتور وديع كان من 

الطبيعي أن يلتحق بهذا الوضع القيادي.
في هذه الفترة، كان مطروحاً من جانب بعض الرفاق في الوضع القيادي 
مــــوضــــوع تــغــيــيــر اســـــم الــــحــــركــــة، وكــــــان الاقـــــتـــــراح أن نــعــلــن أنـــنـــا حـــــزب ســيــاســي 
لا مــجــرد حــركــة. وكــانــت تُــعــطــى حــيــثــيــات مكثفة حـــول هـــذا الــمــوضــوع. وكــان 
الــرفــاق في لبنان أشــد المتحمسين لهذه الفكرة، أمــا أنــا شخصياً فكنت ضد 
هذا التغيير، وكانت أسبابي تتلخص بأننا نريد أن نعبئ كل أبناء الأمة العربية 
لــتــحــقــيــق شـــــعـــــارات الــــحــــركــــة، وأن الـــحـــركـــة لـــيـــســـت مــــجــــرد حـــــزب يـــعـــبـــئ بــعــض 
قطاعات من جماهير الأمة العربية بل هي أكثر شمولية من الحزب. وحين 
استمر البعض فــي القيادة فــي طــرح مــوضــوع تغيير اســم الحركة إلــى حــزب، 
وكانت  فعـــــلاً،  الاستفتاء  هــذا  أجرينا  وقــد  القاعدة.  استفتاء  هو  المخرج  كــان 

النتيجة الإبقاء على اسم «حركة القوميين العرب».
ــيـــيـــر الاســـــــــــم، واجــــهــــتــــنــــا تـــــــســـــــاؤلات حـــــــول الـــفـــكـــر  إضــــــافــــــة إلـــــــى مــــــوضــــــوع تـــغـ
الوقت.  ذلك  في  الحركة  ترفعها  كانت  التي  السياسية  والشعارات  السياسي 
فـــقـــد كـــنـــا ألّـــفـــنـــا لــجــنــة فـــكـــريـــة مـــركـــزهـــا بــــيــــروت تـــحـــت مـــســـؤولـــيـــة الـــرفـــيـــق مــحــســن 
إبــراهــيــم، ومـــن أعــضــائــهــا عبد الحميد شـــرف وجــوزيــف مــغــيــزل، لــكــن لــم أعــد 
أذكـــــر أســـمـــاء الآخــــريــــن. كــــان جــــوّ لــبــنــان بـــوجـــه خــــاص جـــو حـــــوار ونـــقـــاش بين 
الــمــثــقــفــيــن الـــعـــرب، وكــــان مــقــهــى فــيــصــل أحــــد الـــمـــراكـــز الــتــي يــــدور فــيــهــا نــقــاش 



102

ــيــــيــــن الـــــــعـــــــرب، ومـــخـــتـــلـــف  حــــــــول مــــفــــاهــــيــــم الــــبــــعــــث والـــــنـــــاصـــــريـــــة وحــــــركــــــة الــــقــــومــ
الموضوعات الحيوية التي تواجه الأمة العربية، والنهضة العربية. وكان من 
الطبيعي جداً أن يتأثر رفاقنا في اللجنة الفكرية بهذه النقاشات، وقد لمست 
أنا والرفيق أبو محمود (هاني الهندي)، والدكتور أحمد الخطيب، والدكتور 
وديع حداد، تأثر هؤلاء الرفاق بهذه النقاشات، وبناء على طلبهم من ناحية، 
وبـــنـــاء عــلــى رغــبــتــنــا مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، وجـــدنـــا أنـــه مـــن الـــضـــروري أن نــقــف أمـــام 
مــخــتــلــف الــــمــــوضــــوعــــات الــــتــــي تــــريــــد الـــلـــجـــنـــة الـــفـــكـــريـــة طـــرحـــهـــا عـــلـــيـــنـــا. وكــنــت 
شــخــصــيــاً أتــلــمــس أن هـــــؤلاء الـــرفـــاق لــديــهــم أشـــيـــاء قـــد تــفــيــد الـــحـــركـــة، وأن من 
الخطأ إهمال ما يدور في أذهانهم من موضوعات، وأن الأسلوب الصحيح 
هو الحوار معهم لاستخراج ما هو صحيح، وما هو مفيد بالنسبة إلى الحركة 
داخل  انشقاق  ومنع أي عملية  الــحــوار يمكن ضبطهم  خــلال  ومــن  وفكرها، 
الــحــركــة. عقدنا اجــتــمــاعــات فــي بــيــروت، ومــا زلــت أذكـــر المبنى الـــذي عقدنا 

تلك الاجتماعات فيه.
حــضــر الاجـــتـــمـــاع الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــخــطــيــب وأعــــضــــاء الـــقـــيـــادة الــمــؤســســيــن 
كــافــة، إضــافــة إلــى أعــضــاء اللجنة الفكرية. وفــي هــذا اللقاء طلبنا مــن أعضاء 
تتعلق  وانــتــقــادات  وأفــكــار  آراء  مــن  لديهم  مــا  كــل  يــطــرحــوا  أن  الفكرية  اللجنة 

بالحركة وفكرها السياسي وشعاراتها.
طـــــرحـــــت الــــلــــجــــنــــة الــــفــــكــــريــــة الـــــمـــــوضـــــوعـــــات الـــــتـــــالـــــيـــــة: حــــــــذف شـــــعـــــار الــــثــــأر 
واستبداله بشعار استرداد فلسطين، إضافة شعار الاشتراكية. وحول موضوع 
الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي طــــرحــــت الـــلـــجـــنـــة مــــوضــــوع الــــيــــهــــود، وأنـــــــه لـــيـــس كــــل يـــهـــودي 
صـــهـــيـــونـــيـــاً بــــــالــــــضــــــرورة. وانـــــتـــــقـــــدت مـــــوضـــــوع الــــمــــرحــــلــــيــــة، فــــالــــنــــضــــال مـــــن أجــــل 

الاشتراكية يجب أن يترابط مع النضال من أجل التحرير والوحدة.
أحدث طرح هذه الموضوعات في الاجتماع الأول نوعاً من التوتر لدى 
الـــفـــريـــق الـــمـــؤســـس. ولــكــنــنــي شـــعـــرت أن مــــن واجــــبــــي أن أحــــافــــظ عـــلـــى وحــــدة 
الــــحــــركــــة مــــن خــــــلال الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــجــــوّ الـــــهـــــادئ والــــمــــوضــــوعــــي، والـــبـــحـــث 
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الـــمـــتـــأنـــي، وأخــــــذ كــــل مــــا هــــو إيـــجـــابـــي ومـــفـــيـــد مــــن طـــــرح الــلــجــنــة الـــفـــكـــريـــة، مــع 
المحافظة بطبيعة الحال على الخصوصية السياسية التي كانت وراء تأسيس 

حركة القوميين العرب.
في ما يتعلق بشعار الثأر، كــان الاتفاق الــذي توصلنا إليه هو المحافظة 
القضية  بخصوصية  يتعلق  مــا  فــي  للحركة،  السياسي  الفكر  خصوصية  على 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وضــــــرورة تــمــيــيــزهــا عـــن قــضــايــا الــتــحــرر الــعــربــي بــوجــه عــــام، وفــي 
الـــــوقـــــت نـــفـــس تـــمـــت الــــمــــوافــــقــــة عـــلـــى اســــتــــبــــدال شــــعــــار الـــــثـــــأر بـــشـــعـــار اســـــتـــــرداد 
فــلــســطــيــن. وفــــي مـــوضـــوع الــيــهــوديــة والــصــهــيــونــيــة تــوصــلــنــا إلــــى نــتــيــجــة تـــبـــرز أن 
أغلبية اليهود هــم صهاينة يدعمون إســرائــيــل، ولكن ليس إلــى حــدّ الــقــول إن 
كـــل يـــهـــودي صــهــيــونــي بــالــمــطــلــق. أمــــا مـــوضـــوع الــمــرحــلــيــة، فــقــد تــوصــلــنــا إلــى 
نـــتـــيـــجـــة تـــثـــبـــت مـــفـــهـــومـــهـــا عـــلـــى أســـــــاس أن الــــتــــحــــرر والــــــوحــــــدة يـــســـبـــقـــان تــحــقــيــق 
الاشتراكية أو تطبيقها. لكننا في الوقت نفسه توصلنا إلى قناعة بضرورة رفع 
شــعــار الاشــتــراكــيــة كــمــؤشــر للمجتمع الــعــربــي الـــذي نــريــد أن نبنيه حــيــن ننجز 
ــــيـــــد. وهـــــكـــــذا أصــــبــــحــــت شــــــعــــــارات الــــحــــركــــة بــــعــــد هــــذا  ــتـــــوحـ ــ عـــمـــلـــيـــة الــــتــــحــــرر والـ
الاجـــتـــمـــاع هــــي: الــــوحــــدة، والـــتـــحـــرر، والاشـــتـــراكـــيـــة، واســــتــــرداد فــلــســطــيــن. وفــي 
الــنــهــايــة خــرجــنــا جميعاً مــرتــاحــيــن إلـــى نــتــائــج هـــذا الاجــتــمــاع. وأصـــدرنـــا فــي إثــر 

ذلك تعميماً للقاعدة الحزبية (1).
(1) فــــي تلك الــفــتــرة، أدى تــســارع الأحــــداث إلــى الــدفــع بــاتــجــاه إعـــادة النظر فــي البنية الفكرية 
التأميمات  كــان  التحولات  هــذه  أول  الــتــحــولات.  مــن  مخاضاً  شهدت  التي  الــعــرب  القوميين  لحركة 
الــنــاصــريــة الــواســعــة الــتــي حــدثــت فــي عـــام 1960 والــتــي أربــكــت بــعــض الــعــنــاصــر الــقــومــيــة الــتــي كانت 
تجربة  ونهاية  الانفصال  ذلــك  أعقب  الاجتماعية.  المسألة  عن  القومية  المسألة  فصل  ضــرورة  تــرى 
الـــوحـــدة الـــســـوريـــة - الــمــصــريــة فـــي 28 أيــلــول/ســبــتــمــبــر 1961، والانــــقــــلاب الــعــســكــري فـــي الـــعـــراق في 
شباط/فبراير 1963 الــذي أطــاح حكم الشيوعيين العراقيين، ولحقه انقلاب آذار/مـــارس في سورية 
عــــام 1963 لــتــعــيــد جــمــيــعــهــا نــقــاش مــســألــة الــــوحــــدة. كـــل ذلــــك عــكــســتــه مــجــلــة الـــحـــريـــة فـــي تــلــك الــفــتــرة 
في مقالاتها ونقاشاتها التي حاولت التصدي للأسئلة الكبرى التي طرحتها المرحلة. ما قد يكون 
قصده الحكيم هنا هو المؤتمر الاستثنائي لحركة القوميين العرب الذي عقد في عام 1963 لنقاش 

مسألة الالتزام الأيديولوجي للحركة.
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في هذه الفترة أصدرت قيادة الحركة قراراً بانتقال المجلة المركزية الرأي 
من دمشق إلى بيروت، كون اللجنة الفكرية كان مركزها بيروت، إضافة إلى 
أيــضــاً. وكــان تقديري وتقدير قيادة  بــيــروت  فــي  وجــود الرفيق محسن إبراهيم 
الــحــركــة فــي تــلــك الــفــتــرة أنـــه يتمتع بــكــفــاءة تمكنه مــن أن يــكــون رئــيــس تحرير 
المجلة. وهكذا انتقل مركزها من عمان إلى دمشق ثم إلى بيروت. واتخذت 
في بيروت اسم مجلة الحرية وقد اشترينا امتياز هذا الاسم من مجلة كانت 

تصدر في ذلك الوقت.
في هذه الفترة، وبعد بضعة أشهر من وجودي في دمشق، حصلت ثورة 
الـــــــشـــــــوّاف عـــــــام 1959 فــــــي الـــــــعـــــــراق، وكــــــانــــــت تـــــهـــــدف إلـــــــى ضــــــم الـــــــعـــــــراق إلــــى 
الفورية  الوحدة  عبد الوهاب الشوّاف مع  المتحدة. كان  الجمهورية العربية 
مع الجمهورية العربية المتحدة، لكن الثورة فشلت، وتلا ذلك عملية بطش 
سورية  إلــى  ولجأ  كله.  والبعثي  والــنــاصــري  والقومي  العروبي  التيار  أصــابــت 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــســيــاســيــيــن، فــتــعــرفــت إلــــى أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــضــبــاط والـــرمـــوز 
السياسية العراقية (فضـــــلاً عن بعض كوادرنا وقواعدنا التي كانت تعمل في 
العراق، أذكر منها، عبد الباري، وزغلول، وغازي الذي كان يلازمني كثيراً). 
كـــــان مــــوضــــوع الـــعـــمـــل فــــي الـــــعـــــراق يـــســـتـــأثـــر بــمــعــظــم نـــشـــاط الـــحـــركـــة الــســيــاســي 
والــتــنــظــيــمــي يــــومــــذاك. وفــــي هــــذه الــلــحــظــة أو قــبــل ذلــــك بــقــلــيــل، أرســـلـــنـــا نــايــف 
حواتمة لينضم إلى المجموعة القيادية في العراق، التي كانت تضم الشهيد 
الإسرائيلي بعد مطاردتهم  الكبيسي (الــذي استشهد على يد الموساد  باسل 
له في فرنسا في 6 نيسان/أبريل 1973، حيث كان في مهمة نضالية بتكليف 
مــن قــيــادة الــمــجــال الــخــارجــي، أي وديـــع حـــداد وســـلام أحــمــد وآخـــريـــن). وقــد 
أقمنا في سورية محطة لإسناد عملنا في العراق في منطقة البو كمال نستقبل 
فيها الــرفــاق الــذيــن يــلــجــأون مــن الــعــراق إلـــى ســوريــة بسبب مــطــاردتــهــم، وهــي 
تشكل محطة إسناد عسكري أيضاً. وأذكــر أننا أوكلنا مسؤوليتها إلى الرفيق 

صلاح صلاح.
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رغم انشغال حركة القوميين العرب بالعملية الوحدوية، وضــرورة نموها 
لتشمل العراق والأردن، إلا أن موضوع فلسطين لم يكن يغيب عن بالنا، إذ 
إن الحركة في الأساس كانت وليدة نكبة العرب في فلسطين، وضرورة تهيئة 

الأمة العربية لمواجهة هذا الخطر واسترداد كرامتها.
أذكـــر أنــه عُــقــد فــي مدينة شــتــورة فــي لبنان اجــتــمــاع لجامعة الـــدول العربية 
ربما كان المناسبة لمواجهة المخطط الإسرائيلي لتحويل مياه الأردن. وقد 
أثــار هــذا الحدث ضــرورة وجــود قيادة خاصة للعمل الفلسطيني، مثل قيادة 
فرع الحركة في لبنان للعمل اللبناني، وقيادة فرع الحركة في العراق للعمل 
تنظيمي  تــرتــيــب  يــرافــقــه  لــم  الفلسطينية  بالقضية  اهتمامنا  كــل  إن  إذ  الــعــراقــي، 
لقيادة العمل الفلسطيني. لذلك شُكلت قيادة لهذا العمل من الدكتور وديع 
حداد، والدكتور أسامة النقيب وأحمد محمود إبراهيم (أبو عيسى) ورفعت 
ــــا شــخــصــيــاً وآخـــــريـــــن. غـــيـــر أن الــــكــــوادر  ســــرحــــان وزاهـــــــي الـــقـــمـــحـــاوي ومـــنـــي أنـ
والـــقـــواعـــد الــفــلــســطــيــنــيــة، بــقــيــت تــعــمــل ضــمــن فـــــروع الـــحـــركـــة الأخـــــــرى، أي أن 
الفلسطينيين في لبنان ضمن فرع الحركة اللبناني، والفلسطينيين في سورية 
الحركة  فـــرع  ضــمــن  الأردن  فــي  والفلسطينيين  الـــســـوري،  الــحــركــة  فـــرع  ضــمــن 
الأردنـــــــــي. ولـــــم يــقــتــصــر اهــتــمــامــنــا فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة عـــلـــى تــشــكــيــل قــــيــــادة لــلــعــمــل 
الــفــلــســطــيــنــي، بــل إن عــلاقــتــنــا الــجــيــدة بــالــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــمــتــحــدة وعلاقتنا 
الوثيقة بعبد الحميد الــســراج تــحــديــداً الــذي كــان وزيـــراً للداخلية فــي الإقليم 
الشمالي في تلك الفترة، أتاحت لنا إجراء دورات تدريب عسكري بمستوى 
أن  ومــع  الفلسطيني.  المسلح  للكفاح  الإعــــداد  ذهننا  فــي  كــان  إذ  جـــداً،  جيد 
ــاً بــعــض الــــرفــــاق الــــعــــرب، إلا أن الأغــلــبــيــة  ــيـــانـ هــــذه الــــــــدورات كـــانـــت تــشــمــل أحـ
من  أو  لبنان  مخيمات  مــن  ســـواء  الفلسطينية،  لــقــواعــدنــا  كــانــت  منها  العظمى 
مخيمات سورية. وما زلت أذكر أن الدورة الأولى كانت بقيادة الرفيق وديع 
حداد. أما الدورة الثانية، فكنت أنا المسؤول عنها. وأذكر في إحدى دورات 
الــتــدريــب عــلــى الــمــتــفــجــرات، ورغـــم أنــنــا اتــخــذنــا احــتــيــاطــات كــافــيــة، وأصبحنا 
بعيدين عن مكان التفجير، إلا أن حجراً من الأحجار، نتيجة التفجير أصاب 
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ساعدي وكــان من القوة بحيث طــار صوابي من الألــم. وكوني مــســؤولاً عن 
الـــــدورة، تــظــاهــرت بــعــدم الاكـــتـــراث، ولــكــن الــمــســؤول الــعــســكــري عــن الــــدورة، 
كـــان الــضــابــط مــنــاف الــهــنــدي، الــــذي أصــــرّ عــلــى أن أجــــري صــــورة أشــعــة، وقــد 
تبين أنه ليس هناك أي كسور، وأن الموضوع هو رضة عنيفة نتيجة الحادث. 
كان معسكر حرستا في ذلك الوقت يضم كتيبة الفدائيين الفلسطينيين. وفي 
تلك الفترة تعرفنا أنــا والــدكــتــور وديــع على عــدد مــن الإخـــوة الفدائيين، منهم 

أبو نظام (رفيق عساف)، والجنداوي وغيرهما.
شمل اهتمام الجمهورية العربية المتحدة الوجود الفلسطيني في سورية، 
فــــطــــرحــــت قــــــيــــــادة عــــبــــد الــــنــــاصــــر فـــــكـــــرة تـــنـــظـــيـــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن فــــــي إطـــــــــار قـــومـــي 
وكانت  كثيراً.  بها  اهتممنا  التنظيم  لهذا  انتخاب  عملية  وأجــريــت  فلسطيني. 
النتيجة فـــوز الــقــائــمــة الــتــي شــكــلــنــاهــا، وكـــان الــرفــيــق أســامــة الــنــقــيــب عــلــى رأس 

عملنا الفلسطيني في سورية.
الــحــركــة،  صــفــوف  فــي  الفلسطينيين  بتنظيم  خـــاص  بــوجــه  كــذلــك  اهتممنا 
وأعــتــقــد أنــنــا ســجــلــنــا نـــمـــواً عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، وبــخــاصــة فـــي مــخــيــم الــيــرمــوك. 
وكـــانـــت الـــعـــلاقـــة الـــتـــي تـــربـــط بــيــن الـــحـــركـــة والـــنـــاصـــريـــة تــفــيــدنــا فـــي نــشــاطــنــا بين 
دمشق،  في  للفلسطينيين  نادياً  أسسنا  الفترة  هذه  وفي  الفلسطيني.  جمهورنا 
كان ينظم الندوات والمحاضرات والرحلات، وأعتقد أننا خلقنا جواً خاصاً 

بين الفلسطينيين في سورية في ذلك الوقت.
كان الدكتور وديع حداد يقوم بالقسط الأوفى من هذا النشاط أي العمل 
الفلسطيني، بينما كنت أنا منهمكاً أكثر في عملنا القومي، سواء في العراق، 
العربية  الــجــزيــرة  فــي  أنشأناها  التي  الــفــروع  أو  اليمن  أو  لبنان،  أو  الأردن،  أو 

من ناحية، وفي الساحة العربية الأفريقية من ناحية ثانية.
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7 - تجربة الوحدة والانفصال 
بين مصر وسورية وانعكاسها على 
حركة القوميين العرب في سورية

فــي هـــذه الأثـــنـــاء تــعــثــر امـــتـــداد الــتــجــربــة الــوحــدويــة ســــواء بــاتــجــاه الـــعـــراق أو 
تجربة  أي  الأولــــى،  التجربة  لــهــذه  النقد  عملية  تـــزداد  وبـــدأت  الأردن.  بــاتــجــاه 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة، وزاد مــــن حـــدتـــهـــا أن أغــلــبــيــة الــــقــــوى الــوطــنــيــة 
والتقدمية في سورية بدأت تعيش حالة نقد لهذه التجربة. فالحزب الشيوعي 
السوري كان في الأساس ضد هذه الوحدة على النحو الذي تمت به. وقد 
ــيــــادة حـــــزب الـــبـــعـــث فـــقـــد انــقــلــبــت عـــلـــى هـــذه  اتـــخـــذ مــنــهــا مـــوقـــفـــاً مــــعــــاديــــاً، أمـــــا قــ
التجربة فــي مــا بعد بسبب مــوضــوع منع الــحــريــات الــتــي مــن دونــهــا لا يمكن 
لأي تجربة أن تنجح وتستمر، وبخاصة أن القيادة الناصرية في حينها أرادت 
حـــل جــمــيــع الأحـــــــزاب. أمــــا بــالــنــســبــة إلــيــنــا فـــي الـــحـــركـــة، فــقــد كــنــا نـــواجـــه وضــعــاً 
صعباً جداً. وكنا مشدودين إلى أهمية هذه التجربة الوحدوية وضرورة بقائها 
واســتــمــرارهــا وامــتــدادهــا. وفــي الــوقــت نفسه لــم نكن قــادريــن على أن نغمض 
أعيننا عــن الــثــغــرات الــتــي تعيشها وعـــن عملية الــتــذمــر الــتــي بــدأنــا نلمسها في 
بــعــض أوســــاط الــجــمــاهــيــر بسبب عـــدم وجـــود الــديــمــقــراطــيــة، ومــنــع الــحــريــات، 

وكذلك معاداة البرجوازية لها، إذ تضررت مصالحها بسبب سياسة التأميم. 
أخــذت الحركة بخط المصارحة  هــذه العوامل أن  الــصــراع بين  وكانت نتيجة 
الــجــريــئــة لــلــمــســؤولــيــن فــي مــجــمــل الــثــغــرات والأخـــطـــاء الــتــي تعيشها الــتــجــربــة، 
ولــــكــــن مـــــن دون الإعـــــــــلان الـــــواضـــــح والــــصــــريــــح عـــــن ذلـــــــك، لأنــــنــــا لا نـــــريـــــد أن 
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يتشابك موقفنا السياسي مع موقف القوى الإمبريالية والرجعية التي تتربض 
بهذه التجربة الوليدة.

لقد كان بعض الرفاق ينادون بضرورة الإعلان النقدي، وكشف الثغرات 
الخط.  هــذا  مع  نكن  لم  القياديين،  الــرفــاق  بعض  مع  شخصياً  ولكنني  علناً، 

وكانت النتيجة الموقف السياسي الذي ذكرته.
في ذلك الحين، قابلت لأول مرة المشير عبد الحكيم عامر، وكان هدف 
اللقاء مصارحة المشير في الثغرات والهموم التي تعيشها تجربة الجمهورية 
العربية المتحدة. وضرورة معالجتها على صعيد القيام بواجباتنا كحركة أمام 
المتحدة  العربية  الجمهورية  لتكون  ومعالجتها  وثغراتها،  التجربة  مشكلات 
نــمــوذجــاً يــغــري أقـــطـــاراً عــربــيــة أخــــرى بــالانــضــمــام إلــيــهــا. وكــــان لــنــا عــضــوان في 
مــجــلــس الأمـــــة هــمــا هـــانـــي الـــهـــنـــدي وجـــهـــاد ضـــاحـــي، الـــــذي كــنــا نــعــتــبــره بــمــثــابــة 

عدد  إلــى  إضافة  البحت،  التنظيمي  بالمعنى  عضواً  يكن  لم  أنــه  رغــم  عضو، 
آخــر مــن الأصــدقــاء. كنا نــطــرح الــمــوضــوعــات القومية والــداخــلــيــة الــتــي تجعل 
مــن الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــمــتــحــدة نــمــوذجــاً يــجــذب أقـــطـــاراً عــربــيــة أخــــرى إلــى 

الانضمام للوحدة.
فــي هـــذه الــفــتــرة وعــلــى صعيد شــخــصــي، لــم أعـــد قــــادراً عــلــى تجنب فكرة 
الـــــــــزواج. فـــفـــي بــــدايــــة تــجــربــتــنــا كـــحـــركـــة قــومــيــيــن عــــــرب، لــــم يـــكـــن يــخــطــر بــبــالــي 
مــوضــوع الـــزواج بــأي صــورة مــن الــصــور. وكــان هــذا هــو الــوضــع نفسه بالنسبة 
إلى وديع وهاني. ثم لاحقاً أصبحت تراودني فكرة الزواج. ولم يكن ضمن 
بــرنــامــجــنــا أو قـــواعـــدنـــا الــتــنــظــيــمــيــة مـــنـــع الآخــــريــــن مــــن الأعــــضــــاء مــــن الــــــــزواج أو 
التفكير فيه. وهذا ما حصل عملياً بالنسبة إلى الصف القيادي الثاني، منهم 

محسن إبراهيم، والحكم دروزة، ومصطفى بيضون، وآخرون.
أمام عوامل متعددة، منها العامل الاجتماعي، من ناحية، وعامل الأهل، 
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، والــشــعــور الـــعـــام بــــأن الأمــــة الــعــربــيــة بــقــيــادة الــنــاصــريــة ستحقق 
أهدافها في الوحدة والتحرر، من ناحية ثالثة، أصبحت فكرة الارتباط مقبولة 
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لـــديّ. هــنــا، كنت فــي كثير مــن الأحــيــان وقــبــل نــضــوج الــفــكــرة، أفــكــر بين وقت 
وآخر بالزواج من هيلدا، وأتذكر ما قاله لي صديقي رؤوف حلبي، من ناحية، 
ورؤيـــتـــي لــهــا خـــلال فــتــرة الاخــتــفــاء، مــن نــاحــيــة ثــانــيــة. أخـــيـــراً رســـا تفكيري على 
الـــــــزواج. وحــيــن دعــوتــهــا إلــــى الــحــضــور إلــــى دمــشــق لألــتــقــي بــهــا، حــضــرت من 
القدس فصارحتها بما أشعر به تجاهها من إعجاب وحب صادق. تجاوبت 

هـــيـــلـــدا مــــع مـــشـــاعـــري فـــكـــان ســــــــروري كــــبــــيــــراً. كـــنـــت حـــريـــصـــاً عـــلـــى مــصــارحــتــهــا 
بخصوصية وضعي، سواء من حيث نمط حياتي والأخطار التي من الممكن 
أن أتــــعــــرض لــــهــــا، أو مــــن حـــيـــث وضــــعــــي الــمــعــيــشــي كـــمـــتـــفـــرغ فــــي الـــحـــركـــة مــن 
الصعب أن أوفــر لها ما كــان متوافراً عند أهلها. وقــد تم ذلــك خــلال جولات 
ومشاوير متعددة مشيناها معاً على الأقـــدام فــي شـــوارع دمشق وفــي ساعات 
متأخرة من الليل، أي بعد انتهاء ساعات العمل. كان تجاوب هيلدا رائعاً، إذ 

أبدت استعداداً للتضحية ومواجهة التحديات مهما كانت الصعوبات.
حفلة  عُــقــدت  تموز/يوليو 1961  ففي 30  طويـــــلاً،  الخطوبة  فــتــرة  تــدم  لــم 
زواجـــنـــا فـــي كــنــيــســة الـــــروم الأرثــــوذكــــس فـــي حـــي الــقــصــاع فـــي دمـــشـــق، وكــانــت 
مقتصرة على الأهل وبعض الأصدقاء وبعض الرفاق الذين ابتهجوا ورقصوا 
ــنــــا بـــعـــيـــداً مـــن كل  أمـــامـــنـــا الـــدبـــكـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ســـاحـــة الــكــنــيــســة. كــــان زواجــ
شــكــلــيــات الاحــتــفــالات الــتــي تــتــم فــي مــثــل هـــذه الــمــنــاســبــات. أمـــا يــســمــى شهر 
الـــعـــســـل، فــاقــتــصــر عــلــى فـــتـــرة أســـبـــوع قــضــيــنــاهــا فـــي مــصــيــف فـــي مــنــطــقــة جبلية 
جميلة جـــداً فــي ســوريــة وهــي صلنفة فــي منطقة الــلاذقــيــة. قضينا وقــتــاً ممتعاً 
بــعــيــداً مـــن هــمــوم الــعــمــل الــســيــاســي، ومــنــذ بـــدايـــة عــمــلــي فـــي الــحــقــل الــوطــنــي، 
لا أذكر أنني عرفت الإجازات قط. كان الأسبوع الذي قضيناه معاً في منطقة 
والمناطق  حلب  زرنـــا  كــذلــك  حــيــاتــي.  فــي  عرفتها  إجـــازة  أول  الجبلية  صلنفة 

الجبلية قرب اللاذقية مثل كسب.
إن الآمـــال الــتــي كنا نعلقها على عملية الــوحــدة الــعــربــيــة، الــتــي كنا نكتب 
الــوحــدة  لتجربة  العملية  بــالــمــســيــرة  اصــطــدمــت  الخمسينيات،  بــدايــة  فــي  عنها 
العربية، الممثلة بتجربة الجمهورية العربية المتحدة. فعملية الوحدة العربية 
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لـــم تــمــتــد لــتــشــمــل الأقـــطـــار الــعــربــيــة الأخـــــرى، كـــالـــعـــراق، بـــل تـــرسّـــخ فـــي الــعــراق 
حكم عبد الكريم قاسم، الذي كان مناهضاً لفكرة الوحدة العربية وانضمام 
الـــــــعـــــــراق إلـــــــى الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــعــــربــــيــــة الــــمــــتــــحــــدة. وفـــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــمــــوضــــوع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لـــــم تـــســـتـــطـــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الــــتــــصــــدي الـــنـــاجـــح 
لموضوع تحويل مياه نهر الأردن، حيث بدأت إسرائيل تعمل على تحويل 
ــيــــاه الـــنـــهـــر لــمــصــلــحــتــهــا. وقــــــد اقـــتـــصـــر دورنـــــــــا فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــهــــذا الـــمـــوضـــوع  مــ
الــحــســاس عــلــى بــعــض الـــمـــداخـــلات الــتــي قــدمــهــا أعـــضـــاء مـــن الــحــركــة وبــعــض 

وتعبئة  الديمقراطية  بموضوع  يتعلق  مــا  فــي  أمــا  الأمـــة.  مجلس  فــي  أصدقائنا 
جــمــاهــيــر الــشــعــب لــلــنــضــال لــتــحــقــيــق أهــــــداف الأمـــــة الــعــربــيــة فــقــد كـــانـــت صيغة 
الاتــــحــــاد الـــقـــومـــي الـــتـــي طــرحــهــا عـــبـــد الـــنـــاصـــر، كــبــديــل لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة الــتــي 
كانت سائدة في سورية قبل الوحدة، غير قادرة على تعبئة الجماهير وإطلاق 

طاقاتها وإمكاناتها للنضال تحقيقاً لأهداف الأمة الكبرى.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، طـــرح عــبــد الــنــاصــر، بمناسبة ثـــورة يــولــيــو، حسبما أذكـــر، 
ــــمـــــي فـــــــي ذلـــــــــك الـــــــوقـــــــت مــــجــــمــــوعــــة الإجـــــــــــــــراءات  ــيـــــم الـــــــــــذي سـ ــ ــــأمـ ــتـ ــ مـــــــوضـــــــوع الـ
موجة  ذلــك  أثــار  العاملة.  والطبقة  للفلاحين  المكاسب  وبعض  الاشــتــراكــيــة، 
ــــقـــــراء، لـــكـــنـــه أثـــــــــار، فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، حـــقـــد الـــطـــبـــقـــات  ــــفـ ارتـــــيـــــاح كـــبـــيـــر لــــــدى الـ
البرجوازية، التي بدأت تعمل بدأب على إجهاض الوحدة وانفصال سورية 

عن مصر.
كانت تجربة الوحدة العربية تشكل خطراً كبيراً على المصالح الإمبريالية 
والرجعية في المنطقة العربية. وكانت إسرائيل، تخشى على كامل مصيرها، 
لذا كان التخطيط والعمل المشترك الإمبريالي والصهيوني والعربي الرجعي 
لــلــتــآمــر عـــلـــى عـــبـــد الـــنـــاصـــر والـــتـــجـــربـــة الــــوحــــدويــــة، مــســتــغــلــيــن الأخــــطــــاء الـــذاتـــيـــة 
الأساسية في هذه التجربة وأهمها موضوع الديمقراطية وعدم وجود الحياة 

الحزبية. وفي 28 أيلول/سبتمبر 1961 وقع الانفصال.
* * * *
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فـــي صـــبـــاح 28 أيــلــول/ســبــتــمــبــر 1961، اســتــيــقــظــت عــلــى الـــبـــيـــان الانــقــلابــي 
الأول الذي بثته الإذاعة السورية يعلن انفصال الإقليم الشمالي، أي سورية، 
عـــن الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، فــتــوجــهــت إلــــى مــكــتــب الـــحـــركـــة لأرى ما 
يجب علينا عمله. وكنت أتوقع، في ضوء مدى التأييد الجماهيري للوحدة 
الـــعـــربـــيـــة، أن أجـــــد نــفــســي أمــــــام تــــظــــاهــــرات وحــــشــــود تــحــتــج عـــلـــى هـــــذه الــفــعــلــة 
وتــطــالــب بــتــرســيــخ الــــوحــــدة. ولــكــنــي، مـــع الأســـــف، لـــم ألـــمـــس ســــوى إشـــــارات 
الــذهــول والــحــيــرة ترتسم على وجـــوه المواطنين، فــكــان درســـاً كــبــيــراً لــي حول 
الــشــعــارات الــقــومــيــة الــمــجــردة وعــــدم فعاليتها أحــيــانــاً فــي تــحــريــك الــجــمــاهــيــر، 
وضـــــرورة الاهــتــمــام بــالــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة لأنــهــا تــشــكــل الأســــاس فــي تحريك 
الجماهير إلى جانب الموضوع السياسي. فالانفصال لم يحرك كل جماهير 
ســــوريــــة، ولـــكـــن بــعــد وقـــــوع الانـــفـــصـــال بــبــضــعــة أشـــهـــر، وحـــيـــن اجــتــمــع مجلس 
الــــــنــــــواب الــــــســــــوري لإجــــــــــراء تــــعــــديــــلات رجــــعــــيــــة تــــمــــس الــــمــــكــــاســــب الاشــــتــــراكــــيــــة 
لـــلـــعـــمـــال، قـــامـــت حـــشـــود وتــــظــــاهــــرات أمــــــام الـــبـــرلـــمـــان كـــانـــت ضــخــمــة ومــــؤثــــرة. 
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وامــــتــــدت حـــتـــى ســـــوق الــحــمــيــديــة «شـــــــارع الـــمـــحـــكـــمـــة»، وقـــــد شـــاركـــنـــا فــــي هـــذه 
الــتــظــاهــرات عــلــى نــحــو فـــعّـــال، لــكــن تــم قمعها مــن جــانــب الــشــرطــة. ومـــا زلــت 
أذكــر كيف شاركت زوجتي مشاركة فعالة في تلك التظاهرات فكانت تلك 
أول تجربة نضالية لها، وهو ما أعطاني شعوراً بالاعتزاز، حيث كان البعض 
يعتقد أنها بعيدة عن أجــواء العمل النضالي. ومن الجدير بالذكر هنا الدور 

الفاعل لمنظمة المرأة في حركة القوميين العرب في تلك التظاهرات.
أعـــــــود الآن إلــــــى الــــيــــوم الأول لإعـــــــلان الانــــفــــصــــال. لـــقـــد حــــاولــــنــــا فــــي فــتــرة 
ين كل  الصباح الأولى أن نقوم كحركة قوميين عرب بتظاهرة احتجاج متحدِّ
ما يمكن أن نواجهه من عقبات، ولكن التجمع الذي حشدناه لم يكن كافياً 
لــلانــطــلاق بــالــمــســيــرة بــحــجــم مــعــقــول. وفـــي الــســاعــة الـــواحـــدة مــن الــيــوم نفسه، 
هــذا العمل الانقلابي غايته التصحيح،  أًذيــع بيان من إذاعــة سورية يعلن أن 
أو  يتصلون  بالانقلاب  قاموا  الذين  الضباط  وأن  الوحدة  تجربة  تصحيح  أي 
ينوون الاتصال بعبد الناصر لإطلاعه على الأخطاء التي يجب أن تصحح. 
وحـــيـــن ظـــهـــرت عـــلامـــات انــــفــــراج عــلــى وجـــــوه الـــمـــواطـــنـــيـــن، اســتــطــعــنــا أن ننظم 
تظاهرة بحجم معقول، ولكن لم تكن بالمستوى المطلوب والمتناسب مع 

حجم الكارثة في ما لو تكرس الانفصال.
كـــــان الانـــقـــلابـــيـــون يــتــمــثــلــون بـــتـــيـــاريـــن ســيــاســيــيــن مــخــتــلــفــيــن، لـــذلـــك حــصــل 
ازدواج في الخط السياسي الذي تبنوه. فبعد البيان الذي أشرت إليه والذي 
أعــلــن أن هــدف العملية الانقلابية هــو التصحيح فــي إطـــار الــوحــدة، صــدرت 
فــي الــيــوم نــفــســه، بــيــانــات أخـــرى تعلن أن هـــذه الــخــطــوة تــكــرس بــصــورة نهائية 
فضـــــلاً  انفصال الإقليم الشمالي عن مصر، وهنا بتنا نحن والجماهير كافة، 
يــردّ  أن  يتوقع  كبير  تيار  وكــان  عبد الناصر.  فعل  ردود  ننتظر  كله،  العالم  عــن 
عــبــد الــنــاصــر عــلــى الانـــقـــلاب لاســــتــــرداد الـــوحـــدة بــوصــفــه الـــمـــســـؤول وصــاحــب 

الكلمة الفصل.
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كــانــت هــنــاك بــعــض الــحــشــود الــعــســكــريــة الــتــي كــانــت تــؤشــر إلــــى اســتــعــداد 
بعد  ولكن  بالقوة.  الانقلاب  وإفشال  الشمالي  الإقليم  لاسترداد  عبد الناصر 
يــومــيــن أو ثــلاثــة ألــقــى عــبــد الــنــاصــر خــطــابــاً قــــال فــيــه إنــــه لـــن يــســمــح لــنــفــســه بــأن 
قد  عبد الناصر  أن  الجميع  ورأى  آخـــر،  عــربــيــاً  جــنــديــاً  الــعــربــي  الــجــنــدي  يقاتل 
امــتــثــل فــي نــهــايــة الأمـــر لــهــذا الــواقــع الــمــريــر، عــلــى أمـــل أن يــواجــهــه فــي مــا بعد 

بأساليب أخرى وبعيداً من الاقتتال الداخلي.
وفـــي ســوريــة بـــدأت الأمــــور بــعــد خــطــاب عــبــد الــنــاصــر تسير بــاتــجــاه ترتيب 
كــل القضايا لتكريس الانــفــصــال، وعـــودة ســوريــة ككيان سياسي قــائــم بــذاتــه. 
الكزبري  مــأمــون  تيار  الانقلابية:  العملية  وراء  كانا  الــلــذان  الــتــيــاران  يبرز  وبــدأ 
ومـــعـــروف الــدوالــيــبــي، أي تــيــار الــبــرجــوازيــة والــرجــعــيــة الـــذي بـــدأ يــرتــب الأمـــور 
عــلــى أســـاس انــتــخــابــات وحــكــم نــيــابــي، وانــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة... إلــخ؛ 
مــقــابــل تــيــار عــبــد الــكــريــم الــنــحــلاوي ومــهــيــب الــهــنــدي، وغــيــرهــمــا مــن الــضــبــاط 
بـــدأوا يشعرون بخطورة الــوضــع وأنــهــم كــانــوا كالمطية للتيار الرجعي،  الــذيــن 
فهم لا يسمحون لأنفسهم أن يكونوا كذلك. فقد قاموا في الأساس بالعملية 
الانقلابية لتصحيح عملية الوحدة، وهذا التيار بحكم قرابة أحد رموزه، وهو 
مهيب الهندي، من الرفيق هاني الهندي، اتصل بنا وعرض الاتصال بالرئيس 
عبد الناصر لشرح الوضع والبحث في إمكان استعادة الوحدة على أساس 
عملية التصحيح. وذكر أن الرفيق هاني الهندي ذهب إلى بيروت ومنها إلى 

القاهرة، لبحث هذا الموضوع مع المسؤولين المصريين.
كــان الاتــفــاق على أن يتم الــلــقــاء فــي الــقــاهــرة مــع هــذه المجموعة لبحث 
الأمــــــــور مــــبــــاشــــرة. وقــــــد ذهــــــب وفــــــد ضــــم زهــــيــــر عـــقـــيـــل ومـــحـــمـــد مـــنـــصـــور وفـــايـــز 
الرفاعي، وقابلوا الرئيس عبد الناصر الذي كان حريصاً على إيضاح موقفه 
في ما يتعلق باستمرار التجربة حتى لا تحدث مفاجآت جديدة. كما أنه كان 
واضحاً كل الوضوح بأنه لا يسمح بأن تكون استعادة الوحدة مجرد عملية 
شكلية، ويكون هو وعملية الوحدة بكاملها مرهونين برضى هذه المجموعة 
مـــن الــضــبــاط. فــتــوقــفــت هـــذه الاتــــصــــالات، وبــخــاصــة أن الــفــريــق الآخـــــر، فــريــق 
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قد  والشيوعيين،  بالبعث  عملياً  المدعومين  والقدسي،  والكزبري  الدواليبي 
ساروا في العملية الليبرالية وكرسوها كأمر واقع.

وأذكـــــــر جــــيــــداً الــجــلــســة الأولـــــــى لــلــبــرلــمــان الـــــســـــوري، حـــيـــث كـــــان مـــعـــروضـــاً 
العودة، أو على الأقــل تعديل القوانين التي اتخذها الرئيس عبد الناصر في 

تموز/يوليو في شأن الإجراءات الاشتراكية.
في ذلك اليوم، تجمع العمال المستفيدون من إجراءات عبد الناصر في 
حشد كبير وتظاهرات متعددة أمام البرلمان حيث حصلت ردود فعل حقيقية 
لتيار عبد الناصر الاشتراكي. فكان ذلك أيضاً من العوامل التي عمقت في 

ذهني أهمية الصراع الطبقي.
كـــان مـــوضـــوع شــعــار الـــوحـــدة عـــزيـــزاً عــلــى الــجــمــاهــيــر، كــمــا رأيـــنـــا ذلـــك من 
لتحيّي  لبنان  من  وتأتي  دمشق،  تــؤم  كانت  التي  الجماهيرية  الحشود  خــلال 
عــبــد الــنــاصــر. لــكــن هـــذه الــجــمــاهــيــر، مــع الأســــف، لــم تــتــظــاهــر بــقــوة حــيــن وقــع 
الانفصال. غير أن الجماهير الكادحة من العمال حشدوا أنفسهم وتظاهروا 
وعملوا كل شيء ممكن احتجاجاً على القوانين التي تسلبهم الحقوق التي 

وفرها لهم نظام عبد الناصر.
حاول النظام الانفصالي الجديد أن ينحو منحى ليبرالياً، أي غير قمعي، 
وهو ما مكننا كحركة قوميين عرب من أن نستمر في نشاطنا الداخلي على 
نـــحـــو شـــبـــه طـــبـــيـــعـــي، بـــعـــد اتــــخــــاذ بـــعـــض الإجــــــــــــراءات الــــســــريــــة، كـــمـــا مـــكّـــنـــنـــا مــن 
الاستمرار في نشاطنا السياسي والجماهيري تحت شعار محاربة الانفصال 
ــــادة الــــوحــــدة  ــــعـ ــتـ ــ ــــا، كــــمــــا أعــــتــــقــــد، أو اسـ ــــارنـ ــــعـ واســـــتـــــعـــــادة الـــــــوحـــــــدة. هـــــــذا كـــــــان شـ

وتصحيحها.
وعلى صعيد حياتنا الحزبية الداخلية تمكنّا من الاستمرار في العمل من 
دون أن نـــغـــيـــر الـــمـــركـــز الـــــــذي اســـتـــمـــر فــــي دمــــشــــق. ومــــــا زلــــــت أذكـــــــر أنــــنــــا، بُــعــيــد 
ــــرفــــــاق الـــذيـــن  ــيــــادة الــــحــــركــــة ولــــــم أعــــــد أذكــــــــر كـــــل الــ ــــفـــــصـــــال، عـــقـــدنـــا دورة لــــقــ الانـ
ــــا، لـــكـــنـــنـــي مــــتــــأكــــد مــــــن حـــــضـــــور هــــــانــــــي، ووديــــــــــــع ومـــــحـــــســـــن، وزاهــــــــي  حــــــضــــــروهــ
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القمحاوي، الذي عقد الاجتماع في شقته. وأعتقد أنه صدر عن تلك الدورة 
رئيسياً  خلـــــلاً  إن  تناولتها.  التي  الموضوعات  أهمية  إلــى  نــظــراً  داخــلــي  تعميم 
واكب تجربة القوميين العرب، هو عدم اهتمامنا بالتوثيق للاحتفاظ به. لكنني 
أستطيع أن أستعيد الموضوعات السياسية الرئيسية التي كانت مطروحة في 
وســـط الــحــركــة الــقــيــادي فـــي تــلــك الــفــتــرة؛ أذكــــر مــنــهــا ثــلاثــة مـــوضـــوعـــات، أولــهــا 
الــشــعــار الــمــركــزي الــــذي نــنــاضــل مــن أجــلــه، ولـــم يــكــن هــنــاك أي صــعــوبــات في 
تـــحـــديـــد مـــوضـــوعـــه وهـــــو «الـــــوحـــــدة الــــعــــربــــيــــة»، واســــتــــعــــادة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 
الــمــتــحــدة بــوصــفــه الــشــعــار الــرئــيــســي والـــمـــركـــزي. ولــكــن بــعــد الاتـــفـــاق عــلــى هــذا 
الـــشـــعـــار، دار بــيــنــنــا نـــقـــاش حــــول مــحــتــوى هــــذه الــــوحــــدة: هـــل نـــنـــادي بــاســتــعــادة 
الـــــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــمــتــحــدة كــمــا كــانــت مــن عـــام 1958 إلـــى عـــام 1961؟ أم 
ننادي بضرورة استعادة الوحدة على أسس تضمن تصحيح التجربة؟ هنا يبرز 
تــلــقــائــيــاً الــــســــؤال الـــتـــالـــي: مـــا هـــي أســــس هــــذا الــتــصــحــيــح؟ كــــان الاجـــتـــمـــاع يــؤيــد 

بالإجماع ضرورة استعادة الوحدة على أسس مستفيدة من التجربة السابقة.
لــم يكن هــنــاك أي رأي يــقــول بــالاكــتــفــاء بشعار اســتــعــادة الــوحــدة مــن دون 
ربــطــهــا بــأســس اســتــعــادتــهــا. فــقــد كـــان هــنــاك اتــفــاق عــلــى أن الــعــنــوان الأســاســي 
أي  هناك  يكن  ولــم  ديمقراطية،  أســس  على  استعادتها  هــو  الــوحــدة  لاستعادة 
خلاف حول هذا العنوان؛ ولكن الخلاف تركز حول فهمنا للديمقراطية التي 
نــريــد اســتــعــادة الـــوحـــدة عــلــى أســاســهــا. فــقــد كـــان هــنــاك رأي أقــــرب إلـــى الفهم 
الطبقية  للقوى  الديمقراطية  تعطي  نظر  وجهة  مقابل  للديمقراطية،  الليبرالي 
والأحــــــــــــزاب الـــتـــقـــدمـــيـــة الــــتــــي لـــهـــا الـــمـــصـــلـــحـــة فـــــي الاشــــتــــراكــــيــــة. وقــــــد كـــنـــت مــن 
أجل  مــن  النضال  تمييز  على  حريصاً  كنت  هــذه، كما  النظر  وجهة  أصــحــاب 
الــــوحــــدة، واســـتـــعـــادة وحـــــدة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــمـــتـــحـــدة، واعـــتـــبـــاره الــشــعــار 

الأول من دون أن أقلل من أهمية محتوى هذه الوحدة.
هناك موضوع آخر بُحث في هذا الاجتماع القيادي هو موضوع الصراع 
الطبقي في ضوء حادث الانفصال، وما أفرزه هذا الحادث من موضوعات 
نظرية. لقد كان موضوع الصراع الطبقي موضع نقاش بين وقت وآخر داخل 
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موضوع  الحسبان  فــي  تأخذ  التي  النظر  وجهة  أتبنّى  كنت  الــحــركــة.  صفوف 
الـــصـــراع الــطــبــقــي كــعــامــل مـــن الـــعـــوامـــل، ولــكــنــه لــيــس الــعــامــل الــوحــيــد. وكــانــت 
الأحـــــــداث قــبــل الانـــفـــصـــال تــمــكــنــنــي بـــوجـــه عــــام مـــن الــــدفــــاع عـــن وجـــهـــة نــظــري 
هـــذه. ومـــن الــمــعــروف أنــنــي كــنــت أتــمــيــز بــالــقــدرة عــلــى الــنــقــد الـــذاتـــي، وكــذلــك 
بــالــقــدرة على أخــذ الــتــطــورات المستجدة فــي الــحــســبــان، وهـــذا مــا مكنني من 

قيادة العمل في الحركة ومواجهة كثيرٍ من التطورات والتحديات.
لــقــد ســجــلــنــا فـــي هــــذه الــــــدورة أن مـــوضـــوع الـــصـــراع الــطــبــقــي يــمــثــل الــعــامــل 

الأساسي في دفع حركة التاريخ.
كان الموضوع الفلسطيني موضوعاً أساسياً آخر ناقشناه في هذه الدورة 
وفـــي الاجــتــمــاعــات الــقــيــاديــة الــتــي تلتها؛ فــقــد تــلــت الانــفــصــال حــالــة فلسطينية 
تــبــلــورت عــلــى نــحــوٍ لـــم نــشــهــده مـــن قــبــل. وأدى حــــادث الانــفــصــال إلـــى طــرح 
تـــســـاؤل كــبــيــر لــــدى الــفــلــســطــيــنــيــيــن يـــقـــول: مـــــاذا عـــن قــضــيــة الـــتـــحـــريـــر، والــــعــــودة، 
واســتــرداد فلسطين، بعد أن تعطلت تجربة الــوحــدة؟ ولــم يعد الاستمرار في 
طــــــرح شــــعــــار الـــــوحـــــدة كـــطـــريـــق لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــيــن شـــــعـــــاراً يـــجـــتـــذب الــجــمــاهــيــر 
الفلسطينية. ونمت ظاهرة تعدد المنظمات الفلسطينية في تلك الفترة. أذكر 
مــــرة أن الإحــــصــــاءات كـــانـــت تــظــهــر أن عــــدد الــمــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة كــــان في 
حــــدود ثــمــانــيــة وثــلاثــيــن تـــقـــريـــبـــاً (1). وحــيــن اعــتُــقــلــت فـــي ســـوريـــة بــســبــب نشاطي 
القومي ضد الانفصال، والعمل على استعادة الوحدة، التقيت بشاب صغير 
في ذلــك الوقت من تنظيم جبهة التحرير الفلسطينية. ومــن خــلال الحديث 
(1) لــــــم يــشــهــد مــطــلــع الــســتــيــنــيــات حـــدث الانــفــصــال بــيــن مــصــر وســـوريـــة فــقــط، بـــل شــهــد كــذلــك 
الفلسطينية،  السياسية  الحياة  على  انعكس  مــا  وهــو  اليمن،  ثـــورة  وانــطــلاقــة  الــجــزائــريــة  الــثــورة  انتصار 
الــتــي شــهــدت بــدايــات حــركــة جــديــدة ونشطة مــن أجــل إعـــادة تنظيم شعب فلسطين، وإيــجــاد قواعد 
ومــــؤســــســــات تــنــظــيــمــيــة جـــــديـــــدة، قــــدرهــــا الـــبـــعـــض بــنــحــو أربـــعـــيـــن مــنــظــمــة وجـــبـــهـــة وحـــــركـــــة، تـــــــراوح عـــدد 
أعــضــائــهــا مــا بــيــن عـــدة مــئــات وعــضــوَيــن فــقــط. وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم وجـــود إحـــصـــاءات ومعلومات 
وافــيــة عــن هـــذه التنظيمات، فـــإن عــددهــا، حــتــى بــدايــة الستينيات، قــد تــجــاوز الــمــئــة. للتفصيل انــظــر: 
صقر أبو فخر، الحركة الوطنية الفلسطينية: من النضال المسلح إلى دولة منزوعة السلاح (بيروت: 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2003).
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يجب  بعيداً أكثر مما  في العمل العربي  منهمك  أنــي  بيننا شعرت  دار  الــذي 
عن هموم العمل الفلسطيني.

شــهــدت هـــذه الــفــتــرة نـــمـــواً عــلــى صــعــيــد وجـــودنـــا الــجــمــاهــيــري فـــي الــســاحــة 
الـــســـوريـــة فـــي ظـــل ظـــــروف لـــم تُـــتـــحْ لــنــا مـــن قــبــل لأســـبـــاب مـــتـــعـــددة. فــفــي بــدايــة 
والحزب  البعث  حــزب  هناك  كــان  الخمسينيات،  في  أقصد  الحركة،  تأسيس 

الجماهير  حولها  تلتفّ  جماهيرية  قــوى  يمثلان  الــلــذان  الــســوري،  الشيوعي 
لأن هذين الحزبين كانا يعبران في حينها عن الأهداف الوطنية والاجتماعية 
جماهيري  استعداد لعمل  على  الــوحــدة، لم نكن  وفــي ظل  لهذه الجماهير. 
مــتــمــيّــز ومــســتــقــل عـــن الــصــيــغــة الـــتـــي طــرحــهــا عــبــد الــنــاصــر، أي صــيــغــة الاتـــحـــاد 
الــقــومــي. أمـــا بــعــد الانــفــصــال، فــقــد كــانــت الـــظـــروف تــنــاديــنــا لــلــعــمــل، وأصبحنا 
إلى  إضــافــة  المسؤولية،  هــذه  عاتقها  على  تقع  الــتــي  الأولـــى  الــقــوة  بأننا  نشعر 
الـــوحـــدويـــيـــن الاشـــتـــراكـــيـــيـــن وبـــعـــض الــــقــــوى الـــنـــاصـــريـــة الــمــنــظــمــة. وكــــــان الــتــيــار 
الــجــمــاهــيــري والــمــنــاخ الــجــمــاهــيــري مــؤاتــيــاً جـــداً فــي ذلـــك الــوقــت. فالجماهير 
يمثل  الــذي  القائد  بوصفه  الناصر  لعبد  وحبها  ناحية،  من  مصالحها،  بحكم 
ــيــــة، مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، كــــانــــت تـــلـــتـــف حـــول  أمـــــانـــــي الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــربـــيـــة والــــقــــومــ
التنظيمات التي ترفع شعار استعادة الوحدة. هنا أذكر أنه أصبح لدينا امتداد 
السورية  الجامعة  فــي  يتمركز  كــان  نشاطنا  أن  مــع  الــســوريــة،  المحافظات  فــي 
سُجنت  التي  الفترة  إلٍــى  يقودني  وهــذا  مواقفنا.  عن  خلاله  من  نعبر  كمجال 
فيها في سجن المزة. لقد ألقي القبض علي وأنا خارج المنزل، وهو اعتقال 
لم يكن ممكناً تجنبه، لأن بيتنا كان مراقباً من جانب السلطات الأمنية وكان 
متوقعاً مداهمته في أي لحظة. جاء الاعتقال نتيجة أنشطتنا في الجامعات، 
وما نقوم به من تظاهرات ونشر بيانات وغير ذلــك؛ ففي إثر توزيع بيان من 
البيانات، حرصت سلطات الأمن يومها على تقصي آثاره، وتركزت أنظارها 
عــلــى أعـــضـــاء منظمتنا فـــي الــجــامــعــة؛ وأثـــنـــاء مـــــروري بــرفــقــة زوجـــتـــي، والـــنـــزول 
لتفقد بعض الشباب في مكان إقامتهم، فإذا بهم يحاصرون البيت. صعدت 
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لــتــفــقــد الــشــبــاب ولـــم أعـــد فــقــد ألــقــي الــقــبــض عــلــيّ وكــــان الـــوقـــت فـــي منتصف 
الليل.

حــاولــت هيلدا الاصــطــدام مــع رجــال الأمــن ومقاومتهم دفــاعــاً عني، رغم 
أنــهــا كــانــت فـــي الــشــهــر الــتــاســع مـــن حــمــلــهــا، ورفـــضـــت الـــعـــودة إلــــى الــبــيــت من 
دونــــي، لكنني أخــذتــهــا جــانــبــاً وطــلــبــت منها الـــعـــودة إلـــى الــبــيــت فــــوراً مــن أجــل 
إخــفــاء الــوثــائــق الــمــوجــودة فيه والأوراق والــبــيــانــات كــافــة الــتــي تتعلق بنشاطي 
والـــتـــي قـــد تــشــكــل إدانـــــة لـــي عــنــد الــســلــطــات. كـــان فـــي الــبــيــت آنـــــذاك مجموعة 
هيلدا  توجهت  الانــفــصــال.  مواجهة  إزاء  وخططنا  موقفنا  تــحــدد  مهمة  وثــائــق 
إلى البيت وكانت الساعة تجاوزت منتصف الليل، ولم يكن مألوفاً في ذلك 
الوقت أن تنتقل امرأة بواسطة تكسي بعد منتصف الليل. وقد نجحت هِيلدا 

في إخفاء هذه الوثائق المهمة إخفاءً تاماً.
بعد أقل من ساعة من إلقاء القبض عليّ وصلت قوات الأمن إلى البيت 
بمرافقتي للتفتيش، ولم تجد أي وثيقة يمكن أن تدينني، رغم وجود الكثير 
هائلة.  وبسرعة  تماماً  إخفائها  في  هيلدا  نجحت  التي  والبيانات  الوثائق  من 
كــــانــــت هــــــذه الـــتـــجـــربـــة رائــــعــــة لــــزوجــــتــــي شــــعــــرت يـــومـــهـــا بـــالـــفـــخـــر والاعــــــتــــــزاز بــهــا 
وشعرت كيف أنني أستطيع الاعتماد عليها في الكثير من المهمات الصعبة.

بــعــد أقـــل مـــن شــهــريــن مـــن حـــادثـــة الاعــتــقــال هــــذه، وفـــي أثـــنـــاء وجـــــودي في 
في  بهم  علاقتي  فتوثقت  ناصرية،  ســوريــة  وطنية  رمــوز  إلــى  تعرفت  السجن، 
فـــتـــرة الـــســـجـــن، وبــقــيــت عــلــى عـــلاقـــة بــبــعــضــهــم فـــي مـــا بـــعـــد. وفــــي ســجــن الــمــزة 
ــنـــــي هـــيـــلـــدا بـــعـــد أســـبـــوعـــيـــن مــن  ــ الـــمـــشـــهـــور والــــشــــائــــع الـــصـــيـــت فــــي ســـــوريـــــة، زارتـ
إنجابها لطفلتنا ميساء في أثناء غيابي. كانت تحملها لي في يومها الخامس 
عشر رغم حرارة تموز/يوليو، التي تصل في دمشق إلى أربعين درجة مئوية، 
وقــد تأثرت  ابنتي بيدي،  فرحتي كبيرة وأنــا أحمل  وكــم كانت  لأتعرف إليها. 

لعدم تمكني من أن أكون إلى جانب هيلدا أثناء الوضع.
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بــعــد خـــروجـــي مـــن الـــســـجـــن، بــقــيــت فـــي ســـوريـــة أتـــابـــع عــمــلــي بـــنـــشـــاطٍ ضد 
الانـــفـــصـــال. وعـــلـــى مــســتــوى الـــســـاحـــة الــعــربــيــة كــــان عــمــلــنــا قـــائـــمـــاً فـــي الــمــشــرق 
تحديداً، وبخاصة في العراق والأردن والجزيرة العربية حيث قامت ثورة 26 
أيــلــول/ســبــتــمــبــر 1962، وكـــذلـــك فـــي الــســاحــة الــلــيــبــيــة الـــتـــي صــــدر عـــلـــيّ وعــلــى 
الــرفــاق هــانــي الــهــنــدي، ومحسن ابــراهــيــم، ووديـــع حـــداد فيها أحــكــام بالسجن 
لاكــــتــــشــــاف خــــلايــــا تـــعـــمـــل ضـــــد الــــنــــظــــام الـــمـــلـــكـــي الــــرجــــعــــي فـــــي لـــيـــبـــيـــا فـــــي ذلـــك 

الوقت.
كانت هذه الفترة فترة نشاط مكثفة انتهت بثورة 8 آذار/مـــارس 1963 في 
بالتعاون  البعثيون  الضباط  بــه  قــام  عسكري  انــقــلاب  فيها  حصل  التي  ســوريــة 
مـــــع الــــضــــبــــاط الـــنـــاصـــريـــيـــن أيــــــضــــــاً. وقــــــد قــــوبــــل هــــــذا الـــــوضـــــع الــــجــــديــــد بـــارتـــيـــاح 
جــمــاهــيــري نــتــيــجــة اتـــضـــاح طــبــيــعــة الــنــظــام الـــــذي ســــاد بــعــد الانـــفـــصـــال، بــوصــفــه 
نـــظـــامـــاً رجـــعـــيـــاً ســـلـــب الـــعـــمـــال والـــفـــلاحـــيـــن الـــمـــكـــاســـب الـــتـــي وفــــرهــــا لـــهـــم نــظــام 

عبد الناصر.
هاني  الأخ  آذار/مـــــارس، تسلم  نتيجة ثــورة 8  تشكلت  التي  فــي الحكومة 
واعــتــبــرنــا  الـــمـــواصـــلات  وزارة  ضـــاحـــي  جـــهـــاد  والأخ  الــتــخــطــيــط  وزارة  الـــهـــنـــدي 
أنفسنا جزءاً من هذا الوضع الجديد. وكان قد سبق هذا الحدث الكبير في 
ــــقـــــلاب فـــــي الـــــعـــــراق فـــــي شــــبــــاط/فــــبــــرايــــر عــــــام 1963 أيـــــضـــــاً، فــعــاشــت  ســـــوريـــــة انـ
الــجــمــاهــيــر فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق والـــمـــشـــرق الـــعـــربـــي بـــوجـــه خـــــاص، وجــمــاهــيــر 
ممكنة لتعويض  فرصة  فيها  كبير رأت  انتعاش  فترة  الأمــة العربية بوجه عــام، 

الخسارة الكبيرة التي لحقت بها من جراء الانفصال.
كــنــا نــحــن بــوجــه خـــاص، ومــعــنــا بطبيعة الــحــال الــتــيــار الــنــاصــري الكبير في 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي، نــشــعــر بــــأن الــمــهــمــة الـــمـــطـــروحـــة أمـــــام الــعــمــل الـــقـــومـــي تتمثل 
بإقامة وحدة ثلاثية تضم مصر وسورية والعراق، وكانت أحلامنا تدور حول 
إقامة دولة عربية تستعيد مجد العرب والعروبة، وتهيئ نفسها جدياً لاسترداد 

فلسطين.
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لـــكـــن الــبــعــثــيــيــن، وهـــــم الــــقــــوة الأســـاســـيـــة فــــي ســــوريــــة والـــــعـــــراق، كـــانـــت لــهــم 
رؤيـــتـــهـــم الـــخـــاصـــة فــــي الـــمـــهـــمـــة الـــمـــطـــروحـــة عـــلـــيـــهـــم، رغـــــم أنــــهــــم لــــم يـــكـــن فــي 
استطاعتهم، بطبيعة الحال، أن يقفوا ضد الوحدة، كونها التيار الجارف في 
صفوف الجماهير. وفي رأيي أنهم كانوا يريدون توحيد هذه الأقطار الثلاثة 
لكنهم في الوقت نفسه كانوا يريدون أن تتم الوحدة على أساس الاحتفاظ 
بحصتهم ودورهـــــم الأســـاســـي فــي ســوريــة والـــعـــراق. هـــذه الــمــشــكــلــة هــي التي 
عطلت الأحلام الكبيرة والفرصة الثمينة التي كانت متاحة أمام الأمة العربية.

بــــــدأت فــــي الــــقــــاهــــرة (2) مـــحـــادثـــات رســـمـــيـــة بـــيـــن وفــــــود مــــن ســــوريــــة والــــعــــراق 
ومصر، وكنا كحركة ممثلين فيها بقوةٍ. وهذه المحادثات مسجلة في وثائق 
نشرتها مصر على ما أعتقد حرصاً منها على أن تكون وجهة نظرها مفهومة 
من جانب الجماهير العربية (3). ولا شك في أن وجهة النظر المصرية كانت 
تــحــمــل نــقــطــة قــــوة أســـاســـيـــة خـــاصـــة، حــيــن كــــان عــبــد الــنــاصــر يـــوجـــه مـــن خــلال 
الــنــقــاش أسئلة أســاســيــة للوفدين الــســوري والــعــراقــي مــن نـــوع: كيف تفهمون 

الاشتراكية، وما هي الاشتراكية، وماهي الديمقراطية، وماذا لو حصل خلاف 
في الرأي بين وجهات النظر حول هذه الموضوعات، وكيف تحسم الأمور 
لــو حصلت خــلافــات فــي الــــرأي؟ ومــن الـــذي يضمن عــدم حـــدوث انقلابات 

تهدد مصير الوحدة؟
كـــان عــبــد الــنــاصــر يستند إلـــى تــجــربــة الانــفــصــال لــدعــم وجــهــة نــظــره فــي ما 
أننا  إلا  إنــجــازهــا،  وضــــرورة  لــلــوحــدة  جميعاً  حماستنا  رغـــم  أنـــه  بمعنى  يــقــول، 
لا نستطيع أن نقرها ونتبناها رسمياً تجنباً لأي مخاطر. وكنا في الوقت نفسه 
البعثيين  وفــود  بها  تتحدث  التي  الفكرة  جوهر  نتفهم  عــرب،  قوميين  كحركة 
(2) عـــقـــد الــلــقــاء فــي الــقــاهــرة بــيــن وفـــود مــصــر وســوريــة والـــعـــراق يـــوم الــســبــت الــمــوافــق للسادس 
من نيسان/أبريل 1963 واستمرت حتى يوم الأربعاء الموافق للسادس عشر من ذلك نيسان/أبريل 

1963 وصدر عنها بيان إعلان «الوحدة الاتحادية بين الأقطار الثلاث».
(3) ما يقصده الدكتور حبش هنا هو: الوثائق العربية، 1963 (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، 

1963)، رقم 68، ص 486 - 500.



121

فــي ســوريــة والـــعـــراق، والــتــي تتعلق بــمــوضــوع الــديــمــقــراطــيــة، وضــــرورة إفــســاح 
الـــمـــجـــال أمـــــام الـــحـــيـــاة الــحــزبــيــة فـــي تــجــربــة الــــوحــــدة الـــجـــديـــدة. إن أي دراســــة 

معمقة لتجربة الانفصال، تطرح موضوع الديمقراطية والحياة الحزبية.
مــن هنا تــحــدد موقفنا مــن هــذه الــمــفــاوضــات. وهـــذا الــمــوقــف كنا نمارسه 
كقيادة ليس من خلال المداخلات العلنية، التي كانت قليلة ونادرة، بل من 
خــلال الأنشطة والاتــصــالات التي كنا نقوم بها مع الأطــراف كافة، وبخاصة 
مــع الــوفــد الــمــصــري والــرئــيــس عــبــد الــنــاصــر بـــالـــذات. أذكـــر أنـــه كـــان هــنــاك لقاء 
شبه ليلي بيننا فــي مــحــاولــة لإنــجــاح هــذه الــمــحــادثــات رغــم الــصــعــوبــات التي 
بدأت تتبلور بوضوح. وأعتقد أن واجبي كان أن نحدد بوضوح أننا لم نكن 
الرمز  هو  عبد الناصر  أن  نــرى  كنا  فقد  الــخــلاف،  بهذا  يتعلق  ما  في  حياديين 
الـــقـــيـــادي الــوحــيــد الــــذي يــســتــطــيــع قـــيـــادة هــــذه الــمــرحــلــة الــتــوحــيــديــة الــمــقــبــلــة بما 
تحمله من آمــالٍ كبار. لكننا في الوقت نفسه كنا نحاول أن نطرح في لقائنا 
هذه  تحمله  ومــا  الانــفــصــال،  تجربة  فــي  النظر  إعـــادة  ضـــرورة  عبد الناصر  مــع 
التجربة من دروس، والثغرة الأساسية التي كانت تحملها في صيغة الاتحاد 
وإشراكهم  الجماهير  تعبئة  فــي  تنجح  لــم  الــتــي  الاشــتــراكــي  والاتــحــاد  القومي 
في هذه التجربة. وكذلك كان لا بد رؤية جديدة للإضراب والحياة الحزبية 
تختلف عن الرؤية التي تشكلت لدى عبد الناصر من خلال مواكبته الحياة 

الحزبية في مصر في عهد الملكية.
ومبدئية،  جداً  صريحة  الناصر  بعبد  علاقتنا  تكون  أن  على  حرصنا  لقد 
وفـــي الــوقــت نــفــســه كــنــا نــطــرح انــتــقــاداتــنــا أمــامــه بــروحــيــة رفــاقــيــة يــتــحــسّــس من 
تشكل  الــتــي  القومية  لــلأهــداف  حماستنا  وعــمــق  لــه،  احترامنا  عمق  خلالها 
ــنـــا مـــعـــه عــن  قــــواســــم مـــشـــتـــركـــة بـــيـــنـــه وبـــيـــنـــنـــا. وقـــــد عـــبـــر عـــبـــد الـــنـــاصـــر فــــي لـــقـــاءاتـ
تــقــديــره لــهــذا الــنــمــط مــن الــعــلاقــة، وســجّــل فــي الــوقــت نــفــســه نــفــوره مــن نمط 
على  معه  متفقة  اللقاءات  في  تبدو  أخرى  قوى  مع  يلمسها  التي  العلاقات 
كـــل شـــــيء، ولـــكـــنـــه يــلــمــس فـــي مـــا بـــعـــد مـــن خــــلال الـــصـــحـــف، أو مـــن خـــلال 
به.  علاقاتها  في  صادقة  ليست  أنها  المواقف،  خلال  من  وأحياناً  التقارير، 
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ذلك  يذكر  عبد الناصر  بأن  فوجئنا  تلك،  الثلاثية  الوحدة  محادثات  وأثناء 
عــلــنــا، وبــحــضــور الأطـــراف كــافــة، وقــد اعــتــبــرنــا ذلــك إطـــراء ســعــدنــا بــه ســعــادة 

كبيرة.
لــكــن، مـــع الأســــف الـــشـــديـــد، لـــم تــتــوصــل مـــحـــادثـــات الـــوحـــدة الــثــلاثــيــة إلــى 
نتائج ملموسة، أي إلــى قيام وحــدة تضم مصر وســوريــة والــعــراق. وفــي هذه 
الأثـــنـــاء وفــــي يــــوم 18 تــمــوز/يــولــيــو تـــحـــديـــداً مـــن الـــعـــام نــفــســه، أي عــــام 1963، 
حـــــدث انــــقــــلاب نــــاصــــري فــــي ســــوريــــة قــــــاده الـــضـــابـــط جـــاســـم الــــعــــلــــوان مــــن ديـــر 
الزور، وقامت كتيبة الفدائيين الفلسطينيين بدور أساسي في هذا الانقلاب. 
ولـــدى فشله، واجــهــت ســوريــة حــمــامــات دم. فعشنا على مستوى أمــة وعلى 
مــســتــوى شــخــصــيٍ أحـــلـــك لــحــظــات حــيــاتــنــا، إذ انــتــصــبــت الـــمـــشـــانـــق، وأذيـــعـــت 
الــبــيــانــات، وصــــدرت قــائــمــة احــتــوت عــلــى أســمــاء نــحــو خمسين شــخــصــاً، كــان 

اسمي من بينها، لتنفيذ حكم الإعدام بهم!
فــي الــحــقــيــقــة، لــم يــكــن هـــذا الانـــقـــلاب مــن صــنــع حــركــة الــقــومــيــيــن الــعــرب، 
ولم تكن الحركة شريكاً أساسياً فيه. صحيح أننا، كقوةٍ سياسية موجودة في 
سورية وفي الوطن العربي، كنا على علم ببعض الانقلابات العسكرية التي 
كــان يفكر فيها الــبــعــض، ولــكــن يــوجــد فــرق كبير بين أن يــكــون انــقــلاب معين 
من صنعنا وتخطيطنا، أو أن نكون من المشاركين فيه، وبين أن نكون على 
عــلــم بــــه. فــقــد شـــهـــدت الــســاحــة الـــســـوريـــة فـــي 18 تــمــوز/يــولــيــو غــلــيــانــاً شـــديـــداً. 
وكــــــان تـــعـــثّـــر مـــحـــادثـــات الــــوحــــدة الـــثـــلاثـــيـــة يـــوحـــي بـــــأن الـــنـــاصـــريـــيـــن مــــن الــجــيــش 
الـــســـوري لا يــمــكــن إلا أن يــتــحــركــوا لــتــلــمــســهــم بــــأن الــجــمــاهــيــر تـــؤيـــدهـــم، فكنا 

نتوقع هذا الانقلاب.
إن فشل الانــقــلاب، والــجــو القمعي الـــذي ســاد بــعــده، فــرض علينا أجــواء 
سجن  فــي  اعتقل  والــســوريــة  الفلسطينية  كــوادرنــا  مــن  فالبعض  صعبة.  داخلية 
الــــمــــزة، وأصــــبــــح يـــعـــانـــي الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي عـــانـــاهـــا الــمــعــتــقــلــون كـــافـــة فــــي ذلـــك 
الـــوقـــت. وفــوجــئــت بـــذهـــاب بــعــض الــقــيــاديــيــن الــمــركــزيــيــن، مــثــل هــانــي الــهــنــدي 
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والحكم دروزة، إلى بيروت من دون إعلامي بذلك؛ أما أنا فقد اختفيت في 
ظروف صعبة جداً منذ 18 تموز/يوليو 1963 حتى نهاية شباط/فبراير 1964 
ثم انتقلت بعد ذلك إلى لبنان. ما زلت أذكر شاباً وسيماً من حماه من قيادة 
الحركة بقي على اتصال بي رغم الظروف الخطرة اسمه غسان برازي، وهو 
من الــرفــاق الأوفــيــاء ومــن القلة القليلة الموثوق بها. كــان يتردد علي وشكّل 
صلة وصــل بيني وبــيــن الــرفــاق الآخــريــن فــي تلك الــظــروف الصعبة. مــا زلت 
أشــعــر بــالأســف لــوفــاة هــذا الــرفــيــق الــعــزيــز لاحــقــاً فــي الــكــويــت وهــو فــي ريعان 

الشباب في نوبة قلبية مفاجئة.
كانت فترة الاختفاء فترة صعبة في حياتي، سواء على الصعيد الشخصي 
أو على صعيد بعض الــمــعــارف الــذيــن لا يمكن أن أنــســاهــم، أو على صعيد 

العمل ومسؤولياتي الحزبية في تلك الفترة.
على الصعيد العائلي، كانت لهذه الفترة من الاختفاء خصوصيتها، لأني 
قــمــت بــالاخــتــفــاء فــي الــبــنــاء نــفــســه الــــذي كــنــت أســكــن فــيــه أســـاســـاً مــع عائلتي، 
وهــــذا الــظــرف مكنني مــن أن أرى زوجــتــي وابــنــتــي مــيــســاء يــومــيــاً تــقــريــبــاً. لكن 
المشكلة التي بــرزت هي أن ميساء أصبحت تعرف مكان اختفائي، وهو ما 
جــعــل وجــــودي مـــهـــدداً بــالانــكــشــاف. وقـــد وجــدنــا ضــــرورة حــل هـــذه المشكلة 
عن طريق تجنّب إحضارها مع والدتها والقول لها إن بابا لم يعد موجوداً. 
وكنت أكتفي بمشاهدتها من خلف النافذة (من خلال الأباجور) في ساحة 
قريبة، إذ كانت زوجتي تتمشى كل يوم في الحديقة المحيطة بالمنزل وهي 
تقريباً.  ساعة  نصف  لمدة  الصغيرة  عربتها  فــي  طفلة  وهــي  ميساء  تصطحب 

وبهذه الطريقة فقط كنت أرى ابنتي آنذاك.
كانت زوجتي تواجه صعوبات كبيرةً لتأمين كل متطلباتي الأساسية، بما 
فــيــهــا اســـتـــمـــرار الاتـــــصـــــالات الـــحـــزبـــيـــة وبـــخـــاصـــة فــــي ظــــــروف بـــالـــغـــة الــصــعــوبــة، 
ولا سيما أن المبنى كــان مــطــوّقــاً مــن جــانــب قـــوات الأمـــن الــتــي كــانــت تفرض 
حصاراً عليه لتشديد المراقبة. كنت أشعر دائماً بالعبء الكبير الملقى على 
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عــاتــق هــيــلــدا وهــــي تــقــف وحـــدهـــا مـــن دون مــســانــدة وســــط هــــذا الــجــو المتلبد 
بالمخاطر، فقد كانت هي صلة الوصل الأساسية بيني وبين الرفاق والعالم 
الـــخـــارجـــي. غــيــر أن الــمــهــمــة الــتــي كــانــت تــثــقــل عــلــيــنــا جــمــيــعــاً، وعــلــى زوجــتــي 
بــوجــه خـــاص، هــي مهمة الأمــــن؛ فــأنــا مــطــلــوب لـــلإعـــدام، وأي خــلــل فــي شــأن 
الإجـــــراءات الأمــنــيــة كــان يمكن يـــؤدي إلــى كــارثــة بالنسبة إلــيــهــا. ذلــك أنــه كان 
عليها أن تــراقــب بــحــذر شــديــد أي تــحــركــات تثير الــشــبــهــة، كــمــا كـــان عليها أن 
واحـــدة تقريباً  مــن العمر سنة  الــتــي كــان لها  الصغيرة  تــصــرفــات ميساء  تــراقــب 
عند بداية الاختفاء، وبدأت مع الوقت تدرك مكان إقامتي، وأصبحت تنادي 
أمها لتأخذها عند «بابا» وأصبحت تعرف أن «البابا» قريب منها ولا تستوعب 

كيف أنها لا تستطيع أن تراه متى تشاء.

الحكيم مع ابنته ميساء

لعل أكثر المواقف حرجاً مما واجهناه خلال هذه الفترة هو يوم فوجئنا 
جــمــيــعــاً بــتــطــويــق قـــوى الأمــــن لــلــمــبــنــى، وبــكــثــافــة عـــدد هـــذه الـــقـــوات، وكــــان من 
الطبيعي جداً لزوجتي وللجيران الذين كنت أقيم في شقتهم، أن يظنوا أنني 
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أنــا المعني بالأمر. لقد كانت لحظات عصيبة جــداً. وتبين لنا في ما بعد أن 
الانقلابية  كــان متهماً بالعملية  نــاصــري  ضابط  عــن  الأمــن كانت تبحث  قــوى 
الــتــي حــصــلــت فـــي 18 تــمــوز/يــولــيــو. وكـــانـــت الــمــفــاجــأة حــيــن اكــتــشــفــنــا أن هــذا 
الضابط الذي كانت تبحث عنه قوى الأمن هو جارنا الذي يسكن في الشقة 
الــمــجــاورة لــنــا وفـــي الــطــابــق نــفــســه. لكنهم لــم ينجحوا فــي إلــقــاء الــقــبــض عليه 
رغـــــم أنـــهـــم كـــمـــنـــوا لــــه داخــــــل مـــنـــزلـــه بــضــعــة أيـــــــام، هــــو مــــا زاد فــــي تــعــقــيــد أمـــورنـــا 
الأمــنــيــة، إذ إنــهــم أخــــذوا يفتشون كــل مــن يصعد إلـــى الــمــبــنــى، وبــوجــه خــاص 

إلى الطابق الذي كنت أختفي فيه.
هـــــذا الــــحــــادث لــــم يـــكـــن الـــوحـــيـــد، فـــقـــد ســبــقــه فــــي بــــدايــــة الأحــــــــداث عــمــلــيــة 
اســتــفــزازيــة،  تصرفاتهم  وكــانــت  شخصياً،  عــلــيّ  القبض  لإلــقــاء  المبنى  تطويق 
في  فشلوا  لكنهم  همجي،  وبــأســلــوب  دقــيــقــاً  تفتيشاً  الــمــنــزل  تفتيش  تــم  حيث 
نيل مطلبهم بالحصول على أي وثائق. ولا بــد هنا من ذكر حالة المواطنين 
بوجه عام؛ فقد كانوا مؤيدين لعبد الناصر وللشعارات والأهداف التي يرمز 
إليها، فلم تكن حادثة ترحيب جيراننا باستقبالي حالة فريدة في نوعها. فما 
زلـــت أذكـــر الــقــصــة الــتــالــيــة الــتــي روتــهــا لــي زوجـــتـــي: فــي الــعــمــارة نفسها كانت 
تسكن امــرأة لها سبع بنات شابات، وصبي واحــد صغير السن، وهــي عائلة 
مــحــافــظــة تــضــع الـــحـــجـــاب. هــــذه الـــمـــرأة أتــــت لــزيــارتــنــا بــهــدف عــــرض مــســاعــدة 
عــلــيــنــا، وقـــالـــت لــزوجــتــي بــالــحــرف الــــواحــــد: إنـــنـــي أعــتــبــر الـــدكـــتـــور بــمــثــابــة أخــي 
وأقـــدر دوره النضالي وموقفه مــن الانــفــصــال، وعــلــيّ أن أحميه، وبخاصة أن 

ظروف البيت عندي لا تثير أي شبهات، وسيكون في أمان...
وهناك حادثة أخرى كذلك شبيهة بتلك، وهي أن أغلبية الجيران تعاونوا 
مــعــنــا، وبــعــضــهــم كــــان عــلــى عــلــم بــــوجــــودي، فـــكـــان لــهــم دور كــبــيــر فـــي تغطية 
تحركات زوجتي حين كانت تؤمن لي الحاجيات الأساسية، وبوجه خاص 
الاتصالات مع الرفاق، إذ كان الرفاق في لبنان يؤمّنون الاتصال بي بواسطة 
بعض الفتيات العضوات اللواتي كان مجيئهن وذهابهن إلى سورية لا يثير 

الانتباه كما هي الحال بالنسبة إلى الرفاق الآخرين.
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فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة تـــوثـــقـــت صــلــتــي بــبــعــض الــــرفــــاق الــــذيــــن تــســلــمــوا مــســؤولــيــة 
ــــنــــون لــــي هـــذه  الـــعـــمـــل فــــي ســـــوريـــــة، وكــــذلــــك بـــعـــض الـــــرفـــــاق الــــذيــــن كــــانــــوا يــــؤمِّ
الاتصالات المحلية. لا أريد هنا أن أعدد الأسماء، لكنني لا أستطيع إلا ان 
أمر على ذكر الرفيق خالد أبو عيشة، الذي توثقت علاقتي به أكثر ما يكون 
فـــي هـــذه الــفــتــرة بـــالـــذات، فــهــو الــشــهــيــد الأول لــشــبــاب «الــــثــــأر»، الــتــنــظــيــم الـــذي 
يشكل العمود الفقري لحركة القوميين العرب فرع فلسطين، وكان ذلك عام 

1964، أي قبل الانطلاق الرسمي للثورة الفلسطينية.
خالد أبو عيشة من قرية في شمال فلسطين (4)، تفاعل مع الفترة الناصرية 
وما أثارته تلك الفترة في نفوس الجيل العربي الفلسطيني الناشئ في منطقة 
الــــ 48 من فلسطين. وقــد دفعته تلك المشاعر بحكم صغر سنه إلــى محاولة 
الالـــتـــحـــاق بــجــيــش عـــبـــد الـــنـــاصـــر الــــــذي يــســتــهــدف تـــحـــريـــر فــلــســطــيــن، كـــمـــا كـــان 
يعتقد. وحين وصل مُتسلـــــلاً إلى منطقة جنوب لبنان، اكتشفه شباب الحركة، 
قد  الفلسطيني،  الفرع  سورية  قيادة  وكانت  ســوريــة،  إلــى  خلالهم  من  فانتقل 
وضــعــتــه تــحــت تــصــرف مــركــز الــحــركــة فـــي دمــشــق حــيــث الــتــقــيــت بـــه؛ فــوجــدت 
والإخـــلاص والنبل، والرغبة  الــصــدق والحماسة  نفسي أمــام إنــســان فــي غاية 
الجارفة في العمل. وقد توثقت علاقتي به كثيراً حتى أصبح جزءاً من العائلة 

ومن أحب الناس إلى قلوبنا جميعاً.

(4) ولـــــــد الــشــهــيــد خـــالـــد أبــــو عــيــشــة عــــام 1941 فـــي قـــريـــة الــســكــر قـــضـــاء عـــكـــا. انـــضـــم مــبــكــراً إلــى 
منظمة «شباب الثأر»، واستشهد في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1964 وهو يعد الشهيد الأول 

لحركة القوميين العرب.
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8 - ثورة اليمن والعلاقة مع 
الرئيس جمال عبد الناصر

في ذلك الحين، أصبح من الطبيعي أن ينتقل مركز عمل حركة القوميين 
الـــعـــرب إلــــى بـــيـــروت، فــقــد أصــبــح فــيــهــا هـــانـــي، والـــحـــكـــم، ووديــــــع، إضـــافـــة إلــى 
مـــحـــســـن إبـــــراهـــــيـــــم، ومــــحــــمــــد كــــشــــلــــي، ونـــــايـــــف حـــــواتـــــمـــــة، وهــــــــــذان الـــشـــخـــصـــان 
الأخـــــيـــــران، أي مــحــمــد كــشــلــي ونــــايــــف حـــواتـــمـــة، كـــانـــا قــــد انـــتـــقـــلا إلـــــى الـــقـــيـــادة 

المركزية في الفترة الأخيرة، وكذلك غسان برازي على ما أعتقد.
ومن خلال الرسائل التي كانت تصل من بيروت، وصلني أن هناك بين 
أعــــضــــاء قـــيـــاديـــيـــن فــــي الـــحـــركـــة مـــــــــداولات تـــــــدور حــــــول قـــضـــايـــا أســـاســـيـــة أثــــارهــــا 
النقاش  طبيعة  حينها  وتــذكــرت  الــثــورة.  أداة  وحــدة  حــول  عبد الناصر  خطاب 
الذي دار في المركز في دمشق، أثناء وجودي في الأردن حول حل الحركة، 
كون عبد الناصر يمثّل قيادة القومية العربية، وبالتالي لا مبرر لوجود الحركة 
ما دام عبد الناصر أخذ على عاتقه تحقيق الأهــداف التي قامت الحركة من 

أجلها.
في ضوء ذلك، وفي ضوء دوري كمؤسس للحركة، أصبح من الطبيعي 
أن أقوم بترتيب عملية انتقالي إلى بيروت، وأذكر أن ذلك قد تم في الأشهر 
الأولى من عام 1964، لأنني أذكر جيداً أنني قضيت عيد الميلاد، 25 كانون 
الأول/ديسمبر 1963، مع عائلتي في بيتنا في دمشق، رغم ما حمله ذلك من 

مغامرة أمنية وخطر.
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مــا زلـــت أذكـــر الــطــريــق الجبلي الــوعــر الـــذي سلكته تــهــريــبــاً إلـــى لــبــنــان في 
فصل الشتاء القارس، حيث كانت الثلوج تغطي الجبال. وكان عليّ أن أشق 
طــريــقــي بصعوبة وســـط الــثــلــوج الــمــتــراكــمــة، وكــانــت تــلــك الــســنــة مــن الــســنــوات 
قال  حين  بــالــراحــة  شعرت  لكن  المعتاد.  مــن  أكثر  الثلوج  فيها  تراكمت  التي 
لــي الـــرفـــاق الــذيــن رافــقــونــي فــي هـــذه الــرحــلــة إنــنــي اجــتــزت الــخــطــر وأصــبــحــت 

الآن على الأرض اللبنانية.
بقيت زوجتي مع ابنتنا ميساء في دمشق إلى حين اطمأنت إلى وصولي، 

وبعد ذلك بدأت بترتيب أمورها للانتقال والالتحاق بي في لبنان.
كــانــت تربطني بالدكتور وديـــع حـــداد عــلاقــة خــاصــة، وقــد فهمت منه بعد 
تفاعلي معه منذ وصــولــي، أنــه غير مــرتــاح لــلأوضــاع العامة فــي الحركة. فهو 
عملي جـــداً، ومــشــدود دائــمــاً إلــى العمل النضالي، كما هــو مــشــدود إلــى نموّ 
ــيــــهــــا. وكـــــــــان عــــلــــى رأس  الـــــحـــــركـــــة، وبـــــوجـــــه خـــــــاص إلـــــــى الـــــفـــــرع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــ
اهــتــمــامــاتــه الــتــدريــب وبـــدء التفكير فــي إرســــال دوريــــات استطلاعية مــن لبنان 
إلى منطقة الجليل في فلسطين. كما كان يبدو في غاية الضيق حين يجد أن 
بعض الرفاق القياديين ينصبّ تفكيرهم واهتمامهم على ما كان يعتبره مجرد 

كـــــلام. مـــا زلــــت أذكـــــر بـــوضـــوح الاجـــتـــمـــاع الـــقـــيـــادي الأول الـــــذي حــضــرتــه بعد 
وصــولــي إلـــى بـــيـــروت؛ فــقــد طـــرح الــرفــيــق محسن إبــراهــيــم فــي ذلـــك الاجــتــمــاع 
مــــوضــــوع شــــعــــار الـــحـــركـــة الـــعـــربـــيـــة الـــــواحـــــدة الـــــــذي طــــرحــــه عـــبـــد الـــنـــاصـــر، كـــون 
الــتــجــربــة قـــد دلّــــت عــلــى أهــمــيــة هـــذا الــشــعــار وضــــرورتــــه، لأن نــضــالــنــا مـــن أجــل 
الوحدة يتطلب وحدة الأداة التي تناضل من أجل تحقيق هذه الوحدة. وهذا 
الموضوع، كما ذكر الرفيق محسن، يتطلب وجودي كون المؤسسة لا يمكن 

أن يُحسم مصيرها في غياب مؤسسها.
لم تكن هناك أي خلافات حول شعار الحركة العربية الواحدة، وأهميتها 
وضرورة العمل على توجيه جهود القوى القومية كافة لتحقيقها؛ كما أنه لم 
يكن هناك أي خلافات حول دور عبد الناصر القيادي في تحقيق وحدة أداة 
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الـــثـــورة، رغـــم أي ثــغــرات يــمــكــن أن نــثــيــرهــا نــحــن فــي مــا يتعلق بــهــذه الــتــجــربــة. 
لــكــن الـــخـــلاف تـــركـــز، مـــن وجـــهـــة نـــظـــري عــلــى الأقـــــل، حــــول تــقــيــيــم دور حــركــة 
القوميين العرب؛ إذ إن الفريق الآخر، فريق الرفيق محسن، كان يطرح، ربما 
لــتــبــريــر وجــهــة نـــظـــره، تــقــيــيــمــاً فـــي غــايــة الــســلــبــيــة لــــدور الــحــركــة. ولــعــل أبــــرز مثل 
عــلــى ذلـــك تــقــيــيــم دور الــحــركــة فـــي الــيــمــن وجــنــوبــه الــمــحــتــل تـــحـــديـــداً؛ إذ كــان 
فـــريـــق الـــرفـــيـــق مــحــســن يــــرى أن الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الـــتـــحـــرريـــة فـــي جـــنـــوب الــيــمــن 
تتمثل بحزب عبد الله الأصنج وقتذاك أي جبهة التحرير، بينما تمثّل حركة 
القوميين العرب في ذلك الجزء من وطننا دوراً هامشياً وثانوياً، وقس على 
ذلــــــــك بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى فــــــــــروع الـــــحـــــركـــــة كـــــافـــــة كــــمــــا كــــــــان يـــعـــتـــقـــد الـــــرفـــــيـــــق مــحــســن 
دار  الـــذي  والــحــوار  النقاش  إن  إذ  لــي،  مفاجئاً  التقييم  هــذا  كــان  ومجموعته. 
فـــي عـــام 1959 وتـــنـــاول خـــلافـــات فـــي وجـــهـــات الــنــظــر داخــــل الــصــف الــقــيــادي 
لــلــحــركــة نـــاقـــش الـــشـــعـــارات الــمــرحــلــيــة والـــمـــوقـــف مـــن الـــيـــهـــوديـــة والــصــهــيــونــيــة، 
ومجموع القضايا الأخــرى التي تطرقت إليها سابقاً. ليس هــذا فحسب، بل 
إنني أذكر كذلك مشروع التقرير الذي كتبه الرفيق محسن بنفسه حول حركة 
القوميين الــعــرب، وتــطــرق فــي جــانــب منه إلــى التقييم الإيــجــابــي الـــذي تمثله 
الحركة، وبوجه خاص قيادتها، وهكذا تركز محور الخلاف من وجهة نظري 
على الأقل حول هذه النقطة، من دون التقليل بطبيعة الحال من إعادة تقييم 

بعض النقاط التي طرحها هذا الفريق حول الناصرية.

ومـــــا زاد الأمـــــــور تـــعـــقـــيـــداً، مــــا كـــــان يـــطـــرح خــــــارج الاجـــتـــمـــاعـــات مــــن قــضــايــا 
وتــقــيــيــمــات، إذ أُشــيــع فــي بــعــض الأوســـــاط فــي لــبــنــان أن الــحــركــة منقسمة بين 
محسن  الرفيق  يمثله  والــيــســار  الــمــؤســس،  الفريق  يمثله  اليمين  ويــســار،  يمين 
ورفاقه. وفي هذه اللقاءات التي عقدت فور وبعيد خروجي من دمشق، لم 
نــصــل إلــــى نــتــيــجــة. وكـــــان الاتـــفـــاق الـــــذي انــتــهــيــنــا إلـــيـــه هـــو ضـــــرورة عــقــد مــؤتــمــر 
لـــلـــوقـــوف أمـــــام كـــل هــــذه الـــمـــوضـــوعـــات. فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، حــضــر مـــن جــنــوب 
اليمن المحتل ثلاثة رفاق منهم قحطان الشعبي، ليطرحوا على قيادتهم، أي 
البريطانية،  القوات  ضد  المسلح  الكفاح  لبدء  الظروف  نضج  الحركة،  قيادة 
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وكـــان بــعــض الــقــبــائــل قــد بـــدأ هـــذا الــكــفــاح. فــكــان تــجــاوبــي مــع هـــذا الــمــوضــوع 
ســريــعــاً وعـــن قــنــاعــة تــامــة. وحــيــن بحثنا الــمــوضــوع فــي قــيــادة الــحــركــة، اتخذنا 
قراراً بالموافقة والإسناد، وضرورة بحث هذا الموضوع مع قيادة عبد الناصر 
وفق رغبة هؤلاء الرفاق، إذ إنهم كانوا يشعرون بأن وجود القوات المصرية 
أجل  مــن  فــي نضالهم  الــمــاديــة لهم  الإســنــاد  قــاعــدة  يمثّل  الشمالي  اليمن  فــي 
طــــرد الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة. وكـــــان الـــرفـــاق الـــذيـــن حـــضـــروا مـــن الــيــمــن قـــد أعــــدوا 
القومية»،  هــو «الجبهة  واســمــاً  لها  وبرنامجاً  ومــشــروعــاً  العملية،  لهذه  تــصــوراً 
فأقرّت الحركة هذا التوجه، وبهذا اتُخذت بادرة الكفاح المسلح التي بدأت 
فــي ردفـــان فــي تشرين الأول/أكــتــوبــر 1963 بشكل عــفــوي، وبشكلها المنظم 
عــــــام 1964، بـــيـــنـــمـــا كــــــان تـــقـــيـــيـــم الــــفــــريــــق الآخـــــــــر، أي الــــرفــــيــــق مـــحـــســـن إبـــراهـــيـــم 
الأصنج  عبد الله  أن  يـــرون  وكــانــوا  المسلح  الــكــفــاح  تــجــاه  سلبياً  ومجموعته، 

هو من يمثل الحركة الوطنية في جنوب اليمن.
بعد مــرور بضعة أشهر على وجــودي في بــيــروت، وبعدما رتّبت زوجتي 
الــقــاهــرة لقضاء  الــذهــاب إلــى  بــضــرورة  أمـــور انتقالنا النهائي إليها، شعرنا مــعــاً 
إجـــــــــازة، وبـــخـــاصـــة بـــعـــد مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الانــــفــــصــــال الــــتــــي عـــشـــنـــاهـــا فــــي ســـوريـــة 
وظروفها المعقدة، من اعتقالات وملاحقات وظروف اختفاء، شعرنا بعدها 
أننا بحاجة ملحة إلى قضاء بعض الوقت للراحة بعد فترة من العناء الشديد.

* * * *
ذهـــبـــنـــا إلـــــى الـــقـــاهـــرة بـــعـــدمـــا أجــــــرى الـــتـــرتـــيـــبـــات لـــهـــذه الـــــزيـــــارة الـــســـيـــد مــحــمــد 
نسيم، مدير محطة الاستخبارات المصرية في لبنان، ورغم أنني شخصياً لم 
أتصل مباشرة بالمسؤولين في مصر، إلا أنني وزوجتي لقينا استقبالاً حافـــــلاً، 
حــيــث تـــم اســتــضــافــتــنــا فـــي فــنــدق الــهــيــلــتــون عــلــى الــنــيــل. ورغــــم شــوقــي الــشــديــد 
لــلــقــاء عــبــد الــنــاصــر مـــبـــاشـــرة، فــإنــنــي فــضــلــت أن أذكـــــر لــســكــرتــيــر الــرئــيــس الــســيــد 
سامي شرف الموضوعات التي أفكر فيها شخصياً لإخــراج الثورة الناصرية 
مـــن أزمـــتـــهـــا، وتـــركـــت لـــه تــقــديــر هــــذه الــمــوضــوعــات فـــي ضــــوء مــعــرفــتــه بــظــروف 
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السيد الرئيس وأوقاته ومشاغله. وما أذكره هو أنني فور رجوعي إلى الفندق 
اتصل بي السيد سامي شرف وأخبرني أن السيد الرئيس يريد أن يستقبلني، 
العرب  القوميين  حركة  تربط  أصبحت  التي  المتينة  العلاقة  ضــوء  فــي  وذلــك 
بمناسبة  الرئيس  من  دعــوة  الــزيــارة  تلك  كانت  المتحدة.  العربية  بالجمهورية 

تحويل مجرى نهر النيل وإقامة السد العالي، حيث قمنا بزيارة أسوان.
كـــــان هـــــذا هــــو الـــلـــقـــاء الأول بــيــنــي وبـــيـــن عـــبـــد الـــنـــاصـــر. ذهـــبـــت إلـــــى مــنــشــيــة 
الــبــكــري حــيــث يــقــيــم الــرئــيــس، وكــــان مــكــتــب الــســيــد ســامــي شـــرف مــلاصــقــاً لــه. 
وبعد وصولي بدقائق رن الهاتف وأشار لي السيد سامي بالتوجه نحو بيت 
الــرئــيــس. وحــيــن فُــتــح الــبــاب وجـــدت الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر يتمشى في 

استقبلني  وقــد  النظر،  تلفت  بصورة  الهندام  بسيط  كــان  زوجــتــه،  مع  الحديقة 
بودّ وبساطة وشعرت معها فوراً بأني مع صديق قديم أعرفه منذ زمن طويل 

بعيداً من البروتوكول والمجاملة.
ــتــــفــــســــار عـــــن صـــحـــتـــي، ثــم  اســـتـــهـــل الــــرئــــيــــس حـــديـــثـــه بـــالـــتـــرحـــيـــب بــــــي، والاســ
ســألــنــي: مـــا هـــي الأخــــبــــار؟ وحـــيـــن ذكـــــرت لـــه أنـــنـــي كــنــت فـــي ســـوريـــة قــبــل مــدة 
قــصــيــرة، بـــدأ يستفسر عـــن أحـــــوال الـــنـــاس هـــنـــاك، فـــذكـــرت لـــه بــعــض التفاصيل 
الــــتــــي تــــــدل عـــلـــى تـــعـــلـــق الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــــه وبــــقــــيــــادتــــه. ذكـــــــرت لـــــه بـــعـــض الــقــصــص 
كثيراً  تــأثــر  أنـــه  حينها  فــلاحــظــت  بنفسي،  وسمعتها  شــاهــدتــهــا  الــتــي  والـــروايـــات 
وذكــــــر لــــي أنـــــه فـــكـــر فــــي الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــى مــــن الانـــفـــصـــال أن يـــســـتـــرد الإقــلــيــم 
الــشــمــالــي، بـــإرســـال قــــوة عــســكــريــة إلــــى ســـوريـــة، وتـــذكـــر قــســمــه بــالــحــفــاظ على 
وحدة الإقليمين وأنه يعرف مدى تعلق الجماهير السورية بالوحدة العربية. 
لكنه، في نهاية الأمر، شعر أنه لا يستطيع أن يرى عملية التصادم التي يمكن 
أن تحدث بين جيشين عربيين، فقرر التسليم بالأمر الواقع، لأنه على قناعة 
بأن الوحدة العربية لا يجوز أن تتم بالقوة، وأن الموضوع لا بدّ من أن يُترك 
بعدما  إلا  عليها  يُــقــدم  ولــم  الــوحــدة  بعملية  يقبل  لــم  وهــو  وقناعاتهم،  للناس 

تجلّى  قد  الموضوع  هــذا  وأن  تريدها،  الناس  من  الساحقة  الأغلبية  أن  تأكد 
لدى قيام الوحدة بوجه خاص.
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وحين أخــذت الحديث تطرقت إلى الموضوعات التي كانت في ذهني، 
بدأت بموضوع اليمن الجنوبي، فذكرت له موضوع ثورة 26 أيلول/سبتمبر في 
وما  اليمنية،  الجمهورية  لحماية  المصرية  الـــقـــوات  ودخــــول  الــشــمــالــي،  اليمن 
أثـــارتـــه هـــذه الــخــطــوة التاريخية مــن تــفــاعــلات فــي جــنــوب اليمن المحتل، وقد 
بلغت هذه التفاعلات حدّ أن رفاقنا بدأوا كفاحاً مسلحاً في منطقة ردفان، وهم 
يــفــكــرون الآن بتطوير هـــذه الــخــطــوة إلـــى ثــــورة مسلحة تستهدف تحرير اليمن 
الجنوبي بكامله، كما حصل في الجزائر. وفــي تصورهم أن هــذه الثورة لكي 
تنجح، لا بد من الاستناد إلى قاعدة تتمثل باليمن الشمالي والقوات المصرية 
هناك. وتناولت مع عبد الناصر تقديرات رفاقنا حــول هــذا الموضوع بأكمله، 
أي قضية الجبهة القومية وتشكيلها، وتصوراتهم حــولــه، فالموضوع لــم يكن 
بـــالـــبـــســـاطـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــــبــــدو لـــنـــا الآن. أذكــــــــر أنــــنــــي قــــــــرأت قـــبـــل لـــقـــائـــي مــع 
عبد الناصر تصريحاً تذكر فيه بريطانيا أنها تنظر إلٍى عدن كقاعدة استراتيجية 
لها في المنطقة كمدخل إلى باب المندب والمحيط الهندي... إلخ. أذكر ما 
قاله الرئيس بهذا الخصوص، حيث ذكر أن بريطانيا تساند القوات الملكية في 
اليمن الشمالي، وأن من المفيد التلويح لهم بأننا نستطيع أن نزعجهم ونعرقل 

مخططاتهم التي تستهدف القضاء على مصر وما تمثله.
لـــم أشــعــر أن الــرئــيــس قـــد وافــــق كــلــيــاً فـــي ذلــــك الـــوقـــت عــلــى رؤيــــة الــحــركــة 
بأكملها لهذا الموضوع. ولكن شعرت أنه وافق على الفكرة بوجه عام وقال 
ــــرَ كــيــف تــســيــر الأمــــــور، وأحــــــال الـــمـــوضـــوع إلــــى الأجـــهـــزة  بــمــا مــعــنــاه: فــلــنــبــدأ ونـ

المعنية للمتابعة.
بعد ذلك انتقلت في حديثي إلى الموضوع الفلسطيني، الذي كان يهمني 
جــداً ويهم قاعدتنا الحزبية وفرعنا الفلسطيني الــذي بــدأ يتشكل. وأذكـــر أنني 
طــرحــت على الــرئــيــس فــي ذلـــك الــوقــت مــوضــوع مسيرة الــوحــدة الــتــي تعقدت 
بــســبــب الاســتــنــفــار الـــــذي حــصــل ضــــدّ هــــذه الـــفـــكـــرة، وبــخــاصــة بــعــدمــا اتــضــح أن 
ــــتـــــراكـــــي، فــأصــبــحــت الــــبــــرجــــوازيــــة تـــقـــف ضــــد هـــذا  مـــحـــتـــواهـــا هــــو الــمــجــتــمــع الاشـ
التوجه، وكذلك موقف البعثيين والشيوعيين، الذين أصبحوا يعارضون الوحدة 
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كما يتصورها عبد الناصر. كما طرحت معه موضوع الخطر الصهيوني الذي 
تشعر به جماهير الأمة العربية ويهددها بالفعل. لذلك، أرى أن يصبح اهتمام 
عــبــد الــنــاصــر وتــوجــه الــقــيــادة الــنــاصــريــة نــحــو الــتــصــدي لــهــذا الــخــطــر الــــذي تمثله 
إســــــرائــــــيــــــل. وذكــــــــــــرت لــــــه أن لــــديــــنــــا تـــنـــظـــيـــمـــاً فــــــي الـــــســـــاحـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ونــــقــــوم 
باستطلاعات في منطقة الجليل، فلماذا لا يُعدّ هذا العمل هو الحلقة المركزية 
لــنــا ولـــكـــم فـــي ســـاحـــة الـــمـــشـــرق الـــعـــربـــي؟ فـــكـــان جــــــواب عــبــد الــنــاصــر أنـــــه يـــدرك 
حــســاســيــة وثــقــل الـــمـــوضـــوع الفلسطيني عــلــى الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة كــلــهــا. ولــكــن 
موضوع إسرائيل موضوع معقد على نحو أكبر كثيراً مما يظن الكثيرون. وهو 
حين ذكر في كلام سابق علني أن ليس لديه مخطط محدد في هذه المرحلة 
للتصدي لإسرائيل، كان يعني ذلك فعـــــلاً، ولم يكن من باب المناورة، وقال: 
إن الــتــصــدي لإســـرائـــيـــل مــعــنــاه الــتــصــدي لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، ودور 
إسرائيل في المنطقة العربية بالنسبة إلى الإمبريالية دور مركزي وأساسي، وهذا 
الموضوع يختلف كلياً عن موضوع اليمن أو موضوع الجزائر، وهو قد نظر 

إلى إسرائيل باستمرار في ضوء هذه القناعة والرؤية.
كان طبيعياً ألاّ أستسلم لهذا الطرح، لذلك استمر النقاش وكانت النتيجة 
التي توصلنا إليها هي الاتفاق على متابعة موضوع الإعداد والاستطلاع في 
مناطق الـ 48 وتحديد أهداف معيَّنة، على أن يؤجل البدء بالإعلان أو بالقيام 
بعمليات في الداخل إلى لقاءات أخرى، في ضوء متابعة النقاشات في هذا 

الموضوع الخطير وفي ضوء الأوضاع العربية والعالمية بوجه عام.
وفي نهاية هذا اللقاء الأول مع الرئيس عبد الناصر، وبعدما طال النقاش 
لساعات طويلة، دعاني إلى العشاء في تلك الليلة وكــان الطعام عادياً نظراً 
إلى أنه كان ينظر إليّ كصديق مقرب من دون تكليف، وطلب مني أن آكل 
ــــراً إلــــــى أنــــنــــا لـــــم نـــألـــفـــهـــا فــي  ــــظـ الــــمــــانــــجــــاً، وحــــيــــن وجـــــــدت صـــعـــوبـــة فـــــي أكـــلـــهـــا نـ
أي  خــاصــة،  بطريقة  تقطيعها  على  وســاعــدنــي  مني  وأخــذهــا  ابتسم  فلسطين، 
على الطريقة المصرية. أذكــر تلك الحادثة لأني شعرت يومها كم كان هذا 

القائد العظيم إنساناً عفوياً وبسيطاً.
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وفـــي هـــذه الـــزيـــارة لــلــقــاهــرة وجـــه الــرئــيــس عــبــد الــنــاصــر لــي ولــزوجــتــي دعــوة 
من خلال مدير مكتبه السيد سامي شرف إلى زيارة السد العالي في أسوان 
قبل تحويل مجرى نهر النيل إلــى بحيرة أســوان ببضعة أيــام، وتجولنا داخل 
الأنـــفـــاق الــضــخــمــة فــكــان الــمــنــظــر رائـــعـــاً ومـــثـــيـــراً، حــيــث رأيـــنـــا الــعــمــال والــخــبــراء 
السوفيات. وصادف أن رافقنا في الرحلة نفسها الصديق صدّيق شنشل من 
العراق، والشهيد غسان كنفاني، وعدد آخر من المدعوين. وقد تمت الرحلة 
ما زلت  الــراحــة.  غاية  في  وكــان  الطويلة،  للرحلات  السريع المجهز  بالقطار 

أذكر أنا وزوجتي تلك الزيارة التي كانت بالنسبة إلينا زيارة تاريخية.
وقــد دعــانــي الــرئــيــس عبد الــنــاصــر فيما بعد فــي عــام 1966 لحضور حفل 
زفـــاف كريمته هـــدى والــــذي اقــتــصــر عــلــى عـــدد مــحــدود مــن الــمــدعــويــن، أذكــر 

كان من ضمنهم السيدة أم كلثوم والمطرب عبد الحليم حافظ.
لـــم تــطــل الـــفـــتـــرة بــيــن لــقــائــي الأول ولـــقـــائـــي الـــثـــانـــي مـــع عــبــد الــنــاصــر. فبعد 
أشهر قليلة، أي ما بين شهرين وثلاثة، جاء رفاقنا في اليمن الجنوبي، وكانوا 
بدء  فبعد  الــجــنــوب.  فــي  المسلح  الكفاح  ظــاهــرة  انتشار  أنــبــاء  معهم  يحملون 
الكفاح المسلح في منطقة ردفان، أصبحت هذه الظاهرة ممتدة إلى منطقتي 
الـــضـــالـــع ويــــافــــع بـــأســـرهـــمـــا، وإلــــــى مـــنـــاطـــق أخـــــــرى، بــحــيــث أصـــبـــحـــوا يــحــلــمــون 
بامتداد هذه الثورة لتشمل مناطق الجنوب كافة في ذلك الوقت، لتؤدي إلى 
طــرد كامل للقوات البريطانية فــي ذلــك الــجــزء مــن اليمن. وهــذا كــان يتطلب 
زيــادة الدعم التسليحي من القوات المصرية، كما كان يتطلب زيــادة عملية 

التنسيق السياسي والعملي.
السلطنة  تلك  في  ظفار،  في  وتحديداً  عُمان،  منطقة  في  تنظيم  لنا  وكــان 
التي كان يحكمها سعيد بن تيمور والد السلطان قابوس... وكانت السلطنة 
فــي ذلـــك الــوقــت تــقــع تــحــت حــكــم جــائــر. وكــنــا حــيــن يـــروي لــنــا رفــاقــنــا قصص 
النظام والحكم نندهش ونستغرب كيف يمكن أن يكون هناك أناس يعيشون 
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في ظل هذه الأوضاع في القرن العشرين (1). وكان مسؤول منطقتنا في ظفار 
فــي ذلــك الــوقــت محمد الغساني، الـــذي كــان يعمل فــي الــكــويــت، فنُظم من 
خلال رفاقنا هناك. وحين بدأت الثورة في جنوب اليمن شعر ورفاقه الذين 
يعملون في منطقة عُمان وظفار أن الظروف قد نضجت كذلك لبدء الكفاح 
المسلح في السلطنة. على هذا الأساس كان لقاؤنا مع عبد الناصر يستهدف 
بحث تطورات مسيرة الكفاح المسلح في جنوب اليمن، وكذلك فكرة بداية 
الــكــفــاح الــمــســلــح فـــي مــنــطــقــة عُـــمـــان، وتـــحـــديـــداً فـــي ظـــفـــار، حــيــث تـــم تــأســيــس 
«الجبهة الشعبية لتحرير ظـــفـــار» (2). فــي هــذا اللقاء لــم أكــن وحـــدي، بــل كان 

معي الرفيق هاني الهندي والرفيق محسن إبراهيم.
لــم أعـــد أذكــــر بــالــضــبــط الــمــوضــوعــات الــتــي نــوقــشــت بيننا فــي هـــذا الــلــقــاء، 
ولــكــن مــا أذكــــره أن عــبــد الــنــاصــر أبــــدى ارتــيــاحــه لــنــمــو ظــاهــرة الــكــفــاح المسلح 
وأحـــــال الــتــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة إلـــى الــجــهــات الــمــعــنــيــة. أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى مــوضــوع 
ظــفــار فــقــد طــلــب إلــيــنــا أن نــبــحــث فــيــه مــع الــســيــد زكــريــا مــحــيــي الـــديـــن، فذهب 
الرفيق محسن مع محمد الغساني الذي كان يرافقنا للقاء السيد زكريا محيي 
الدين، نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت. فتم الاتفاق على بدء إسناد 
العمل المسلح في هذه المنطقة، ولكن بشيء من عدم الحماسة والمراهنة 

على إمكان نجاح هذا الموضوع.
* * * *

(1) تقدير الدكتور حبش هذا عن حالة عُمان حينها يتفق مع أهم الدراسات الأكاديمية وورد 
تــوصــيــف مــشــابــه فــي بــيــان إعــــلان الـــثـــورة فــي ظــفــار فــي الــتــاســع مــن حــزيــران/يــونــيــو 1965. انــظــر مثـــــلاً: 
Fred Halliday, Arabia Without Sultans (London: Penguin, 1974).

(2) أعلن بيان بداية الثورة وتأسيس «الجبهة الشعبية لتحرير ظفار» في التاسع من حزيران/
يــونــيــو 1965 عــقــب اجــتــمــاع شــعــبــي. وظـــفـــار هـــي جــيــب اســتــوائــي عــلــى الــســواحــل الــجــنــوبــيــة لــلــجــزيــرة 
لهذا  البريطاني.  الاستعمار  بسبب  حينها  اسميا  مستقلة  كانت  التي  عمان  من  وجــزء  ضمن  العربية 
كـــان نــضــال الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة ضــد الاســتــعــمــار الإنــكــلــيــزي إضــافــة إلـــى الــنــظــام الــقــائــم. انــظــر: الــمــصــدر 

نفسه.
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ولعل أبــرز ما أتذكره بالنسبة إلى عام 1964 هو الاجتماع الموسع الذي 
عقده كوادر الحركة لبحث الأزمة، حيث كان محسن إبراهيم ونايف حواتمة 
ومـــحـــمـــد كـــشـــلـــي ورفـــــــــاق آخـــــــــرون يـــــدعـــــون إلــــــى حـــــل حــــركــــة الـــقـــومـــيـــيـــن الـــعـــرب 
والانضمام إلى الاتحاد القومي. وقد حضر بعض الرفاق من مختلف أرجاء 
الوطن العربي، من ليبيا، وشمال اليمن وجنوبه، والبعض الآخر من منطقة 
الخليج، وكذلك من سورية والعراق ولبنان والأردن وفلسطين. وقد أعددت 
يــومــهــا هــيــكـــــــــــــــــلاً مــلــخــصــاً لــوجــهــة نـــظـــري فـــي الـــمـــوضـــوعـــات الـــمـــطـــروحـــة. وكـــان 
الرفيق محسن قد أعــدّ كذلك وجهة النظر الأخــرى. وفــي الحقيقة، وبالقدر 
الـــمـــوضـــوعـــات  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى  وحــــاســــمــــاً  الــــــــذي أردت فـــيـــه أن أكــــــــون واضــــــحــــــاً 
الــمــطــروحــة، كــنــت فــي الــوقــت نفسه أريـــد لــلــحــركــة أن تــحــافــظ عــلــى وحــدتــهــا، 
كــمــا ســبــق أن أشــــــرت. وأذكــــــر كــيــف كــــان بــعــض الــــرفــــاق الأســـاســـيـــيـــن وغــيــرهــم 
إزاء  النقد  شديدي  نظري،  وجهة  ويتبنون  جانبي  إلــى  يقفون  ممن  الكثيرون 
الــفــريــق الآخـــر، وكــيــف كــانــوا يــنــظــرون إلــيــه جــاحــداً لــنــضــالات الــحــركــة، ومسيئاً 
لــهــا، وظــالــمــا فــي تقييمها. وفــي الــوقــت نفسه يــنــظــرون إلــى تقييم هــذا الفريق 
لــلــنــاصــريــة عــلــى أنـــه مــبــالــغ فــيــه، وتــنــقــصــه ركــيــزة أســاســيــة، وهـــي افــتــقــار التجربة 
الناصرية إلى التنظيم وإلى الصيغة الديمقراطية المناسبة. لكنني، بيني وبين 
نفسي، كنت مصمماً على إعادة اللحمة بين وجهتي النظر، وكنت أشعر أن 
ذلك ممكن. لذلك ركز الهيكل الذي قدمته على إبراز دور الحركة من دون 
ــــرار بــأنــهــا تشكل  مــبــالــغــات، وعــلــى إبـــــراز نـــواقـــص الــتــجــربــة الــنــاصــريــة، مـــع الإقــ
المجرى الأساسي للحركة العربية الواحدة، وبأن حركة القوميين العرب هي 
مــجــرد رافــــد مـــن روافـــــد الــقــومــيــة الــعــربــيــة بــقــيــادة عــبــد الــنــاصــر. شــعــرت فـــي هــذا 
الاجتماع بأن بعض الرفاق بدأوا يعملون على شق صفوف الحركة، وهذا ما 

حصل فعـــــلاً في ما بعد، فتلك كانت الشرارة الأولى للانشقاق.
انتهى هذا اللقاء القيادي بتأليف لجنة قيادية أوكل إليها الإعداد لمؤتمر 
قــــــادم يـــضـــع الـــمـــؤتـــمـــريـــن أمــــــام وثـــيـــقـــة تـــشـــدد عـــلـــى الـــنـــاصـــريـــة كـــمـــجـــرى رئــيــســي 
الــتــي عاشتها  الــثــغــرة  تــبــرز  نفسه  الــوقــت  فــي  ولكنها  الـــواحـــدة،  العربية  للحركة 
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التجربة الناصرية، وضرورة معالجتها من خلال التنظيم والاهتمام بالنواحي 
التنظيمية، وتحديد الدور الذي تستطيع الحركة أن تقوم به في هذا الصدد. 
ــفــت لبحث هـــذه الــوثــيــقــة وإقـــرارهـــا، تمهيداً  وأذكــــر أن اللجنة الــقــيــاديــة الــتــي أُلِّ
لعرضها أمام المؤتمر، كانت تضم كـــــلاً من هاني، ومحسن، والحكم، ومني 

شخصياً ومن شخص خامس لم أعد أذكر اسمه.
عقد المؤتمر الذي أقرّ هذا التوجه الجديد، وكان من الطبيعي أن نتوجه 
إلــــى عــبــد الــنــاصــر نــفــســه لــنــطــرح عــلــيــه رؤيــتــنــا لــشــعــار الــحــركــة الــعــربــيــة الـــواحـــدة 
الـــــذي نـــــادى بــــه، ورؤيـــتـــنـــا الــتــطــبــيــقــيــة. وبـــعـــد ذلــــك تــوجــهــنــا إلــــى الـــقـــاهـــرة، هــانــي 

ومحسن وأنا، لنعرض هذا الموضوع. فماذا كانت النتيجة؟
اســــتــــمــــع عــــبــــد الــــنــــاصــــر إلــــيــــنــــا بــــاهــــتــــمــــام، وقـــــــد بـــــــدت عــــلــــى مــــلامــــحــــه مـــعـــالـــم 
الإعجاب والارتياح؛ لكنه لم يناقشنا كثيراً في الموضوع الذي طرحناه، بل 
اكــتــفــى بـــالـــقـــول: إن هــــذا الـــمـــوضـــوع مــهــم وأســــاســــي، لــكــنــه يــفــضــل أن يستمع 
بعضُ الإخوة في القيادة المصرية، لهذا الطرح الذي تقدمنا به، وحدّد يوما 

آخر للقاء، وكان ذلك اليوم يوم جمعة. كما حدد أسماء المشير عبد الحكيم 
عــــــامــــــر، وعـــــلـــــي صــــــبــــــري، وزكـــــــريـــــــا مـــحـــيـــي الـــــــديـــــــن، لــــكــــي يـــــحـــــضـــــروا ويــــنــــاقــــشــــوا 

ويستفسروا قبل اتخاذ أي قرار.
وفـــي الــيــوم الــمــحــدّد لــم يحضر إلـــى هـــذا الــلــقــاء ســـوى الأخ زكــريــا محيي 
الدين؛ فقد لفت نظرنا غياب المشير وعلي صبري، مع أن سكرتير الرئيس 
ســامــي شـــرف ذكـــر لــنــا أن عــلــي صــبــري تغيب بسبب وعــكــة بسيطة ألــمــت بــه، 
وأن المشير عبد الحكيم عامر قد تغيب بسبب طبيعة مهماته، غير أن الشك 
بدأ يساورنا في الجديّة التي ينظر بها هؤلاء الأشخاص إلى المشروع الذي 
طــرحــنــاه. ولــكــن، كـــان عــزاؤنــا هــو مــا لمسناه مــن اهــتــمــام الــرئــيــس عبد الناصر 
بــالــمــوضــوع، وشــعــورنــا بارتياحه إلــى مــا طــرحــنــاه. لــم أعــد أذكـــر بطبيعة الحال 
النقاش الذي دار بيننا، ولكنني أذكر الصورة العامة التي كانت وهيٍ استمرار 

عبد الناصر فــي الإصــغــاء. أمــا السيد زكــريــا محيي الــديــن، فما أذكـــره أنــه كان 
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يـــوجـــه إلــيــنــا أســئــلــة يـــحـــاول مـــن خــلالــهــا أن يــتــأكــد أنــــه لــيــس أمـــــام مـــشـــروع تــريــد 
الــحــركــة مــنــه الإفــــــادة مـــن عــبــد الــنــاصــر وشــعــبــيــتــه؛ أي، بــعــبــارة أخــــــرى، مــحــاولــة 

تجنب تكرار تجربة مصر مع حزب البعث.
في نهاية اللقاء، ذكر لنا الرئيس أنهم سيتابعون بحث الموضوع، ولكنني 
أذكر بوضوح أن الحديث الذي دار بيننا، هاني ومحسن وأنا، بعد هذا اللقاء 
مع  الأول  لقائنا  بعد  بــه  خرجنا  الــذي  الانــطــبــاع  بين  الكبير  بــالــفــارق  والمقارنة 
الــرئــيــس، والانــطــبــاع الـــذي خرجنا بــه بعد ذلــك الــلــقــاء. صحيح أن الموضوع 

ـــــلاً لــلــمــتــابــعــة، ولــكــنــنــا شـــعـــرنـــا أن أغــلــبــيــة الــــقــــادة الــمــصــريــيــن،  ـــ ـــ ـــ بـــقـــي مــعــلــقــاً وقــابـــ
بــاســتــثــنــاء الــســيــد الــرئــيــس، يــشــكــكــون فــي صـــدق نــيــاتــنــا وتــوجــهــاتــنــا إزاء علاقتنا 
بمصر، وبالقيادة الناصرية. ومع ذلك، حرصنا على بقاء هذه العلاقات مع 

مصر ومع عبد الناصر تحديداً.
ــتـــابـــع الــــلــــقــــاءات لـــبـــحـــث الأوضــــــــــاع الـــعـــربـــيـــة، وبــــخــــاصــــة فــــي الـــمـــشـــرق  ــنـــا نـ كـ
العربي. وكان ذلك يتم بناء على رغبتنا في بعض الأحيان وبناء على طلب 
مــن عــبــد الــنــاصــر حــيــن يــشــعــر أن هــنــاك أمــــراً أو قــضــيــة يــريــد أن يــبــحــث فــيــهــا أو 
يــســتــمــع إلــــى الــــــرأي فــيــهــا، أو يــســتــفــســر عــنــهــا، كــمــا أن مـــوضـــوع جـــنـــوب الــيــمــن 
المحتل كان يشكل قضية مشتركة تتطلب المتابعة بين وقت وآخر، وكذلك 

موضوع الصراع العربي - الإسرائيلي، الذي كان يهمنا نحن باستمرار.
أجهزة  قامت  حين  إلاّ  للاهتزاز  عبد الناصر  بالرئيس  علاقتنا  تتعرض  لم 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــمـــصـــريـــة بـــتـــرتـــيـــب انــــقــــلاب ضــــد الـــجـــبـــهـــة الـــقـــومـــيـــة فــــي الــيــمــن 
الـ  مــن  سمعت  حين  الثاني/يناير 1966،  كــانــون  يــوم 13  أذكــر  إنني  الجنوبي. 
«بــــــي بــــي ســــــي» (BBC) خـــبـــر انـــــدمـــــاج الـــجـــبـــهـــة الـــقـــومـــيـــة مــــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
وتشكيل جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل - بقيادة المكاوي والأصنج.

السري  الحركة  مكتب  إلــى  توجهت  وفجأة  كالصاعقة.  عليّ  الخبر  وقــع 
فــي ذلـــك الــوقــت، حــيــث تقابلت والــرفــيــق هــانــي ومــحــســن وقــررنــا فــــوراً السفر 

إلى القاهرة لاستجلاء سرّ هذا الحدث المفاجئ.
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ولـــلإنـــصـــاف أذكــــر أن عــبــد الــنــاصــر كــــان قـــد بــحــث مـــع قـــيـــادة الــحــركــة فــكــرة 
ظهور قوى جديدة في عدن تتصل بالأجهزة، وتطرح عليها فكرة القتال ضد 
الــبــريــطــانــيــيــن، وأن مــن واجــــب الــجــبــهــة الــقــومــيــة أن تــســتــوعــب هـــذه الـــقـــوى. لم 
يكن جوابنا سلبياً، بل كان يتلخص بضرورة توحيد القوى كافة التي يمكن 
أن تــجــمــع عــلــى شـــعـــار الـــتـــحـــرر ومـــحـــاربـــة الإنـــكـــلـــيـــز، مـــع ضــــــرورة الــتــمــيــيــز بين 
القوى الأصلية التي بدأت الثورة، أي الجبهة القومية، وبين القوى الانتهازية 
التي تريد أن تلتحق بالثورة بعدما أثبتت الثورة وجودها. وكنا نذكر أن رفاقنا 
فـــي الــيــمــن الــجــنــوبــي لا يــســتــهــدفــون اســـتـــقـــلالاً شــكــلــيــاً، بـــل اســـتـــقـــلالاً ســيــاســيــاً 
واقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً قــريــبــاً مـــن الــتــوجــهــات الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

تنادي بها الجمهورية العربية المتحدة.
حــيــن وصــلــنــا إلـــى الـــقـــاهـــرة، طــلــبــنــا فـــــوراً مــقــابــلــة الــرئــيــس، وذكـــرنـــا لسكرتيره 
الــخــاص السيد سامي شــرف الــمــوضــوع الــذي نريد بحثه مــع السيد الرئيس. 

ندخل  أن  تعودنا  بالرئيس،  تربطنا  كــانــت  الــتــي  والمحبة  الــصــداقــة  ضــوء  وفــي 
عليه ونحن مبتسمون مــســرورون. أمــا فــي هــذه الــمــرة فلم نكن فعـــــلاً قادرين 
على إخــفــاء امتعاضنا مما حــصــل. وأعــتــقــد أن ذلــك كــان بــاديــاً على وجوهنا 
جــمــيــعــاً، وبــخــاصــة أنــنــا علمنا أن الأجـــهـــزة قــد أصــبــحــت تــمــنــع الــرفــيــق قحطان 
الشعبي، وبعد ذلك فيصل الشعبي، من الخروج أو من مغادرة الجمهورية 

العربية المتحدة؛ أي فُرضت عليهما الإقامة الجبرية.
اســتــفــســرنــا مـــن الــســيــد الــرئــيــس عــمــا حــصــل بــالــنــســبــة إلــــى الــجــبــهــة الــقــومــيــة، 
واســـتـــبـــدالـــهـــا بــجــبــهــة الـــتـــحـــريـــر، فــــكــــان جــــوابــــه أنــــــه كــــــان قــــد أشـــــــار لـــنـــا إلــــــى هـــذا 
الـــمـــوضـــوع ســـابـــقـــاً، وأنـــــه فــهــم مـــن عــــزت ســلــيــمــان، نـــائـــب مـــديـــر الاســتــخــبــارات 
الــمــصــريــة، والــمــســؤول عــن هـــذه الــمــهــمــة، أن رفــاقــنــا أنفسهم فــي الــجــنــوب قد 
وافـــقـــوا عــلــى هـــذا الــمــوضــوع، وأن قــلــة بسيطة منهم يــقــودهــا قــحــطــان وفيصل 
تــعــارض. وفــي ضــوء كل ذلــك، وافــق على هــذه الخطوة. وإذ لم يكن يعرف 

أنــنــا ضــد هــذه الــخــطــوة، فــوجــئ بــمــوضــوع الاســتــيــاء الـــذي نــبــديــه، فــاقــتــرح حـــــلاً 
لزم  وإذا  التفاصيل،  منه  ونفهم  سليمان،  عــزت  بالسيد  نلتقي  أن  للموضوع 
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الأمــــر فــي إمــكــانــنــا أن نــتــوجــه إلـــى الــيــمــن، ونــــرى الأمــــور عــلــى حقيقتها، وبعد 
ذلك نعود ونفكر معاً في كيفية ترتيب ومتابعة أمور هذه الساحة.

بــعــد لــقــائــنــا بـــالـــرئـــيـــس، الــتــقــيــنــا فــــــوراً عــــزت ســلــيــمــان، الـــــذي ذكــــر لــنــا أســمــاء 
الرفاق  هــؤلاء  وكــان  الخطوة.  هــذه  على  معهم  اتفقوا  الذين  القياديين  الرفاق 
هـــم عــلــي الـــــســلاّمــي وطــــه مــقــبــل، ورفـــيـــق ثـــالـــث لا أذكـــــر أســـمـــه. هـــــؤلاء الـــرفـــاق 
كانوا بالفعل أعضاء قياديين في الجبهة القومية، ولكنهم لم يكونوا العمود 
في  الشعبي  فيصل  كــان  الفقري  فالعمود  القومية؛  الجبهة  قــيــادة  فــي  الفقري 
الـــدرجـــة الأولـــــى (أي الــديــنــامــو) ثـــم الــرفــيــق قــحــطــان، كــوجــه ســيــاســي مــعــروف 
ومناضل بارز. وكان تقديرنا أن العملية هي من صنع الاستخبارات المصرية 
وأن هـــــؤلاء الــــرفــــاق الـــثـــلاثـــة: عــلــي الـــســـلامـــي وطــــه مــقــبــل والـــرفـــيـــق الـــثـــالـــث هم 
الــواجــهــة الــتــي أبــرزتــهــا الاســتــخــبــارات المصرية لــلادعــاء بــأن العملية قــد تمت 
بــمــوافــقــة قـــيـــادة الــجــبــهــة الــقــومــيــة. فـــي ضــــوء ذلــــك، طــلــبــنــا إلــــى الــرئــيــس وجــهــاز 
الاســـتـــخـــبـــارات أن نـــذهـــب إلــــى الــيــمــن لــنــشــاهــد الأمـــــور عــلــى الأرض مــيــدانــيــاً. 
وحين حطت الطائرة في مطار صنعاء، دهشت للمستوى المعيشي وطريقة 
الــحــيــاة الــبــدائــيــة. بعد ذلــك أرســلــنــا الــضــبــاط الــمــصــريــون إلــى فــنــدق هــو بطبيعة 
الحال الأفضل في العاصمة، ولكنه لم يكن بمقياس فنادق القاهرة، بل في 

غاية التواضع.
تأكدنا  القومية،  الجبهة  بشباب  واحتكاكنا  لوصولنا  الأولــى  اللحظة  منذ 
الذين يحملون البنادق  الــرفــاق  انقلابي. كــان  على نحو  أن العملية قد تمت 
في  حصل،  ما  لاستجلاء  الجنوبي  اليمن  مناطق  مختلف  من  يأتون  والــذيــن 
غاية الغضب وما زلت أذكر وجوه علي ناصر وصالح مصلح وهيثم، وسالم 

البيض.

كـــــان الـــجـــو فــــي غـــايـــة الـــتـــوتـــر الـــقـــابـــل لـــلانـــفـــجـــار، والـــــرفـــــاق يـــطـــرحـــون شــتــى 
المقترحات لــلــرد على خــطــوة الاســتــخــبــارات. أمــا علي الــســلامــي، وطــه مقبل 
والــشــخــص الــثــالــث، فــلــم يــكــونــوا طــبــعــاً مــوجــوديــن بـــل مــتــواريــن عـــن الأنـــظـــار. 
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أذكــــر أنــنــا اجــتــمــعــنــا بــهــم فــي مــكــان آخـــر حــيــث شــرحــوا لــنــا وجــهــة نــظــرهــم التي 
تتلخص بضرورة وحدة القوى كافة التي تريد أن تقاتل البريطانيين. لكنهم 

لم يجيبوا عن السؤال المحدد الــذي كان يجب أن يجيبوا عنه، وهــو: لماذا 
أقــدمــوا عــلــى هـــذه الــخــطــوة عــلــى هـــذا الــنــحــو، ومـــن دون أن تــتــم هـــذه الخطوة 

بالطرق التنظيمية بحيث يضمنون الإجماع أو الأغلبية؟
بعد ذلـــك، رتــبــت الاســتــخــبــارات المصرية الــتــي كــانــت تعمل فــي صنعاء، 
الحركة  ضد  للمتظاهرين  هتافات  هناك  فكانت  الحركة،  وفد  ضد  تظاهرات 

وضد جورج حبش وهتافات أخرى متعددة.
كــان كــل شــيء واضــحــاً جـــداً لا يــحــتــاج إلــى أي دلــيــل. وأعــتــقــد أنــنــا أدركــنــا 
في ذلك الوقت أكثر من أي وقت مضى، صعوبة التعاون أو الانسجام بين 
من  وأجهزتها  الاســتــخــبــارات  وعــمــل  ناحية  مــن  والجماهيري  الحزبي  العمل 

ناحية ثانية.
حين كنا نلتقي في داخــل الغرف نحن الثلاثة: هاني، ومحسن وأنــا، لم 
نــكــن نــســتــطــيــع إلا أن نــعــبّــر عـــن مـــدى امــتــعــاضــنــا مـــن هـــذه الـــصـــورة، وعـــن دور 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــمــصــريــة فـــي تــدمــيــر الــتــجــربــة الـــنـــاصـــريـــة، وكـــذلـــك عن 
موضوع التيار الناصري وما يضم من تناقضات، فهو يضم قوى جماهيرية 
تؤدي  أن  يمكن  بيروقراطية،  عفنة  يمينية  قوى  تيار  ويقابله  وثورية،  وطليعية 
دوراً مــؤثــراً فــي تدمير التجربة الــرائــدة الــتــي يــقــودهــا هــذا الــقــائــد الكبير جمال 
عــبــد الــنــاصــر. كــنــا نــعــرف أن أجــهــزة الاســتــخــبــارات لا بـــد أن تــكــون قــد زرعــت 
أجــهــزة للتنصت لــرصــد مــا نــقــولــه حــيــن نختلي نــحــن الــثــلاثــة. وقـــد تــأكــدنــا من 
ذلــك حين عدنا إلــى القاهرة، ولمّح لنا عبد الناصر بأنه قد عــرف من خلال 
الأجــهــزة حقيقة الآراء والــمــواقــف التي تمثل موقفنا. ومــع ذلــك لــم يكن في 
ــتـــهـــا  إمـــــكـــــانـــــنـــــا إلا الـــــتـــــحـــــدث عـــــــن حــــقــــيــــقــــة مـــــــا حــــــصــــــل، والـــــــمـــــــؤامـــــــرة الــــــتــــــي حـــاكـ

الاستخبارات المصرية وعن طبيعة هذه الأجهزة.
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لقد كنا في وضع في غاية الصعوبة، وكان علينا أن نجيب عن سؤال: ما 
الــعــمــل فـــي ضـــوء هـــذا الـــوضـــع الــمــعــقــد؟ فــنــحــن نــعــرف طــبــيــعــة ومـــقـــدار تــدخــل 
أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات فـــي تــقــريــر الأمـــــور، وقـــد لــمــســنــا أن عــمــلــيــة دمـــج الجبهة 
القومية في جبهة التحرير، قد أصبحت أمــراً واقعاً وبدأنا نتصور ما سيكون 
عليه حالنا إذا اتُخذ قــرار برفض الانصياع للأمر الواقع ورفــض صيغة جبهة 
التحرير، والتمسك بالجبهة القومية. كان تصورنا يقودنا إلى شبه الصدام أو 
تجربة  إلــى  بالنسبة  حصل  كما  المشرق،  ساحة  في  عبد الناصر  مع  القطيعة 

حزب البعث.
أما على صعيد اليمن وعلاقة فرعنا في جنوبه، فقد كان التصور يقودنا 
إلــــى أن ضــــرب حــصــار حــــول هــــذا الـــفـــرع يــهــدد بــانــقــطــاع كـــل الإمـــــــدادات الــتــي 
تمكّننا من أن نؤدي دوراً فعالاً في مقارعة الاستعمار البريطاني. فوق ذلك 
كــلــه، كـــان تــفــكــيــرنــا يــقــود إلـــى الــتــنــافــر والــتــنــاقــض الــــذي ســيــحــصــل بــيــن الجبهة 
الــقــومــيــة وجــبــهــة الــتــحــريــر، والـــــذي ستستفيد مــنــه بــريــطــانــيــا فــقــط فــتــقــضــي على 
الثورة. فتوصلنا إلى قرار بالإجماع بالتعامل مع ما حصل بالنسبة إلى عملية 
القومية  الجبهة  في  القياديين  الــرفــاق  مع  واجتمعنا  واقــعــاً  أمــراً  بوصفه  الدمج 
للتباحث معهم في هذا الرأي، وقد كانوا في غاية الضيق. ولكنهم لم يكونوا 

قادرين على مخالفة ما توصلنا إليه.
وعُـــقـــد لـــقـــاء قـــاعـــدي حـــضـــره عـــشـــرات مـــن الــمــقــاتــلــيــن، حــيــث تــحــدثــت أنــا 
والــرفــيــق مــحــســن عــن ضــــرورة الــتــوجــه نــحــو الــقــتــال ضــد الــبــريــطــانــيــيــن وخــطــورة 

الغرق في التناقضات الثانوية.
عـــدنـــا إلــــى الـــقـــاهـــرة والــتــقــيــنــا بــالــرئــيــس عــبــد الــنــاصــر وبــلــغــنــاه أنــــه لــيــس لــديــنــا 
الــدمــج، ولكننا نريد أن تتم هذه  اعــتــراض على الصيغة الجديدة، أي عملية 

العملية عــلــى نــحــو ديــمــقــراطــي. كــمــا أنــنــا نــتــرك لــقــيــادة الجبهة الــقــومــيــة تحديد 
حــجــم الــمــشــاركــة والــتــفــاصــيــل الأخــــرى كــافــة. بقيت الأمــــور عــلــى هـــذا الــوضــع 
إلى يوم ذكــرى احتلال عــدن. حينها اغتنم الرفاق في الجبهة القومية الذين 
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لم يكونوا مرتاحين بأي صــورة من الصور إلى قــرار الدمج، اغتنموا الفرصة 
وأصدروا بياناً باسم الجبهة القومية يدعو المواطنين إلى الإضراب. وجنّدت 
جبهة الــتــحــريــر قــواهــا الإعــلامــيــة كــافــة، وبــخــاصــة إذاعــــات الــجــمــهــوريــة العربية 
المتحدة، لحث الناس على عدم التجاوب مع الدعوة إلى الإضراب. ولكن 
الإضراب حصل ونجح نجاحاً كبيراً. كان هذا حدثاً كبيراً وبارزاً غيّر مجرى 
الأمــــور فــي ســاحــة جــنــوب الــيــمــن. وكـــان مــثــار تعليق إذاعـــــات مــتــعــددة غربية. 
وبدأ ميزان القوى في الجنوب يختل لمصلحة الجبهة القومية. وقد حصل 
هــــذا الـــمـــوضـــوع بــــإشــــراف فــيــصــل الــشــعــبــي الـــــذي اســـتـــطـــاع أن يــصــل إلــــى عــدن 
ويــــكــــون عـــلـــى رأس الـــعـــمـــل، بـــعـــدمـــا ســـافـــر إلـــــى عـــــدن بـــطـــريـــقـــة ســـريـــة فـــاجـــأت 

الاستخبارات المصرية.
أدرك الــرئــيــس عــبــد الــنــاصــر بــذكــائــه هــــذه الــمــتــغــيــرات وضــــــرورة أخـــذهـــا في 
فيه  استقبلني  عبد الناصر  وبين  بيني  لقاء  وحصل  الــقــاهــرة  فــزرت  الحسبان. 
مبتسماً، وقــال لــي مــا معناه: إنني لــم أكــن أدرك أن شبابكم أو رفاقكم بمثل 
هـــذه الـــقـــوة والــتــأثــيــر. وبــعــدهــا عــــادت الأمـــــور لــتــأخــذ مــجــراهــا الــطــبــيــعــي، حيث 
حـــصـــلـــت الـــيـــمـــن عـــلـــى الاســــتــــقــــلال وعـــــــــادت الأمـــــــــور إلــــــى مـــــا يـــشـــبـــه الـــعـــلاقـــات 
الــطــبــيــعــيــة بــيــن الــجــبــهــة الــقــومــيــة وعــبــد الــنــاصــر. ومـــن الــمــعــروف أن أول رئــيــس 
لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــيـــمـــن الـــشـــعـــبـــيـــة كــــــان قـــحـــطـــان الـــشـــعـــبـــي الــــــــذي احـــتـــجـــزتـــه أجـــهـــزة 

الاستخبارات المصرية لمصلحة المكاوي وعبد الله الأصنج.
لم يكن في إمكان مركز حركة القوميين العرب عدم تحديد موقف أثناء 
الفترة الاستثنائية التي أقرت فيها الحركة بقبول عملية الاندماج. لقد اتخذت 
حـــركـــة الــقــومــيــيــن الـــعـــرب مــوقــفــاً إعـــلامـــيـــاً مـــؤيـــداً لــخــطــوة الـــدمـــج. ومــــع أن هــذا 
الــمــوقــف قـــد اتــخــذ بــالاتــفــاق مـــع الـــرفـــاق الأســاســيــيــن كــافــة بــمــن فــيــهــم قحطان 
وفيصل وعبد الفتاح وآخرون، إلا أننا جميعاً كنا نشعر بأن هذا الموضوع قد 
اليمنيين  الــرفــاق  بعض  كــان  الاستقلال  وبعد  إلينا.  بالنسبة  قهر  عملية  شكل 
يأخذون على مركز حركة القوميين العرب هذا الموقف، حيث رأى بعضهم 
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أنـــه يــشــكــل عــمــلــيــاً تــخــلــيــاً عــنــهــم لمصلحة اســتــمــرار عــلاقــتــنــا بــعــبــد الــنــاصــر، إلا 
أنهم جميعاً كانوا يحتفظون للحركة ولي شخصياً بالاحترام والتقدير.

إن مــــوضــــوع الـــيـــمـــن وأحــــــــزاب الـــيـــمـــن بـــيّـــن نـــجـــاح تـــجـــربـــة الــجــبــهــة الــقــومــيــة 
وحركة القوميين العرب بالنسبة إلى العلاقة مع عبد الناصر، وهذا الموضوع 
يـــخـــتـــلـــف عـــــن تــــجــــربــــة الــــبــــعــــث، فــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــيـــن الـــــعـــــرب والــــجــــبــــهــــة الـــقـــومـــيـــة 
اســتــطــاعــتــا أن تــمــيــزا بــيــن عــبــد الــنــاصــر مـــن نــاحــيــة والأجــــهــــزة الأمــنــيــة مـــن نــاحــيــة 
أخــرى، وهذا موضوع أساسي أود إبــرازه بقوة في هذه المذكرات، ذلك بأنّ 

تجربة البعث لم تفصل بين عبد الناصر وأجهزة الاستخبارات المحيطة به.
* * * *

أذكــر  أعــد  ولــم  لــلاهــتــزاز  عبد الناصر  بالرئيس  علاقتنا  تعرّضت  ثانية،  مــرة 
بالضبط تاريخها. إما في عام 1966 وإما بداية عام 1967.

والسبب في ذلك كان يعود إلى فرع تنظيمنا في مصر، الــذي لم يتمدد 
جــمــاهــيــريــاً، بــل بــقــي مــحــصــوراً فــي الــقــطــاع الــطــلابــي وقــطــاع الــجــامــعــات بوجه 

خاص.

وأثناء مقاومتنا حلف بغداد، تعرّض عدد من رفاقنا في الجامعة الأميركية 
ــيـــــروت لإجــــــــــــراءات الـــفـــصـــل فـــــي عــــــام 1954، وكـــــانـــــت مـــصـــر تــــقــــود عــلــى  ــ فـــــي بـ
رفاقنا  جامعاتها  فاستقبلت  الــمــذكــور.  الحلف  على  الحملة  العربي  الصعيد 
بيروت. هنا بدأ فرع الحركة بالنشاط  في  الأميركية  المفصولين من الجامعة 
في أوساط العرب من ناحية وفي أوساط الطلبة المصريين من ناحية ثانية. 
وبقي فرعنا محصوراً في إطــار الجامعات. وقــد وقفنا أثناء بحثنا عن شعار 
قـــراراً مركزياً بتوجيه  هــذا الــفــرع واتخذنا  الــواحــدة أمــام مصير  الحركة العربية 
رفاقنا المصريين إلى الاندماج بالاتحاد الاشتراكي وحلّ تنظيمهم في مصر. 
أما بالنسبة إلى علاقتهم بمركز الحركة، فقد اعتبرناها منتهية، وبقيت الصلة 
بهم مثل الصلة بأي من المثقفين اليساريين المصريين الذين لم يكونوا في 
أصـــــــــــــــــلاً. ارتــبــطــت هـــذه الــخــطــوة بالتحليل الـــذي قــدمــتــه الحركة  تنظيم الــحــركــة 
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لـــلـــنـــاصـــريـــة، وكــــونــــهــــا الــــمــــجــــرى الـــرئـــيـــســـي لــــلــــثــــورة ولأهــــمــــيــــة الـــتـــنـــظـــيـــم، وافـــتـــقـــار 
الـــنـــاصـــريـــة إلـــيـــه. وكـــــان فـــي الإمــــكــــان أن يـــســـدّ هـــــؤلاء الــــرفــــاق هــــذا الــنــقــص في 
التجربة الناصرية. وقد اتخذ هذا القرار قبل هذا التوتر في العلاقة بيننا وبين 

عبد الناصر.
نــعــود الآن إلـــى قــصــة هـــذا الــتــوتــر لأذكــــر أنــنــا ذات يـــوم تــلــقــيــنــا مـــن الــســفــارة 
الــمــصــريــة فــي لــبــنــان مــا مــفــاده ضــــرورة تــوجــهــنــا، أنـــا جــــورج، وهــانــي ومــحــســن، 
إلى القاهرة لأن الرئيس يريدنا لأمر مهم. ومن عادة الرئيس أن يرسل لنا من 
خلال سامي شرف أنه يريد أحدنا من دون تحديد، ولكن الرسالة هذه المرة 
كانت تقول إنهم يريدوننا نحن الثلاثة، وبأسرع وقت، وإذا أمكن في اليوم 

نفسه.
ذهــبــنــا إلــــى الـــقـــاهـــرة، ولــــم يــخــطــر فـــي بــالــنــا أنـــنـــا أمـــــام أي وضــــع اســتــثــنــائــي. 
وحــيــن وصــلــنــا إلـــى الـــقـــاهـــرة، قـــادونـــا نــحــن الــثــلاثــة، إلـــى فــنــدق هــيــلــتــون الــنــيــل، 
ــاً فـــي فـــنـــدق عــمــر الـــخـــيـــام (الــــمــــاريــــوت حـــالـــيـــاً).  بــيــنــمــا كـــانـــوا يــســتــضــيــفــونــنــا دائــــمــ
الــرئــيــس فــي الــيــوم الــتــالــي، لكن مضت بضعة أيــام  وتوقعنا كــالــعــادة أن نقابل 
مـــن دون تــحــديــد أي مـــوعـــد لــلــمــقــابــلــة، ولاحـــظـــنـــا أن ســـامـــي شــــرف لـــم يــقــابــلــنــا 
كــعــادتــه، ولمسنا أنـــه يــتــهــرب مــن الإجــابــة علينا هــاتــفــيــاً. عــنــدهــا بــدأنــا نستغرب 
ونتساءل عما نلمس ونــرى في ضــوء العلاقة الحميمة التي كانت تربط بين 

قيادة الحركة والقيادة الناصرية عام 1966 والرئيس تحديداً.
بعد أيام، أتى من يرافقنا لمقابلة الرئيس، وحين دخلنا استقبلنا بنوع من 
الفتور والرسمية، وهو ما لم نعتد عليه من الرئيس من قبل. وبعدها قال لنا 
مــا خــلاصــتــه: إن رفــاقــكــم الــمــصــريــيــن الــذيــن كــانــوا يعملون فــي الــحــركــة سابقاً 
والذين اتخذتم قــراراً بتوجيههم إلى العمل في الاتحاد الاشتراكي، توافرت 
لــديــنــا مــعــلــومــات أنــهــم يــحــاولــون أن يــثــيــروا مــشــاكــل ونـــزاعـــات داخـــل الاتــحــاد. 
وبقاؤكم  العمل،  هــذا  في  طرفاً  الحركة  قيادة  تكون  أن  نخشى  كنا  وبصراحة 
فــي الــفــنــدق حــتــى هـــذه اللحظة وقــبــل الــمــقــابــلــة، كـــان يستهدف اســتــجــلاء هــذا 
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الموضوع بالذات، ونحن نتقابل الآن لأننا وجدنا أنه ليس لكم علاقة بهذا 
الـــــشـــــأن. ولـــكـــن لـــكـــي أكــــــون صـــريـــحـــاً مــعــكــم هـــنـــاك شـــــيء مــــن الـــريـــبـــة والـــشـــك 

سيبقيان مؤثرين في العلاقة بيننا. وهذا الموضوع نتركه للمستقبل.
فهمنا مــن خـــلال وجــودنــا فــي الــقــاهــرة أثــنــاء هـــذه الـــزيـــارة وفـــي مــا بــعــد، أن 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات قــد أخــــذت مــن رفــيــق مــعــيّــن اعــتــرافــات بــالــقــوة بـــأن قــيــادة 
الـــحـــركـــة هـــي الـــتـــي تـــديـــر هــــذا الأمـــــر وأن الـــرئـــيـــس فـــي ضــــوء مــعــرفــتــه الــتــاريــخــيــة 
بــــالــــحــــركــــة وشــــخــــوصــــهــــا الـــمـــخـــلـــصـــيـــن قــــــد كـــــلّـــــف أحــــــــد أعـــــــوانـــــــه بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
الموضوع، وهنا ظهرت الحقيقة حيث اتضح أن الموضوع بأكمله قد أخذ 

بالضغط والقوة.
كـــنـــا نــــحــــرص دائـــــمـــــاً، بـــعـــد أي هـــــزة مــــن هـــــذه الـــــهـــــزات، أن نــــعــــود ونــســتــعــيــد 
الصورة الكاملة للوضع الثوري في المنطقة، بعيداً من أي انفعالات. كانت 
وبخطه  بــوجــوده  عبد الناصر،  جــمــال  الرئيس  بــوضــوح:  الــصــورة  معالم  تظهر 
الـــســـيـــاســـي وفـــعـــلـــه فــــي الـــــداخـــــل، وفـــــي الـــســـاحـــة الـــعـــربـــيـــة، يـــشـــكـــل حــــالــــة ثـــوريـــة 
تـــاريـــخـــيـــة تـــلـــتـــف حـــولـــهـــا كــــل الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــربـــيـــة، ونــــحــــن كـــحـــركـــة جــمــاهــيــريــة 

لا يمكن إلاّ أن نكون جزءاً من هذه الحالة.
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9 - نكسة عام 1967 وتأسيس 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

خلال عامي 1965 و1966 والنصف الأول من عام 1967، وبخاصة بعد 
مـــا يــشــبــه انــــســــداد الأفـــــق أمـــــام عــمــلــيــة الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة، وكـــذلـــك بــعــد الانـــفـــراج 
النسبي فــي الأزمـــة الداخلية داخـــل الــحــركــة، بـــدأت أصـــرف جـــزءاً مــن جهدي 
المفكرين  مــن  عـــدداً  تضم  نخبة  الفترة  هــذه  فــي  وشكلنا  الفلسطيني،  للعمل 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن نـــتـــحـــدث مــعــهــم فــــي الــــرؤيــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــعــمــل الــفــلــســطــيــنــي 
والــنــضــال الفلسطيني. وكـــان مــن بين هـــؤلاء ولــيــد الــخــالــدي وبــرهــان دجــانــي، 
ومــا زلــت أذكــر فائدة اللقاء مع مثل هــؤلاء الأشــخــاص. كذلك ما زلــت أذكر 
أنهما أثارا في اجتماع من تلك الاجتماعات التي كنا نعقدها من وقت إلى 
آخر موضوع القنبلة الذرية التي تمتلكها إسرائيل أو تسعى لامتلاكها. وكان 
هذا الموضوع بالذات موضع تفاعل بين قيادة الحركة والرئيس عبد الناصر.

كما أذكر أنني سمعت منهما تحليـــــلاً يقوم على أساس أن حرب الـ48 قد 
ربحتها الحركة الصهيونية ميدانياً وعلى الأرض، ليس فقط من خلال العمل 
بقوة  ومقارنتها  الهاغاناه  قــوة  عن  أرقــامــاً  ذكــروا  فقد  والدبلوماسي؛  السياسي 

الجيوش العربية لم أكن مطلعاً عليها من قبل.
لــــم يــقــتــصــر اهـــتـــمـــامـــنـــا عـــلـــى الـــعـــمـــل الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــســيــاســي 
والــتــنــظــيــمــي والــثــقــافــي فــقــط، بــل تــنــاول أيــضــاً مــجــلــة فــلــســطــيــن الــتــي كـــان يــرأس 
تــحــريــرهــا غــســان كــنــفــانــي، إضـــافـــة إلـــى اهــتــمــامــنــا بــالــوقــوف أمــــام قــضــايــا منظمة 
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الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــحـــديـــد الـــمـــواقـــف مــنــهــا، وعــنــايــتــنــا بـــالـــفـــرع الفلسطيني 
الـــذي أخــذ يتبلور كــفــرع تنظيمي خـــاص. وركــزنــا اهتمامنا أيــضــاً على العمل 
العسكري، سواء من حيث التدريب أو من حيث الاستطلاع. وحين استشهد 
الـــرفـــاق، رفــيــق عـــســـاف، ومــحــمــد الــيــمــانــي، وســعــيــد الــعــبــد الـــلـــه، وأُســـــر ســكــران 
ســـكـــران، كــنــت فـــي تــلــك الــفــتــرة فـــي الـــقـــاهـــرة وظــنــنــت أن مـــن الــمــنــاســب إعــــادة 
طرح موضوع الكفاح المسلح على الرئيس عبد الناصر من جديد. ولم أعد 

أذكر تفاصيل ما حصل.
لــكــن عــبــد الــنــاصــر بــقــي عــنــد رأيــــه حـــول تــعــقــيــدات الــمــوضــوع الفلسطيني 
والكفاح المسلح الفلسطيني وأن هذه الفكرة التي نطرحها تحتاج إلى وضع 

عربي أفضل كثيراً من الوضع القائم.
وسيناء،  مصر  مــن  الــدولــيــة  الــقــوات  بانسحاب  عبد الناصر  طــالــب  وحــيــن 
لم أكن شخصياً متخوفاً من الملابسات التي يمكن أن تحدث. كانت ثقتي 
بــالــرئــيــس عــبــد الــنــاصــر عــمــيــقــة وكـــبـــيـــرة. وكـــنـــت أقـــــدر إدراكــــــه الــعــمــيــق لإســرائــيــل 

للجمهورية  العسكرية  للقوات  يعطى  كان  الــذي  التقدير  ضوء  وفي  وقوتها. 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة، كـــــان الــــمــــرء لا يـــخـــشـــى أن تـــحـــدث الــــحــــرب إذا مــــا فــشــلــت 

الوساطات السياسية والدبلوماسية الدولية كافة.
فـــي صـــبـــاح 5 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 1967 وقـــعـــت الــــحــــرب، ولــــم تــشــر الــبــيــانــات 
العسكرية الصادرة من الجانب العربي بأي إشارة إلى نكسة أو هزيمة؛ وفي 
الـــيـــوم الــثــانــي بــــدأت بــعــض الإشـــــــارات الــتــي تُــظــهــر أنــنــا قـــد نــكــون عــلــى أبــــواب 
أصبحنا  أننا  لدينا  تأكد  والــرابــع  الثالث  اليومين  وفــي  خطيرة.  عسكرية  نكسة 
أمـــام مصيبة كــبــيــرة. ومــا زلــت أذكـــر بــوضــوح البرقية الــتــي وصلتني مــن سامي 
شرف بواسطة السفارة المصرية في بيروت والتي تشير علينا بمحاولة ضرب 
أي أهــــــداف نــســتــطــيــع ضــربــهــا داخـــــل إســـرائـــيـــل، فــأجــبــتــه بــأنــنــا ســنــحــاول بطبيعة 
الـــحـــال، رغـــم إدراكـــــي أن مــا نستطيع فــعــلــه هــو أقـــل مــن الــقــلــيــل، لأنــنــا كــنــا في 

بداية الإعداد للكفاح المسلح والعمل العسكري داخل فلسطين.
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كــانــت تــلــك الأيــــام صعبة جــــداً، وأعــادتــنــي إلـــى الــمــشــاعــر الــتــي عشتها في 
عــــام 1948. حــيــن ســقــطــت الــــقــــدس، كــنــت أول مـــا ســمــعــت الــخــبــر مـــن إذاعــــة 
إســــرائــــيــــل. فـــكـــان لـــهـــذا الــــحــــدث الــكــبــيــر الــمــفــجــع وقـــــع الـــصـــاعـــقـــة عـــلـــيّ وعــلــى 
زوجتي هيلدا، التي كانت قلقة على أهلها في القدس الذين لم نكن نعرف 
الإسرائيلي.  الاحــتــلال  تحت  أصبح  الــذي  شعبنا  ومصير  مصيرهم  عــن  شيئاً 

وبهذا تمت السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية كافة.
لــكــنــنــي شــعــرت بــأقــصــى درجـــــات الألــــم فـــي يـــوم الــســبــت فـــي 10 حـــزيـــران/

سياسي  دور  أو  رسمي  منصب  أي  عــن  تنحّيه  عبد الناصر  أعلن  حين  يونيو 
واستقالته من رئاسة الجمهورية. فقد كنت كعشرات الملايين من المواطنين 
الــعــرب الــذيــن يــريــدونــه أن يــبــقــى رئــيــســاً ويــتــحــدى، ويــتــعــامــل مــع ذلـــك بوصفه 

هزيمة في معركة، لا نهاية للحرب.
هزيمة حزيران/يونيو 1967 وضعتنا أمام واقع جديد، سواء على صعيد 
الحركة أو على صعيد العمل الفلسطيني. فعلى صعيد الحركة، دعوت إلى 
هذه  مــن  نستخلصها  أن  يمكن  الــتــي  النتائج  أهــم  فيه  طــرحــت  قــيــادي  اجتماع 

النكسة الكبيرة للنضال العربي.
ومـــن أهـــم الــخــلاصــات الــتــي ســجــلــتــهــا لأطــرحــهــا عــلــى قــيــادة الــحــركــة، أن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر وحـــــدهـــــا هـــــي الـــــقـــــوة الأســــاســــيــــة الــــتــــي تـــصـــنـــع الـــــتـــــاريـــــخ، لــــقــــد كــــان 
احـــتـــرامـــي لــلــرئــيــس عـــبـــد الـــنـــاصـــر كـــبـــيـــراً وعـــمـــيـــقـــاً، لـــكـــن ذلــــك لــــم يــمــنــعــنــي مــن 
الــتــمــيــيــز بـــيـــن احـــتـــرامـــي لـــقـــيـــادتـــه، وبـــيـــن الـــتـــأكـــيـــد أن الـــجـــمـــاهـــيـــر هــــي الأســـــاس 
ومخططاتهما.  وإسرائيل  الإمبريالية  وجه  في  الوقوف  على  القادرة  والقوة 
وقــــد آلـــمـــنـــي فـــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة صـــــدور مـــقـــال فـــي مــجــلــتــنــا الـــمـــركـــزيـــة الـــتـــي كـــان 
يـــرأس تــحــريــرهــا الــرفــيــق مــحــســن إبــراهــيــم، عــنــوانــه أو مــحــتــواه أن عــبــد الــنــاصــر 

أسبابها  وتبيان  بالنكسة  الاعــتــراف  على  الأضــواء  تسليط  من  بــدلاً  يهزم،  لم 
الــعــمــيــقــة، والــخــروج بــخــلاصــات أســاســيــة تنير أمـــام جــمــاهــيــرنــا طــريــق النضال 
الــمــســتــقــبــلــي. والاســـتـــخـــلاص الـــثـــانـــي الـــــذي كــــان واضـــحـــاً وحــــــاداً فـــي ذهــنــي، 
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ــــاقـــــات  يـــــتـــــنـــــاول مـــــــوضـــــــوع الـــــكـــــفـــــاح الــــمــــســــلــــح الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي الــــمــــســــتــــنــــد إلـــــــــى طـ
الجماهير.

لـــم أُلـــــغِ دور الــجــيــوش الــعــربــيــة فـــي تــحــقــيــق أهـــــداف الأمــــة الــعــربــيــة، ولــكــن 
والمنظمة،  المسلحة  الجماهير  إلــى  يستند  أن  يجب  المواجهة  في  الأســاس 

أي حــــرب الــتــحــريــر الــشــعــبــيــة، اســـتـــنـــاداً إلــــى الـــتـــجـــارب الــعــربــيــة الــمــتــمــثــلــة بــثــورة 
الـــجـــزائـــر وثــــــورة جـــنـــوب الــيــمــن إضـــافـــة إلــــى الـــتـــجـــارب الــعــالــمــيــة وعـــلـــى رأســهــا 

التجربة الفيتنامية.
والاستخلاص الثالث هو أهمية العمل القطري في إطار العمل القومي. 

فالعمل الوطني الفلسطيني أساسي جداً، إذ إن أي شعب عربي لا يستطيع 
أن يحقق أهدافه في التحرر والتقدم، ما لم يستند إلى المشروع الحضاري 
الــقــومــي الـــوحـــدوي. لــكــن كــل ذلـــك لا يــجــوز أن يــكــون عــلــى حــســاب التركيز 
كان  لــهــذا  الــقــومــي،  بالعمل  جــدلــيــاً  المرتبط  الفلسطيني  الــوطــنــي  العمل  على 

التشديد على أهمية العمل الفلسطيني المسلح.
وفـــي ضـــوء تحليلنا أيــضــاً للنكسة وأســبــابــهــا، كـــان واضــحــاً فــي ذهــنــنــا دور 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة فــــي أجــــهــــزة الـــــدولـــــة، ونــــمــــوّ شــــرائــــح بــــرجــــوازيــــة تــــحــــاول اســـتـــعـــادة 
نـــفـــوذهـــا وقـــوتـــهـــا فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع. فــــي ضــــــوء كــــل ذلـــــــك، كــــــان الـــمـــنـــطـــلـــق الأول 
والأســـاســـي لــوقــفــة تحليلية شــامــلــة أمــــام الـــوضـــع بــمــجــمــلــه، وكــــان هــنــاك الــتــزام 
منه  تنطلق  الــذي  الأيديولوجي  الهدف  تعد  التي  العاملة  الطبقة  بأيديولوجيا 
كـــل هــــذه الـــخـــلاصـــات. ونـــظـــراً إلــــى أهــمــيــة هــــذه الـــوقـــفـــة، كــــان قـــرارنـــا فـــي قــيــادة 

الحركة أن نسجل كل هذه النتائج والخلاصات في كراس جماهيري.
* * * *

هـــذه الــخــلاصــات جعلتني أنــتــقــل إلـــى تــركــيــز عملي وجــهــدي عــلــى العمل 
الـــذي أصــبــح الأســــاس بالنسبة إلــــيّ، مــن دون أن أهمل  الــوطــنــي الفلسطيني، 
ــــقـــــومـــــي. وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي  الــــحــــد الأدنــــــــــى مـــــن الـــجـــهـــد لـــلـــعـــمـــل الـ
الفلسطيني، كان أول نشاط مهم قمت به هو عقد مؤتمر للكوادر الأساسية 
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التي يمكن أن تقوم بهذه المهمة بإيمان وحيوية وكفاءة (1). فكان الرفاق وديع 
حداد، وأحمد اليماني، وعبد الكريم حمد وشخص آخر في طرابلس شمال 
لبنان هم النواة في هذا العمل، إضافة إلى الرفاق الفلسطينيين الذين جاءوا 
من مصر وأقطار عربية أخرى. في هذا اللقاء، سجّلنا أمام الرفاق الخلاصات 
الــتــي قــامــت بها قــيــادة الــحــركــة، وهـــي تــؤكــد أهمية العمل الــقــطــري الفلسطيني 
وضــــرورة تــصــدّي الــشــعــب الفلسطيني لقضيته بنفسه مــن دون إهــمــال ارتــبــاط 
الشعب  على  والاعــتــمــاد  المسلح،  والكفاح  القومي،  بالعمل  الوطني  العمل 
والجماهير بوصفها الــقــوة الأســاســيــة لإنــجــاز عملية التحرير. وقــد شــددنــا في 
هذا المؤتمر، إلى جانب هذه الخلاصات، على أهمية العمل الجبهوي، أي 
أن تنبري القوى والتنظيمات الفلسطينية كافة لتأسيس جبهة، كما حصل في 

الجزائر وفي جنوب اليمن، وفي تجارب عالمية أخرى.
كان انتصار رفاقنا في اليمن الجنوبي (الجبهة القومية) على الاستعمار 

البريطاني حافزاً يدعونا إلى التفاؤل.
ــــا أذكـــــــــــر إلـــــــــى دمــــــشــــــق لــــلاتــــصــــال  ــــمـ وعــــــلــــــى هـــــــــــذا، تــــــوجــــــه الــــــدكــــــتــــــور وديـــــــــــع كـ
بالتنظيمات الفلسطينية المؤمنة بالكفاح المسلح، الموجودة في سورية في 
ذلك الوقت. ولم يكن يوجد حينها من تنظيمات سوى فتح، وجبهة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي كــــان يــتــزعــمــهــا أحــمــد جــبــريــل، إضـــافـــة إلــــى الــصــاعــقــة، فــرع 
حـــزب الــبــعــث، الــــذي كـــان لـــه فـــي ذلـــك الـــوقـــت اســــمٌ آخــــر، وقـــيـــادة فـــرع حــركــة 

القوميين العرب «شباب الثأر» (2)، وجماعة الحاج فايز «أبطال العودة».
(1) يذكر الدكتور حبش هذه الاجتماعات في أكثر من مكان، ويمكن الاعتقاد أن زمانها كان 
مــبــاشــرة عــقــب الــنــكــســة، أي فــي حــزيــران/يــونــيــو وتــمــوز/يــولــيــو 1967. لــكــن فــكــرة الــتــركــيــز عــلــى الساحة 
الفلسطينية وتأسيس فرع فلسطين بديـــــلاً للجنة القيادية للعمل الفلسطيني كان قد بدأ في عام 1964. 
انـــظـــر: فـــــؤاد مــطــر، حــكــيــم الـــــثـــــورة: ســـيـــرة جـــــــورج حـــبـــش ونـــضـــالـــه (بــــيــــروت: دار الـــنـــهـــار، 2008). تــجــدر 
الإشـــــارة إلـــى أن فــــؤاد مــطــر أصــــدر هـــذا الــكــتــاب بــعــد إجــــراء بــعــض الــمــقــابــلات مــع الحكيم لــم تكتمل 

ونشرها من دون مراجعة الحكيم للنص النهائي.
(2) فرع فلسطين في حركة القوميين العرب.
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كانت منظمة التحرير الفلسطينية قائمة في ذلك الوقت، فاتخذت بقيادة 
الــشــقــيــري مــوقــفــاً ســيــاســيــاً صــلــبــاً يـــدعـــو إلــــى عــــدم الانـــصـــيـــاع لــلــهــزيــمــة، ولــكــنــهــا 
كـــانـــت تـــركّـــز عــلــى الــعــمــل الــســيــاســي فـــي الـــمـــقـــام الأول رغــــم تــأســيــســهــا جيش 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــي، ورغـــــم دعــمــهــا لــمــجــمــوعــة أبـــطـــال الـــعـــودة مـــاديـــاً بــهــدف 
الفاعلة  القوى  ضمن  من  تكن  لم  أنها  كــان  لها  العام  تقييمنا  لكن  احتوائها. 
فــي ثـــورة تستند إلــى الــكــفــاح المسلح، وكــنــا نعتبرها جـــزءاً مــن الــنــظــام العربي 

الرسمي الذي لا تستطيع أن تخرج كلياً عن إرادته.
كــانــت نــتــائــج الاتـــصـــالات والــمــحــادثــات الــتــي قـــام بــهــا الــرفــيــق وديــــع حــداد 
جيدة في بداية الأمــر. وعقب كل لقاء له في دمشق مع هذه الفصائل، كان 
يـــعـــود إلــــى بـــيـــروت لــنــســتــعــرض مـــعـــاً نــتــائــج هــــذه الاتـــــصـــــالات. وحـــــدث مــــرة أن 
لاحــظــنــا مــحــاولــة مـــن قــائــد الــجــيــش الــفــلــســطــيــنــي فـــي ذلـــك الـــوقـــت، بــإيــعــاز من 
الــشــقــيــري، لاحــتــواء شــبــاب الــثــأر ومجموعة الــحــاج فــايــز لــقــاء مــســاعــدة مالية. 
فلمست بوضوح مغزاها السياسي بوصفها محاولة لإنعاش منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ووقــوفــهــا فـــي مــواجــهــة فــتــح مـــن نــاحــيــة، والــفــصــائــل الأخـــــرى من 
نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، ومـــحـــاولـــة الــشــقــيــري أيـــضـــاً احــــتــــواءَ مــحــاولــتــنــا لــتــجــمــيــع الــفــصــائــل 
الفلسطينية المسلحة كافة في جبهة واسعة بعيدة من تدخل الأنظمة الرسمية 
نرفض  أن  الطبيعي  من  وكــان  الشقيري.  برمز  الممثلة  التقليدية  الــوجــوه  ومــن 

هذه المحاولة رغم حاجتنا الماسة إلى المال في تلك الفترة.
اســـتـــمـــرت مــحــاولــتــنــا تــأســيــس هــــذه الــجــبــهــة الـــتـــي كــنــا نُـــعـــدّهـــا لـــبـــدء الــكــفــاح 
المسلح في داخل فلسطين، بعد إكمال ما يمكن اعتباره برنامجاً لمثل هذه 
استكمالنا  وبــعــد  التنظيمية،  الــنــاحــيــة  مــن  عليها  تــقــوم  الــتــي  والأســــس  الــجــبــهــة، 
للحد الأدنى من الاستعداد لإيجاد قواعد لهذه الجبهة داخل فلسطين، ولم 
يــكــن فـــي حــســابــنــا أن تــطــول فــتــرة الإعــــــداد هـــذه وقـــتـــاً يــزيــد عــلــى بــضــعــة أشــهــر. 
حينها فوجئنا بانقطاع ممثل فتح عن حضور هذه اللقاءات في دمشق، كما 
المسلح  بدئها الكفاح  عن  فتح تعلن  مذيّلة باسم  عسكرية  ببلاغات  فوجئنا 

داخل فلسطين، وكان صدورها في شهر أيلول/سبتمبر عام 1967.
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حــيــن راجــعــنــا مــنــدوبــي فــتــح فــي دمــشــق، وكــانــت مــحــادثــات الــدكــتــور وديــع 
فــي دمــشــق مــع الأخ هــانــي الــحــســن، كــان جـــواب الإخـــوة فــي فتح أن الــوحــدة 
الــفــلــســطــيــنــيــة يــجــب أن تــتــم فـــي الـــمـــيـــدان لا فــــي دمـــشـــق، فـــكـــان واضـــحـــاً لــنــا أن 
الهدف كان إقامة جبهة مسلحة تخوض الكفاح المسلح ميدانياً في فلسطين 

وعلى نحوٍ موحد.
كــان لهذه الخطوة من جانب إخوتنا في فتح آثــار سلبية مع الأســف في 
العمل الفلسطيني مستقبـــــلاً؛ فقد أدت هذه الخطوة، التي كان مبعثها استئثار 
فتح بالقيادة، إلى التأثير السلبي في الوحدة الوطنية الفلسطينية الصلبة التي 
ــل، ومــن منطلق  كنا نعتبرها ركــنــاً أســاســيــاً لــلانــتــصــار. وبسبب ذلــك إنــنــي أُحــمِّ
أخــوي، قيادة فتح مسؤولية الانقسام الذي عاشته الساحة الفلسطينية طوال 
هـــــذه الـــفـــتـــرة؛ والآن نــســتــطــيــع أن نــــــدرك الآثـــــــار الــســلــبــيــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــســاحــة 

الفلسطينية بسبب ذلك حتى هذه اللحظة.
التي  السريعة  الضربة  إلى  فتح،  قيادة  جانب  من  التسرع  هذا  أدى  لقد 
اســتــطــاعــت إســرائــيــل أن تــوجــهــهــا إلـــى بـــدايـــات الــعــمــل الــفــلــســطــيــنــي الــمــســلــح 
ــــان بــــالإمــــكــــان أن نـــنـــظـــمـــه عـــلـــى قــــواعــــد أمـــتـــن  فــــي داخـــــــل فـــلـــســـطـــيـــن، الـــــــذي كــ

وأصلب.
* * * *

كـــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يــنــعــكــس هـــذا الــتــطــور عــلــى عــمــلــنــا فـــي قـــيـــادة شــبــاب 
الثأر حيث كثفنا تفاعلنا مع جبهة التحرير الفلسطينية، وجماعة الحاج فايز 
لــتــأســيــس «الــجــبــهــة  الفلسطينيين  المستقلين  مـــن  ومــجــمــوعــة  الـــعـــودة»  «أبـــطـــال 
الشعبية لتحرير فلسطين» (3) التي أُعلن بيانها التأسيسي الأول في 11 كانون 

الأول/ديسمبر 1967.
الرسمية  الصفحة  على  فلسطين  لتحرير  الشعبية  للجبهة  التأسيسي  البيان  مراجعة  (3) يمكن 
<https://bit.ly/2rZO4CO>. للجبهة: 
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<http://pflp-  :المصدر: مأخوذة من موقع الوثائق التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (*)
docu ments. org/documents/PFLP-FoundingStatementArabic1967.pdf>.
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بـــــدأ تـــركـــيـــزنـــا عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري بـــوجـــه خــــــاص، لـــكـــن عـــلـــى الـــحـــدود 
الأردنــيــة بقي مــشــدوداً إلــى عملية تهريب الأسلحة وترتيب الحد الأدنــى من 
الأوضـــــاع التنظيمية، وبــخــاصــة أن وجـــودنـــا كــحــركــة قــومــيــيــن عـــرب فــي الضفة 
هذا  يكون  أن  وعلى  التنظيمية،  أوضاعنا  ترتيب  على  يساعدنا  كــان  الغربية، 
الــتــنــظــيــم نــــواة الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة. أذكــــر أن قـــيـــادة فـــرع حــركــة القوميين 
الــــعــــرب «شــــبــــاب الــــثــــأر» أرســــــل ثـــلاثـــة رفــــــاق أســـاســـيـــيـــن يــمــكــن أن يـــكـــونـــوا نــــواة 
لــلــتــأســيــس، وهــــم أســعــد عــبــد الــرحــمــن، وتــيــســيــر قــبــعــة، وأحـــمـــد خــلــيــفــة. ولــكــن 

هـــؤلاء الــرفــاق لــم يتمكنوا مــن العمل فــتــرة طويلة، فقد ألــقــت سلطات الأمــن 
الإسرائيلية القبض عليهم قبل فترة وجيزة من القيام بهذا العمل.

في قطاع غزة، كان وجودنا كفرع حركة القوميين العرب وجــوداً ذا تأثير 
فعّال، إذ كان تحالفنا مع الناصرية قد ساعدنا على مثل هذا الوجود الكبير 
بداية  مع  والعسكري  السري  العمل  في  الحركة  فــرع  باشر  لذلك،  والفاعل. 
عملهم  وبـــدأوا  العسكري  للعمل  جبهة  القطاع  فــي  رفاقنا  فأسس  الاحــتــلال. 

العسكري متحالفين مع بقايا جيش التحرير الفلسطيني في القطاع.
أذكر أن تحالفنا مع جبهة التحرير الفلسطينية، التي كانت تركز بالدرجة 
الأولـــــــى عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري، مــكــنــنــا مــــن تـــوجـــيـــه ضــــربــــات لـــلاحـــتـــلال فــي 
مناطق الـ67 ومناطق الـ48، ومنها العملية التي كانت في مطار اللد في تلك 
الفترة، لكننا لم نتمكن حينذاك من عملية التأسيس الصلب لعمل قادر على 
الاستمرار، فقد خسرنا في محاولاتنا تلك عدداً من الكوادر العسكرية، كما 
خــســرنــا عــــــدداً كـــبـــيـــراً مـــن الــــرفــــاق الـــذيـــن أســـرتـــهـــم إســـرائـــيـــل، مــثــل عـــدنـــان جــابــر 
ورسمية عودة وعددٍ من الرفاق والرفيقات الذين اضطروا إلى الخروج مثل 

وداد قمري وآخرين.
السورية (الــجــولان)،  الجبهة  من  المسلح  الكفاح  نمارس  أن  هدفنا  كــان 
وقـــــد كـــــان لـــديـــنـــا مــــن الإخــــــــوة الـــــرفـــــاق والأصــــــدقــــــاء الــــذيــــن يـــعـــرفـــون طــبــوغــرافــيــة 
الـــمـــنـــطـــقـــة، إضــــافــــة إلـــــى مـــعـــرفـــة إخـــوتـــنـــا فــــي جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة لــهــذه 
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المنطقة، وقدرتهم على الفعل من خلال هذه الجبهة. وقد نجحنا في بداية 
تـــأســـيـــس الــجــبــهــة فــــي شــــن مــجــمــوعــة عــمــلــيــات ضــــد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مــن 

الحدود السورية. أما أنا فلم أذهب إلى الساحة الأردنية، بل اكتفيت بكتابة 
الرسائل للرفاق المسؤولين عن العمل القيادي في الساحة الأردنية.

كان من الضروري أن أبقى في لبنان وأتردد بين حين وآخر على الساحة 
في  مطروحاً  كــان  فقد  السياسي.  الموضوع  وديــع  الرفيق  مع  لأتابع  السورية 
الكفاح  بــظــاهــرة  وعــلاقــتــهــا  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  مــوضــوع  الــفــتــرة  تــلــك 
المسلح، وفصائل الكفاح المسلح التي شكلت ظاهرة جديدة تبشر بالأمل. 
فــدار  الشقيري.  قــيــادة  تحتويها  بــأن  ترضى  المسلح  العمل  قــيــادات  تكن  ولــم 
نــقــاش طــويــل فــي تــلــك الــفــتــرة حـــول الــعــلاقــة الــتــي يمكن أن تــقــوم بــيــن الــقــيــادة 

الرسمية (قيادة الشقيري) وقيادة الفصائل. وقد انتهى الاتفاق إلى أن يتشكل 
المجلس الوطني المقبل بنسبة 50 بالمئة من الفصائل، مقابل 50 بالمئة من 

واحــدة  جبهة  فــي  نفسها  تعتبر  الــفــتــرة  تلك  فــي  الفصائل  وكــانــت  المستقلين. 
من  فيه  الفصائل  ومساهمة  المسلح  الكفاح  قيمة  تثبيت  فــي  تنجح  أن  تــريــد 
دون الغوص في موضوع نسبة تمثيل كل فصيل من الفصائل في المجلس 

الوطني حيث برزت قضية نسبة كل فصيل من الفصائل في ما بعد.
قيادة  يتحمل  يكن  لم  الــذي  الفلسطيني  الوضع  بسبب  الشقيري  استقال 
بـــعـــيـــدة مــــن الــــكــــفــــاح الـــمـــســـلـــح، ثــــم تــشــكــلــت قــــيــــادة جــــديــــدة لــمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
عضوين  كــانــا  أبــو غــربــيــة  وبهجت  النقيب  أســامــة  أن  حينها  أذكـــر  الفلسطينية. 

في اللجنة التنفيذية.
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10 - تجربة السجن في سورية 
عام 1968

حصل مـــرة، فــي أثــنــاء تـــرددي على ســوريــة فــي تلك الــفــتــرة، أي بــدايــة عام 
أنه  لي  فخطر  الاستخبارات،  مدير  الجندي -  عبد الكريم  دعاني  أن   ،1968
يحمل لي أنباءً سارة في شأن تسهيل عملية السلاح وإرساله إلى الأردن، أو 
فــــي شـــــأن الــتــنــســيــق بــيــنــنــا لــتــســهــيــل الـــعـــمـــل الــــفــــدائــــي، ولـــــم يــخــطــر بـــبـــالـــي قــــط أن 
يحدث ما حدث. ذهبت إلى مكتب عبد الكريم الجندي، برفقة الرفيق فايز 
قدورة، وقد فوجئنا بانتظار طويل في غرفة الانتظار. وحين هممنا بالخروج 
احــتــجــاجــاً عــلــى ذلــــك، وإذ بــهــم يــقــودونــنــا إلـــى الــســجــن. كــانــت تــلــك الــحــادثــة 
مفاجأة كبيرة لي. لم أكن قــادراً على فهمها في ظل الوضع السياسي الذي 
تلا هزيمة حزيران/يونيو، تلك الهزيمة التي كانت تفرض على الأنظمة في 
ذلــــك الـــوقـــت أن تــخــجــل مـــن نــفــســهــا، وأن تـــحـــاول اســـتـــرضـــاء فــصــائــل الــحــركــة 
الــوطــنــيــة والـــقـــومـــيـــة، وأن تــعــمــل عــلــى الــتــنــســيــق مـــع فــصــائــل الـــكـــفـــاح الــمــســلــح، 
لــتــعــوّض مـــن هــزيــمــتــهــا الـــنـــكـــراء. وكـــنـــت أتـــســـاءل بــيــنــي وبـــيـــن نــفــســي: مـــا الـــذي 

يمكن أن يكون وراء هذا الإجراء؟
كــان المكان الــذي سجنت فيه هــذه المرة هو سجن الشيخ حسن، وهو 
سجن شهير بــأنــه أســـوأ كــثــيــراً مــن سجن الــمــزة، وبقية الــســجــون السياسية في 
ســــوريــــة. وقــــد وُضـــعـــت وحـــــدي فـــي زنــــزانــــة انـــفـــراديـــة، وبــقــيــت فــيــهــا طـــــوال فــتــرة 
الــســجــن الــتــي امـــتـــدت مـــن آذار/مــــــــارس إلــــى تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر مـــن الــعــام 
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نــفــســه. وهـــــذا يــعــنــي أنـــنـــي بــقــيــت فـــي هــــذه الـــزنـــزانـــة مـــا يـــزيـــد عــلــى تــســعــة أشــهــر. 
وكان واضحاً من طريقة التعامل معي تحديداً أنهم يريدون تحطيم أعصابي. 
وكان من الطبيعي أن أقرر بيني وبين نفسي الصمود في وجه كل التصرفات 
ــــتـــــب، وفــــرصــــة  ــنــــويــــاتــــي، حــــيــــث مـــنـــعـــت عــــنــــي الـــــكـ الـــــتـــــي تــــســــتــــهــــدف تـــحـــطـــيـــم مــــعــ
استنشاق الهواء الطلق المقر بها دولياً لجميع السجناء. وكان الملازم الذي 
يــقــف عــلــى نــافــذة الــزنــازيــن ينظر إلـــي بغضب شــديــد مــن دون أن ينبس ببنت 
شـــفـــة. كـــل ذلــــك زاد مـــن تــصــمــيــمــي عــلــى الـــصـــمـــود. كــــان بــعــض الــســجــنــاء في 
ــاً وبـــــرجـــــاء شــــديــــد نـــقـــلـــهـــم إلــــــى الـــمـــهـــاجـــع،  ــيــ ــــمـــــجـــــاورة يـــطـــلـــبـــون يــــومــ الـــــزنـــــازيـــــن الـ
الــمــهــاجــع فــي أي يـــوم من  ولــكــنــنــي لــم أطــلــب نقلي إلـــى  فيستجاب لطلبهم. 

الأيام طوال تلك الفترة.
كـــــان أهــــــمَّ مــــا يــقــلــقــنــي أمــــــــران: الأول انـــقـــطـــاعـــي عــــن تـــطـــور أخــــبــــار الــنــضــال 
الفلسطيني، وتتبع أخبار الوضع العربي بعد هزيمة حزيران/يونيو من ناحية، 
ومــوضــوع زوجــتــي وابــنــتــيَّ مــن ناحية ثانية. وكــانــت الجبهة فــي بــدايــة عملها، 
وأنا حريص على القيام بواجباتي إزاء عملها في مرحلة التأسيس، إذ كنت 
صعيد العلاقات بين  على  وبخاصة  كبيرة،  إشكالات  من  ما ستواجهه  أدرك 
ــبــــاب الـــــثـــــأر»، و«أبـــــطـــــال الــــــعــــــودة»، و«جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر»،  أطــــرافــــهــــا الأربـــــعـــــة: «شــ
المواقف  تحديد  على  كذلك  حريصاً  كنت  كما  الناصريين»،  و«المستقلين 
الــســلــيــمــة الــتــي ســتــتــخــذهــا عــلــى صــعــيــد الــعــلاقــات الفلسطينية الــوطــنــيــة، حيث 
عــمــلــت فــتــح بــعــد تــأســيــس الــجــبــهــة عــلــى إقـــامـــة جــبــهــة أخـــــرى تــتــألــف مـــن فتح 
ومـــجـــمـــوعـــة تـــنـــظـــيـــمـــات فــلــســطــيــنــيــة صــــغــــيــــرة، فـــهـــمـــت مــــن هــــــذا أنــــهــــا خــــطــــوة فــي 
للتركيز  مــشــروعــنــا  أي  الفلسطيني،  الــجــهــد  حــشــد  فــي  الجبهة  خــطــوة  مــواجــهــة 

على الوحدة الوطنية وأهميتها في مواجهة الاحتلال.
كـــــــان أهـــــــم مـــــا يـــقـــلـــقـــنـــي فـــــي تــــلــــك الــــفــــتــــرة الــــحــــســــاســــة تـــتـــبـــع أخـــــبـــــار الـــنـــضـــال 
الــفــلــســطــيــنــي.. وكــنــت حــيــن أســتــلــقــي فــي زاويــــة الـــزنـــزانـــة، يــســاورنــي قــلــق شديد 
على أم مــيــســاء، ومــيــســاء، ولــمــى، وبــخــاصــة أنــنــي ذهــبــت إلــى ســوريــة على أن 
أعود في نفس اليوم أو بعد بضعة أيام على الأكثر، ولم تكن طرق الاتصال 
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مـــتـــوافـــرة لــفــتــرة طــويــلــة. وفــــي أول فــرصــة تـــوافـــرت لـــي لـــلاتـــصـــال، كــتــبــت رســالــة 
حارة جداً لأم ميساء، ما زلت أذكرها جيداً، وقد احتفظت بها زوجتي حتى 

هذه اللحظة.
أمــــا فـــي مـــا يتعلق بتتبعي الأخــــبــــار، فــقــد حُــلــت هــــذه المشكلة بــعــد فــتــرة من 
الوقت، إذ إن بعض الإخوة والرفاق المساجين حيث كان هذا السجن مخصصاً 

للسياسيين، كان لديهم أجهزة راديو حصلوا عليها عن طريق التهريب.
أذكـــــــر أنــــنــــي ســـمـــعـــت خـــبـــر مـــعـــركـــة الــــكــــرامــــة بـــعـــد فــــتــــرة قـــصـــيـــرة مــــن دخـــولـــي 
حين  كافة  والمعتقلين  السجناء  عمّت  التي  الفرحة  أذكــر  أنني  كما  السجن، 
ــيـــلـــيـــة عـــلـــى يــــد الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة،  ســـمـــعـــوا بــــــأول خـــبـــر لــخــطــف الــــطــــائــــرة الإســـرائـ

وإجبارها على الهبوط في مطار الجزائر.
ومنهم  السياسيين،  السجناء  مــن  عــدد  إلــى  تعرفت  هــذه  السجن  فــتــرة  فــي 
السيد عصام المحايري، إذ كان بعض المعتقلين من جماعة أكرم الحوراني 
وبــعــثــيــيــن مـــن الــمــنــاهــضــيــن لــلــحــكــم الـــقـــائـــم فـــي ذلــــك الــــوقــــت. أمــــا الأمـــــر الـــذي 
لا يــــمــــكــــن أن أنــــــســــــاه، فــــهــــو طــــريــــقــــة مـــعـــامـــلـــة الـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن مـــــن جــــانــــب الـــضـــابـــط 
المسؤول عن التحقيق في ذلك الوقت، وكــان اسمه يوسف من دير الــزور، 
وما يكيله لهم من شتائم وضرب حيث كنت أسمع آهات وأنين الذين كانوا 
يتعرضون للتعذيب. كنت أقول في نفسي: كيف يمكن أن ينحط أي إنسان 
إلـــــى هـــــذا الـــمـــســـتـــوى مــــن الـــقـــســـوة والـــبـــطـــش. لــــم أتــــعــــرض شــخــصــيــاً لــمــثــل هـــذا 
الــتــعــذيــب، كــمــا أنــنــي لــم أتــعــرض لأي تــحــقــيــق، بــل اكــتــفــوا بــأســلــوب التحطيم 
النفسي، إذ إنهم أجبروني على الوقوف ليـــــلاً نهاراً لتسعة أيــام متواصلة من 

دون السماح لي بالنوم مع مراقبة شديدة للتأكد من تنفيذ هذا العقاب!
لقد نشأ بيني وبين المسؤولين عن إدارة السجن مع الوقت مودة واحترام، 
كانوا يشعرونني بأنهم يقدّرونني ويعرفون مكانتي، ويعربون عن تعاطفهم مع 
القضية الفلسطينية والعمل الفدائي. ومع الوقت بدأت أشعر أنني أستطيع أن 

أعتمد على بعضهم في تبادل الرسائل بيني وبين رفاقي في الخارج.
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بــعــدمــا اســتــطــعــت الــحــصــول عــلــى الــكــتــب، بـــــدأت أشـــعـــر بـــالـــراحـــة الــنــفــســيــة 
التامة، إذ كنت عطشاً جداً للمطالعة. وكانت مطالعاتي تنصب على النظرية 
مثل  على  بعمق  التركيز  من  لا تمكنّي  السابقة  ظروفي  كانت  إذ  الماركسية، 
هـــذه الــــقــــراءات. فــاســتــطــعــت الــحــصــول عــلــى مــؤلــفــات لــيــنــيــن وبــعــض مــؤلــفــات 
مــاركــس وأنــغِــلــز. ومــا زلــت أذكـــر تأثير كــتــاب لينين وعــنــوانــه خــطــتــا الاشــتــراكــيــة 

الديمقراطية، وكتاب ضد دوهرنغ لأنغلز. وكان لمثل هذه المطالعات تأثير 
في الكتابات التي قمت بها بعد خروجي من السجن. فقد ترك المناخ العام 
الـــــذي ولـــدتـــه تــلــك الــمــطــالــعــات أثـــــره فـــي كــتــابــاتــي فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، ومــــا زلــت 
ألمس مثل هذا التأثير في التقرير السياسي الذي كتبته وقدمته إلى المؤتمر 

الــثــانــي لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة وتــحــت عـــنـــوان «الاســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســيــة والتنظيمية 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» (1).

فـــي يــــوم مـــن الأيـــــــام، وصــلــتــنــي رســـالـــة شــخــصــيــة مـــن الـــدكـــتـــور وديـــــع حـــداد 
بواسطة أحــد حــراس السجن. ومــا زلــت أذكــر اسمه جــيــداً، وكــان محبوباً من 

جانب المساجين، ويتعامل معهم بإنسانية ولطف.
حــيــن قــــرأت هـــذه الــرســالــة، شــعــرت أن رفــاقــي يــرتــبــون طــريــقــة لخطفي من 
السجن، عن طريق الادعاء بأن أقربائي يطلبون زيارتي. وترتيب الزيارة كان 
يــتــم عـــــادة خـــــارج الـــســـجـــن، فـــي أحــــد مــكــاتــب الاســـتـــخـــبـــارات. ذلــــك لــلــســجــنــاء 
ــــرة تــمــت  ــاً. ولأول مــ ــــا فـــكـــانـــوا يـــمـــنـــعـــون عـــنـــي الــــــزيــــــارة تــــمــــامــ ــــا أنــ بــــوجــــه عـــــــام، أمــ
الــزيــارة  وتمت  قريباتي،  أنهن  ادّعــيــن  رفيقات  بواسطة  زيــارتــي  على  الموافقة 
عــلــى نــحــوٍ طبيعي جــــداً. وفـــي طــريــق عــودتــي إلـــى الــســجــن، نــجــح الـــرفـــاق في 
اعـــتـــراض الــســيــارة الــعــســكــريــة الــتــي كــانــت تــقــلّــنــي مــع الــحــرس الـــخـــاص، وكــان 

الـــرفـــاق يــتــخــفــون بــالــلــبــاس الــعــســكــري وقــــد حـــــاول بــعــض الـــحـــراس الــمــقــاومــة، 
لكن الرفاق انتزعوني بنجاح من بينهم، رغم أنني كنت أتعاطف مع هؤلاء 
الحراس الذين كانوا يتعاملون معي بلطف شديد أثناء وجودي في السجن.

(1) تــــــعــــــدّ «الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة» لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــيــن الـــوثـــائـــق 
التأسيسية للجبهة الشعبية وقد تم إقرارها في المؤتمر الوطني الثاني للجبهة في عام 1969. يمكن 
<http://pflp-documents.org/documents/PFLP_ :مراجعة الوثيقة على الصفحة الرسمية للجبهة
StrategyforLiberationArabic1969.pdf>.
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نجحنا جــمــيــعــاً فــي اجــتــيــاز الـــحـــدود الــســوريــة - الــلــبــنــانــيــة آنـــــذاك. ومـــا زلــت 
أذكر لقائي الأول مع زوجتي في بيت الدكتور وديع، حيث كان يعج بالرفاق 

الذين كانوا ينتظرونني بشوق شديد حتى مطلع الفجر.
إذ  عنيفة،  ستكون  السورية  الاستخبارات  أجهزة  فعل  ردود  أن  نعرف  كنا 
إن المسؤول عن هذه الأجهزة كان عبد الكريم الجندي. وقد عرفت في ما 
بعد حين راجعه بعض الرموز الوطنية العربية في ضــرورة الإفــراج عني قال 
بالحرف الواحد: إنه لو نزلت السماء على الأرض، لن يخرج جورج حبش 

من السجن!
الــحــدود السورية - اللبنانية. وعلى هــذا الأســاس  كــان من السهل اجتياز 
كنا متفقين أنا والرفاق على عدم البقاء في لبنان فترة طويلة؛ فقد كنا نخشى 
أن يعملوا على اختطافي حفاظاً على هيبة الاستخبارات السورية. وبالفعل 
هــــددوا بخطفي مــن بــيــروت 
وإعـــــادتـــــي إلـــــى الـــســـجـــن مــن 
ــــذا تـــــــم الــــتــــرتــــيــــب  ــــهــ جـــــــديـــــــد. لــ
لـــــلـــــســـــفـــــر مــــــــــع عــــــائــــــلــــــتــــــي إلـــــــى 
القاهرة. واقتصر عملي في 
الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة الـــتـــي بقيت 
فــــــــــيــــــــــهــــــــــا فـــــــــــــــــي لــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــان عــــــلــــــى 
الــرفــاق  بعض  مــع  تفاعلاتي 
الـــقـــيـــاديـــيـــن الـــــذيـــــن الــتــقــيــتــهــم 
فـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــروت لــــــــمــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة 
أولاً،  اثــــــنــــــيــــــن:  مـــــوضـــــوعـــــيـــــن 
الـــــــمـــــــســـــــتـــــــجـــــــدات الــــمــــتــــعــــلــــقــــة 
ــاً:  ــيــ ــبـــيـــة، وثــــانــ بـــالـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـ
مــــســــتــــجــــدات أوضــــــــــاع حـــركـــة 

القوميين العرب. مع ابنتيه ميساء ولمى في بيروت
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11 - اللقاء مع عبد الناصر 
بعد نكسة عام 1967

مـــثّـــل الــــهــــروب مـــن الـــســـجـــن، فـــي تـــقـــديـــري وتـــقـــديـــر الــــرفــــاق، ضـــربـــة مــعــنــويــة 
الجندي،  عبد الكريم  الــوقــت،  ذلــك  في  السورية  الاستخبارات  لمدير  كبيرة 
الذي كان - كما قلتُ أعلاه - قد قال، في أثناء مطالبة بعض القوى السياسية 
عــن  الإفـــــــــراج  الــمــســتــحــيــل  عــــنــــي، «مــــــن  بــــــالإفــــــراج  الأردن  وخــــــــارج  الأردن  مــــن 
الدكتور جورج حبش حتى لو نزلت السماء على الأرض». وكان توقعنا أنه 
يعرف  وكــــان  جــديــد.  مــن  عــلــيّ  للقبض  إمــكــانــيــاتــه  لتجنيد  المستحيل  ســيــبــذل 

بطبيعة الحال أن الطريق الذي سلكناه بعد الاختطاف كان باتجاه لبنان.
من الجدير بالذكر هنا أنه بعد فترة وجيزة من عملية تحريري من السجن 

أعلنت السلطات السورية عن انتحار عبد الكريم الجندي.
لــهــذا رتبنا أمـــورنـــا، كما ذكــــرت، لــلــذهــاب إلـــى مصر فــي أســـرع وقـــت، ليس 
ــب إمــــكــــان الـــمـــلاحـــقـــة مــــن جـــديـــد فـــقـــط، بــــل رغـــبـــة مـــنـــي فــــي لـــقـــاء الــرئــيــس  لــتــجــنُّ
عبد الناصر، الــذي كنت حريصاً جــداً على اللقاء به لبحث مجمل الأوضــاع 
العربية والفلسطينية بعد هزيمة 1967 وما أسفرت عنه من مستجدات نوعية، 
وبروز العامل الجديد متمثـــــلاً بالثورة الفلسطينية والعمل القومي، وفي الوقت 
نفسه بحث موضوع الإسناد الذي يمكن أن تقدمه الجمهورية العربية المتحدة 
إلــــى الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، وكـــذلـــك لــجــلاء بــعــض ســــوء الــفــهــم الـــــذي حــصــل نتيجة 

مقالات الحرية، مجلة القوميين العرب، بعد أحداث حزيران/يونيو 1967.
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فـــي الأيــــــام الـــمـــعـــدودة الـــتـــي قــضــيــتــهــا فـــي بـــيـــروت اســــتــــعــــداداً لـــلـــذهـــاب إلــى 
الــقــاهــرة، كنت مــشــدوداً فــي الــدرجــة الأولـــى إلــى تتبع أخــبــار الجبهة بعد فترة 
الانقطاع نتيجة السجن. وكانت أوضــاع الحركة بوجه عام لا تشجعني على 
كبيرة،  ذلك الوقت  في  مشكلاتها  أن  شعرت  لأني  عليها،  والتركيز  الاهتمام 
وتناقضاتها ومعضلاتها أكبر مما أستطيع معالجته خلال أيام محدودة، وأن 
العمل  على  الاهــتــمــام  تركيز  حــســاب  على  سيكون  الــمــوضــوع  بــهــذا  اهتمامي 

الوطني الفلسطيني من خلال تركيز اهتمامي بالجبهة الشعبية.
ولمى،  ميساء  وابنتانا  ميساء  أم  زوجــتــي  القاهرة  إلــى  رحلتي  فــي  رافقتني 
حيث كنت أفكر في إبقاء العائلة في القاهرة فترة من الوقت تمهيداً لإمكان 

الانتقال إلى عمان لمتابعة مسؤولياتي في قيادة الجبهة الشعبية.
حــيــن حــطــت الـــطـــائـــرة فـــي مــطــار الـــقـــاهـــرة، أعـــربـــت لــلــجــهــات الــمــعــنــيــة الــتــي 
كانت في استقبالنا عن رغبتي في لقاء الرئيس عبد الناصر في أسرع وقت، 
فــتــم الــلــقــاء فــعـــــــــــــــــلاً بـــأســـرع مــمــا كــنــت مــتــوقــعــاً، إذ كــنــت أتـــســـاءل فــعـــــــــــــــــلاً إذا كــان 
عبد الناصر سيستقبلني بنفس السرعة، وبنفس الحفاوة والمحبة التي كنت 
ألــقــاهــا فــي لــقــاءاتــي الــســابــقــة بـــه. وحــيــن تــم الــلــقــاء كــنــت أريــــد أن أعــــرف مــدى 
تأثير النكسة فيه، وفي نفسيته، كما كنت راغباً في معرفة كيف يفكر الرئيس 

عبد الناصر في مواجهة هذا الوضع الجديد.
استقبلني الرئيس بنفس الحرارة والترحيب، ولكنني لمست في ملامحه 
معالم الألم العميق. وحين بدأ كلامه ذكر كيف كان مصمماً على الاستقالة، 
ولكن التظاهرات الجماهيرية العارمة التي قامت في تلك الفترة جعلته يعيد 
النظر في القرار الذي اتخذه في خطابه التاريخي الذي أعلن فيه عن ضرورة 
تنحيه عــن مــســؤولــيــاتــه. وأذكــــر فــي هـــذا الــلــقــاء أنـــه تــعــرض لــمــوضــوع الهزيمة 
العسكرية وشرحها لي. وأذكر جيداً أنه لم يُعفِ نفسه من المسؤولية، لكنه 
كـــان واضــحــاً أنـــه يتحمل الــمــســؤولــيــة الــمــعــنــويــة. أمـــا الــمــســؤولــيــة الفعلية، فهي 
مــســؤولــيــة الــــقــــادة الــعــســكــريــيــن أنــفــســهــم. ولــمــســت مــنــه كـــذلـــك تــصــمــيــمــه على 
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الإفــــادة الكاملة مــن دروس مــا حــصــل، كما تلمست، مــن دون الــخــوض في 
التفاصيل، أنه يُعدُّ لمواجهة العدوان واسترداد الأرض المسلوبة.

تــعــبــيــراً عـــن الآلام الـــتـــي كــــان يــعــيــشــهــا فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، أذكـــــر قـــولـــه إنــــه في 
يستمع  كــان  الــراحــة،  مــن  مــحــدوداً  قسطاً  لنفسه  يتيح  حيث  الجمعة،  أوقـــات 
إلــــى بــعــض الإذاعـــــــــات، ويــســمــع الـــرســـائـــل الــصــوتــيــة الــمــتــبــادلــة بــيــن الأهـــــل في 
الأرض الــمــحــتــلــة، نــتــيــجــة الــــعــــدوان مـــع أهــالــيــهــم فـــي الــــخــــارج، فــيــغــص بــالألــم 

ــــمـــــرارة، ويــشــعــر أنــــه يــتــحــمّــل قــســطــاً مـــن هــــذه الــمــســؤولــيــة الــكــبــيــرة، فــشــعــرت  والـ
يومها كــم هــو كبير هــذا الإنــســان بالنسبة إلــى شــعــوره بالمسؤولية إزاء شعبه، 

وإزاء جماهير الأمة العربية.
مــن  أنــــــه  شــــعــــرت  نـــكـــســـة 1967،  بـــعـــد  الــــرئــــيــــس  مـــــع  الأول  الــــلــــقــــاء  هــــــذا  فـــــي 
الــضــروري أن أوضـــح وجــهــة نــظــري فــي الانــتــقــادات الــتــي كــانــت تكتبها مجلة 
أن  لــه  ذكــرت  وهنا  نظامها.  وطبيعة  المتحدة  العربية  الجمهورية  عــن  الــحــريــة 
ــنـــــظـــــام، ولــــيــــس قـــــيـــــادة عـــبـــد الـــنـــاصـــر  ــ الــــمــــقــــصــــود مـــــن الانــــــتــــــقــــــادات طـــبـــيـــعـــة بـــنـــيـــة الـ
وشخصه، وأننا نحمل للرئيس أعمق مشاعر الاحترام والتقدير. وكان جواب 
عبد الناصر أنــه لا يعير أهمية لــلانــتــقــادات الــتــي تــوجــه إلــيــه عـــادة مــن الأعـــداء 
الانتقادات من  فعـــــلاً حين تأتي هــذه  ومــن الصحافة بوجه عــام، ولكنه يتألم 
الأصــــــدقــــــاء. أمـــــا فــــي هـــــذه الــــفــــتــــرة، فـــلا يـــعـــيـــر كــــل هـــــذه الأمــــــــور أي قـــيـــمـــة، وهـــو 
منصرف تماماً إلى الإعداد لإزالة آثار العدوان وإعادة بناء القوات المسلحة.

كان هذا مدخلي لطرح إعادة العلاقة بيننا وبينه، فذكرت أنني أُعدّ نفسي 
للسفر إلى الأردن، وطلبت منه المساعدة بالسلاح، فاستجاب لهذا الطلب، 
وأعــتــقــد أن أول دفــعــة مـــن الـــســـلاح وصــلــت إلـــى الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، كــانــت من 

الرئيس عبد الناصر.

فــي أثــنــاء وجــــودي فــي الــقــاهــرة، كـــان لا بـــدّ مــن لــقــاء الــرفــاق أعــضــاء حركة 
إذ  حالياً،  الشعبية  الجبهة  أعضاء  أي  المصريين،  من  سابقاً  العرب  القوميين 
إن مـــن عـــادتـــي بــاســتــمــرار أن ألــتــقــي بــالــرفــاق أعـــضـــاء الــجــبــهــة، وعــــدم الاكــتــفــاء 
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بــالــلــقــاءات السياسية. وأذكـــر أن الــرفــاق فــي ذلــك الــلــقــاء سجلوا تخوفهم من 
أي انــشــقــاق يمكن أن تعيشه الــجــبــهــة فــي تــلــك الــفــتــرة. وكــنــت أعـــرف أن مثل 
هـــذه الــمــخــاطــر واردة وأن مــا دفـــع الـــرفـــاق فــي الأردن، والــدكــتــور وديــــع حــداد 
لمساعدتهم  الرئيسي  السبب  هــو  الــســجــن،  مــن  اختطافي  إلــى  خـــاص،  بــوجــه 

في مواجهة هذا الوضع الصعب.
هــنــا ذكـــرت لــهــؤلاء الــرفــاق أنّ فــي إمــكــانــهــم أن يطمئنوا لــشــعــوري العميق 
وعــدم  الانــشــقــاق،  لمنع  محاولة  كــل  ببذل  الموضوع  وسأعالج  بالمسؤولية، 
تشلّ  التي  الداخلية  القضايا  في  والانشغال  الإربـــاك  حالة  باستمرار  السماح 
فاعلية الجبهة الشعبية العسكرية والسياسية بدلاً من التصدي للعدو الرئيسي 

في هذه اللحظة الحساسة التي تعيشها الثورة.
كـــان لا بـــدّ مــن بــعــض الــلــقــاءات مــع الأصـــدقـــاء السياسيين الــذيــن أعرفهم 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وتــقــوم بيني وبينهم صــداقــة وعــلاقــات حميمة. فــالأحــداث 
الـــتـــي حــصــلــت بــيــن 67 ونـــهـــايـــة 68 فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــمــســتــجــدات الـــتـــي كنت 
أرغــــــب فــــي اســـتـــجـــلاء رأيــــهــــم فـــيـــهـــا. هـــــذه الــــلــــقــــاءات كـــانـــت تــســتــغــرق مـــنـــي كــل 
الوقت أثناء وجــودي في القاهرة، حتى إنــي أذكــر أن لقاء من هــذه اللقاءات 
تم تحديده في الواحدة بعد منتصف الليل وكان مع الأستاذ محمد حسنين 
هــيــكــل. وهــنــا لــم أعـــد أســيــطــر عــلــى وقــتــي ولـــم أكـــن قـــــادراً عــلــى أن أعــطــي أي 
وقــــت لأم مــيــســاء والـــبـــنـــات وأن أفــــي بـــوعـــودي لـــهـــن، بــعــدمــا كــنــت قـــد وعـــدت 
هــيــلــدا بــعــد فـــتـــرة الــســجــن الــطــويــلــة، أنـــنـــي بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن الــلــقــاء مـــع الــرئــيــس 
لها:  قلت  ثــورتــهــا  ولامــتــصــاص  ولابنتينا.  لها  وقــتــي  كــل  ســأكــرس  عبد الناصر 

إننا رتبنا باكراً سفرنا إلى الاسكندرية حيث لا لقاءات ولا مواعيد هناك...
في الاسكندرية نزلنا في شقة أحــد الأصــدقــاء، وكــان تقديري أننا سنجد 
فــي هـــذه الــشــقــة مــا يريحنا تــمــامــاً، ولكننا وجــدنــا أن الــشــقــة مــهــجــورة مــنــذ مــدة 
طويلة، وأن أمورنا غير مرتبة، وهو ما زاد من التوتر الذي عشناه في القاهرة 
نتيجة اللقاءات والمواعيد المكثفة. وانتظرنا حتى الصباح حيث توقعت أن 
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نقضيٍ بضعة أيام بحيث ترتاح فيها أعصابنا. وكان أول ما قمنا به هو زيارة 
قصر المنتزه، فشعرنا أن الإجــازة قد بــدأت وغمرنا شعور بالراحة، وبخاصة 
مدى  تماماً  يعرف  البحر،  على  وموقعه  وحديقته  المنتزه  قصر  يعرف  من  أن 
جـــمـــال هـــــذا الــــمــــكــــان. وهـــنـــا تـــأتـــي الـــمـــفـــاجـــأة مــــن جــــديــــد، حـــيـــث فـــاجـــأنـــا أثـــنـــاء 
خروجنا من القصر بعض أفراد الشرطة المسؤولة عن أمن القصر بالسؤال: 
أأنـــــت الـــدكـــتـــور جـــــورج حـــبـــش؟ فــقــلــت: نـــعـــم، فـــقـــالـــوا إن الـــرئـــاســـة فـــي الــقــاهــرة 
تطلب منك الاتــصــال بــهــا. وحــيــن اتصلت بــالــرئــاســة، قــالــو لــي إنــهــم رتــبــوا لي 
بــعــض الــمــواعــيــد الأخـــــرى، إذ كـــانـــوا يــريــدونــنــي أن ألــتــقــي بــعــض الــمــســؤولــيــن، 

ولا أكتفي باللقاءات التي تتم مع الرئيس فقط، وطلبوا عودتي بأسرع وقت.
هنا أدركــت كما أدركــت زوجتي أنه لا راحــة لنا ولا إجــازة بأي شكل من 
الأشــكــال. فسلمنا أمــرنــا إلــى الــلــه، وبـــدأت أفكر بترتيبات السفر والــعــودة من 
جديد إلى القاهرة. كان ذلك في نهاية كانون الأول/ديسمبر 1968، وبقيت 
هيلدا مع ميساء ولمى لمدة سنة للدراسة في القاهرة إلى حين الانتقال إلى 
عمّان، وقد زاد الطين بلة أنها كانت تريدني أن أبقى معها لنحتفل معاً بأعياد 
الــمــيــلاد ورأس الــســنــة، لكنني اضــطــررت إلـــى الــســفــر بحكم حـــدة الأحــــداث، 
بالرغم من الضغط النفسي الذي كنا نعيشه أنا وزوجتي بسبب هذا التقطع 

والانقطاع الكبير في حياتنا الزوجية.
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12 - الجبهة الشعبية 
وتجربة الانشقاق

كــــان الـــتـــوجّـــه أن أســـافـــر إلــــى الــــعــــراق، وكـــــان الــــرفــــاق فـــي عـــمّـــان قـــد أقـــامـــوا 
علاقات جيدة مع القيادة السياسية لثورة تموز/يوليو 1968 في العراق، ومن 
خــــــلال وجـــــــود الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة فــــي الــــمــــفــــرق - الأردن كــــانــــت هــــــذه الــــقــــوات 
تـــســـاعـــدهـــم فــــي الـــتـــنـــقـــل، وفـــــي بـــعـــض الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــــتــــي كـــــان بـــاســـتـــطـــاعـــة هـــذه 
لإسناد  واستعداداً  كبيراً  ترحيباً  العراق  في  لقيت  بها.  القيام  العراقية  القوات 
الــجــبــهــة. وبــحــثــنــا مــعــاً رغــبــة الـــقـــيـــادة الــقــومــيــة لــلــبــعــث فـــي إيـــجـــاد فــصــيــل مسلح 

يساهم في الثورة الفلسطينية لإعطاء الثورة طابعاً عربياً.
فــــي تـــلـــك الــــــزيــــــارة، قـــابـــلـــت الـــرئـــيـــس أحـــمـــد حـــســـن الـــبـــكـــر ونـــائـــبـــه فــــي ذلـــك 
الـــوقـــت صـــالـــح عـــمـــاش، وأعــــضــــاء آخـــريـــن مـــن الـــقـــيـــادة الـــقـــومـــيـــة. أتـــذكـــر جــيــداً 
يتذكر  كيف  عجباً،  بالمفرق.  مـــروراً  وعــمــان  بــغــداد  بين  الرحلة  هــذه  تفاصيل 
الإنــســان بعض الأمـــور جــيــداً وبالتفاصيل، فــي حين أن أمـــوراً أخـــرى أساسية 
أخـــرى تغيب عــن الــبــال. أتــذكــر أن هـــذه الــرحــلــة كــانــت بــســيــارة فــولــكــس فاغن 
صغيرة، وأن سائقها كــان يسوق بسرعة تفوق 140 كلم في الساعة، إلــى أن 
وصلنا إلى عمان. كما أذكر ترحيب قائد القوات العراقية في ذلك الوقت. 
أود أن أشــيــر هــنــا إلـــى أنــنــي لـــم أســتــطــع الــســفــر بــالــطــائــرة مـــن بـــغـــداد إلـــى عــمــان 
مباشرة وذلك يعود إلى أنني كنت مطلوباً لدى السلطات الأردنية، وبالتالي 

ممنوعاً من دخول الأردن.
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كـــان أول مــا واجــهــتــه لـــدى وصــولــي إلـــى عــمــان حــالــة الانــشــقــاق الضمني 
الــتــي كــانــت تعيشها الــجــبــهــة، وهـــو لــم يــكــن الانــشــقــاق الأول مــع الأســــف، إذ 
سبق ذلــك انشقاق حصل أثناء فترة وجــودي في السجن. وهــو انشقاق كان 
بين تنظيم الجبهة الأساسي وبين مجموعة أحمد جبريل ومجموعة الضباط 
الــنــاصــريــيــن. وتــحــلــيــلــي أنـــه كـــان بــســبــب الــطــبــيــعــة الــعــســكــريــة لــمــجــمــوعــة أحــمــد 
جــبــريــل والــضــبــاط الــنــاصــريــيــن فــي عــلاقــاتــهــم مــع الــمــقــاتــلــيــن وطــبــيــعــة خططهم 
ومتطلباتهم العسكرية، إذ كانت هذه الخطط توضع على أساس كلاسيكي، 
بــيــنــمــا كـــان الـــرفـــاق الــمــقــاتــلــون فـــي جــســم الــجــبــهــة، وكـــذلـــك الــــكــــوادر، يضعون 
تصوراتهم على أساس آخر. وكانوا يريدون الإسراع في العمل ولو لم تتوافر 
دوراً  أدى  قد  الرسمي  العربي  العامل  أن  وأعتقد  بــالــضــرورة.  المتطلبات  كل 
فــي هــذا الانــشــقــاق، إذ كــانــت الجبهة تــريــد أن تتحرك عسكرياً مــن الجبهات 
كافة، وبخاصة من سورية، إضافة إلى الأردن. لكن النظام السوري لم يكن 
آنــــذاك بمثل هـــذا الــتــحــرك. وهــنــا لا أعــفــي قــيــادة الجبهة من  ممكناً أن يسمح 
تـــحـــمـــل قـــســـط مـــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة أيـــــضـــــاً فـــــي هــــــذا الانـــــشـــــقـــــاق، ولـــكـــنـــنـــي أرى أن 

العاملَين السابقَين هما الأساس في هذا الموضوع.
كـــان هـــذا الانــشــقــاق، يختلف نــوعــيــاً عــن الانــشــقــاق الــثــانــي الــــذي واجــهــتــه 
فـــــور وصــــولــــي إلـــــى عــــمــــان؛ فـــــــالأول كـــــان انـــشـــقـــاقـــاً جـــبـــهـــويـــاً، أي بـــيـــن تــنــظــيــمــيــن 
بينما  الفلسطينية.  الــتــحــريــر  وجــبــهــة  الـــعـــرب،  الــقــومــيــيــن  حــركــة  فـــرع  مختلفين، 
الانــشــقــاق الــــذي أصــبــحــنــا فـــي صــــدده لـــدى عـــودتـــي إلـــى عــمــان فــكــان انــشــقــاقــاً 
داخـــــل تــنــظــيــم واحــــــد، هـــو تــنــظــيــم فــــرع الــجــبــهــة الــفــلــســطــيــنــي. فــقــد عــقــد الـــرفـــاق 
الأساسيون في قيادة الجبهة، بمن في ذلك الفريق المنشق، المؤتمر الأول 
لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة وكـــــان الــفــريــق الــمــنــشــق قـــد أخــــذ زمـــــام الـــمـــبـــادرة بــالــنــســبــة إلــى 
التقرير السياسي، الذي كان هناك إجماع عليه. ولدى اطلاعي عليه، شعرت 
أنـــــه يــحــمــل بـــعـــض الـــمـــراهـــقـــات الـــســـيـــاســـيـــة، لــكــنــنــي قــبــلــت بــــه كــــأســــاس يــمــكــن 
تطويره من خلال مؤتمراتنا القادمة. كانت المشكلة تتعلق بالانتخابات التي 
تـــمـــت فــــي هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر، والـــنـــتـــائـــج الـــتـــي أســــفــــرت عـــنـــهـــا، والاتـــــصـــــالات الــتــي 
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ســبــقــت عــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــات لــلــتــحــكــم فــــي الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي لــــم تـــكـــن مــقــبــولــة مــن 
جـــانـــب الــــرفــــاق الأســـاســـيـــيـــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــشــكــلــون تــنــظــيــم الــجــبــهــة فــــرع حــركــة 
من  لــديــهــم  وكـــان  الشعبية.  الجبهة  تــأســيــس  قــبــل  الأردن  فــي  الــعــرب  القوميين 
وجهة نظرهم إثباتات على كل هذه الاتصالات غير التنظيمية وغير المبدئية 

التي سبقت الانتخابات.
ما زلت أذكر القصص المتعددة التي كانوا يروونها حول هذا الموضوع، 
ــــاولـــــة جـــــــــادة وصـــــــادقـــــــة لــمــنــع  ورغـــــــــم كــــــل ذلـــــــــك، كــــــــان مــــوقــــفــــي هــــــو إجـــــــــــراء مـــــحـ
الانـــشـــقـــاق. وهــــذه الــقــضــيــة بــتــفــاصــيــلــهــا قــمــت بــكــتــابــتــهــا فـــي كــــراس خـــرج بــاســم 
مـــؤرخ أن يعود  ويستطيع أي  الانـــشـــقـــاق» (1).  وقــضــيــة  عــنــوانــه «الــجــبــهــة  الجبهة 
إلـــى هـــذا الــكــراس لاســتــخــلاص وجــهــة نــظــر الــفــريــق الـــذي اســتــمــر يحمل اســم 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
رافــــــــــق هــــــــذا الـــــــخـــــــلافَ وحــــــالــــــة الانــــــشــــــقــــــاق ومــــــــا بـــــعـــــده بـــــعـــــضُ الـــــصـــــدامـــــات 
ــبـــاكـــات الـــتـــي كــنــت حـــريـــصـــاً عــلــى الـــحـــد مــنــهــا بـــقـــدر الإمــــكــــان. وكــانــت  ــتـ والاشـ
وجهة نظر بعض الرفاق أن يحسموا هذا الموضوع عن طريق العنف كونهم 
يمثلون الجسم الرئيسي للجبهة وكون الفريق المنشق يسيء إلى الجبهة كل 
الإســــاءة ويــحــدّ مــن دورهــــا. وباستثناء موافقتي على حــالــة معيّنة مــن حــالات 
الاعتقال، كنت حريصاً أشدّ الحرص على وضع حدّ لحسم الأمور عن هذا 
الطريق، أي عدم استعمال العنف. لقد أدى هذا الانشقاق، الذي كان وراءه 
يــاســر عـــرفـــات والــصــاعــقــة وبــعــض الأنــظــمــة، دوراً ســلــبــيــاً فـــي تــحــديــد مستقبل 

اليسار الفلسطيني تاريخياً.
وكــالــعــادة، فــي مثل هــذه الــحــالات، استمر الــنــزاع حــول الاســـم، وكـــان من 
الجبهة.  يمثل  الـــذي  هــو  إنـــه  الــقــول  عــلــى  المنشق  الــفــريــق  يــجــرؤ  ألاّ  الطبيعي 
لــكــنــه عــــرض اســمــا يــثــيــر الالـــتـــبـــاس بــيــن الــتــنــظــيــمــيــن، هـــو اســــم الــجــبــهــة الشعبية 
الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر فلسطين بــقــيــادة نــايــف حــواتــمــة. ورغــــم مــعــارضــتــنــا لــهــذا 

(1) النص الكامل صدر عن الجبهة الشعبية في كتيب عام 1970.
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الموضوع في بداية الأمــر، إلاّ أننا منعاً لاستمرار حالة الخلاف، ومــا يمكن 
أن ينتج منها من مناوشات، ونظراً إلى مساندة قيادة فتح والصاعقة للفريق 

المنشق، قبلنا بهذه التسوية.

الحكيم مع ياسر عرفات

أوســـاط الجماهير  فــي  الشعبية  رصــيــد الجبهة  يـــدرك  المنشق  الــفــريــق  كــان 
ويــــريــــد أن يـــكـــون لــــه قـــســـط مــــن هـــــذا الـــرصـــيـــد، حـــتـــى إنـــهـــم اســـتـــمـــروا يــجــمــعــون 
الــتــبــرعــات بــاســم الجبهة الشعبية «جــــورج حــبــش» نــظــراً إلـــى الــتــعــاطــف الكبير 

والاحترام الجماهيري للجبهة في الأردن في ذلك الوقت.
الآن وأنــا أكتب هــذه المذكرات وقــد مضى عقود على هــذا الحدث (22 

شباط/فبراير 1969) أستطيع ان أسجل العوامل التي كانت وراء الانشقاق:
كــان هــنــاك، مــن وجــهــة نــظــري على الأقـــل، عــامــل نــظــري ســيــاســي. أمــا من 
وجهة نظر الفريق المنشق، فكانت الجبهة في نظرهم تشكل فصيـــــلاً يمينياً! 
لكنْ، من وجهة نظري أنا، كان الفريق المنشق يطرح أفكاراً يسارية مراهقة. 
أولاً؛  هــذا  الحقيقي.  بالمعنى  الفلسطينية  الــثــورة  يــســار  تمثل  الجبهة  وكــانــت 
وتفكيكها  الــجــبــهــة  إضــعــاف  يهمها  وعــربــيــة  فلسطينية  قـــوى  هــنــاك  كــانــت  ثــانــيــاً 
باستمرار. فقد كانت قيادة فتح، وبخاصة في تلك الفترة، تدرك ما يمكن أن 
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يكون للجبهة من نفوذ متنام في الساحة الأردنية. والعامل الثالث هو العامل 
وعــــدم  الانــــشــــقــــاق  تــســعــيــر  فــــي  دوراً  أدوا  الــــذيــــن  الأشـــــخـــــاص  لـــبـــعـــض  الـــــذاتـــــي 

الاحتكام إلى القوانين الحزبية.
على أي حال، مضى على الحادث عقود من الزمن، وأصبح في إمكان 
الناس أن يحاكموا الموضوع بطريقة علمية. فهل مثلت الجبهة الديمقراطية 

يسار الثورة الحقيقي وحدها كما كانت تدعي؟ وهل مثلت الجبهة الشعبية 
اليمين فعـــــلاً؟!

أترك ذلك للقارئ وللتاريخ، وأشدّد على هذه النقطة، لأنني أرى أن هذا 
وإلــى  عـــام،  بــوجــه  الفلسطينية  الــثــورة  إلــى  بالنسبة  سلبياً  دوراً  أدى  الــمــوضــوع 
اليسار الفلسطيني بوجه خاص، فلو عالجت قوى اليسار القضايا والعلاقات 

في ما بينها بطريقة سليمة، لما كانت أمور الثورة وأوضاعها كما هي الآن.
بعد كل هذه المشاكل الداخلية التي مرّت بها الجبهة الشعبية أصبحت 
فــي وضـــع صــعــب، وشــعــرت أنــنــي أمــــام تــحــدّ كــبــيــر. فــالــفــريــق الــمــنــشــق يتهمني 
بــأنــنــي عــلــى رأس الــيــمــيــن، ويــهــزأ مــن قــــدرة الــجــبــهــة عــلــى تحقيق الــطــمــوحــات 
الــتــي كــانــت تــنــادي بــهــا فــي بــدايــة تــأســيــســهــا. فــي الــمــقــابــل، كـــان الاطــــلاع على 
كــتــب أتــيــحــت لـــي فـــي الـــســـجـــن، مــثــل كــتــب لــيــنــيــن ومـــــاو تــســي تـــونـــغ، يــثــيــر في 
نــفــســي طـــمـــوحـــات لا حــــــدّ لـــهـــا. وكــــانــــت الـــــظـــــروف الـــمـــوضـــوعـــيـــة مــــؤاتــــيــــة. هـــذا 
الـــوضـــع جــعــلــنــي أشـــعـــر بـــأنـــي أمـــــام مـــشـــروع تــأســيــســي كــبــيــر. هــنــا أدركــــــت أنــنــي 
أؤسس للجبهة من جديد، رغم أن تاريخ انطلاقتها كان في 11 كانون الأول/

فــــي آب/ عـــقـــد  أحــــضــــره  لــلــجــبــهــة الــــــذي لــــم  والـــمـــؤتـــمـــر الأول  ديــســمــبــر 1967. 
أغــــســــطــــس 1968 حــــيــــن كــــنــــت فــــــي الـــــســـــجـــــن. ولـــــــكـــــــنْ، بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــي، بــــــدأت 

الانشقاق  موضوع  من  الانتهاء  بعد  الفعلي  بالمعنى  الجبهة  عن  مسؤوليتي 
الثاني في بداية عام 1969، وبدء مسيرة الجبهة بعد ذلك.

من  أعتبره  الـــذي  للجبهة  الثاني  المؤتمر  عقد  هــي  الأولـــى  مهمتي  كــانــت 
جديد المؤتمر الأول الــذي كان هدفه تحديد الخط الأيديولوجي. طرحت 
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الذاتية  الشعبية  الجبهة  ظـــروف  وكــانــت  تبنيها.  وضــــرورة  الماركسية  مــوضــوع 
الــمــنــشــق كـــان يتهمني ويتهم  الــفــريــق  الـــطـــرح؛ إذ إن  أمــيــل إلـــى ذلـــك  تجعلني 
الرفاق الأساسيين في الجبهة بأنهم معادون للماركسية. وهذا بطبيعة الحال 
غير صحيح، إذ كانت قناعتي بصحة الماركسية كنهج في تحليل التاريخ قد 

ازدادت مع الوقت وفي ضوء التطور الذي حصل في منطقتنا العربية.
تعمقت هذه القناعة من خلال مطالعاتي النظرية في السجن، وتم تبنّي 
الــنــظــريــة الــمــاركــســيــة فــي الــمــؤتــمــر الــثــانــي للجبهة فــي مــا يــشــبــه الإجـــمـــاع، فلم 
يــعــارضــه أحــــد، كــمــا أذكـــــر، ســــوى رفـــيـــق واحـــــد. مـــا ســـاعـــد الــجــبــهــة عــلــى تبني 
الـــمـــاركـــســـيـــة فــــي هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر هــــو مــــوضــــوع الـــعـــامـــل الـــطـــبـــقـــي، إذ إن الـــرفـــاق 
المخيمات  أبناء  من  أغلبيتهم  في  كانوا  الجبهة،  في  الأساسيين  المناضلين 
والـــعـــمـــال. وقــــد انــتــخــب الــمــؤتــمــر لــجــنــة مـــركـــزيـــة، أو مـــا كــنــا نــســمــيــه فـــي ذلــك 
الــــوقــــت «قــــيــــادة ســـيـــاســـيـــة»، أي «مـــكـــتـــبـــاً ســـيـــاســـيّـــاً». تــشــكــلــت هـــــذه الـــقـــيـــادة مــن 
يــمــانــي، ومصطفى الــزبــري  مجموعة مــن الــرفــاق بينهم وديـــع حـــداد، وأحــمــد 
(أبـــــــو عـــلـــي مـــصـــطـــفـــى)، وحــــمــــدي مــــطــــر، وأبــــو عــــيــــســــى، وأبــــو نــــضــــال مــســلــمــة، 
وزكريا أبو سنينة، وعزمي الخواجة؛ هذه هي الأسماء التي أذكرها. أما في 
عشرين  من  تتكون  أذكر  كما  كانت  فقد  المركزية،  اللجنة  بأعضاء  يتعلق  ما 

رفيقاً.
شـــعـــرت بـــالارتـــيـــاح لــنــجــاح الــمــؤتــمــر الـــــذي عــقــد فـــي شــبــاط/فــبــرايــر 1969؛ 
الذي  والتنظيمي  السياسي  التقرير  كتابة  الأساسية  مهمتي  كانت  ذلــك  وبعد 
هيكل،  بصيغة  التقرير  لهذا  الأساسية  الأفــكــار  قدمت  إنني  إذ  المؤتمر،  أقــره 
لا بصيغة مكتوب. وما زلت أذكر جيداً الفترة التي قضيتها في كتابته، واتخذ 
عـــــــنـــــــوان: «الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــلـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 
فــلــســطــيــن». وأذكــــــر أنــــي كــتــبــت هــــذا الــتــقــريــر فـــي قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي الأغـــــوار 
حيث كــان بعض الــرفــاق المقاتلين يقومون بــالــحــراســة. كما أذكـــر أنــنــي كنت 
أتابع كتابة التقرير السياسي حين أعود إلى عمان في البيت الذي كنت أقيم 

فيه بمخيم الوحدات.
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فـــي هــــذا الــتــقــريــر الــســيــاســي والــتــنــظــيــمــي ســجــلــت رؤيـــتـــي الــســيــاســيــة لــلــثــورة 
ــــا الـــوطـــنـــي والــــعــــربــــي والــــــدولــــــي، ولــــكــــن تـــركـــيـــزي عــلــى  ــــارهـ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي إطـ
المؤتمر الثاني التأسيسي النظري والسياسي والتنظيمي للجبهة، لم يمنعني 
إلى  بقوة  مــشــدوداً  كنت  إذ  العسكري،  الموضوع  على  الأساسي  التركيز  من 
دور الــجــبــهــة الـــعـــســـكـــري، وكـــنـــت فـــي أعـــمـــاقـــي أعـــــرف أن كـــل الــتــمــيــز الــنــظــري 
والــســيــاســي للجبهة الــشــعــبــيــة لا يــمــكّــنــهــا مـــن تــحــديــد هــويــتــهــا وتــمــايــزهــا، مـــا لم 

تستند إلى فاعلية عسكرية.
كــنــت فــــور عـــودتـــي إلــــى عـــمـــان، فـــي بـــدايـــة عــــام 1969، أنــــزل إلــــى الــقــواعــد 
الــعــســكــريــة بــاســتــمــرار، وأحـــيـــانـــاً بــمــعــدل أربــــع أو خــمــس مــــرات فـــي الأســـبـــوع، 
وأتــفــاعــل مـــع الــمــقــاتــلــيــن فـــي قـــواعـــد الأغــــــوار. لـــم أكـــن قـــائـــداً عــســكــريــاً، ولــكــن 

وجودي بين كوادر المقاتلين وقواعدهم كان مفيداً بالنسبة إلي وإليهم.
كان الخط العسكري لكل فصائل الثورة في ذلك الوقت، هو القتال من 
خــلال دوريــــات الــحــدود. وحــيــن أخـــذت إســرائــيــل احتياطاتها الأمــنــيــة، كانت 
نتائج الاستمرار في هذا الخط في غير مصلحة الثورة، إلا أن الاستمرار فيه 
يــعــنــي تــقــديــم الـــمـــزيـــد مـــن الــتــضــحــيــات مــقــابــل إيـــقـــاع الــقــلــيــل مـــن الــخــســائــر في 
صــفــوف الــعــدو، رغـــم مبالغة فــصــائــل الــثــورة فــي تــصــويــر إنــجــازاتــهــا العسكرية 
وأنها  جـــداً  كبيرة  عسكرية  بعمليات  قــامــت  أنــهــا  تــدعــي  كــانــت  إذ  المضخمة، 
كبيرة  عمليات  بأنها  العمليات  بعض  وصــورت  بالعدو  كبيرة  خسائر  ألحقت 

ونوعية ولكنها مع الأسف كانت وهمية!
ضد  فقط  القتال  على  تركيزاً  العسكري  الموضوع  على  تركيزي  يكن  لم 
الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي مـــــن خـــــــلال الــــــحــــــدود الأردنــــــــيــــــــة، بـــــل إن مـــــوضـــــوع تـــوجـــيـــه 
الضربات للعدو الإسرائيلي داخل إسرائيل نفسها وفي مناطق الاحتلال كان 
يشغل بالي وبال قيادة الجبهة كثيراً. وقد بذلت الجبهة كل جهد لتثبيت هذا 
الخط، فنجحنا نسبياً وكان لنا شهداء ومعتقلون. ركّزنا كذلك على موضوع 
خـــــطـــــف الـــــــطـــــــائـــــــرات وتــــــوجــــــيــــــه الــــــضــــــربــــــات ضـــــــد مـــــصـــــالـــــح الـــــــعـــــــدو الــــصــــهــــيــــونــــي 
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أوروبـــــــــا،  فـــــي  وضــــــربــــــات   (Tapline) الــــتــــابــــلايــــن  خـــــط  كــــضــــرب  والإمـــــبـــــريـــــالـــــي، 
أيــلــول/ فــي  حصلت  الــتــي  الخطف  عملية  سبقت  للطيران  خطف  وعمليات 

سبتمبر عام 1970. كان هدفنا في هذا التوجه يتمثل بموضوع إثارة القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالــــمــــي، وقـــــــد ســـمـــعـــت مـــــن بــــعــــض الـــمـــغـــتـــربـــيـــن 
والأجـــــانـــــب والــصــحــافــيــيــن رأيــــهــــم بـــــأن خـــطـــف الــــطــــائــــرات، وضــــــرب الــمــصــالــح 
أي  مــن  أكــثــر  العالمي  الصعيد  على  الفلسطينية  القضية  طــرح  قــد  الإمبريالية 

نشاط عسكري أو سياسي أو دبلوماسي قامت به الثورة في ذلك الوقت.
كــان هــذا الــخــط يعبّر عــن ثـــورة جماهيرنا ضــد الــعــذابــات الــتــي عانتها من 
جــراء الاقتلاع من الأرض. لذا كان هذا التوجه يلقى كل التأييد في أوساط 
توجه  كــانــت  انــتــقــادات  أي  عــن  النظر  بغض  والــعــربــيــة،  الفلسطينية  الجماهير 
إليه في أوســاط بعض القوى. وفي هذه الفترة، فترة انعقاد المؤتمر الوطني 
الفلسطيني  الــوطــنــي  المجلس  عــقــد  شــبــاط/فــبــرايــر 1969،  فــي  للجبهة  الــثــانــي 
دورتــه قبيل موعد انعقاد المؤتمر أو بعده قليـــــلاً، وأذكــر جيداً أن الجبهة لم 
عن  فيه  تتحدث  الجماهير  إلــى  موجهاً  سياسياً  بياناً  وأصـــدرت  فيها،  تــشــارك 
ــبـــــاب عــــــدم مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي هــــــذه الــــــــــــدورة. وأذكـــــــــر كــــذلــــك طـــبـــيـــعـــة الأســــبــــاب  ــ أسـ
الــســيــاســيــة الــتــي دعــتــهــا إلــــى عــــدم الــمــشــاركــة أو الــمــشــاركــة رمـــزيـــاً عــلــى الأقــــل. 
إضافة إلى الأسباب السياسية والتنظيمية التي ذكرها البيان، كان هناك سبب 
رئيسي دعاني والجبهة إلى عدم الاشتراك في هذا المجلس، هو أن الجبهة 
كـــانـــت فـــي وضــــع ضــعــيــف بــســبــب الانـــشـــقـــاق، وأنـــهـــا كـــانـــت تـــريـــد أن تــعــبــر عن 
استيائها من الأطــراف الأساسية التي ساهمت بصورة غير مباشرة في عملية 
الانـــــشـــــقـــــاق. وهــــــــذا يـــــــدل عــــلــــى أن الـــجـــبـــهـــة كــــانــــت مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة وحــــتــــى نـــهـــايـــة 
الــســتــيــنــيــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات تـــتـــصـــدى لـــقـــيـــادة عــــرفــــات وتـــــحـــــاول إبــــــــراز ســلــبــيــات 

وأخطاء هذا النمط من القيادة الفردية (2).
(2) عــقــدت دورة المجلس الوطني الخامسة فــي الــقــاهــرة فــي 4 شباط/فبراير 1969 وشهدت 
هـــــذه الـــــــــدورة انـــســـحـــاب الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة بــســبــب الــــخــــلافــــات الـــســـيـــاســـيـــة ومــــحــــاولــــة الاســـتـــئـــثـــار بــأغــلــبــيــة 
أعضاء المجلس من قبل حركة فتح (38 عــضــواً) في مقابل 12 عضواً فقط للجبهة الشعبية. انظر: 
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الرفاق  جانب  من  بالارتياح  والشعور  ونشره  السياسي  التقرير  كتابة  بعد 
الـــذيـــن أبـــــدوا آراءهــــــم الإيــجــابــيــة بــــه، وبــخــاصــة أن عـــــدداً مـــن الـــرفـــاق المثقفين 
الـــذيـــن كـــانـــوا مـــتـــردديـــن فـــي أثـــنـــاء فــتــرة الانـــشـــقـــاق عـــــادوا وانـــضـــمـــوا إلــــى الجبهة 
أطمئن  أن  الأول  لسببين:  الــقــاهــرة  إلـــى  أســافــر  أن  أريـــد  أنـــي  شــعــرت  الشعبية، 
إلـــى أوضـــــاع زوجـــتـــي وابـــنـــتَـــيّ مــيــســاء ولـــمـــى، إذ إنـــي تــركــتــهــن بــعــد فــتــرة انــقــطــاع 
طــويــلــة قــضــيــتــهــا فـــي الــســجــن، ولـــم تــتــوافــر لـــي أي فــرصــة لـــلإجـــازة ولـــو لبضعة 
أيــــام. والــســبــب الــثــانــي أنــنــي أريـــد أن أواصــــل الــعــلاقــة مــع الــرئــيــس عبد الناصر 
والاطمئنان إلى دعمه لنا، وكذلك الاطمئنان إلى أن الصلة التي كانت وثيقة 

على الصعيدين الشخصي والعام ستستمر وتتعمق.
وكانت المفاجأة عدم تحقق هذا الهدف الثاني. لقد طلبت فور وصولي 
لقاءً مع الرئيس، ولكن ذلك لم يحصل رغم مرور بضعة أيام. وقد صدمت 
الرئيس  ويحبون  يحبونني  كانوا  الذين  الأصــدقــاء  بعض  من  وفهمت  لذلك، 
مصر،  في  القيادة  وبين  الجبهة  بين  الصلة  توثيق  أهمية  ويــرون  عبد الناصر، 
الجبهة  أن  فــيــه  يسجل  للرئيس  بتقرير  بــعــث  قــد  كـــان  الاســتــخــبــارات  جــهــاز  أن 
عقدت مؤتمراً، وأصدرت تقريراً سياسياً سجلت فيه نقداً لتجربة الجمهورية 
العربية المتحدة. لا أعرف بالضبط طبيعة التقرير الذي أرسلته الاستخبارات 
لـــلـــرئـــيـــس، ولـــكـــنـــي أعــــــرف بــالــضــبــط مــــا ســجــلــه تـــقـــريـــرنـــا الـــســـيـــاســـي الــــصــــادر عــن 

الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــثــانــي، وهـــذا مــثــل آخـــر عــلــى دور الاســتــخــبــارات والأجــهــزة 
في تعقيد الصلة بيننا وبين الرئيس عبد الناصر.

أي  الــوقــت،  ذلــك  فــي  الوطنية  الأنــظــمــة  لتجربة  تقييماً  تقريرنا  سجل  لقد 
أنظمة البرجوازية الصغيرة، كما سجل القاعدة التي تقوم عليها سياستنا إزاء 
هـــذه الأنــظــمــة، قـــاعـــدة الــتــحــالــف والـــتـــعـــارض فـــي آن واحـــــد، ولـــم يــحــمــل ذلــك 
التقرير أي نقد لشخص عبد الناصر الذي كنا نحترمه ونقدر إنجازاته الكبيرة 

على الصعيد الوطني والقومي.
 Amal Jamal, The Palestinian National Movement Politics of Contention 1967-2005
(Bloomington, IN: Indiana University Press, 2005), p. 19.
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هــذه الزيارة  في  أنني  إلا  مقابلتي الرئيس،  كثيراً لعدم  أنني تألمت  ورغــم 
حققت عــلــى الأقــــل الــهــدف الــعــائــلــي مــنــهــا، إذ إنــنــي قضيت بــعــض الــوقــت مع 
زوجتي وابنتَيّ ولاحظت أن ميساء ولمى بدأتا تعرفانني عن قــرب، وأخذت 
لمى تتعلق بي، رغم أنها كانت طفلة، لكن وجــودي داخل البيت كان حدثاً 
كبيراً بالنسبة إليها. وكانت فترة وجودي مع العائلة في مصر، لا تتعدى بضعة 
أيام فقط، عدت بعدها إلى عمان حيث كان يتم سفري منها إلى أي بلد آخر 
عن طريق بغداد. ولا أذكــر أنني استعملت يوماً مطار عمان في تلك الفترة، 
لأسباب أمنية وسياسية، إذ لم تكن لنا أية علاقة إيجابية مع النظام في الأردن 

في ذلك الوقت. وجردت من جواز السفر آنذاك أنا وعائلتي.
كــنــت مـــن خــــلال تــــــرددي عــلــى بـــغـــداد أواصــــــل وأثـــبـــت الـــعـــلاقـــة مـــع الــنــظــام 
الــــعــــراقــــي وكــــنــــت أقــــابــــل الـــمـــســـؤولـــيـــن عـــلـــى أعــــلــــى الـــمـــســـتـــويـــات، وكـــــــان وجــــود 

الجيش العراقي في الأردن يعطينا أمـــــلاً في إسناد الثورة وحمايتها.

بعد عودتي من القاهرة إلى عمان تركّز عملي على تفعيل الجبهة وبلورة 
صورتها نظرياً وسياسياً وعسكرياً. وفي هذه الفترة بالذات، أي بعد المؤتمر 
الوطني الثاني حتى نهاية عام 1969، تبلورت الجبهة كقطب سياسي فعّال 
مقابل تنظيم فتح. وكــان الشعار الــذي مــا زال ماثـــــلاً فــي ذهــنــي، وأقـــرأه على 
جـــــــدران عــــمــــان: «نــــريــــد وحــــــدة وطـــنـــيـــة، فـــتـــح وجـــبـــهـــة شـــعـــبـــيـــة». فــعــلــى الــصــعــيــد 
الـــســـيـــاســـي كـــنـــت حــــريــــصــــاً عـــلـــى إبـــــــــراز الـــــصـــــوت الـــســـيـــاســـي لـــلـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
ومحاولة تغلغله في أوســاط الجماهير. وكانت قيادة فتح، التي كانت قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية، تصر على أن يكون لمنظمة التحرير الفلسطينية 
فــي  تـــــطـــــرح  أن  يــــمــــكــــن  أخــــــــــرى  نــــظــــر  وجــــــهــــــات  أي  وأن  فـــــقـــــط،  واحــــــــــد  صــــــــوت 
التحرير  لمنظمة  الــســيــاســي  الــصــوت  إلـــى  بالنسبة  أمـــا  المغلقة.  الاجــتــمــاعــات 

فيجب أن يكون صوتاً واحداً، ولا مجال لصوت أي تنظيم آخر.
ــبـــهـــة مــــعــــركــــة أســــاســــيــــة لـــتـــثـــبـــيـــت حـــقـــهـــا فـــــي إبــــــــــراز صـــوتـــهـــا  هــــنــــا خــــاضــــت الـــجـ
جماهيرياً، فكسبنا هذه الجولة من خلال الممارسة الفعلية لمثل هذا الحق. 
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وحــيــن يــتــحــدث بــعــض قــــادة فــتــح بــمــوضــوع الــديــمــقــراطــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــيــزة 
لم  الديمقراطية  هــذه  مثل  «إن  لنفسي:  أقــول  كنت  الفلسطينية،  الديمقراطية 

تمنح لنا هبة، بل أخذتها الجبهة بقوة عزمها وتصميمها».
وكـــانـــت الــجــبــهــة عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي تــصــنــف الــرجــعــيــة الـــعـــربـــيـــة (3) في 
الأردنــي،  هــذا الأســاس تحددت نظرتها إلــى النظام  معسكر الخصم. وعلى 
ولكنها لم تعتبر معركتها هي مع هذا النظام، كما كانت تشيع بعض الأوساط 
المعادية، بل إن الجبهة كانت تحذّر الجماهير والثورة من مخططات النظام 

لضرب الثورة وإجهاضها.
كـــان هـــذا الــمــوقــف الــســيــاســي يلقى تــأيــيــداً مــن الجماهير فــي الأردن التي 
عرفت النظام من خلال مسيرته التاريخية. وهذه نقطة إيجابية جداً لمصلحة 

الجبهة الشعبية كانت وراء احترام الجماهير لها.
على الصعيد النظري والتنظيمي كنت مشدوداً إلى بناء كادر واعٍ، وكان 
في ذهني أن أقول للفريق المنشق: «إن الجبهة ليست كما تظنون وتقولون»، 
أي مجرد أنــاس مشدودين إلــى القتال من دون رؤيــة عميقة للثورة وأهدافها 
وأبــــعــــادهــــا، بــــل كـــانـــت الــجــبــهــة تــتــســلــح بــنــظــريــة عــلــمــيــة ثــــوريــــة ورؤيـــــــة واضـــحـــة 

للوضع العالمي والعربي والفلسطيني في ذلك الوقت.
وفي هذا العام أنشأنا مدرسة عسكرية وتنظيمية وسياسية للكادر. وكنت 
ألـــقـــي بــعــض الـــمـــحـــاضـــرات فــيــهــا. لــكــن الـــرفـــيـــق الـــــذي كــــان مــــســــؤولاً بــالــدرجــة 
الأولــى عنها من الناحية السياسية هو هاشم علي محسن (أبــو عدنان هنا)، 
ــيــــثــــم الأيـــــــوبـــــــي» وأبـــــو بـــــشـــــار «أكـــــــرم  والـــــمـــــســـــؤول الــــعــــســــكــــري هـــــو أبـــــو هـــــمّـــــام «هــ

الصفدي».
الثاني  المؤتمر  عــن  الــصــادرة  للجبهة  والتنظيمية»  السياسية  «الاســتــراتــيــجــيــة  وثيقة  (3) حــســب 
العالمية،  الإمبريالية  العالمية،  الصهيونية  الحركة  التالية: «إســرائــيــل»،  القوى  الأعــداء  معسكر  يضم 

والرجعية العربية.
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بـــدأت أفــكــر فــي مــوضــوع صــوت الجبهة الإعــلامــي، وكـــان الفضل الأول 
بالإلحاح على أهمية هذا الموضوع يعود إلى الرفيق الشهيد غسان كنفاني. 
وأذكــر أنــي في ذلــك العام زارنــي في المعسكر أكثرَ من مــرة لبحث موضوع 

المجلة المركزية التي صدرت باسم الهدف عام 1969.
الاهتمام  كــان  والإعــلامــي،  والنظري  السياسي  بالموضوع  اهتمامي  رغــم 
الأول والأســـاســـي هــو الــمــوضــوع الــعــســكــري. وبــــدأت أشــــرف بــصــورة مــبــاشــرة 
على بعض الدوريات عند نزولها على الحدود ومتابعة التحركات أولاً بأول 
عند الاشــتــبــاك مــع الــعــدو. ومــا زلــت أتــذكــر أســمــاء الــشــهــداء الــذيــن قضوا أثناء 
الــمــواجــهــات مــع الـــدوريـــات الإســرائــيــلــيــة وكــانــوا مــن خــيــرة المقاتلين الأبــطــال، 
ومنهم خالد الحاج أبو عيشة 1964 ولاحقاً عام 1966 محمد اليماني ورفيق 

عساف وسعيد العبد. كما أذكر أَسرَ سكران سكران.
بعد مــرور بضعة أشهر على عودتي من القاهرة، حضرت زوجتي هيلدا 
وابـــنـــتـــاي مــيــســاء ولـــمـــى إلــــى عـــمّـــان مـــن الـــقـــاهـــرة عـــن طـــريـــق الـــمـــطـــار، إذ كــانــت 
ــــرفـــــاق مــــن تــرتــيــب  ــــا فــــي الأردن، وهـــــو مــــا مــــكّــــن الـ ــثـــــورة قــــد فــــرضــــت وجـــــودهـ ــ الـ
خـــروجـــهـــن مــــن الـــمـــطـــار قـــبـــل إنــــجــــاز الإجــــــــــــراءات الـــروتـــيـــنـــيـــة، إذ كــــانــــت هــيــلــدا 
ممنوعة من الدخول لأنها تجاوزت القانون في عام 1966، حيث اضطرت 
إلــــى الــــخــــروج مـــن عـــمـــان إلــــى بـــيـــروت عـــن طـــريـــق الـــتـــهـــريـــب، بــعــدمــا صــــادرت 
السلطات جواز سفرها ومنعتها هي والبنات من الخروج من الأردن. وكان 
وجــــودهــــن فــــي عـــمـــان يــشــكــل بــالــنــســبــة إلـــــي راحــــــة نــفــســيــة كـــبـــيـــرة، إذ إنـــــي رغـــم 
انشغالي تاريخياً بالعمل القومي والوطني، كنت مشدوداً دائماً إلى العائلة، 

رغم عدم قدرتي على القيام بواجباتي نحوها كزوج وكأب.
كــنــت أســكــن فـــي مــخــيــم الــــوحــــدات، وكـــانـــت زوجـــتـــي وابـــنـــتـــاي يــســكــنّ مع 
الأمنية  الــظــروف  نتيجة  معاً  السكن  مــن  تمكننا  لعدم  نفسه،  البيت  فــي  أهلي 
وانتقالي المتواصل ليـــــلاً ونهاراً ونظراً إلى وجودي بين المقاتلين في المواقع 
الأمامية. لكن وجودهن في عمان كان يريحني، إذ كنت أزورهــن من وقت 
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إلـــــى آخــــــر، كـــمـــا كـــــنّ يـــزٍرنـــنـــي فــــي الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة وفـــــي الــمــخــيــمــات حــيــن 
يتأكدن من أنني أستطيع أن أمضي بعض الوقت معهنّ.

فـــي هــــذا الـــعـــام، 1969، بــعــدمــا شــعــرت بــــأن أوضـــــاع الــجــبــهــة بــــدأت تستقر 
وتـــنـــمـــو وتـــثـــبـــت وجــــــودهــــــا، بــــــدأ اهـــتـــمـــامـــي بـــــأوضـــــاع حــــركــــة الـــقـــومـــيـــيـــن الــــعــــرب، 
ولا سيما في الفروع التي كانت تؤكد خط الجبهة الشعبية. وكان في العراق 
بــعــض الـــرفـــاق الــقــيــاديــيــن مـــن فــــرع الـــحـــركـــة، مـــن بــيــنــهــم الــرفــيــق أبـــو عـــدنـــان هنا 

وأبــو أنــمــار، قــد أتـــوا إلــى عــمــان ليبحثوا فــي أوضـــاع فــرع الــحــركــة فــي الــعــراق. 
اهتمامي  وأبــديــت  فرحبت بهم  الانــشــقــاق.  ويدينون  يــؤيــدون الجبهة،  وكــانــوا 
وقــنــاعــتــي بـــضـــرورة الـــربـــط بــيــن الــعــمــل الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي والــعــمــل الــقــومــي، 
وهذا أمر كان واضحاً في التقرير السياسي الذي أقره المؤتمر الوطني الثاني 
للجبهة. اتفقت مع أبو عدنان هنا على أن يقوم بمهمة الاتصال ببقية فروع 
الــــحــــركــــة. فـــســـافـــر إلـــــى الـــكـــويـــت ثــــم إلـــــى الـــيـــمـــن لاســـتـــكـــشـــاف أوضــــــــاع الــجــبــهــة 
أثناء  لكن  الــعــرب.  القوميين  حركة  بمركز  علاقتها  إلــى  تنظر  وكيف  القومية، 
وجود أبو عدنان هنا في عدن حصل تغيير في السلطة، إذ انتقلت من الرفيق 
قحطان وفيصل الشعبي، إلى الفريق الذي كان يمثله عبد الفتاح إسماعيل.

أمـــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــفــرع الــحــركــة فـــي الــكــويــت، فــكــان رأي الــدكــتــور أحــمــد 
الخطيب والـــرفـــاق الآخــريــن فــي قــيــادة فـــرع الــحــركــة هــنــاك، الاكــتــفــاء بعلاقات 
إيجابية، وعلاقات تنسيق وعدم القبول بمركزة العمل القومي بالنسبة إليهم. 
أما الرفاق في سورية، فكان قسم منهم وبخاصة في حلب، متحمسين جداً 
في  للعمل  ومتحمسين  مؤمنين  وكــانــوا  جــديــدة،  أســس  على  الــقــومــي  للعمل 
وباسمها  الــجــديــدة،  والسياسية  الفكرية  ببنيتها  الــعــرب  القوميين  حــركــة  إطـــار 
الــــجــــديــــد: «حـــــــزب الـــعـــمـــل الاشــــتــــراكــــي الــــعــــربــــي». لـــكـــن هــــــذا الــــوضــــع لــــم يـــدم 
طــويـــــــــــــــــلاً، لأن بعضهم اتــجــه نــحــو الــفــريــق الــمــنــشــق. وأبــــرز الـــرفـــاق الــذيــن أذكــر 
أســـمـــاءهـــم: أبــو عــلــي حــلــب، وأبـــو ربـــيـــع. ومــــا انــطــبــق عــلــى فــرعــي الــحــركــة في 
الــعــراق وســوريــة انطبق على فرعها فــي لبنان. وأبـــرز الــرفــاق الــذيــن كــانــوا كان 
مؤمنين ومتحمسين لهذا العمل في صيغته الجديدة، الرفيق منيف فرج من 
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مــديــنــة صــــور جـــنـــوب لــبــنــان، إلــــى جـــانـــب رفـــــاق آخـــريـــن. أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى بقية 
فـــــــروع الــــحــــركــــة، كــلــيــبــيــا مــثـــــــــــــــــلاً، فــــكــــان رأيــــنــــا أن نـــتـــركـــهـــا تـــنـــمّـــي الـــعـــمـــل الـــقـــومـــي 

وامتداداته الجديدة.
بــعــد انــشــقــاق جــبــهــة الــتــحــريــر الفلسطينية ومــجــمــوعــة الــضــبــاط الــنــاصــريــيــن 
وبعد  العامة»،  القيادة  فلسطين -  لتحرير  الشعبية  معاً «الجبهة  شكلوا  الذين 
انشقاق اليسار المراهق الذي شكل في ما بعد الجبهة الشعبية الديمقراطية، 
الـــتـــي ســمــيــت فــــي مـــرحـــلـــة لاحـــقـــة «الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر فــلــســطــيــن»، 
رســـمـــت الــجــبــهــة قــيــادتــهــا وكـــــوادرهـــــا بـــقـــيـــادة مـــا كــنــا نــعــتــبــره الـــيـــســـار الــفــلــســطــيــنــي 
وأيديولوجيتها.  سياساتها  فلسطين»  لتحرير  الشعبية  «الجبهة  أي  الحقيقي، 
وبــقــيــت بــعــد ذلـــك مــشــكــلــة فــرعــيــة لــيــســت بــحــجــم الــمــشــكــلات الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي 
واجهناها سابقاً، وهي مشكلة تنظيم أبطال العودة الذي كان لقيادته ارتباط 
وثيق بالدكتور وديــع، وبي شخصياً، وهو ما مكننا من احتوائه ضمن تنظيم 
الجبهة. وفي خريف 1969، عقدت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير 
فــلــســطــيــن دورة هــدفــهــا ضـــم تــنــظــيــم أبـــطـــال الــــعــــودة مـــن خــــلال تــوســيــع الــلــجــنــة 

المركزية للجبهة. فتم ذلك من دون إشكالات كبيرة.
فــــي عـــــام 1969، قــــامــــت «ثــــــــورة الــــفــــاتــــح» فــــي 1 أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر، فــشــعــرت 
بــــضــــرورة الاهـــتـــمـــام بــتــحــالــفــاتــنــا الـــرســـمـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة. وقـــــد أتــــاحــــت ثــــورة 
الفاتح هذه الفرصة أمامنا. فسافرت مع الرفيق أبو ماهر إلى طرابلس الغرب 
المسؤولين  ببعض  الاتــصــال  وتــم  الليبيين،  بالمسؤولين  اتــصــال  أول  لإجـــراء 
في قيادة الثورة. ولكننا لم ننجح في الاتصال بالرئيس معمّر نفسه. وفي ما 
يــتــعــلــق بــالــمــوضــوع الــســيــاســي، كــانــت وجــهــة نــظــر الــمــســؤولــيــن الــلــيــبــيــيــن الــذيــن 

اتصلنا بهم، تعبّر عن تأييدهم منظمة التحرير وفتح.
ــاً تـــوفـــي والـــــــدي، وكـــنـــت فـــي اجـــتـــمـــاع لـــقـــيـــادة الــجــبــهــة،  فـــي عــــام 1969 أيـــضـ
وكــــان والــــدي قــبــل وفــاتــه بــســاعــات قــد طــلــب رؤيـــتـــي، ولــكــنــنــي لــم أتــمــكــن من 
تلبية رغبته بسبب انهماكي بالاجتماعات المكثفة. بعد ذلك ببضعِ ساعات، 
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أتى رفيق ليخبرني بأنه قد فارق الحياة، فتألمت كثيراً لعدم تمكني من رؤيته 
قبل الوفاة. أجريت مراسم الجنازة في عمان وقد حضرها عدد كبير جداً من 
المشيعين، فــاعــتــبــرت ذلـــك تــأيــيــداً للجبهة ولـــي شــخــصــيــاً، كــمــا اعــتــبــرت ذلــك 
تعويضاً من إهمالي للوالد والعائلة، إذ كنت نادراً ما أقوم بالحد الأدنى من 

الواجبات العائلية.
وفي أثناء المواجهات التي تمت مع السلطة والاستخبارات والوحدات 
اعـــتـــقـــلـــتـــهـــم الـــجـــبـــهـــة مـــــن الــــقــــوات  الــــخــــاصــــة فـــــي الأردن، أخــــبــــرنــــا أحـــــــد الـــــذيـــــن 
لاغتيالي  خططت  قد  أو «الاستخبارات»  السلطة  أجهزة  بعض  أن  الخاصة، 
أثناء جنازة والدي، ولكن هذا المخطط قد ألغي في اللحظة الأخيرة لسبب 

ما!
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13 - أحداث أيلول الأسود في الأردن 
عام 1970

فـــي 10 شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 1970، ذهـــبـــت إلــــى بــيــتــنــا فـــي جــبــل الــحــســيــن لــتــنــاول 
الـــغـــداء، وفـــي الــســاعــة الــثــانــيــة استمعت إلـــى بــيــان مــن الإذاعـــــة الأردنـــيـــة يتضمن 
مطالبة المنظمات الفدائية باتخاذ إجراءات وترتيبات بإشراف السلطة الأردنية. 
ــــراءات وهـــو الضغط على  فهمت فـــــوراً، بطبيعة الــحــال، الــهــدف مــن هـــذه الإجــ
المنظمات الفدائية، إذ إنهم لا يريدون أي نشاط علني لهذه المنظمات. وفي 
حال نجاح السلطة في هذه الخطوة، سيكون من الطبيعي أن يتلوها خطوات 
أخــــــرى تــســتــهــدف الـــقـــضـــاء عــلــى ظـــاهـــرة الـــكـــفـــاح الــمــســلــح الــعــلــنــيــة. أي، بــعــبــارة 
أخرى، محاولة جديدة بعدما فشلت المحاولة التي أجرتها السلطات الأردنية 
في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1968. كانت السلطات الأردنية تريد إنهاء ظاهرة 
الوحدات  مخيم  في  الأساسية  المواجهة  وكانت  نموها  قبل  المسلح  الكفاح 

وكان لرفاقنا دورٌ أساسيٌّ في إجهاض تلك المحاولة (1).
تناولت وجبة الغداء مع العائلة، وذهبت فــوراً إلى مخيم الوحدات مقر 
قيادة الجبهة، ودعوت إلى اجتماع للمكتب السياسي - وكنا نسميه في ذلك 
(1) يـــذكـــر الشهيد غــســان كنفاني فــي تقييمه لتلك الــمــرحــلــة أن رأس «الــمــقــاومــة كـــان مطلوباً» 
كــمــقــدمــة لـــمـــشـــروع روجــــــرز حــيــنــهــا لــتــســويــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وأن الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة (الــجــبــهــة 
الشعبية تــحــديــداً) كــانــت تــحــاول استباق مفاعيل الاســتــهــداف لإفــشــالــه. انــظــر لــقــاء غــســان كنفاني عن 
 Ghassan Kanafani, «On the PFLP and :تلك المرحلة فــي لقاء على صفحات نــيــو لــفــت ريفيو
the September Crisis,» New Left Review, vol. 1, no. 67 (May-June 1971).
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الـــوقـــت الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة - لــلــبــحــث فـــي هــــذا الـــبـــيـــان واســـتـــهـــدافـــاتـــه، وتــحــديــد 
الــمــوقــف مــنــه وإجــــــراء الــتــرتــيــبــات ورســــم بــرنــامــج الــمــواجــهــة. وكــــان مـــن ضمن 
ــــمَّ عـــقـــد نـــــــدوات فــــي مــخــتــلــف الــمــخــيــمــات  بـــرنـــامـــج الـــمـــواجـــهـــة إصـــــــدار بــــيــــان، ثـ
والأحــــــيــــــاء، لـــتـــوضـــيـــح أهــــــــداف الـــســـلـــطـــة مــــن هـــــذه الــــخــــطــــوة، والإعـــــــــلان عــــن أن 
الجبهة سوف تتخذ خطوات لمنع السلطة من تنفيذ الإجراءات التي تضمنها 
للجبهة  التابعة  الفصائل  بعض  بـــادرت  الــنــدوات،  بعض  انعقاد  وأثــنــاء  بيانها. 
إلــى اعــتــقــال بعض أفـــراد الــشــرطــة ظــنّــاً منهم أن الــشــرطــة تستهدف بــدايــة تنفيذ 
إجــــــراءاتــــــهــــــا. ولـــكـــنـــنـــي اســـتـــقـــبـــلـــت هـــــــذه الــــمــــجــــمــــوعــــات الــــصــــغــــيــــرة مـــــن الـــشـــرطـــة 
وشــرحــت لــهــم مــوقــفــنــا وأن عــدونــا الأســـاســـي هــو إســرائــيــل، وبــعــد ذلـــك أطلق 

سراحها بشكل ودّي.
الــــقــــيــــادة  فـــاجـــتـــمـــعـــت  الأردن،  خــــــــــارج  أبـــــو عـــــمـــــار  كــــــــان  الأثــــــــنــــــــاء،  هــــــــذه  فــــــي 
الفلسطينية التي كانت تتألّف بالدرجة الأولى من الجبهة، وفتح، والصاعقة، 
والــديــمــقــراطــيــة، ودُعــيــنــا إلــى حــضــور الاجــتــمــاع فطرحنا تحليلنا ووجــهــة نظرنا 
فــي الرجعية التي تُــعــدّ فــي معسكر أعـــداء الــثــورة (2)، رغــم أن عــدونــا الأساسي 
فــــي تـــلـــك الــلــحــظــة هــــو إســــرائــــيــــل. اتــفــقــنــا يـــومـــهـــا عـــلـــى نـــقـــاط عـــرفـــت بــــ «الـــنـــقـــاط 
لإقــرار ذلــك، وكانت هناك فرصة  واقترحنا عقد المجلس الوطني  الخمس» 

لتوحيد الموقف الفلسطيني على أساس هذه النقاط، واعتبرنا ذلك انتصاراً 
كبيراً للجبهة وخطها السياسي. وفي الوقت نفسه كنا نحرص على موضوع 
الــوحــدة الوطنية على أســاس خــط سياسي واضـــح، أســاســه النقاط الخمس. 
لكن أبو عمار، الذي حضر المجلس الوطني، لم يقبل بهذه النقاط، معترضاً 
أساساً على النقطة المتعلقة بتحديد القوى الرجعية ضمن معسكر الأعداء. 
عنها  التراجع  أن  ورأت  النقطة،  هــذه  إزاء  حــازمــاً  موقفاً  أيضاً  الجبهة  فوقفت 
يعني أن الانتصار الذي حققته المقاومة في معركة شباط/فبراير 1970 أصبح 
لاغياً، لكن الجبهة قبلت في النهاية بصيغة لا تذكر الرجعية بالاسم، ولكنها 
(2) انــــظــــر «الاســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســة والــتــنــظــيــمــيــة» للجبهة الــشــعــبــيــة وتــصــنــيــفــهــا لمعسكر الأعــــداء 

والأصدقاء.
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تشير إلى ما يُفهم منه أن المقصود هو الرجعية العربية. وعلى هذا الأساس 
اشتركت الجبهة في المجلس الوطني الذي عقد في ربيع عام 1970 وكانت 
تشعر أنها تشترك في هذا المجلس من موقع جيد ومن الموقع الذي كانت 

قيادة الجبهة تريده لنفسها.
ثــم مــا لــبــثــت حــكــومــة رئــيــس وزراء الأردن بــهــجــت الــتــلــهــونــي أن تــراجــعــت 
عن بيانها، وعبّرت عن ذلك رسمياً. وبذلك شعرت جماهيرنا وقيادة الجبهة 
وأعـــــضـــــاؤهـــــا، ومـــقـــاتـــلـــوهـــا بــــوجــــه خـــــــاص، بـــالانـــتـــصـــار الـــــــذي حـــقـــقـــنـــاه فــــي هـــذه 

الجولة.
بــعــد ذلــــك تـــكـــررت مـــحـــاولات الــنــظــام الأردنــــــي ضــــرب الــمــقــاومــة وظـــاهـــرة 
الــكــفــاح الــمــســلــح فـــي الــمــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة؛ وكـــانـــت الــمــحــاولــة الــتــالــيــة في 
حــــزيــــران/يــــونــــيــــو مــــن الــــعــــام نـــفـــســـه. هـــنـــا أيــــضــــاً أدت الـــجـــبـــهـــة دوراً أســــاســــيــــاً فــي 
الصمود والمواجهة العسكرية. ولا بد أن أذكر هنا التظاهرات التي نظمناها 
كجبهة شعبية احــتــجــاجــاً على مــواقــف الــنــظــام الــتــي تستهدف ضــرب الــوجــود 
في  وحماسة  بفاعلية  زوجتي  شاركت  كيف  أذكــر  كما  للمقاومة (3).  المسلح 
تــلــك الــتــظــاهــرات. وقـــد كــنــا فــي الــقــيــادة نخشى أن تنجح السلطة فــي تحقيق 
يدنا  فــي  فشعرنا أن  فــي العاصمة،  المسلح  ظــاهــرة الكفاح  إنــهــاء  وهــو  هدفها 
ورقــة قوة يمكن أن تمنع السلطة من تنفيذ مخططها، وهي وجــود عدد كبير 
مـــن الــصــحــافــيــيــن الأجـــانـــب فـــي فـــنـــدق الأردن. لـــذلـــك صــمــمــت الــجــبــهــة على 
وهــددت السلطة بنسفه ما لم تُوقف  هــذه الــورقــة، فطوقت الفندق  استعمال 

هجماتها على المقاومة.
نجحت الجبهة فــي إيــقــاف هجمة السلطة، وتــوقــف الــقــتــال. وأذكـــر حين 
فيها  شــرحــت  الإنــكــلــيــزيــة  باللغة  كلمة  مرتجـــــلاً  صــبــاحــاً  الــفــنــدق  إلـــى  تــوجــهــت 
مــأســاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، والــحــيــثــيــات الــتــي تــضــطــرنــا آســفــيــن إلـــى مــثــل هــذا 
الــــنــــمــــط مـــــن الــــعــــمــــلــــيــــات، كــــمــــا شـــــرحـــــت هـــــــدف الـــســـلـــطـــة مـــــن مــــنــــع قـــتـــالـــنـــا ضــد 
Kanafani, Ibid. (3) انظر: 
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الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي الـــــــذي انــــتــــزع أرضــــنــــا فــــي فــلــســطــيــن. وأعـــتـــقـــد أن دائـــــرة 
الإعـــلام فــي الجبهة قــد نــشــرت هــذا الــخــطــاب باللغة الإنــكــلــيــزيــة. وقــد دفعت 
هــــذه الـــمـــواجـــهـــةُ الــجــبــهــةَ إلــــى الــقــمــة وأصـــبـــحـــت هـــي الـــعـــنـــوان الأول فـــي صــدّ 
هــجــوم السلطة عــلــى ظــاهــرة الــكــفــاح الــمــســلــح. هــنــا أيــضــاً شــعــرنــا بـــأن علينا أن 
الشريف  الجيش  قائد  إقــالــة  شعار  فرفعنا  الانــتــصــار،  هــذا  مــن  سياسياً  نستفيد 
نـــــاصـــــر، خــــــال الــــمــــلــــك، كــــونــــه الــــمــــحــــرك الأســـــاســـــي لــــتــــكــــرار الـــــمـــــحـــــاولات الـــتـــي 

تستهدف القضاء على المقاومة المسلحة.
جـــمـــع الـــمـــلـــك قــــــادة الـــمـــقـــاومـــة، وعـــلـــى رأســــهــــم أبــــو عــــمــــار، لإعــــــلان انــتــهــاء 
الاقتتال، واعتباره قتالاً بين الإخوة... إلخ. لكن الجبهة رأت في ذلك مجرد 
كلام، فالموضوع لا ينتهي إلا بإقالة الشريف ناصر. وفي اليوم التالي، رغم 
الاقتتال،  انتهاء  عبره  أُعلن  الــذي  البيان  وصــدور  الحمّر،  قصر  في  الاجتماع 
كــافــة.  التنظيمات  مــن  المقاتلين  بــمــشــاركــة  فعـــــلاً  مــســتــمــراً  لا يــــزال  الــقــتــال  كـــان 
وكـــــــان واضـــــحـــــاً أن الـــبـــيـــان الـــــــذي صــــــدر فــــي قـــصـــر الـــحـــمّـــر بـــمـــوافـــقـــة الــجــمــيــع، 
باستثناء الجبهة، لم ينهِ هذا القتال، إذ أصــرّت الجبهة على موقفها بضرورة 
إقـــالـــة الـــشـــريـــف نـــاصـــر، إلــــى أن أعـــلـــن الــقــصــر إقـــالـــتـــه، فــأعــلــنــت الــجــبــهــة وقــف 

القتال.
ســـاد جـــوّ مــن الــقــلــق عــقــب صــدامــات حــزيــران/يــونــيــو الــتــي أدت إلـــى إقــالــة 
الشريف ناصر. وهذا ما دعا السلطة وقيادة الجيش بوجه خاص إلى التأكد 
من توقف القتال. فدعت قيادة الجيش الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في 
قيادة الأركان في العبدلي، حاولتُ التغيّب عنه، ولكن يبدو أن قيادة الأركان 
قد أصرّت على حضوري شخصياً. وقد وجدت نفسي أمام إلحاح من وزير 
د  الــدفــاع الــعــراقــي فــي ذلــك الــوقــت السيد صــالــح عــمــاش، راجــيــاً مني ألا أعقِّ
الأمور بعدم حضوري، مبدياً لي توفير الضمانات الأمنية كافة لسلامتي أثناء 
وجـــودي فــي هــذا الاجــتــمــاع. كــان تحالفنا مــع الــعــراق متيناً فــي ذلــك الوقت، 
وكـــــان وجـــــود الــجــيــش الـــعـــراقـــي فـــي الأردن ســـنـــداً لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة ضد 
مــــحــــاولات الـــنـــظـــام الـــقـــضـــاءَ عــلــى ظـــاهـــرة الـــكـــفـــاح الــمــســلــح فـــي الأردن. لــهــذا 
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ذهبت إلى قيادة الأركان مع وزير الدفاع العراقي، وحين دخلت بوابة القيادة 
كـــان بــعــض الــجــنــود يــنــظــرون إلــــيّ بــشــراســة وحـــقـــد. وعــنــد دخـــولـــي إلـــى الــقــاعــة 
تــوقــف السيد مشهور حديثة الــجــازي، رئــيــس الأركــــان فــي ذلــك الــوقــت، عن 
الكلام، وقال: إن الدكتور جورج قد حضر الآن، وأنا أريد فقط أن أطمئنكم 
مــن خلاله إلــى وقــف الاقــتــتــال. هنا ثــار أبو عمار معترضاً على كــلام مشهور 

حديثة كونه هو (أي عرفات) من يقرر الأمور، لا أي شخص آخر.
فصائل  بين  التناقض  هــذا  لاســتــغــلال  فــرصــة  السلطة  إعــطــاء  يومها  أُردِْ  لــم 
الــمــقــاومــة، وقــلــت: إنــنــا مـــوحّـــدون ونــحــن جميعاً مــلــتــزمــون بــالــقــيــادة الــتــي على 

رأسها الأخ أبو عمار.
لــقــد تــوقــف الــقــتــال فــعـــــــــــــــــلاً فـــي الأيـــــام أو الأســابــيــع الــقــلــيــلــة الــتــي تــلــت ذلــك 
الاجتماع، لكن النظام الأردني بدأ يستعين بالجامعة العربية لمساعدته على 
درء الـــخـــطـــر الــــــذي كـــانـــت تــشــكــلــه الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى ســـيـــادتـــه وأمـــنـــه 
حــســبــمــا كــــان يــــدعــــي (4). فــأرســلــت الــجــامــعــة لــجــنــة لــتــقــصــي الــحــقــائــق والاطــــلاع 
وفد  زار  والــنــظــام.  المقاومة  بين  المصالحة  ترتيب  ومــحــاولــة  الأوضــــاع،  على 
من الجامعة العربية برئاسة الباغي الأدهم الأردن وأدى دوراً في المفاوضات 
بـــيـــن الـــســـلـــطـــة الأردنــــــيــــــة والــــمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة أثــــنــــاء مــــعــــارك أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر 
وبعدها، وتم ترتيب الأوضاع على أساس خروج المقاومة من عمان وحصر 
وجــــــودهــــــا فـــقـــط فـــــي مـــنـــاطـــق جـــبـــلـــيـــة بـــيـــن جــــــرش وعــــجــــلــــون. فـــالـــتـــقـــيـــت بــبــعــض 
الــمــنــدوبــيــن بـــنـــاء عــلــى طــلــبــهــم، ولــــم أكــــن فـــي ذلــــك الـــوقـــت أعـــطـــي لــمــثــل هــذه 
أساسيين:  لسببين  الاهــتــمــام،  مــن  الكثير  الرسمية  الاجــتــمــاعــات  أو  الــلــقــاءات 
ما  وهــو  الــنــظــام،  جانب  إلــى  هــو  بأغلبيتها  العربية  الجامعة  تكوين  أن  أولهما 
كان يجعل المقاومة غير فعّالة في قتالها ضد إسرائيل، وفي تعبئة الجماهير 
يقين  على  كنت  أنني  الثاني  والسبب  أهدافها.  سبيل  في  للقتال  الفلسطينية 
(4) انــــعــــقــــدت الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة فـــي 23 أيــلــول/ســبــتــمــبــر مـــن أجــــل وقــــف الـــقـــتـــال، وقــد 
قــاطــعــتــه ســـوريـــة (الـــتـــي اشــتــبــكــت قـــواتـــهـــا مـــع الــجــيــش الأردنــــــــي) والــــعــــراق والـــجـــزائـــر حــلــفــاء الــمــقــاومــة 

الفلسطينية الأساسيين حينها.
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بـــأن الــنــظــام يــخــطــط بــالــتــأكــيــد لــضــرب الــمــقــاومــة وإنـــهـــاء هـــذه الازدواجــــيــــة الــتــي 
تعيشها الساحة الأردنية لمصلحة النظام الأردني (5). غير أنني بين وقت آخر، 
كــنــت أعـــطـــي لــبــعــض هــــذه الـــلـــقـــاءات الــســيــاســيــة الاهـــتـــمـــام الـــكـــافـــي الـــــذي يفيد 
عملنا وعمل الجبهة، فالتقيت يومها مستشار الرئيس عبد الناصرٍ كي أشرح 
له سوء الفهم الذي حصل بيننا والسبب في عدم اللقاء بالرئيس عبد الناصر 
في زيارتي الأخيرة للقاهرة. وقــد شعرت أنــه كــان متجاوباً كليا معي، ووعد 
بـــأن يــنــقــل إلـــى الــرئــيــس وجــهــة نــظــري بــكــامــلــهــا. وقـــد فــرحــت فعـــــلاً مــتــوقــعــاً أن 

تعود العلاقة بين الجبهة والقيادة المصرية إلى سابق عهدها.
هـــذا هــو الــلــقــاء الأســـاســـي الــــذي أذكــــره عــن وفـــد الــجــامــعــة الــعــربــيــة. لكنني 
أذكر أيضاً أن بعض المسؤولين العرب كانوا قد أشاروا في ما بعد إلى لقائي 
الأخضر  السيد  مثل  بهم  علاقتي  تــوطــدت  وبعضهم  المناسبة  تلك  فــي  بهم 

الإبراهيمي وآخرين.
فــــي هــــــذه الــــفــــتــــرة طــــرحــــت الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة «مـــــشـــــروع روجــــــــــرز» لــتــســويــة 
الـــصـــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي. وكـــانـــت الــمــقــاومــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت فـــي أوج 
قــوتــهــا وعــنــفــوانــهــا وتــحــلــم بــتــحــريــر الــــتــــراب الــفــلــســطــيــنــي بــكــامــلــه والـــقـــيـــام بــالــرد 
الـــعـــربـــي الــــثــــوري عـــلـــى هـــزيـــمـــة حـــزيـــران/يـــونـــيـــو، وكــــانــــت تــحــلــم بــتــحــريــر كــامــل 

المنطقة العربية أيضاً.
كـــان رد الــفــعــل عــلــى قــبــول عــبــد الــنــاصــر بــمــبــادرة روجــــرز عــنــيــفــاً، وانطلقت 
تظاهرات في جميع المخيمات، وكــان لهذا الموضوع تأثير سلبي كبير في 
الـــعـــلاقـــات بــيــن الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة وعــبــد الــنــاصــر، وبـــوجـــه خــــاص بــيــن الــيــســار 
الــفــلــســطــيــنــي والـــرئـــيـــس عــبــد الــنــاصــر. وفــــي مـــا بــعــد عــلــمــت كــيــف كــــان الــرئــيــس 
والشعارات  التظاهرات  وعــن  الحادثة،  هــذه  عن  بــمــرارة  يتحدث  عبد الناصر 
التي رفعتها المقاومة في ذلك الوقت حيث اشتركت فصائل المقاومة كافة 
ــيــــادة عـــصـــام  ــثـــنـــاء فـــصـــيـــل ثـــــانـــــوي بــــقــ ــتـ فـــــي الــــتــــظــــاهــــرات ورفـــــضـــــت الـــــمـــــبـــــادرة بـــاسـ

(5) هذا ما حدث فعـــــلاً لاحقاً في جرش.
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الــصــرطــاوي. وكـــان رأي بــعــض الــرفــاق أن يــتــم الــقــضــاء عــلــى هـــذه المجموعة 
لصغرها من ناحية، ومعارضتها بفجاجة للمزاج الجماهيري في ذلك الوقت 
رنـــا أنــــه فـــي الإمــــكــــان الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا خــــلال ســـاعـــات.  مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة. وتـــصـــوَّ
رنا، وتعقدت الأمور  وافقت على هذا القرار، لكن الأمــور لم تسر وفق تصوُّ
وأدت إلى اشتباكات في مخيم البقعة، فخشيت من امتدادها وتشابكها مع 
قــوى أخـــرى، واتــخــذت قـــراراً بإيقافها بــأســرع وقــت. وكــان هــذا درســـاً بالنسبة 
إلــي فــي مــا يتعلق بخطورة الاقــتــتــال المسلح، ودرســـاً بــضــرورة الــتــروي وعــدم 

الأخذ في رأي البعض من الرفاق المتهورين.
في النصف الأول من عام 1970، بدا لي ولقسم كبير من الجماهير في 
الأردن، أن الــجــبــهــة ســتــتــمــكــن مـــن الــمــشــاركــة الــحــقــيــقــيــة فـــي قـــيـــادة الــمــقــاومــة، 
ومــشــاركــة فــتــح فـــي هـــذه الــقــيــادة مــشــاركــة فــعــلــيــة، بــحــيــث لا تــســتــطــيــع فــتــح بــأي 
شكل من الأشكال، أن تقود الأمور وحدها كما تريد. ظهر هذا بوضوح بعد 
أحداث شباط/فبراير من ناحية، وبعد أحداث حزيران/يونيو من ناحية ثانية.

* * * *
كــــــان تــــركــــيــــزي الأســــــاســــــي فـــــي تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة عـــلـــى الــــــنــــــدوات والاتـــــصـــــال 
بالجماهير، والاهتمام بالتنظيم، وصرف قسم كبير من وقتي للإشراف على 
فــاعــلــيــتــنــا الــعــســكــريــة ســـــواء فـــي داخـــــل فــلــســطــيــن، أو عــلــى الــــحــــدود الأردنــــيــــة - 
الفلسطينية. وكنت كذلك أخصص قسماً من وقتي خلال هذه الفترة للعمل 
الــســيــاســي، فــكــنــت أرحــــب بـــالاتـــصـــالات الــتــي تــأتــيــنــا مـــن جــانــب فــصــائــل قــوى 
الــــتــــحــــرر الــــوطــــنــــي الــــعــــربــــيــــة، وأصـــــــــرف قـــســـمـــاً مـــــن الـــــوقـــــت لـــــلإعـــــلام الـــخـــارجـــي 
الــــدولــــي. أمــــا عــلــى صــعــيــد الـــنـــشـــاط الــســيــاســي الــــدولــــي، فــلــم تــكــن الــجــبــهــة قد 
شقت طريقها في هذا الميدان. بل على العكس، كانت عمليات الطائرات 
ــاً خــــاصــــاً عــــن الـــجـــبـــهـــة، إذ اعــتــبــرتــهــا الـــــدول  قــــد أعـــطـــت صــــــورة ســلــبــيــةً وانـــطـــبـــاعـ
الاشـــتـــراكـــيـــة عــمــلــيــات تـــســـيء لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــلــم تــكــن تــحــبّــذ أي صلة 
خاصة بالجبهة الشعبية. كانت أول دعوة للجبهة إلى زيارة بلد اشتراكي هي 



192

من كوريا الشمالية، قد تمت من خلال سفارة كوريا الشمالية في عدن. كان 
مندوبنا هناك، محمود السمان، كادراً نشطاً نجح في إقامة علاقات بالسفارة 
الـــكـــوريـــة، بــحــيــث تــمــت دعـــــوة قـــيـــادة الــجــبــهــة إلــــى زيـــــارة بــيــونــغ يـــانـــغ. كــــان من 
الطبيعي أن أوافــــق عــلــى هـــذه الـــدعـــوة بــحــمــاســة شـــديـــدة، لأن هـــذه الـــزيـــارة قد 
تــشــكــل مــدخـــــــــــــــــلاً لإقــامــة عــلاقــات تــدريــجــيــة بــــدول الــمــعــســكــر الاشـــتـــراكـــي. وقــد 
تــشــكــل وفــــد الــجــبــهــة مـــن أربـــعـــة رفــــــاق: اثـــنـــان مــنــهــم الآن خـــــارج إطـــــار الــجــبــهــة 
واستشهد الثالث وهو الحاج فايز في عملية مطار عنتيبي الشهيرة. وكنت أنا 

على رأس هذا الوفد، وتمت الزيارة في آب/أغسطس 1970.
كــنــت أرغـــب فــي أن يــضــم الــوفــد رفــيــق ســـوري الجنسية هــو الــرفــيــق سمير 
البيطار، وهو شاب ذكي جداً كنت أتوقع له مستقبـــــلاً باهراً، وكان في تلك 
الفترة يعمل مدير مكتب لي، لكنه اسُتبدل برفيق آخر. أما بالنسبة إلى الرفيق 
سمير البيطار، فقد علمت بعد عودتي من رحلة كوريا والصين أنه استشهد 
في معارك أيلول/سبتمبر، وما زلت أتذكر باستمرار ذلك الرفيق الذي أكن له 

كل المودة والتقدير.
كـــان مــوضــوع خــروجــي مــن الأردن يــتــم عــن طــريــق التسهيلات الــتــي كــان 
يوفرها لي وجود الجيش العراقي في المفرق كما سبق أن ذكرت، ومن بعد 
المفرق أواصــل الرحلة إلــى بغداد، ومــن هناك أنتقل جــواً إلــى المكان الذي 

أقصده.
ــتــــاً، حـــيـــث قــابــلــنــي  فــــي طـــريـــقـــي إلــــــى بـــيـــونـــغ يــــانــــغ تـــوقـــفـــنـــا فــــي مـــوســـكـــو مــــؤقــ
شـــخـــص لــــم أعـــــد أذكــــــر اســـمـــه ولــكــنــنــي عـــرفـــت أنـــــه عـــلـــم بــــوجــــودي مــــن خـــلال 

ســفــارتــه فــي بـــيـــروت. لــقــد كــانــت قــضــيــة ســفــري تــتــم عــــادة عــلــى مــراحــل بسبب 
الــظــروف الأمــنــيــة. وأعتقد أنــنــي قبل موسكو، مـــررت ببيروت حيث رتــب لي 
الدكتور وديع موضوع السفر، وترتيب موضوع التوقف في موسكو تحديداً. 
أما الشخص السوفياتي الذي قابلته في موسكو، فقد قام بتحديد موعد لقاء 
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لي أثناء عودتي من كوريا، فقلت في نفسي: إن هذه الرحلة ستشق طريقنا 
نحو علاقات بموسكو وبقية البلدان الاشتراكية.

ولجنة  الخارجية  وزارة  ممثلو  يانغ  بيونغ  الكورية  العاصمة  فــي  استقبلنا 
ــــا زلــــــت أذكـــــــر ضـــخـــامـــتـــه وحـــســـن  الــــتــــضــــامــــن. وقــــــد أقـــمـــنـــا فـــــي قـــصـــر لـــلـــضـــيـــافـــة مـ
الــضــيــافــة، وأكـــثـــر مـــا لــفــت نــظــري فـــي تــلــك الـــرحـــلـــة، تــقــديــس الــزعــيــم كــيــم إيــل 
سونغ والألقاب التي يطلقونها عليه. وما زلت أذكر الأماكن التي وضعوها 
لوفدنا في برنامج الزيارة. فهذه هي المدينة التي ولد فيها الزعيم، وهذا قبر 
والــدة الزعيم، وهـــذه... إلــخ، كل ما يتعلق بالزعيم. وكــان هناك بند آخــر هو 
زيــــــارة حــضــانــة أطــــفــــالٍ وقـــفـــوا يـــنـــشـــدون لــلــزعــيــم كــيــم إيــــل ســـونـــغ بــطــريــقــة تشبه 

التأليه، وكان ذلك يتكرر عند كل زيارة لوفدنا للمصانع والمؤسسات.
التقى وفدنا بعدد كبير من المسؤولين على أعلى المستويات، باستثناء 
في  الحزب  مؤتمر  لوثائق  يعدّ  إنــه  لنا  يقال  كــان  فقد  سونغ،  إيــل  كيم  الرفيق 
ذلــــــك الـــــوقـــــت. لـــقـــد كــــانــــوا حـــريـــصـــيـــن عـــلـــى تــــعــــداد الإنــــــجــــــازات الــــتــــي حــقــقــهــا 
بكثرتها  فعـــــلاً  وشعرنا  الإنجازات،  هذه  بعض  زرنا  وقد  الاشتراكي،  نظامهم 

وأهميتها.
كنا نشرح لهم في أثناء المفاوضات تاريخ القضية الفلسطينية، وأوضاع 
الثورة الفلسطينية الحالية، والمؤامرات التي تواجهها. ولكنني كنت ألاحظ 
الشكلي  بالتأييد  يكتفون  كــانــوا  بــل  عميقاً،  يكن  لــم  نطرحه  بما  اهتمامهم  أن 
في بعض الحفلات التي أقيمت بمناسبات وطنية لهم، قُدم وفدنا فيها على 
أنــه ضيف الــشــرف، ومــا زلــت أذكـــر اهــتــمــام بعض الــســفــراء الــعــرب والأجــانــب 
بــنــا. وفــــي إحــــدى الــمــنــاســبــات شـــق طــريــقــه نــحــوي شــخــص هـــنـــدي، ربــمــا كــان 
صحافياً، وذكر لي بلهجة حماسية أنه سعيد جداً بالتعرف بي، وأنه سيذكر 
أنه ألتقى بي، وأخــذ يعرّفني إلى كثير من زملائه. وما كنت أعلم أن الجبهة 
الشعبية أصبحت معروفة على هذا المستوى العالمي إلى الحد الذي أوحى 

لي به هذا الصحافي.
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فــي أثــنــاء زيــارتــي كــوريــا حصلت أحـــداث السابع عشر مــن أيلول/سبتمبر 
وكـــنـــت أعــــــرف أن مـــعـــركـــة حـــزيـــران/يـــونـــيـــو والــــمــــنــــاوشــــات الـــتـــي تــلــتــهــا فــــي آب/
أغــســطــس، لـــن تــكــون الأخـــيـــرة. لــكــنــنــي لـــم أكـــن أتـــوقـــع أن يــكــون شــهــر أيــلــول/

ســبــتــمــبــر هـــو الــشــهــر الـــــذي يــخــطــط لـــه الــنــظــام لـــخـــوض مــعــركــتــه الــحــاســمــة ضد 
المقاومة الفلسطينية في الأردن.

وحــــيــــن عـــلـــمـــت بــــــانــــــدلاع الــــقــــتــــال، اتـــصـــلـــت بـــالـــمـــتـــرجـــم وطـــلـــبـــت مـــنـــه لـــقـــاءً 
بــالــمــســؤولــيــن عــن الـــزيـــارة. وحــيــن تــم هـــذا الــلــقــاء شــرحــت لــهــم خــطــورة الأنــبــاء 
التي سمعتها، وأنني لا أستطيع أن أستمر في الزيارة وفق البرنامج المرسوم. 

وطلبت منهم ترتيب إجراءات سفري فوراً.
كان رد فعل المسؤولين إزاء طلبي اختصار الرحلة وترتيب السفر يتسم 
بالبرودة. فقد قالوا إن برنامج الزيارة الموضوع يتطلب أسبوعين لكي نطلع 
على إنجازاتهم كافة، وأشاروا إلى تقيدهم ببرنامج رحلات الطيران الكوري. 
لــكــن كــنــا مــصــريــن عــلــى قــطــع الـــزيـــارة والـــعـــودة فــــوراً. وبــمــا أن بــرنــامــج رحــلات 
طيران  رحلة  لإيجاد  سعياً  الصينية  بالسفارة  اتصلنا  محدد،  الكوري  الطيران 
إجــراء اتصال سياسي سريع مع بكين في الوقت نفسه. ومع  بديلة وبهدف 
أنـــنـــا لـــم نــكــن نــتــوقــع الــــجــــواب الإيـــجـــابـــي حــــول هــــذا الـــطـــلـــب، إلا أنـــنـــا فــوجــئــنــا 

وسررنا بأن بكين ترحب بنا، فتم ترتيب إجراءات السفر فوراً.
قــبــل أن أنــهــي حــديــثــي عـــن زيـــــارة كـــوريـــا، لا بـــد مـــن أن أذكــــر أنــنــا حصلنا، 
كلاشينكوف)  عسكرية (500  مساعدة  على  المعنوي،  الاهتمام  إلــى  إضــافــة 
كـــانـــت بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا هـــديـــة ثــمــيــنــة، كـــمـــا قُــــدمــــت إلــــــيّ هـــديـــة شــخــصــيــة مــــا زلـــت 
أحتفظ بها في بيتنا، وهي لوحة لامــرأة كورية تعمل في الحقل وفي الوقت 
بالدفاع  اهتمامهم  عــن  تعبير  وهـــذا  كلاشينكوف.  بندقية  بيدها  تحمل  نفسه 
عــن الــوطــن وبــنــاء مجتمعهم الاشــتــراكــي فــي آن مــعــاً. وقيمة هــذه اللوحة أنها 
مشغولة باليد، أي أنها تطريز يــدوي وأنها هدية من الزعيم كيم إيــل سونغ، 

ما زالت زوجتي تعلقها على الجدار في غرفة الضيوف باعتزاز شديد.
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فـــي مـــطـــار بــكــيــن كــــان الاســتــقــبــال جـــيـــداً، ضــــمّ مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الـــرفـــاق 
ذلك  في  كانت  التي  التضامن،  لجنة  من  أنهم  بعد  ما  في  فهمت  الصينيين، 
وزارة  عن  ممثلين  إلــى  إضافة  الشعوب»،  مع  التضامن  تُدعى «لجنة  الوقت 
الــــدفــــاع، وكـــذلـــك وزارة الـــخـــارجـــيـــة. كــنــا مـــشـــدوديـــن جـــــداً إلــــى ضــــــرورة الــســفــر 
بأسرع وقت، ولهذا رجونا الإخوة الصينيين أن يرتبوا لنا موضوع السفر إلى 

العراق أو لبنان في طريقنا إلى الأردن.
لــكــنــنــا بطبيعة الـــحـــال اعــتــبــرنــا هـــذه الـــزيـــارة زيـــــارة رســمــيــة، وكـــذلـــك اعــتــبــرهــا 
الــصــيــنــيــون. وكــــان الــمــوقــف الــصــيــنــي فــي تــلــك الــفــتــرة مــوقــفــاً يــتــجــاوز الــمــوقــف 
الــســوفــيــاتــي بــالــنــســبــة إلـــى قــضــايــا الــتــحــرر الــوطــنــي فــي الــعــالــم، وقــضــايــا الــتــحــرر 
الوطني العربي، وبالتالي بالنسبة إلى الثورة الفلسطينية. وما زلت أذكر بقوة 
مــوقــف أحـــد الــمــســؤولــيــن الصينيين تــجــاه إســرائــيــل، بــوصــفــهــا قــاعــدة إمبريالية 
صهيونية رجعية عنصرية في المنطقة، لا بد من اجتثاثها، ولا يمكن للصين 

أن تعترف بها بأي شكل من الأشكال، حتى لو استمر وجودها ألف عام.
الموضوع السياسي والعسكري الذي كان موضع نقاش بين وفدنا وبين 
الإخـــــوة الــصــيــنــيــيــن هـــو مـــوضـــوع اخــتــطــاف الـــطـــائـــرات، فــشــرحــت لــهــم حيثيات 
ــتــــوجــــه يـــفـــيـــدنـــا فـــــي هــــــذه الــلــحــظــة  مـــوقـــفـــنـــا فـــــي الــــخــــط الــــعــــســــكــــري، وأن هــــــذا الــ
الــتــاريــخــيــة نـــظـــراً إلــــى إهـــمـــال الـــــرأي الـــعـــام الــعــالــمــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن 
هدفنا من موضوع خطف الطائرات، هو أن نلفت نظر العالم كله إلى وجود 
شعب مظلوم اقــتُــلــع مــن أرضـــه وشُــــرِّد، لــذا فهو يناضل مــن أجــل الــعــودة إلى 
أرضه ووطنه، وبالتالي من واجب دول العالم كافة أن تؤيده في نضاله. قدر 
الصينيون طبعاً الحيثيات التي طرحناها تفسيراً وتبريراً لهذا التوجه، ولكنهم 
هــذا الخط  بقوا عند رأيهم بــأن هناك وسائل أخــرى للدفاع عن قضيتنا، وأن 

يؤثر سلباً من ناحية التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية.
كــانــت زيــارتــنــا للصين قــصــيــرة جــــداً، والــبــرنــامــج الـــذي وُضـــع لتلك الــزيــارة 
كــــان ذا شــقــيــن: شـــق ســيــاســي حــيــث شــرحــنــا لــهــم رؤيـــتـــنـــا لـــلـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
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واستمعنا إلـــى رؤيــتــهــم لــلــوضــع الــعــالــمــي. والــشــق الآخـــر كـــان عــســكــريــاً حيث 
زرنــــــا بـــعـــض الــــقــــواعــــد واســـتـــمـــعـــنـــا إلـــــى تـــجـــاربـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة وأنـــشـــطـــة الــجــيــش 

الشعبي الصيني، وما يقوم به من مهمات متعددة ومتنوعة.
كان لي أمنية أن ألتقي بالزعيم الصيني الأول ماو تسي تونغ، لكنني لم 
أسجل مثل هــذه الرغبة، نظراً إلــى أنــي كنت أشعر بصعوبة هــذا الطلب وما 

قد يحتاج إليه من وقت.
فـــــي تــــلــــك الــــفــــتــــرة الــــســــيــــاســــيــــة، كــــنــــت أمــــيــــل بـــيـــنـــي وبــــيــــن نـــفـــســـي إلـــــــى الـــخـــط 
الــســيــاســي لــدولــة الــصــيــن، وأشــعــر بـــأن الــصــيــن أكــثــر تــجــاوبــاً مــع قــضــايــا التحرر 
الوطني من الاتحاد السوفياتي، وكنت مرتاحاً لوضوح موقفهم إزاء الصراع 
مع الكيان الصهيوني، ونظرتهم إلى إسرائيل، وعدم اعترافهم بها. ولكن كنا 
في الجبهة الشعبية نسجل في أدبياتنا في تلك الفترة أهمية وضــرورة وحدة 

المعسكر الاشتراكي.
عــــدنــــا إلـــــــى الـــمـــنـــطـــقـــة عـــــن طــــريــــق مــــوســــكــــو. وكــــنــــت أتـــــوقـــــع أن يــــتــــم الـــلـــقـــاء 
السياسي الذي كان متفقاً عليه بيننا وبين المسؤولين السوفيات بعد عودتنا 
من الصين. ولكن مثل هذا اللقاء لم يتم، كان هناك ترتيبات أمنية لنا، ولقاء 
ســـريـــع مــــع شـــخـــص واحــــــد فـــقـــط، هــــو نــفــســه الــــــذي الــتــقــيــنــا بــــه فــــي طــريــقــنــا إلـــى 
ــبــــرنــــا أن ســـبـــب عــــــدم الــــلــــقــــاء الـــســـيـــاســـي هـــــو مـــــوضـــــوع خــطــف  كـــــوريـــــا. وقــــــد أخــ
الطائرات الثلاث التي حطت في مطار الثورة. وقد لمسنا أن هذا الموضوع 
قد أحدث دوياً عالمياً كبيراً، وهو ما اعتبرته السلطات الأردنية أحد تبريراتها 

لأحداث أيلول/سبتمبر.
تحدث هذا المسؤول السوفياتي عن موقف موسكو السلبي من خطف 
الـــطـــائـــرات. وكــــان مــعــظــم حــديــثــه يــنــصــب عــلــى ضـــــرورة إقــلاعــنــا عـــن اتـــبـــاع هــذا 

النهج في عملنا العسكري.
ومـــن مــوســكــو انتقلنا بــالــطــائــرة إلـــى بـــيـــروت. وكــانــت عملية تــرتــيــب التنقل 
عملية شــائــكــة ومــعــقــدة أحــيــانــاً. كــنــت أريـــد الــتــوجــه بــأســرع وقـــت إلـــى الأردن، 



197

ولكن كان الانتقال بالطائرة من موسكو إلى مطار عمان غير معقول، فلا بد 
من أن أستعين دائماً بتحالفنا مع العراق، ومساعدة الجيش العراقي الموجود 
فــي الــمــفــرق. فأقلتنا الــطــائــرة مــن مــوســكــو إلـــى بــيــروت فــي طــريــقــنــا إلـــى بــغــداد 
فالأردن. وقد علمنا أن المعارك هناك قد انتهت، وأن الجامعة العربية رتبت 
لـــقـــاء فــــي الــــقــــاهــــرة لـــحـــل الإشـــــكـــــالات الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــــوجـــــود الـــمـــســـلـــح لــلــثــورة 

الفلسطينية في عمان.
كنت راغــبــاً فــي أن أســلــك الــطــريــق إلــى بــغــداد عــن طــريــق بــيــروت، وكانت 
عائلتي في تلك الفترة في زيارة للبنان. ومرة أخرى شعرت بضرورة تسجيل 
عــمــق ارتـــبـــاطـــي بــزوجــتــي وابـــنـــتـــيّ. فـــرغـــم انــشــغــالــي الــشــديــد الــمــرهــق بــمــهــمــات 
العمل النضالي بأشكاله المختلفة في ذلك الوقت لم أكن قادراً على نسيان 
الحد الأدنــى من واجباتي إزاء عائلتي، ولــم يكن هــذا الموضوع قائماً على 
أساس الشعور بالواجب فقط. لكن كنت أشعر أنني لا أستطيع أن أبتعد عن 

عائلتي، لذلك كنت أغتنم أي فرصة للقاء بها. وكانت هيلدا تتفهم أوضاعي 
جـــيـــداً كــمــا كــانــت هـــي الــتــي تــقــوم بــكــل الـــواجـــبـــات تــجــاه ابــنــتــيــنــا، وهــــو مـــا كــان 

يخفف من شعوري بالتقصير نحوهما.
ــــيـــــروت أنــــنــــي وزوجـــــتـــــي شـــعـــرنـــا بــــضــــرورة  كــــــان ســـبـــب وجـــــــود عـــائـــلـــتـــي فـــــي بـ
استقرار دراسة ميساء ولمى في السنة المقبلة، إذ كانت دراسة ميساء متقطعة 
أن  لمى  لابنتنا  نريد  بأننا  فشعرنا  الأردن،  ثم  فمصر،  لبنان  بلد:  من  أكثر  في 
تستقر في دراستها وفق نهج معين منذ البداية؛ وكان رأينا، أنا وزوجتي، أن 
تــــدرس مــيــســاء أيـــضـــاً فـــي بـــيـــروت، وهــــذا كــــان ســبــب انــتــقــال عــائــلــتــي إلــيــهــا إلــى 

حين خروج المقاومة من لبنان عام 1982 في إثر الاجتياح الإسرائيلي.
فـــي بـــيـــروت اطــلــعــت مـــن خــــلال رفـــيـــق الــــــدرب الـــدكـــتـــور وديـــــع حـــــداد على 
ــنـــــاء أحـــــــــداث أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر، فــــســــرّنــــي أن  ــ ــــا حـــصـــل فـــــي الأردن أثـ تـــفـــاصـــيـــل مـ
المقاومة كانت موحّدة أثناء هذه المعارك، وهو ما جعلني أكتب لأبو عمار 
رسالة أمتدح موقفه أثناء القتال. كما سرّني دور جبهتنا، وبخاصة في مخيم 
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الوحدات. وقد تألمت حين علمت أن الرفيق سمير البيطار الذي كنت أود 
أن يرافقني في رحلتي إلى كوريا، قد استشهد أثناء تلك المعارك.

إن مـــعـــركـــة أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر فــــي الأردن هــــي مــــن الأحـــــــــداث الـــتـــي حـــــدّدت 
موقفي وموقف الجبهة حين كانت تتعرض الثورة الفلسطينية لهجوم معاد. 
ناحية،  مــن  الجبهة  بين  والــعــلاقــة  الوطنية  الــوحــدة  إلــى  بالنسبة  الــمــوقــف  كــان 
وقــــيــــادة الــمــنــظــمــة وفـــتـــح مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تـــتـــحـــدد فــــي ضـــــوء قــــانــــون الـــوحـــدة 
والصراع: نتحد حين نواجه هجوماً يستهدف الثورة، بكل فصائلها، ونختلف 
حــيــن تـــكـــون لــنــا مـــواقـــف مــخــتــلــفــة فـــي كــيــفــيــة الـــمـــواجـــهـــة. وهـــــذا قـــانـــون اتــبــعــنــاه 

وكنت أدافع عنه باستمرار طوال مسيرة الثورة الفلسطينية.
ــيـــــروت، وقـــبـــل الانــــتــــقــــال إلـــــى الأردن عــــن طــريــق  ــ فــــي أثــــنــــاء وجــــــــودي فــــي بـ
العراق، صُدمنا بنبأ وفاة الرئيس عبد الناصر، وما زلت أذكر جيداً كيف كان 
رد فــعــل الــجــمــاهــيــر الــلــبــنــانــيــة حــيــن أذيـــــع الـــخـــبـــر، وكـــيـــف انــطــلــقــت الــتــظــاهــرات 
تلقائياً في أماكن متعددة في لبنان، وكيف انهمرت دموعي أثناء رؤيتي هذه 
عفوية.  بــصــورة  الجماهير  تطلقها  كانت  التي  الهتافات  وســمــاع  الــتــظــاهــرات، 
وتـــذكـــرت كــذلــك الــلــقــاءات الــتــي تــمــت بــيــنــي وبــيــن هـــذا الــقــائــد الـــفـــذّ، الــشــجــاع 
العظيم، الــذي يجب أن يسجل التاريخ أنه مثّل حقبة نهوض قومي بالنسبة 
إلــــى الأمـــــة الــعــربــيــة ووفــــاتــــه شــكــلــت انــتــكــاســة كــبــيــرة لــمــســيــرة الـــنـــضـــال الــقــومــي 

العربي.
أما ما كان يحدث بين حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية من ناحية، 
وبين عبد الناصر من ناحية ثانية، من تباين في وجهات النظر أو خلافات، 
فهي تــعــارضــات ثــانــويــة قــيــاســاً على طبيعة الــعــلاقــات الــتــي كــانــت تربطنا بهذا 

القائد الكبير.
كـــان وديـــع حـــداد وغــســان كنفاني مــوجــوديــن فــي لــبــنــان فــي ذلـــك الــوقــت. 
كان غسان يمثل الصوت الإعلامي للجبهة والمسؤول عن الهدف، المجلة 
الــمــركــزيــة للجبهة الــشــعــبــيــة، والــرفــيــق وديــــع الــمــســؤول عـــن جـــوانـــب مــعــيــنــة من 
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العمل العسكري والمجال الخارجي للجبهة، وكذلك عن النواحي المالية. 
وكان من الطبيعي أن أغتنم فرصة وجودي في بيروت لألتقي بهؤلاء الرفاق، 
والعربي  الفلسطيني  الــوضــع  وفــي  ناحية،  مــن  مسؤولياتهم  فــي  معاً  ولنبحث 

العام من ناحية ثانية.
كــــــان واضـــــحـــــاً أن أحــــــــداث أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر شـــكـــلـــت ضــــربــــة قـــاســـيـــة لـــلـــثـــورة 
الفلسطينية، وهـــو مــا جــعــل اســتــمــرارهــا فــي الــســاحــة الأردنـــيـــة مــوضــع تــســاؤل: 
وضعاً  ســأواجــه  الأردن،  إلــى  أعــود  حين  أنني  أعلم  وكنت  لا تبقى؟  أم  تبقى 
بــالــمــرارة بسبب عــدم وجـــودي فــي الساحة  صعباً، وبخاصة أنني كنت أشعر 

الأردنية أثناء تلك المعركة المصيرية.
بعد ذلــك توجهت إلــى الــعــراق، ومنه انتقلت ســراً إلــى الأردن، إذ كانت 
العلاقة مع النظام السوري على حالها من التوتر بعد عملية خطفي وتهريبي 
من السجن في عــام 1968، وبالتالي لم يكن ممكناً الــعــودة إلــى الأردن عن 

طريق سورية.
عــنــد عـــودتـــي إلـــى الأردن لـــم أعـــد بطبيعة الـــحـــال إلـــى عــمــان وإلــــى مخيم 
إلى  عــدت  بل  أيلول/سبتمبر،  معارك  قبل  لعملي  الرئيسي  المقرّ  الــوحــدات، 
جرش حيث انتقلت قوى المقاومة الفلسطينية المسلحة إلى منطقة الجبال 
ــنـــــظـــــام والــــمــــقــــاومــــة  ــ والأحـــــــــــــــراش والـــــمـــــغـــــر، بـــحـــســـب الاتـــــــفـــــــاق الـــــــــذي تــــــم بــــيــــن الـ

الفلسطينية بإشراف وتحكيم الجامعة العربية.
وجـــــــــدت نـــفـــســـي أمـــــــــام وضــــــــع جـــــديـــــد مــــــن نـــــــــواح مـــــتـــــعـــــددة. كــــــــان الأعـــــضـــــاء 
الــقــيــاديــون لــديــنــا فــي الأردن قــد تــفــرّقــوا إلـــى قسمين أســاســيــيــن: قــســم بــقــي في 
عمان، وقسم آخــر انتقل إلــى منطقة جــرش، إضافة إلــى القسم الثالث الذي 
أتيت على ذكره، وهو القسم القيادي الموجود في لبنان. وحين بدأ تفاعلي 
مع الرفاق القياديين في تلك الفترة، وجدت حصول تغيير في الهيئة القيادية 
لم  هنا).  أبو عدنان  أبو عيسى،  مصطفى،  علي  غيابي (أبــو  أثناء  في  الأولــى 
أكــن راضــيــاً عــن ذلـــك. وقــد فــسّــرت حـــدوث هــذا التغيير بتحريض مــن بعض 
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الــرفــاق الــذيــن كــانــوا يــعــارضــون الخط السياسي الــذي كنت أدفــع بــه، ولكنني 
ــــأن هــــــذا الإجـــــــــراء لــــن يــــؤثــــر فــــي قــــدرتــــي عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم بـــالـــوضـــع  كـــنـــت واثـــــقـــــاً بــ
القيادي في الجبهة. ولا بد من أن أذكر بصراحة أن غيابي عن معارك أيلول/

سبتمبر، قد أثر في مدى قدرتي على التحكم في أوضاع الجبهة، سواء من 
حيث الخط السياسي وصياغته، أو من حيث قدرتي على التحكم بالأوضاع 
الــقــيــاديــة وتــرتــيــبــهــا. ولــكــنــنــي كــنــت قـــــــادراً، اســـتـــنـــاداً إلــــى تــاريــخــي الــنــضــالــي في 
ــتــــنــــاداً إلــــى قـــدرتـــي عــلــى حــســم أوضــــــاع الــجــبــهــة  حـــركـــة الــقــومــيــيــن الــــعــــرب، واســ
بكاملها فــي الــمــراحــل الــســابــقــة، وكــذلــك اســتــنــاداً إلـــى ثــقــة الــرفــاق التاريخيين 
بــــي، عــلــى دفــــع الأمـــــور بـــالاتـــجـــاه الــــذي رســمــتــه فـــي ذهــنــي لــمــواجــهــة الــمــرحــلــة 
الجديدة الناتجة من خسارة معارك المخيمات في عمان التي أعتبرها زلزالاً 

كبيراً ألمّ بالشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية آنذاك.
الخط  لتحديد  للجبهة  المركزية  اللجنة  دعــوة  هــي  الأولـــى  مهمتي  كانت 
السياسي والعسكري والتنظيمي في ضوء الإرباك القائم في الصف القيادي 
والـــكـــادر والــضــربــة الــنــوعــيــة الــتــي أصـــابـــت الــمــقــاومــة مـــن جـــــرّاء مـــعـــارك أيــلــول/

سبتمبر.
هــنــاك مــثــل شعبي يــقــول: إن الــهــزيــمــة يتيمة، أي إنــهــا لا تــجــد مــن يتحمل 
تحمل  مــن  يتهرب  فالكل  الجبهة.  وضــع  على  ينطبق  كــان  وهــذا  مسؤوليتها. 
هذه  كل  في  كنت  مسؤوليتي  بحكم  ولكنني  غيره.  على  ويلقيها  المسؤولية 
المناسبات السابقة واللاحقة، أقف لتحديد المسؤولية التي أتحملها، وأدفع 
هــيــئــاتــنــا الـــمـــركـــزيـــة لـــتـــحـــديـــد الأخـــــطـــــاء والإعـــــــــلان عــنــهــا لـــلـــنـــاس، وأقـــــــوم بــبــحــث 
الـــتـــنـــاقـــضـــات بـــيـــن الـــــرفـــــاق الـــقـــيـــاديـــيـــن عـــلـــى أســـــــــاسٍ رفـــــاقـــــيٍّ وديــــمــــقــــراطــــيّ قـــدر 

الإمكان.
لم تكن صعوبة الأوضاع الجديدة بعد أحداث أيلول/سبتمبر ناجمة عن 
أوضــــــــاع الـــجـــبـــهـــة الــــذاتــــيــــة فــــقــــط، بــــل كــــانــــت هــــنــــاك ظـــــــروف مـــوضـــوعـــيـــة جـــديـــدة 
ــنــــد تــــحــــديــــد الـــــخـــــط الـــعـــســـكـــري  ــبــــان عــ ونـــــوعـــــيـــــة، لا بـــــــد مــــــن أخــــــذهــــــا فــــــي الــــحــــســ
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والسياسي. فالنظام الأردنــي استعاد قدرته العسكرية من خلال إعادة تنظيم 
جــيــشــه وتــســلــيــحــه مــــن حـــيـــث الــــعــــدد والـــــعـــــدّة. وكــــذلــــك اســـتـــعـــاد تـــرتـــيـــب جـــهـــازه 
الأمـــنـــي. أضـــف إلـــى ذلـــك أن إســرائــيــل اتــخــذت كــل الإجــــــراءات الأمــنــيــة على 
ضد  الــقــتــال  جعل  مــا  وهــو  المحتلة،  وفلسطين  الأردن  بين  الفاصلة  الــحــدود 
الجيش الإسرائيلي أمراً في غاية الصعوبة. وفي الوقت نفسه لم تنجح الثورة 

الفلسطينية في الداخل في تثبيت وزرع قواعد لها داخل فلسطين. وقد ظهر 
من خلال أحداث أيلول/سبتمبر تصميم الإدارة الأمريكية على دعم النظام 
الأردنــــــي فـــي الــقــضــاء الــكــامــل عــلــى الــظــاهــرة الــتــي مــثــلــتــهــا الـــثـــورة الفلسطينية، 
ــنــــطــــقــــة، الأمــــــــــر الــــــــــذي يـــــهـــــدد مـــصـــالـــحـــهـــا  خــــــوفــــــاً مــــــن امــــــتــــــدادهــــــا إلــــــــى كـــــامـــــل الــــمــ
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي ومــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط. ظــهــر ذلــــك من 
خــلال الــمــواقــف الأمريكية فــي ذلــك الــوقــت، كما بــدا فــي مــذكــرات نيكسون 
وكيسنجر. في المقابل كان موقف الاتحاد السوفياتي مؤيداً لمنظمة التحرير 
سياسياً، لكنه لم يكن مستعداً بأي صورة من الصور لأن يساندها في حماية 
نــفــســهــا مـــن الــمــخــطــط الــــذي يــســتــهــدف الــقــضــاء عــلــى وجـــودهـــا الــعــســكــري في 

الساحة الأردنية.
كل هذه الأمور كانت واضحة ومتوقعة قبل أحداث أيلول/سبتمبر. لكن 
الموقف غير المتوقع كان موقفا النظام العراقي والنظام السوري. وفي رأيي 
أن الـــمـــوقـــف الـــرســـمـــي لـــكـــل مــــن هـــذيـــن الــنــظــامــيــن ســـاهـــم فــــي فـــــوز الــمــعــســكــر 
رسمياً  يعلن  العراقي  النظام  كــان  المعركة.  هــذه  في  للمقاومة  لهذه  المعادي 
قــبــل أحــــــداث أيــلــول/ســبــتــمــبــر بــــأيــــام، أنــــه لـــن يــســمــح بــــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال 
الأردنــيــة،  الــســاحــة  فــي  المسلحة  والــمــقــاومــة  الفلسطينية  الــثــورة  على  بالقضاء 
وأنــه سيقف إلــى جانب المقاومة إذا تعرضت لأي اعتداء يستهدف القضاء 
عــلــيــهــا. ولــكــن حــيــن حــصــلــت الــمــذبــحــة، لـــم يــعــكــس مــوقــف الــجــيــش الــعــراقــي 
هذا الادعاء، بل اتخذ موقف المتفرج واكتفى بالموقف السياسي والإعلامي 

فقط.
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أما الموقف السوري الــذي كان ينادي قبل معارك أيلول/سبتمبر بحرب 
منطقة  فــي  للمقاومة  المساندة  المعارك  بعض  خــاض  فقد  الشعبية،  التحرير 
الشمال، لكنه بعد وقت قصير جداً استجاب للضغوط التي مارستها الإدارة 
الأمريكية عليه. وبالتالي كان علينا أن نأخذ هذا الواقع الجديد على الصعيد 

الدولي وعلى الصعيد الرسمي العربي في الحسبان.
عــــلاوة عــلــى ذلـــك كـــان الــمــوقــف الــمــوحــد لــكــل فــصــائــل الــمــقــاومــة، الـــذي 
عليه  طرأ  قد  أيلول/سبتمبر،  أحــداث  خلال  الصمود  في  أساسياً  عامـــــلاً  كان 
شـــيء جــديــد، نتيجة الــضــغــوط الــرســمــيــة الــعــربــيــة مــن أطــــراف الــجــامــعــة العربية 
كـــــافـــــة، إذ بــــــدأ أبــــو عــــمــــار يــــتــــجــــاوب مـــــع الــــضــــغــــوط الــــتــــي كــــانــــت تـــــمـــــارس عــلــيــه 
لــلــتــجــاوب مـــع الــمــقــتــرحــات الــتــي كــــان يــطــرحــهــا الــنــظــام الأردنــــــي عــلــى اللجنة 
المكلفة من جانب الجامعة العربية بتطبيق ما اتفق عليه حين توقف الاقتتال 
بين المقاومة والجيش. هــذا هــو الــوضــع الصعب الــذي كــان علينا أن ندركه 

ونحدد خطنا السياسي والعسكري بعد معارك أيلول/سبتمبر على أساسه.
ورغـــم هــذا الــوضــع الصعب كله كنت مــشــدوداً إلــى أهمية ســاحــة الأردن 
المحافظة  أهمية  إلــى  جـــداً  مــشــدوداً  كنت  كما  فلسطين.  لتحرير  نضالنا  فــي 
وبين  بيني  أتــســاءل  وكنت  الأردنــيــة  الساحة  فــي  المسلح  ظــاهــرة الكفاح  على 
نــفــســي: مـــا الـــــذي ســيــحــدث لـــلـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــديــثــة إذا خــســرنــا الــســاحــة 
الأردنية؟ لم تكن الساحة اللبنانية في ذلك الوقت قاعدة متبلورة على نحوٍ 
يــضــمــن احـــتـــواء ظـــاهـــرة الــكــفــاح الــمــســلــح الــفــلــســطــيــنــي. وعـــلـــى هــــذا الأســـــاس، 
شـــعـــرت أنـــــه لا بـــــد مــــن الـــقـــتـــال الــمــســتــمــيــت لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــمــســلــحــة فــي الأردن. وشــعــرت أيــضــاً أن الــســبــيــل إلـــى ذلـــك هــو أخـــذ موقف 
الــهــجــوم لا الـــدفـــاع. وكــنــت أدرك بطبيعة الــحــال أن هـــذا الــمــوقــف يــحــمــل في 
طياته نــوعــاً مــن الــمــغــامــرة. لكن هــذه الــمــغــامــرة أفــضــل مــن الــمــوقــف السياسي 
الــتــنــازلــي الـــــذي يـــــؤدي تـــدريـــجـــاً إلــــى الـــرضـــوخ لــمــطــالــب الــنــظــام الأردنــــــي الــتــي 

كانت ستؤدي إلى انتهاء ظاهرة الكفاح المسلح في الأردن.
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لم يكن غير مرتاح لهذا الموقف سوى قيادي واحد شعر بأنه لا يستطيع 
الــوقــوف فــي وجـــه الــمــوقــف الــجــمــاعــي المتحمس لــهــذا الــخــط. ولــكــنــه طلب 
مــنــي لـــقـــاء خـــاصـــاً لإبــــــداء رأيـــــه الـــــذي يــتــلــخــص بــحــصــر اهــتــمــامــنــا ونــضــالــنــا في 
ســاحــة الـــداخـــل. وقـــد كـــان هـــذا الــرفــيــق مــتــألــمــاً جـــــداً، وحـــاولـــت أن أهــــدئ من 

خاطره، ولكنني لم أقتنع بوجهة نظره.
إلا  تتمَّ  أن  لا يمكن  الصهيوني  المشروع  مواجهة  بــأن  مقتنعاً  دائماً  كنت 

بمشروع قومي مرتبط جدلياً بالمشروع الوطني الفلسطيني.
إضافة إلى الموضوع السياسي، كان على جدول أعمال اجتماع اللجنة 
المركزية الذي عُقد في جرش في تشرين الثاني/نوفمبر 1970، موضوعات 
أخـــرى. ومــا أذكـــره فــي تلك الــــدورة أنــه أثــيــر مــوضــوع ضـــرورة الإســــراع بإنجاز 
مــــشــــروع الـــنـــظـــام الــــداخــــلــــي لــلــجــبــهــة، بـــعـــدمـــا اتــــخــــذت مــنــحــى حـــــزب مــاركــســي 
لينيني. وقـــد كُــلــفــت بــتــقــديــم مــشــروع لــــدورة قــادمــة للجنة الــمــركــزيــة فــي أســرع 
وقــت ممكن. أعتقد أنني نجحت في لملمة أوضــاع الجبهة رغــم ما أحدثته 
أحداث أيلول/سبتمبر من اجتهادات متعددة وانتقادات مختلفة، كادت تترك 

آثارها السلبية في أوضاع الجبهة.
بعد الانتهاء من دورة اللجنة المركزية، بدأنا نخوض معركة الدفاع عن 
الــنــفــس بــالــنــســبــة إلـــى قــواعــدنــا فــي الــجــبــل. وأحــيــانــاً كــانــت عــمــلــيــة الـــدفـــاع عن 

أنه  وأذكــر  الأردنــي.  الجيش  قواعد  بعض  على  الهجوم  شكل  تأخذ  النفس 

مكنهم  ما  وهو  جداً،  جيد  بشكل  أنفسهم  عن  الرفاق  دافع  الأيــام،  أحد  في 
مـــن الـــهـــجـــوم عــلــى بــعــض قـــواعـــد الــجــيــش الأردنـــــــي. ومــــا زلــــت أذكـــــر الــفــرحــة 
التكتيكي  الانتصار  ذلك  جرّاء  من  الوقت  ذلك  في  المقاتلين  غمرت  التي 
الــمــؤقــت. لكنني أذكــر جــيــداً أنــنــي تــوقــعــت هــجــومــاً مــضــاداً تــقــوم بــه وحــدات 
الــــجــــيــــش الأردنـــــــــــــي فــــــي أســـــــــرع وقــــــــت مــــمــــكــــن. وســــجــــلــــت هــــــــذه الـــــواقـــــعـــــة فـــي 

فقدتها  ولكنني  الأردن،  إلــى  قدمت  مــذ  عليها  حريصاً  كنت  التي  مذكراتي 
مع الأسف الشديد بعد الاجتياح الكامل الذي قام به الجيش الأردني في 
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صــيــف 1971، ومـــا تــوقــعــتــه بــالــنــســبــة إلـــى الــهــجــوم الــمــضــاد لــلــجــيــش الأردنــــي 
ــتـــــلال مـــواقـــع  ــ حـــــدث فـــعـــــــــــــــــــــــلاً. وكــــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة صــــدمــــة كـــبـــيـــرة لــلــمــقــاتــلــيــن واحـ
المحيطة  الجبلية  والمناطق  جرش  في  المقاومة  وقواعد  مواقع  من  جديدة 

بها.
الجبل  وفــي  عمان  فــي  العسكرية  الأوضـــاع  لتسوية  العربية  اللجنة  كانت 
منحازة بصورة واضحة، من وجهة نظرنا، للجانب الأردنــي. وكــان أبو عمار 
يتخذ موقف المسايرة والرضوخ لمتطلبات اللجنة، وأذكر جيداً أن أبو عمار 
دعــــا فـــي أحــــد الأيـــــام إلــــى اجــتــمــاع لــفــصــائــل الــمــقــاومــة الـــمـــوجـــودة فـــي الــجــبــل، 
فحضرت ذلك الاجتماع، وفي ذهني أن تتخذ المقاومة الفلسطينية المسلحة 
موقفاً جماعياً يكفل الدفاع الجيد عن النفس، كون المقاومة ما زالت تملك 
قــــــدراً مـــن الـــقـــوة يــمــكــن أن يــشــكــل قــضــيــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة إلــــى الـــنـــظـــام. لــكــن ما 
حصل كان عكس ذلك تماماً، فقد فوجئت بموقف أبو عمار يهددني ويهدد 
كل الذين لا يتقيدون بتعليماته وتعليمات اللجنة العربية. وإلى جانب ذلك 
كـــان أبــو الــزعــيــم يــقــول، بمنتهى الـــوضـــوح، إنـــه مستعد لاســتــعــمــال الــســلاح إذا 
لزم الأمر لكبح جماح من يخرج عن أوامر أبو عمار. وبلحظة أيضاً أغلقت 
بعض الأبــواب في القاعة، وفي هذه اللحظة قمت بحركة حاولت فيها دفع 

الطاولة من أمامي في إشارة إلى أنني سأقاوم، وأنني لن أتقيد بالتعليمات. 
وأشــرت إلى المرافقين الذين كانوا معي على قلتهم، أن يدافعوا عني وعن 
أنفسهم إذا لــزم الأمــر، وبعد ذلــك خرجت من القاعة، ولــم يجرؤ أحــد على 
الاعـــتـــداء عــلــيّ، أو عــلــى أحـــد مــن الـــرفـــاق الآخـــريـــن الــذيــن كــانــوا إلـــى جــانــبــي. 

فذهبت فوراً إلى مقري في الجبل
كان ذلك الاجتماع يحمل إشــارة واضحة إلى أن المقاومة بمجملها لن 
تـــتـــخـــذ الـــمـــوقـــف الـــــــذي تــــريــــده الـــجـــبـــهـــة. وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه كـــــان واضـــــحـــــاً أن 
أبــو عــمــار ســائــر فـــي خـــط الـــرضـــوخ لــمــتــطــلــبــات الــنــظــام والــلــجــنــة الــعــربــيــة العليا 

للجامعة العربية.
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بـــعـــد ذلـــــــك، بــــــدأ الـــجـــيـــش الأردنــــــــــي بـــمـــهـــاجـــمـــة قــــواعــــد الـــــثـــــورة فــــي الـــجـــبـــل، 
وأصبحنا في موقف الدفاع بدلاً من الهجوم. وذات يوم بدأ الجيش الأردني 
بالهجوم على قاعدة لنا في الجبل، وكانت بعض القذائف تستهدفنا مباشرة، 
فسقطت قذيفة بالقرب من موقعي الخاص فحاول بعض الرفاق المسؤولين 
عـــن حــمــايــتــي أن يــحــمــونــي بـــأجـــســـادهـــم. وحـــيـــن اشـــتـــدت الــهــجــمــات الــيــومــيــة، 
وأصـــبـــح الـــرفـــاق مــعــرضــيــن لــلــهــجــوم بــشــكــل خــطــيــر، فــقــد بــعــض الـــرفـــاق الــقــدرة 
ــــعــــــودة إلـــى  عـــلـــى الــــصــــمــــود، وحــــــــاول بــعــضــهــم الـــتـــمـــلـــص مــــن جـــبـــهـــة الـــقـــتـــال والــ
المدينة. فجمعت الرفاق كلهم وخاطبتهم بما أذكره جيداً: إن الوضع أصبح 
صعباً جــداً، ومن يريد أن يبقى ويدافع عن الثورة فنحن نرحب به، والقيادة 
ســتــقــدر لـــه هـــذا الــمــوقــف، أمـــا مـــن يــشــعــر بـــأن الـــوضـــع قـــد أصــبــح خــطــيــراً، وأنـــه 
العودة  طريق  له  وسنسهل  نلومه،  لن  فنحن  والمواجهة  الصمود  لا يستطيع 

إلى عمان.
فـــي الــنــتــيــجــة، صــمــد قــســم مـــن الـــرفـــاق وصــمــمــوا عــلــى مــواصــلــة الــمــواجــهــة 
لــحــمــايــة الـــثـــورة، أمـــا الــقــســم الآخــــر فــاخــتــار طــريــق الـــعـــودة إلـــى الــمــديــنــة. ورغــم 
صعوبة الوضع، وبخاصة بعد مواصلة هجمات الجيش الأردنــي المتتابعة، 
كان بعض الرفاق يتمتعون بأعلى المعنويات. وأذكر جيداً كيف كان الرفيق 
أبــو ســمــيــر، حــمــدي مــطــر، يستيقظ فــي الــصــبــاح وهـــو يــنــشــد الأنــاشــيــد الوطنية 
والأغـــنـــيـــات، ويـــمـــازح الـــرفـــاق بــاســتــمــرار. حــتــى فـــي الـــيـــوم الــــذي كــــان الــجــيــش 
الأردني يقصف قاعدة قيادتنا، كان أبو سمير وبعض الرفاق على المستوى 

نفسه من الصمود والتحدي.
فـــــي تـــلـــك الأيـــــــــام كـــنـــت أقــــضــــي بـــعـــض الـــــوقـــــت فـــــي الــــــقــــــراءة وفــــــي الإعـــــــداد 
لــمــشــروع الــنــظــام الــداخــلــي الــــذي كــانــت الــلــجــنــة الــمــركــزيــة قــد كلفتني بكتابته 

للدورة القادمة، كما كنت أكثّف القراءة باستمرار.
كانت زوجتي هيلدا ترسل لي الرسائل وتتذكرني دائماً، وأذكــر أنها قبل 
عيد الميلاد، أرسلت لي بعض الأسطوانات والأشرطة لأم كلثوم التي كانت 
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تــعــرف أنــنــي أطــــرب جــــداً لــســمــاعــهــا. ومـــا زلـــت أذكــــر مــنــهــا أغــنــيــة «بــعــيــد عــنــك» 
وأغنية «اسأل روحك». كما كانت باستمرار تزودني بالحلويات والمأكولات 
روحــي المعنوية كثيراً ويزيد  وهــذا كــان يرفع مــن  وزجــاجــات العطر،  الشهية 
من تقديري لها ويشعرني بأنها كانت كبيرة وعلى مستوى الأحداث الجسام.

كــانــت هـــذه الــلــمــســات تــســعــدنــي، وتــشــعــرنــي بــأنــي فــي جــو عــائــلــي يــذكــرنــي 
بــالــجــو الــــذي كــنــت أعــيــشــه بــاســتــمــرار مــع هــيــلــدا وابــنــتــيــنــا مــيــســاء ولــمــى. وكنت 
أعــــرف مـــدى قــلــقــهــا لــبــعــدهــا عــنــي وخــوفــهــا عــلــي، وكــــان الـــوضـــع يــنــبــئ بسيطرة 
النظام على الوضع والتمكن من إنهاء وجــود المقاومة المسلحة. وما زلت 
أذكــــر لــيــلــة رأس الــســنــة حــيــث ســهــرنــا مـــع الــمــجــمــوعــة بــطــرب وغـــنـــاء، رغـــم كل 

التطويق والحصار وخطورة الوضع في ذلك الوقت.
كنت أقوم بكل واجباتي تجاه التنظيم، ليس في الجبل فحسب، بل في 
عمان والأردن بوجه عام، وكذلك في الساحة اللبنانية. وكنت أقوم بواجبي 
الـــقـــيـــادي فـــي كـــل فـــــروع عــمــلــنــا، كــمــا كــنــت أقـــــوم بـــجـــولات عــلــى الـــقـــواعـــد في 
مشاكلهم.  وتلمس  الشباب  معنويات  رفــع  على  أحـــرص  كنت  حيث  الجبل 
وكـــان بعض الــرفــاق القياديين يــأتــون مــن عــمــان لنبحث مــعــاً مشكلات عملنا 
في الساحة الأردنية. وزارني مرة واحدة على الأقل الرفيق أبو ماهر اليماني 

لبحث مشاكل الساحة اللبنانية والساحات الخارجية الأخرى.
وأعــود بالذاكرة إلــى اجتماع الـــدورة المركزية في أواخــر عــام 1970 حين 
اقترح عليّ أحد الرفاق القادمين من سورية أن أرسل رسالة للرئيس السوري 
حــافــظ الأســـد الـــذي كــان قــد تسلم السلطة حــديــثــاً فــي ذلــك الــوقــت. فوافقت 
على ذلك، ولكن في ضوء هذه التطورات السلبية التي حصلت للثورة، لم 

يكن لهذه الرسالة أي نتيجة بعد توجيه تلك الضربة لنا.
أثناء تجوالي على قواعد الجبهة العسكرية في الجبل رأيت شاباً مقاتـــــلاً 
بدا لي من ملامحه أنه أجنبي، فكان من الطبيعي أن أســأل عنه، فعرفت أنه 
مقاتـــــلاً  يكون  أن  ويريد  الفلسطينية،  للثورة  محب  وأنــه  اللاتينية،  أمريكا  من 
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مـــن مــقــاتــلــيــهــا. كــــان صـــغـــيـــراً فـــي ذلــــك الـــوقـــت ربـــمـــا لـــم يـــتـــجـــاوز الــعــشــريــن من 
عــــمــــره، وكــــــان الـــدكـــتـــور وديــــــع يــفــتــش عــــن بـــعـــض الــمــقــاتــلــيــن الأجــــانــــب لــبــعــض 
اختيارهم  تــم  الــذيــن  المقاتلين  أحـــد  الــرفــيــق  هـــذا  فــكــان  الــخــارجــيــة،  العمليات 
لتلك العمليات، إذ اتضح فيما بعد أنه الرفيق كارلوس الذي أصبح معروفاً 
ومشهوراً، فهو أحد هؤلاء الذين قاموا بالعمليات الخارجية الكبيرة للجبهة.

وأثناء وجودي في الأردن منذ بداية عام 1969 لم يكن اهتمامي مقتصراً 
عــلــى عــمــل الــمــقــاومــة، بــل كــنــت مهتماً بالعمل الــعــربــي أيــضــاً، وبــخــاصــة أنني 
كـــنـــت مــــســــؤولاً عــــن عـــمـــل حـــركـــة الــقــومــيــيــن الــــعــــرب بـــكـــل فـــروعـــهـــا فــــي الـــوطـــن 

العربي.
صــحــيــح أن الانــشــقــاق كـــان قـــد أثـــر فـــي هـــذه الــحــركــة إلـــى حـــد كــبــيــر، لكن 
بــعــض الـــفـــروع وبــعــض الـــرمـــوز كــانــت تــريــد مــتــابــعــة الــعــمــل الــقــومــي، آخــــذة في 

الــحــســبــان الــمــســتــجــدات الــتــي نجمت عــن حـــرب حــزيــران/يــونــيــو، ومـــا أحدثته 
مــن مــتــغــيــرات. وكــــان خــروجــي مــن الــســجــن فــي ســوريــة حـــافـــزاً لــبــعــض الــرمــوز 
الــذيــن أتـــوا إلــى الأردن للاتصال بــي، كما كــان حــافــزاً لــي للاتصال بــهــم. من 
هذه الرموز والأسماء أذكر الرفيق أبو عدنان هنا والرفيق أبو نوار من العراق، 
وأبو علي من حلب، وشخصاً قيادياً آخر من سورية، والرفيق منيف فرج من 
لــبــنــان. كـــان أبــو عــدنــان هــنــا يــمــثــل حــالــة خــاصــة مــن الــنــشــاط والـــكـــفـــاءة، لذلك 
رأيــت فيه الرفيق الــذي يمكن أن يكون المساعد الأول لي في إعــادة هيكلة 
حـــــركـــــة الـــقـــومـــيـــيـــن الـــــعـــــرب واتـــــخـــــاذهـــــا الاســـــــــم الـــــجـــــديـــــد، والــــتــــكــــويــــن الــــجــــديــــد، 
والـــهـــيـــكـــلـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة، والــــبــــرنــــامــــج الـــســـيـــاســـي والــــنــــظــــري الــــجــــديــــد، فـــــي ضـــوء 
نسميه  كنا  ما  انهيار  إثــر  في  للحركة  حصلت  التي  والمتغيرات  المستجدات 

تجربة البرجوازية الصغيرة في قيادة النضال القومي.
ذهـــــــب الــــرفــــيــــق أبـــــو عـــــدنـــــان هــــنــــا إلـــــــى الــــكــــويــــت لـــلـــتـــبـــاحـــث مـــــع فـــــــرع حـــركـــة 
الـــقـــومـــيـــيـــن الــــعــــرب هــــنــــاك، وإلـــــــى الـــخـــلـــيـــج بــــوجــــه عـــــــام، لــــمــــحــــاورة الـــــرفـــــاق فــي 
الاشــــتــــراك فـــي الــتــجــربــة الـــجـــديـــدة. لــكــنــهــم فــضــلــوا الاكـــتـــفـــاء بــنــوع مـــن التنسيق 
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فقط، لا بالمشاركة الحزبية. وذهب أبو عدنان هنا إلى عدن للمهمة نفسها 
ولــــكــــن حــــــدث فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه الانـــــقـــــلاب عـــلـــى قـــحـــطـــان الـــشـــعـــبـــي وفــيــصــل 
على  عملنا  فاقتصر  التنسيق.  مــن  مستوى  أي  بــلــوغ  دون  مــن  فــعــاد  الشعبي، 
تأسيس تجربة حركة القوميين العرب الجديدة مع الفروع الأربعة (فلسطين، 

لــبــنــان، الــعــراق، ســوريــة). لكن هــذه التجربة سميت بــاســم جــديــد هــو «حــزب 
فيها،  للحزب ساهمتُ  جــديــدة  مجلة  وأصــدرنــا  الاشــتــراكــي الــعــربــي».  العمل 

إضافة إلى الافتتاحية، بموضوع أساسي حول أسس التجربة الجديدة.

جورج يخطب في إحدى مناسبات حزب العمل الاشتراكي العربي
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14 - الثورة الفلسطينية: مرحلة لبنان 
وبداية الحرب الأهلية

في ربيع عــام 1971 غــادرت الجبل، أي أحــراش جــرش في الأردن، إلى 
بــيــروت عــن طــريــق بــغــداد لعقد اجتماع للجنة المركزية بــهــدف إقـــرار مشروع 
الــنــظــام الــداخــلــي ومــن ثــم أعـــود إلــى الأردن، ولــكــن الــتــطــورات الــتــي حصلت 
أو  ممكنة  غير  عــودتــي  جعل  مــا  وهــو  بسرعة،  تتالت  هناك  الجبل  منطقة  فــي 
شــبــه مستحيلة. وبــذلــك أصــبــح عملي مــتــركــزاً فــي الــســاحــة اللبنانية مــنــذ ذلــك 

الوقت.
وانتهت  الأردن  في  المسلح  الفلسطيني  الــوجــود  انتهى  أشهر  بضعة  بعد 
معه قــواعــد الــثــورة والجبهة كــافــة، وانــتــقــل إلــى بــيــروت بعض قــيــادات الجبهة 
وكوادرها عن طريق جيش التحرير الفلسطيني ولم يبق في الساحة الأردنية 
من قيادة الجبهة سوى عزمي الخواجة في عمان، وأبو سمير «حمدي مطر» 

في سجن الجفر وآخرين.
في الفترة التي عملت فيها في الساحة اللبنانية وقبل إغلاق مراكز الثورة 
في الأردن، وهي فترة بضعة أشهر، ركزت على دورة النظام الداخلي وأنهينا 
هذا الموضوع، كما ركزت على المركز القيادي في الساحة اللبنانية، وعلى 
الــتــفــاعــل مــع بــعــض الـــكـــوادر. لــم يــكــن نــمــط عــمــلــي فــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة كما 
كان في الساحة الأردنية، إذ كان أكثر من نصف عملي في الساحة الأردنية 
فــي الــقــواعــد الــعــســكــريــة والــتــفــاعــل الــجــمــاهــيــري الـــعـــام، وهـــو أمـــر يختلف عن 
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الـــــوضـــــع فـــــي لــــبــــنــــان، حــــيــــث الــــمــــجــــال فــــيــــه مــــتــــاحــــاً لـــعـــقـــد بــــعــــض الـــــلـــــقـــــاءات مــع 
فترة  منذ  وأعرفهم  يعرفونني  كانوا  الذين  واللبنانيين،  الفلسطينيين  الأصــدقــاء 
الـــدراســـة فــي الــجــامــعــة الأمــريــكــيــة، وكــانــوا يــريــدون مــســانــدة الــثــورة الفلسطينية 
والــعــمــل الفلسطيني، وبــخــاصــة قبل الــضــربــة الــتــي حصلت لــلــثــورة فــي ساحة 

الأردن.
فــــي هــــــذه الــــفــــتــــرة بـــلـــبـــنـــان، وبــــخــــاصــــة فــــي ظــــل وضـــعـــنـــا الـــعـــائـــلـــي الـــخـــاص 
هذه  لمثل  شديد  بشوق  أشعر  كنت  وابنتيّ،  زوجتي  من  بعدي  من  الناتج 
الــــلــــقــــاءات الـــعـــائـــلـــيـــة الــــتــــي كـــنـــت قــــد افـــتـــقـــدتـــهـــا لـــفـــتـــرة طــــويــــلــــة. لـــكـــن لــــم تــكــن 
الـــــظـــــروف الأمـــنـــيـــة تـــســـمـــح لــــي بـــــأن أكــــــون فــــي وســـطـــهـــن دائـــــمـــــاً. بــــل كـــــان فــي 
اســتــطــاعــتــي أن أزورهــــن بــاســتــمــرار وألــقــاهــن، فــأشــعــر بــأنــنــي فــي جــو عــائــلــي. 
وكــنــت ألــمــس الــفــرحــة فـــي أعــيــن مــيــســاء ولـــمـــى. أمـــا زوجـــتـــي الــغــالــيــة هــيــلــدا، 
بالموضوع  الشديد  واهتمامها  النواحي،  كل  في  بي  اهتمامها  إلى  فإضافة 
فهي  بي،  يتعلق  ما  بكل  العالي  واهتمامها  إليها،  بالنسبة  الحساس  الأمني 
الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــابـــع الــــنــــواحــــي الـــصـــحـــيـــة والأمــــنــــيــــة، فـــكـــانـــت تـــتـــســـلـــح بـــالـــوعـــي 
والـــشـــجـــاعـــة والــيــقــظــة الـــدائـــمـــة بــحــيــث كــنــت أشـــعـــر أحـــيـــانـــاً أنـــهـــا تــحــتــاط أمــنــيــاً 

يجب. مما  كثيراً  أكثر 
كــــان لـــديـــنـــا وضــــع أمـــنـــي خـــــاص، فـــي ضــــوء خـــطـــف الـــطـــائـــرات مـــن نــاحــيــة 
العسكرية  العمليات  بــعــض  وتنفيذ  ثــانــيــة،  نــاحــيــة  مــن  الــخــارجــي (1)  والــمــجــال 

وديــع  الدكتور  بقيادة  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  التابع  الــخــارجــي»،  (1) قـــام «المجال 
حــــداد، بتخطيط وتــنــفــيــذ سلسلة مــن عــمــلــيــات اخــتــطــاف الــطــائــرات لــلــفــت الــنــظــر إلـــى مــعــانــاة الشعب 
الفلسطيني. أولى هذه العمليات كانت اختطاف طائرة «إل عال» الرحلة الرقم 426 في 23 تموز/

ــــا. بــعــدهــا تـــم اخــتــطــاف الــرحــلــة  يــولــيــو 1968 وهـــي مــتــجــهــة مـــن لــنــدن إلـــى فلسطين الــمــحــتــلــة عــبــر رومـ
840 المتجهة من لوس أنجلوس - كاليفورنيا إلى فلسطين المحتلة عبر رومــا في التاسع من آب/

أغسطس 1969. وفي 6 أيلول/سبتمبر 1970، قامت الجبهة بعملية مركبة انتهت إلى خطف أربع 

طــــائــــرات وتــحــويــلــهــا إلــــى حــقــل داوســـــــون فـــي الأردن، وهــــو مـــا شــكــل مــقــدمــة الــــصــــراع بــيــن الــحــكــومــة 
الأردنية والمقاومة الفلسطينية.
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فـــي الأراضـــــي الــمــحــتــلــة مـــن نــاحــيــة ثــالــثــة، وهـــو مـــا جــعــلــنــي عــلــى رأس قــائــمــة 
ــــيـــــل. كــــــان هــــــذا الـــــوضـــــع يــــفــــرض عـــلـــيـــنـــا عــــــدم إهـــمـــال  الـــمـــطـــلـــوبـــيـــن لــــــدى إســـــرائـ
الجانب الأمني الذي لم أكن أهتم به كما يجب، لكن زوجتي كانت ذات 
ــتــــمــــام بـــهـــذا  حــــاســــة أمـــنـــيـــة حـــــــادة، وهـــــي الــــتــــي كــــانــــت تــــأخــــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا الاهــ
الـــجـــانـــب. وقـــــد كـــنـــا عـــلـــى صــعــيــد الـــعـــائـــلـــة نـــغـــيّـــر مـــكـــان إقـــامـــتـــنـــا بــــصــــورة دائـــمـــة 
ومــســتــمــرة، ونـــتـــردد عــلــى أكـــثـــر مـــن بــيــت فـــي وقــــت واحـــــد، ونــســتــعــمــل أســمــاء 
مستعارة مختلفة، مع كل مكان إقامة جديد، وكان على ابنتيَّ الطفلتين أن 
تـــحـــفـــظـــا الاســــــم الـــمـــســـتـــعـــار فــــي كــــل مــــكــــان جــــديــــد نـــنـــتـــقـــل إلــــيــــه، كـــمـــا لــــم يــكــن 
بــاســتــطــاعــتــهــمــا إقــــامــــة أي عـــلاقـــة صــــداقــــة لــتــجــنــب أي زيـــــــارات مـــتـــبـــادلـــة، لأن 
حالة  عليهما  فــرض  ما  وهــو  التامة،  بالسرية  محاطاً  دائماً  كــان  البيت  مكان 
مــــن الـــعـــزلـــة الـــتـــامـــة وحــــالــــة دائــــمــــة مــــن الــــخــــوف والــــقــــلــــق؛ فـــقـــد كـــــان يــســتــدعــي 
ابنتي  فتستيقظ  آخــر،  بيت  إلــى  الــنــوم  أثــنــاء  وفــي  ليـــــلاً  نقلهما  أحــيــانــاً  الــوضــع 
ــتــــالــــي لـــتـــجـــد نـــفـــســـهـــا فـــــي مــــكــــان آخـــــــر، فــتــتــفــقــد  ــيـــــوم الــ ــ الــــصــــغــــرى فـــــي صــــبــــاح الـ
أغـــراضـــهـــا الــحــمــيــمــة وأشـــيـــاءهـــا ولا تـــجـــدهـــا، فــتــنــفــجــر غــضــبــاً وســـخـــطـــاً بــســبــب 
تــلــك الـــظـــروف الــتــي حــرمــتــهــا طــفــولــتــهــا الــطــبــيــعــيــة والــجــمــيــلــة كــبــاقــي الأطـــفـــال. 
ومـــــا زاد عـــلـــى هـــــذا الــــوضــــع الــــخــــاص والـــصـــعـــب صـــعـــوبـــة هــــو بــــدايــــة الـــحـــرب 
الأهـــلـــيـــة فـــي لـــبـــنـــان عــــام 1975، حـــيـــث عـــاشـــت أســـرتـــي كـــل ســـنـــوات الـــحـــرب 
الــــمــــســــتــــهــــدفــــة مــــــن بــــيــــروت  الـــســـكـــنـــيـــة  الــــمــــنــــاطــــق  حــــتــــى عـــــــام 1982 فــــــي وســـــــط 
الــغــربــيــة (2)، وفــي وســط الأحـــداث، وهــو مــا زاد مــن قلق هــذه الطفولة بسبب 
بكل  غــالــيــاً  ثمناً  دفــعــت  أســرتــي  أن  جــازمــاً  أعتقد  والــخــاص.  الــعــام  الوضعين 

ما في الكلمة من معنى.
الأمني  بالجانب  يهتمون  اللبنانية  الساحة  فــي  المقاومة  قــادة  معظم  كــان 
من خلال تكثيف الحراسات وحشد أكبر عدد من المرافقين عند كل تحرك 

لــذلــك كانت  الفلسطينية،  قــيــادة المقاومة  ونــشــاط  إقــامــة  بــيــروت الغربية هــي منطقة  (2) كــانــت 
بيروت  تعرضت  حيث  عــام 1982  غــزو  أثناء  في  وخصوصاً  الإسرائيلي الدائم،  للاستهداف  عرضة 

الغربية للحصار والقصف المتواصل لأكثر من ثمانين يوماً.
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لهم. أما بالنسبة إلينا فكان اعتمادنا على سرعة الحركة وتغيير أماكن الإقامة 
بـــاســـتـــمـــرار والـــتـــنـــكـــر والاخــــتــــفــــاء والابــــتــــعــــاد مــــن الـــحـــيـــاة الـــروتـــيـــنـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 
المألوفة واتباع طرائق عديدة للتخفي، حتى إن بعض الأصدقاء لم يكن في 
إمــكــانــهــم الــتــعــرف إلــيــنــا حينما نــمــر بــهــم ونــحــن فــي الــســيــارة أو فــي أي مــكــان. 
على  الكبيرة  تطبيقه  صعوبة  مــن  بــالــرغــم  الحماية،  فــي  النمط  هــذا  أن  وجــدنــا 
الــــمــــســــتــــوى الــــعــــمــــلــــي، كـــــــان أفــــضــــل طــــريــــقــــة لـــلـــتـــمـــويـــه والــــحــــمــــايــــة. فــــفــــي مــعــظــم 
تــحــركــاتــي كـــانـــت هــيــلــدا تـــقـــود الـــســـيـــارة ونـــكـــون وحـــدنـــا مـــن دون مـــرافـــقـــة، رغــم 
مــطــاردة الــعــدو وملاحقته لــي فــي ذلــك الــوقــت، حيث كنا نعتمد على التنكر 

وتغيير شكلنا الخارجي بطرائق مختلفة.
ــيـــــة، وخــــســــارة الـــقـــاعـــدة الأســاســيــة  ــ كـــانـــت فـــتـــرة الــــخــــروج مـــن الـــســـاحـــة الأردنـ
تثير  فالهزيمة  السياسية.  حياتي  فــي  الــفــتــرات  أصــعــب  مــن  الأردن  فــي  لــلــثــورة 
ــاً الــبــلــبــلــة والإربــــــــاك فـــي صـــفـــوف الــكــثــيــريــن، ومــــا كــــان عـــلـــيّ إلا الــصــمــود  دائــــمــ

بشجاعة.
كــــان مـــن الــطــبــيــعــي فـــي هــــذه الـــحـــال أن نـــطـــرح ضـــــرورة عــقــد مــؤتــمــر جــديــد 
لــلــجــبــهــة لــتــحــلــيــل الــهــزيــمــة مـــن نــاحــيــة، ولاســـتـــقـــراء الـــوضـــع الــجــديــد مـــن نــاحــيــة 
وإقـــرار وضــع قيادي جديد  الداخلي،  ثانية، إضافة إلــى إقــرار مشروع النظام 

للمرحلة الجديدة.
لــم يكن صعباً تحليل أســبــاب هزيمة الــثــورة فــي الأردن ورســم المهمات 
لــلــمــرحــلــة الـــجـــديـــدة. لــكــن الــصــعــوبــة كــانــت فـــي تــحــلــيــل الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة 
«داخــل الــحــزب» - تحديد الوضع القيادي. هــذه الموضوعات كــادت تفجر 

أوضاع الجبهة، وتضعنا أمام انشقاق جديد.
في  للهزيمة  تحليـــــلاً  فيها  طرحتُ  مسوّدة  السياسي  المكتب  إلــى  قدمتُ 
الأردن ورسم مهمات المرحلة الجديدة، فأخذت طريقها إلى التوثيق وأقرها 
المؤتمر الثالث للجبهة الشعبية الذي عقد في آذار/مــارس 1972. أما في ما 
يــتــعــلــق بــتــنــاقــضــات الــجــبــهــة والـــوضـــع الــقــيــادي الــجــديــد، فــقــد كـــان هـــذا الشغل 
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الــشــاغــل الـــذي انهمكت فيه طـــوال الــوقــت، أي منذ خـــروج قــاعــدة الــثــورة من 
الأردن إلى حين انعقاد المؤتمر وما بعده لفترة طويلة.

ــبـــهـــة لـــــم يـــقـــرهـــا عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  كــــانــــت لـــــي رؤيـــــــة خــــاصــــة لـــتـــنـــاقـــضـــات الـــجـ
في  وبالتالي  المركزية،  واللجنة  السياسي  المكتب  في  القياديين  أعضائها 
الــمــؤتــمــر. كـــانـــت هــــذه الـــرؤيـــة تــتــمــثّــل بـــوجـــود ثـــلاثـــة تـــيـــارات داخــــل الــجــبــهــة، 
هــي الــتــيــار الــيــمــيــنــي، والــتــيــار الــمــنــاضــل، والــتــيــار الـــذي كــان مــشــدوداً بطبيعة 
ــاً وهــــــي الـــبـــنـــيـــة  ــــعـــــرب ســــابــــقــ الـــــحـــــال إلــــــى الـــبـــنـــيـــة الــــنــــظــــريــــة لــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــيـــن الـ
الفكر  إلــى  يتحول  أن  يمكن  بأغلبيته  التيار  هــذا  أن  أعتقد  وكــنــت  المثالية. 
ــتـــــه بــجــو  ــ ــــاطـ الــــجــــدلــــي الــــــمــــــادي، أي الــــمــــاركــــســــيــــة، مـــــن خــــــلال الـــتـــثـــقـــيـــف وإحـ

استفزازه. وعدم  رفاقي، 
هــذا هــو الــمــوضــوع الــذي أطــلــقــنــا عــلــيــه اســم الــتــحــول، أي تــحــول تنظيم 
بـــــرجـــــوازي صـــغـــيـــر إلـــــى حـــــزب مــــاركــــســــي، اســــتــــنــــاداً إلـــــى ظــــــروف مـــوضـــوعـــيـــة 
ــتــــهــــا عــــلــــى الــــمــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي  وعــــــوامــــــل ذاتــــــيــــــة ســـجـــلـــتـــهـــا فــــــي وثــــيــــقــــة عــــرضــ
رسمية  بصفة  إقرارها  بغية  المؤتمر  في  لطرحها  تمهيداً  المركزية،  واللجنة 

ونهائية.
كــنــت أطـــرح الأفــكــار الأســاســيــة بالنسبة إلـــى مــوضــوع الــتــحــول، وأتــداولــهــا 
مـــع قـــيـــادة الــجــبــهــة، وبــخــاصــة فـــي أثـــنـــاء انــشــقــاق الــديــمــقــراطــيــة. ولــكــن فـــي ظل 
حــالــة الــبــلــبــلــة والــتــنــاقــضــات الــتــي عــاشــتــهــا الــجــبــهــة، بــعــد خــروجــنــا مـــن الأردن، 
والــــتــــي كــــانــــت تــــهــــدد بـــانـــشـــقـــاق جــــديــــد، فُـــــــرض عـــلـــي أن أســــجــــل وجــــهــــة نــظــري 
بالنسبة إلـــى مــوضــوع الــتــحــول فــي وثــيــقــة، بحيث لا تــبــقــى وجــهــة نــظــر الأمــيــن 

العام ومجموعة من الرفاق.
إليها  تستند  كــانــت  الــتــي  الموضوعية  الــظــروف  فيها  سجلتُ  الوثيقة  هــذه 
السوفياتي  الاتحاد  بصمود  المتمثل  العالمي  الوضع  أهمها  التحول،  عملية 
الثورة  وانتصار  الاشتراكية،  المنظومة  بلدان  ونمو  كبيرة،  إنــجــازاتٍ  وتحقيقه 
الــصــيــنــيــة، وكـــذلـــك بـــدايـــة الانـــتـــصـــارات الــتــي كــانــت تحققها الـــثـــورة الــفــيــتــنــامــيــة، 
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ومــجــمــل الـــوضـــع الــعــالــمــي فـــي ذلــــك الــــوقــــت، يــقــابــلــهــا هــزيــمــة حــزيــران/يــونــيــو 
وعدم صمود ثورة عبد الناصر في وجه الهجمة الصهيونية.

أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الــعــامــل الــــذاتــــي، فــقــد كــــان مـــوضـــوع الــتــحــول يــســتــنــد إلــى 
تصبح  أن  فــي  طموحاتها  لها  التي  الصغيرة  للبرجوازية  الطبقية  البنية  طبيعة 
ضمن الطبقة البرجوازية الكبيرة. في المقابل، هناك روابط بينها وبين الطبقة 
العاملة، لكونها تقوم بالعمل نفسه الذي تقوم به هذه الطبقة، وكذلك وجود 
رأس قـــيـــادي مــتــفــهــم لــــضــــرورة الانـــتـــقـــال مـــن إطـــــار الــفــكــر الــمــثــالــي إلــــى الــفــكــر 

الــمــادي الــجــدلــي. كــل هـــذه الــمــوضــوعــات شرحتها بــصــورة واضــحــة ومسهبة 
في تلك الوثيقة التي كنا نسميها «الوثيقة التنظيمية».

الــبــداوي شــمــال لــبــنــان، واجــهــنــا الانشقاق  قبل انــعــقــاد المؤتمر فــي مخيم 
الثالث الذي مرّت به الجبهة الشعبية بقيادة أبو شهاب، وهو عراقي وقيادي 
من تيار سوري، له توجه ماركسي يساري (3) وهذا كان آخر انشقاق واجهناه 
فــــي ضـــــوء الـــــــــدروس الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي اســـتـــفـــدنـــا مــنــهــا فــــي هـــــذه الـــمـــســـيـــرة الــطــويــلــة 

والشاقة.
هذا الانشقاق لم يعمر طويـــــلاً، وفي بدايته كنت أخشى أن يتخذ حجماً 
ــــاع الـــثـــورة والــمــجــمــوعــة الـــتـــي قــادتــه  بــحــجــم انــشــقــاق الــديــمــقــراطــيــة. لــكــن أوضــ
وحــركــتــه لــم تكن قـــادرة على شــق مسيرة لها قيمة كــبــيــرة. وقــد اكتشفنا فــي ما 

بعد أن هذا الانشقاق حركته قوى معادية مرتبطة بإسرائيل.
ــثــــالــــث أمــــــــام الــــمــــوضــــوعــــات الــــتــــالــــيــــة: أولاً، الـــمـــوضـــوع  تــــوقــــف مـــؤتـــمـــرنـــا الــ
الــســيــاســي والــوثــيــقــة الــتــنــظــيــمــيــة، فــالــنــظــام الــداخــلــي، ثــم عملية تــحــديــد الــوضــع 
الــــقــــيــــادي وانــــتــــخــــاب الـــلـــجـــنـــة الــــمــــركــــزيــــة. لـــــم يــــركــــز الـــمـــؤتـــمـــر عـــلـــى الـــمـــوضـــوع 

لــظــاهــرة التطرف  (3) قــــد يــكــون المقصود «يــســاري طــفــولــي» وهــو توصيف لينيني (مــن لينين) 
الــيــســاري أو اتــخــاذ مــواقــف يــســاريــة مــتــطــرفــة جــــداً لا تــســمــح بــهــا مـــوازيـــن الـــقـــوى، تــأخــذهــا عــــادة قــوى 
الشيوعية، فــي  لينين، مـــرض «الــيــســاريــة» الــطــفــولــي  فلاديمير  انــظــر:  بــرجــوازيــة.  اجتماعية  طبيعة  ذات 
<https://revsoc.me/our-marxisms/30512>.  
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السياسي رغم أهميته بعد خروجنا من الأردن وأهمية الدروس التي سجلتها 
سجلتُها  التي  الــجــديــدة  للمرحلة  السياسية  الــرؤيــة  وأهمية  السياسية،  الوثيقة 
فــي كـــراس «مــهــمــات الــمــرحــلــة»؛ كما لــم يقف طويـــــلاً عند الــنــظــام الــداخــلــي. 
فـــهـــذان الــمــوضــوعــان، فـــي ظـــل حــالــة الــتــنــاقــض الــتــي عــرفــهــا أعـــضـــاء الــمــؤتــمــر، 
أحالهما المؤتمرون إلى ما بعد انتخابي أميناً عاماً بالإجماع من الجميع، أي 

من جانب التيارات الثلاثة كافة.
كــان من المفترض أن تكون مهمتي الأولــى بعد المؤتمر تحديد أعضاء 
الــمــكــتــب الــســيــاســي، وتــقــديــم ذلــــك إلــــى الــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة. لــكــن الــتــنــاقــضــات 
بقيت قائمة ومنعتني من إنجاز هذه المهمة قبل إصابتي بالذبحة القلبية في 

30 نيسان/أبريل 1972.
ــتــــيــــار الــــيــــســــاري يــــطــــرح ضـــــــــرورة تــمــثــيــلــه بـــنـــســـبـــة الـــثـــلـــثـــيـــن فـــــي الــلــجــنــة  كــــــان الــ
الآخـــرون يرفضون تحديد هــذه النسبة، وتحديد عدد  الــقــيــاديــة. وكـــان الــرفــاق 
الــلــجــنــة الـــقـــيـــاديـــة عـــلـــى أســــــاس الـــنـــســـب فــــي الأصـــــــل. وبــقــيــنــا فــــي هـــــذا الـــوضـــع 
الــمــؤلــم فــتــرة مــن الــوقــت. ورغـــم ذلـــك، كـــان وجــودنــا فــي الــســاحــة الفلسطينية 
يــمــثّــل قـــوة أســاســيــة فــي ضـــوء رصــيــدنــا الــتــاريــخــي، وكــذلــك وجــودنــا العسكري 
في قطاع غزة من خلال الرفيق «غيفارة غزة» الذي كان يمثّل ظاهرة نضالية 
مـــن نـــوع فــريــد يــصــعــب تـــكـــرارهـــا، وكـــذلـــك فـــي ضـــوء عــمــلــيــاتــنــا الــنــضــالــيــة بــوجــه 

عام (4).

ــــارا غـــــــزة» هــــو الاســـــــم الــتــنــظــيــمــي لـــــ «مـــحـــمـــد مـــحـــمـــود مـــصـــلـــح الأســـــــــــود»، وهــــــو لاجـــئ  ــــفــ ــيــ ــ (4) «غــ
رت أسرته من حيفا وهو بعمر سنتين، وقطنت في مخيم الشاطئ في غزة. كان عضواً  فلسطيني هُجِّ
في حركة القوميين العرب منذ عام 1963 وواصل نشاطه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عقب 
النكسة في حزيران/يونيو 1967؛ وكان من مؤسسي الجناح العسكري في الأرض المحتلة. اعتقل 
لمدة عامين ونصف العام وخرج بعدها ليقود العمل العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي في غزة. 
استشهد وهو عضو في المكتب السياسي للجبهة في مواجهة مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في 9 

آذار/مارس 1972 مع اثنين من رفاقه (كامل العمصي وعبد الهادي الحايك).
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في 30 نيسان/أبريل 1972، أصابتني ذبحة قلبية، وكنت في ذلك اليوم 
مــع زوجــتــي هيلدا وابــنــتــيّ ميساء ولــمــى، فــي دعـــوة غـــداء عند أحــد الأقــربــاء. 
وأذكر أني أكلت بنهم شديد، وبعد عودتنا إلى البيت بوقت قصير، شعرت 
بنوع من الضغط البسيط في صدري وبوصفي طبيباً قلت في نفسي يجب 
هذه  زوجتي  ولاحظت  مني  يتصبب  العرق  بــدأ  الضغط  اشتد  وحين  التنبه، 
الحالة فأسرعت الخطى لتنقلني إلى مستشفى الجامعة الأميركية، فتم ذلك 
بــســرعــة فــائــقــة، وقـــد اضــطــرنــا إلـــى تـــرك ابنتينا وحــدهــمــا رغـــم صــغــر سنهما في 
الـــبـــيـــت، وأســــرعــــت الـــخـــطـــى ونـــزلـــنـــا مـــعـــاً إلـــــى الــــشــــارع لـــنـــوقـــف ســــيــــارة تــاكــســي 
(أجــــرة). لــم يــكــن لــديــنــا فــي ذلــك الــوقــت ســيــارة خــاصــة، فــوجــدنــا صــعــوبــة في 
إيجاد تاكسي بسرعة وحين وصلنا إلى باب الطوارئ في مستشفى الجامعة 
الأميركية سألنا الموظف عن اسم المريض وهنا وجدت هيلدا صعوبة في 
الكشف عن اسمي الحقيقي نتيجة الوضع الأمني، فأعطتهم اسماً مستعاراً 
لي، ولكنني أسرعت وأعطيت اسمي الحقيقي لأنني كنت أعلم أن وضعي 
خــــطــــيــــر جــــــــــداً ولا بــــــــــد مــــــن إعــــــــــلان الاســــــــــم الــــحــــقــــيــــقــــي، لـــــكـــــون بــــعــــض الأطـــــبـــــاء 
أصــــدقــــائــــي شـــخـــصـــيـــاً وســـيـــعـــرفـــونـــنـــي بـــاســـمـــي الـــشـــخـــصـــي. وبـــعـــد دخــــولــــي إلـــى 
الــمــســتــشــفــى مـــبـــاشـــرة، أصــابــتــنــي نــوبــة قــلــبــيــة ثــانــيــة حــــادة كــــادت تــــودي بــحــيــاتــي 
لــولا وجـــود الأطــبــاء مــن حــولــي وتفانيهم فــي إنــقــاذ حــيــاتــي. وكـــان رأيــهــم أنها 
كــــانــــت أشــــــد مــــن الــــنــــوبــــة الأولــــــــــى. هـــنـــا ســـجـــل الأطـــــبـــــاء لأم مـــيـــســـاء شــجــاعــتــهــا 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أعـــصـــابـــهـــا والــــســــرعــــة الــــتــــي أوصـــلـــتـــنـــي بـــهـــا إلـــى 
الــمــســتــشــفــى، الأمــــــر الــــــذي ســـاعـــد عـــلـــى إنــــقــــاذ حـــيـــاتـــي. لــيــســت هـــــذه الـــحـــادثـــة 
الأولــــى الــتــي أســجــل فــيــهــا لــزوجــتــي ســرعــة الــبــديــهــة والــحــركــة، والــتــغــلــب على 
المفاجآت، فمن عرف وضعي الصحي والأمني في ذلك الوقت سيوافقني 

الرأي في ذلك.
أشرف على علاجي عدد من الأطباء الأكفاء منهم أصدقاء لي من أيام 
أما  والتقدير.  المحبة  كل  له  أكــن  الــذي  شماعة  منير  الدكتور  مثل  الــدراســة، 
الـــطـــبـــيـــب الــــــــذي أشــــــــرف مــــبــــاشــــرة عــــلــــى عـــــلاجـــــي، فــــهــــو الــــدكــــتــــور فــــــــؤاد جــــبــــران 
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اخــتــصــاصــي الــقــلــب الـــمـــعـــروف، الـــــذي أصـــبـــح صـــديـــقـــاً عــــزيــــزاً لــلــعــائــلــة فـــي مــا 
بــعــد. أود أن أشــيــر أيــضــاً إلــى دور الــرفــاق إلــى جــانــب هيلدا؛ فقد استطاعت 
زوجــــتــــي الاتـــــصـــــال بــــالــــرفــــاق مــــبــــاشــــرة بـــعـــدمـــا اطــــمــــأنــــت أنــــنــــي أصـــبـــحـــت تــحــت 
إشراف الأطباء. وفي الحال حضر الرفيق غسان كنفاني ومعه عدد كبير من 
الرفاق الذين كانوا يعملون معه في مجلة الهدف وكانوا جميعهم في حالة 
ذهـــــــــول، ومــــــن ثـــــم حـــضـــر الــــدكــــتــــور وديــــــــع حــــــــداد ومــــعــــه رفــــــــاق آخــــــــــرون، وكـــــان 
لــلــدكــتــور وديــــع دور كــبــيــر فـــي الــســيــطــرة الأمــنــيــة عــلــى الــمــســتــشــفــى حــيــث كــان 
العدو الصهيوني في ذلك الوقت مستنفراً بقوة ضد المقاومة وضد الجبهة 

الشعبية بوجه خاص.
تقدمت   (CIA) الأمريكية  المركزية  الاستخبارات  أن  إلــى  أيضاً  هنا  أشير 
الجامعة  مــن  طبي  تقرير  على  للحصول  المستشفى  إدارة  مــن  رسمي  بطلب 
المشرفين  الأطــبــاء  بعض  لسان  على  جــاء  كما  الصحية،  حالتي  تفاصيل  عن 
علي الذين كانوا من ضمن إدارة مستشفى الجامعة في ذلك الوقت، وعلمنا 

أيضاً أنهم رفضوا رفضاً قاطعاً إعطاءهم هذا التقرير.
بعد أسبوعين، خرجت من المستشفى، وكانت زوجتي ورفاقي قد هيأوا 
لي بيتاً في جبل لبنان لقضاء فترة للنقاهة، بناء على توصية الأطباء بضرورة 
الابتعاد من العمل، وضرورة أخذ القسط الكافي من الراحة كمريض قلب، 
ولكن هــذا القسط من الــراحــة لم يكتمل مع الأســف. فقد حــدث بعد بضعة 
أسابيع حادث مؤلم جداً لي، هو اغتيال الرفيق العزيز ورفيق الدرب الطويل 
غــســان كــنــفــانــي فــي 8 تــمــوز/يــولــيــو 1972 عــلــى يــد الــمــوســاد الإســرائــيــلــي، وقــد 
جانبه  وإلـــى  بركوبها  هــمّ  حين  غــســان  ســيــارة  بتفجير  الإجــرامــيــة  العملية  تمت 
ابـــنـــة أخـــتـــه الـــشـــابـــة الــبــريــئــة لــمــيــس، وكـــــان لــتــلــك الــفــاجــعــة وقــــع الــصــاعــقــة عــلّــي 

وعلى الشباب وعلى عائلته بوجه خاص.
القوميين  حــركــة  إلــى  انتسابه  منذ  كبيرة  قيمة  إلــي  بالنسبة  غــســان  كــان  لقد 
الــــعــــرب فــــي الــخــمــســيــنــيــات فــــي دمــــشــــق، وكــــــان يـــراســـلـــنـــي بـــعـــدمـــا غــــــادر دمــشــق 
انطلاقة  وقبل  الفلسطيني،  الموضوع  ظهور  بــدأ  وحين  الكويت.  في  للعمل 
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ــثـــــورة، كـــــان يـــشـــرف عـــلـــى مــجــلــة فـــلـــســـطـــيـــن. كـــــان غـــســـان شـــابـــا دمـــــث الــخــلــق،  ــ الـ
متواضعاً محبوباً من جانب الرفاق.

عــنــد تــأســيــس الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــيــن، بـــــادر غـــســـان إلــــى طــرح 
فــكــرتــه بـــضـــرورة تــأســيــس مــجــلــة مــركــزيــة لــنــا، مــن هــنــا تــأســســت الـــهـــدف الــتــي ما 
زالـــت مــنــبــراً لأفــكــار غــســان وجــمــيــع المناضلين الــشــهــداء والأحـــيـــاء فــي الــثــورة 

الفلسطينية.
أدى الرفيق غسان دوراً كبيراً في الإعــلام الفلسطيني بوجه عــام، وإعلام 
الجبهة بوجه خاص، وهو ما جعله منبراً إعلامياً مهماً على الصعيد العالمي. 
لم يكن غسان مجرد عضو مكتب سياسي للجبهة فقط، كما لم يكن مجرد 
مسؤول إعلامي فيها، بل كان كاتباً وأديباً موهوباً لامعاً ومرهفاً، شكّل علامة 
بــــــارزة فـــي تـــاريـــخ الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي وأدب الـــمـــقـــاومـــة. كــــان غـــســـان صــديــقــاً 
حـــمـــيـــمـــاً عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــائـــلـــي، نــــــــزوره بـــيـــن وقـــــت وآخــــــــر، وفـــــي الــمــنــاســبــات 
الـــخـــاصـــة والأعـــــيـــــاد. كــــان أطــفــالــنــا يــلــعــبــون مـــعـــاً فـــي حــديــقــة الـــمـــنـــزل الـــتـــي كــان 
يحرص غسان على زراعتها وتنسيقها لتبقى دائمة الاخضرار ومتنفساً لبيتهم 

البسيط.
سيبقى غسان حياً في وجــدان شعبه ورفــاقــه، من خــلال «مؤسسة غسان 
كنفاني» التي أنشأتها زوجته آنــي، ومن خلال مجلة الــهــدف وكتبه وقصصه 
ورواياته، ومن خلال مبادئه التي استشهد من أجلها. كان يوم استشهاده من 
أشد الأيــام إيلاماً في حياتي. كنت أريــد أن أشــارك في الجنازة رغم وضعي 
الصحي، لكن الأطباء وزوجتي ورفاقي منعوني من ذلك، فاكتفيت بمشاركة 
هــيــلــدا والـــرفـــاق الـــذيـــن قـــامـــوا بـــواجـــب الـــعـــزاء بــالــنــيــابــة عــنــي فـــي تــلــك الــمــنــاســبــة 
الأليمة. لقد كتبت رسالة إلى الأخت آني كانت بمنزلة مشاركة وجدانية لها 
الفادحة  خسارتنا  تعويض  أبـــداً  السهل  مــن  فليس  الجلل؛  المصاب  هــذا  فــي 
بــمــثــل هـــذا الإنـــســـان الــمــتــمــيــز والأديـــــب الــمــرهــف والــمــنــاضــل الــنــقــي، فــكــم هي 

طويلة قافلة الشهداء والطريق ما زالت طويلة.
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رسالتي إلى آني كنفاني
آني الغالية،

عن  التعبير  عــن  فأعجز  الأصــلــيــة،  لغتي  الإنكليزية  اللغة  تــكــون  ألا  يؤلمني  لكم 
كل ما أشعر به وعن كل ما أود قوله في هذه اللحظة المهمة والصعبة.

لقد كان غسان بالنسبة لي شخصياً وبالنسبة لجبهتنا جمعاء، عزيزاً جــداً، غالياً 
جداً، أساسياً جداً. عليّ أن أقر بأننا قد تلقينا ضربة موجعة.

الآن، يــا آنـــي، نــواجــه جميعنا وأنـــت بــصــورة خــاصــة الــســؤال الــتــالــي: مــا تــرانــا نفعل 
لــرجــل، لــرفــيــق، بــهــذا الإخـــلاص وهـــذه القيمة؟ ثمة جـــواب واحـــد فحسب: أن نعاني 
بــشــجــاعــة كـــل الألـــــم الـــــذي لا يــمــكــن لأحــــد مــنــا أن يــتــجــنــبــه، ومــــن ثــــم، أن نــعــمــل أكــثــر، 

ونعمل بطريقة أفضل، وأن نقاتل أكثر، ونقاتل بطريقة أفضل.
أنـــت تعلمين جــيــداً جــــداً، أيــتــهــا الأخــــت الــغــالــيــة، أن غــســان كـــان يــقــاتــل فــي سبيل 
قضية عادلة؛ وتعلمين أن شعبنا الفلسطيني قد خاض حرباً عادلة على امتداد عقود 
مـــن الــــزمــــن. ولـــقـــد وقــــف مــــؤخــــراً الـــثـــوريـــون الــحــقــيــقــيــون فـــي الـــعـــالـــم أجـــمـــع إلــــى جــانــب 
قضيتنا العادلة. وهذا يعني أن دم غسان الذي انضاف إلى نهر الدماء العظيم الذي 
قـــدمـــه شــعــبــنــا طـــــوال الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة هـــو الــثــمــن الـــــذي يــنــبــغــي عــلــيــنــا أن نــدفــعــه لــنــفــوز 

بالحرية والعدالة والسلام.
ولا حــاجــة أن أخـــبـــرك أن تــجــربــة الــشــعــوب الــمــقــهــورة فـــي الــعــالــم أجــمــع تــنــبــئ بــأن 

ذلك هو الطريق الأوحد لهزيمة الصهيونية والإمبريالية والقوى الرجعية.
آنــي، إنــي أعــرف جــيــداً جــداً مــا تعنيه خــســارة غسان بالنسبة لــك. لكن أرجـــوك أن 
تتذكري أن لديك فايز وليلى والآلاف من الإخوة والأخوات أعضاء الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين. وفوق كل هذا لديك القضية التي حارب غسان من أجلها.
آني، نحن بحاجة إلى شجاعتك. إن شجاعتك في هذه اللحظة الحاسمة تعني 

الكثير بالنسبة لي، وبالنسبة لجميع الرفاق والمقاتلين في الجبهة الشعبية.
هــــيــــلــــدا  زوجـــــــتـــــــي  بــــــمــــــقــــــدور  الــــلــــحــــظــــة ألا يــــــكــــــون  يــــؤلــــمــــنــــي فـــــــي هــــــــــذه  إن أكــــــثــــــر مـــــــا 
ولا بـــمـــقـــدوري أن نــكــون إلـــى جــانــبــك. وأنــــت تــعــرفــيــن أســـبـــاب ذلـــك مــعــرفــة جــيــدة كما 

أفترض. إنه ليحز في نفسي ألا أكون قد رأيت غسان، ولا كلمته قبل استشهاده .

أكــرر: نحن بحاجة إلى شجاعتك، وبحاجة إلى أن تشعري بأنك لست وحدك 
ولن تكوني وحدك في أي زمن. وبانتظار المناسبة الأولى لرؤيتك، نبقى هيلدا وأنا 

أخلص أخت وأخ لك.

جورج حبش
تموز/يوليو 1972
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في آب/أغسطس 1972 سافرت مع عائلتي إلى تشيكوسلوفاكيا تمهيداً 
لزيارة الاتحاد السوفياتي للعلاج. فبقينا في براغ بضعة أيام ثم غادرناها إلى 

الاتحاد السوفياتي.
في الاتحاد السوفياتي وجدنا صعوبة في الإقامة، لأن ميساء ولمى كانتا 
معنا وهــنــاك قــوانــيــن لا تسمح بــوجــود الأطــفــال فــي الــمــصــحــات. وكــانــت هذه 
وأخــيــراً  وصــولــنــا.  عقب  وبخاصة  الأمـــر،  بــدايــة  فــي  كبيرة  مشكلة  إلينا  بالنسبة 
كــــان الــحــل عـــن طــريــق الإخـــــوة فـــي ســـفـــارة الــيــمــن الــديــمــقــراطــي، حــيــث كــانــت 
عــلاقــاتــنــا حــمــيــمــة جـــــداً مـــع الإخـــــوة الــيــمــنــيــيــن، وكـــــان الــســفــيــر فـــي ذلــــك الــوقــت 
الــصــديــق الحميم أحــمــد الــشــاعــر، الـــذي تــوفــي فــي مــا بــعــد فــي حـــادث طــائــرة، 
ــــة يــــمــــنــــيــــة فـــــــي ســـــــفـــــــارة الـــيـــمـــن  ــلـ ــ ــائـ ــ ــــلـــــى هـــــــــذه الــــمــــشــــكــــلــــة مـــــــن خـــــــــلال عـ فـــتـــغـــلـــبـــنـــا عـ

الديمقراطي كان لها الفضل في استضافة ابنتيّ.
فـــي الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي كـــوّنـــا فـــكـــرة عـــن طــبــيــعــة الإجـــــــازات الـــتـــي يــأخــذهــا 
طبية  الإجــازة يخضعون لفحوص  حيث كانوا قبل قضاء  هناك،  المسؤولون 
روتـــيـــنـــيـــة مــــــرة كـــــل ســــنــــة. وفــــــي ضــــــوء الـــنـــتـــائـــج تــــقــــرر الإجـــــــــــازة أو يــــحــــالــــون إلـــى 
الــمــســتــشــفــى عــنــد وجـــــود أي مــشــكــلــة صــحــيــة، وهـــــذا كــــان يــنــطــبــق عــلــى جميع 

سفرائهم في الخارج.
كــان المصح الــذي أقمنا فيه بعيداً من موسكو نحو 50 كم يقع في منطقة 
جميلة جـــداً على ضفاف نهر. وبين وقــت وآخـــر كنا نخرج مشياً على الأقـــدام 
للتمتع بالطبيعة الخلابة ولاستطلاع المنطقة. وكــان بعض المسؤولين يقومون 
بــزيــارتــنــا لــلــحــوار وتـــبـــادل الآراء، وبــخــاصــة أنــهــم يــعــرفــون أن الجبهة الشعبية لها 
موقفٌ سياسيٌّ لا ينطبق تماماً مع موقفهم. وقــد زارنـــا في ذلــك الوقت بعض 
الــســفــراء الــعــرب المقيمين فــي مــوســكــو، وكــــان السفير اليمني الــمــرحــوم أحمد 
الشاعر يزورنا على نحوٍ متواصل ويهتم بكل شؤوننا ومتطلباتنا ويصطحب معه 
ميساء ولمى لنتمكن مــن رؤيتهما. كنت أعـــرف أحمد الشاعر أثــنــاء عملنا في 

حركة القوميين العرب، وكنت أعتبره من أنشط وأخلص الرفاق، رحمه الله.



221

الأوزان  وذوي  الــــســــن،  كــــبــــار  مــــن  الـــمـــصـــح  فــــي  الــمــقــيــمــيــن  أغـــلـــبـــيـــة  كــــانــــت 
الثقيلة، أما نحن فكنا نكتفي بوجبة عادية خفيفة، ونراقب وزننا يومياً، حتى 
إن المسؤولين عن هذا المصح قدموا شكوى للطبيب ظناً منهم أننا لا نحب 
طعامهم، وهكذا فقدنا بعض الوزن. وقد كنا نُعد في ذلك الوقت شباناً في 

وسطهم.
خـــلال وجــودنــا هــنــاك تــم الــتــعــرف إلـــى عـــدد مــن الشخصيات السوفياتية، 

بعضهم أساتذة جامعات وبعضهم الآخر مسؤولون من مختلف الميادين.
بعد قضاء المدة المحددة في المصح، وقبل أن نتوجه إلى الوطن، وضع 
لنا الرفاق السوفيات برنامجاً للزيارة، أذكر منه زيارتنا لينينغراد وقصر الهيرمتاج 
الـــشـــهـــيـــر، وبــــعــــض الأمـــــاكـــــن الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــعـــروفـــة فــــي مـــوســـكـــو، مــنــهــا الــســاحــة 
الحمراء، وضريح لينين، والنصب التذكاري للشهداء، كما شاهدنا أول باخرة 

عسكرية أطلقت منها الرصاصة الأولى في ثورة تشرين الأول/أكتوبر.

جورج حبش في موسكو عام 1980
* * * *
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بعد انتهاء فترة العلاج، عدنا إلى بيروت، فوجدنا بعض الرفاق، الدكتور 
وديع وبعض الأصدقاء قد أعدوا لنا بيتاً مريحاً في منطقة هادئة لكي يوفروا 
لنا شيئاً من الراحة، وكنت حريصاً على الاستمرار بتنفيذ التوصيات الطبية، 
فــاقــتــصــر نـــشـــاطـــي عـــلـــى بـــعـــض الـــــقـــــراءات والـــتـــقـــاريـــر الـــحـــزبـــيـــة الــمــهــمــة وبــعــض 
الــلــقــاءات والاجــتــمــاعــات الــحــزبــيــة ومــقــابــلــة عـــدد مــن الأصـــدقـــاء. أمـــا مــوضــوع 
التدخين، وطبيعة البرنامج الغذائي، وضرورة الحفاظ على الوزن والتمارين 
الــــريــــاضــــيــــة بــــواســــطــــة الــــــدراجــــــة الـــثـــابـــتـــة داخـــــــل الــــبــــيــــت، فـــقـــد تــــقــــيّــــدت بـــهـــا كـــلـــيـــاً، 
ولا ســيــمــا بــاهــتــمــام هــيــلــدا وحــرصــهــا الــشــديــد عــلــى مــتــابــعــة كــل الــتــفــاصــيــل التي 
كــــان يـــوصـــي بــهــا الأطــــبــــاء، وبـــخـــاصـــة الــطــبــيــب الـــعـــزيـــز فـــــؤاد جـــبـــران الـــــذي كــان 

متعاوناً معنا كلياً، ومهتماً بمتابعة وضعي الصحي.
أذكـــر جــيــداً كيف أن وزنـــي قــد نقص بــنــاء على التقيد بتوصيات الطبيب، 
إلــى 67 كغم، بعدما كــان قبل الــمــرض 85 كغم. وكـــان أول نشاط جماهيري 
قمت به بعد المرض، في آذار/مارس 1973، في مناسبةٍ لتخليد ذكرى شهيدنا 
غيفارة غــزة الـــذي نعتز بــه، والـــذي يجب أن تعتز بــه الجبهة دائــمــاً، إذ إن هذا 
الرفيق كان المسؤول العسكري في قطاع غزة في تلك الفترة وباعتراف العدو 
الإســرائــيــلــي، وعــلــى لــســان وزيـــر الــدفــاع مــوشــي دايـــان فــي ذلــك الــوقــت، حيث 
أعلن أن غزة تسيطر عليها المقاومة كلياً أثناء الليل، وأن إسرائيل لا تستطيع 
ــــهـــــار، فــــقــــد كـــــــان (مــــحــــمــــد مــــحــــمــــود الأســــــــــــود) كــالــشــخــصــيــة  ــنـ ــ دخــــولــــهــــا إلا فـــــي الـ

الأسطورية التي شكلت هاجساً للعدو الإسرائيلي لفترة من الوقت.
ــبــــنــــانــــي يـــتـــهـــيـــأ لـــــضـــــرب الــــمــــقــــاومــــة  فــــــي أيـــــــار/مـــــــايـــــــو 1973 كــــــــان الــــجــــيــــش الــــلــ
الأردن،  فــي  حــصــل  لــمــا  شــبــيــهــاً  نــمــوذجــاً  لتصبح  امــتــدادهــا  خــشــيــة  الفلسطينية 
تستفحل  أن  قبل  الــبــدايــة،  منذ  حاسمة  لمعركة  يــعــدّ  اللبناني  الجيش  فأصبح 

الأمور.
كــانــت تــجــمــعــات الــمــقــاومــة الأســـاســـيـــة فـــي مــنــاطــق شــاتــيــلا وصـــبـــرا وطــريــق 
الــمــطــار والــفــاكــهــانــي ومــخــيــم بـــرج الــبــراجــنــة. وقــبــل انـــــدلاع الــمــعــارك بــســاعــات 
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قليلة، كنت في بيت يقع في مكان قريب من تلك المناطق، أي بين منطقة 
الـــمـــقـــاومـــة وثـــكـــنـــة مــــن ثـــكـــنـــات الـــجـــيـــش الـــكـــبـــيـــرة والــــمــــعــــروفــــة. وفــــــي ظــــل تــوتــر 
ــنــــي أم مـــيـــســـاء لـــتـــخـــبـــرنـــي بـــســـخـــونـــة الـــجـــو،  الأجــــــــــواء واســـتـــنـــفـــار الــــجــــيــــش، جــــاءتــ
وبــــــضــــــرورة تـــغـــيـــيـــر الــــمــــكــــان فــــــــــوراً. كــــــان عـــلـــيـــهـــا أن تــــعــــود لـــمـــيـــســـاء ولــــمــــى حــتــى 
لا تتركهما وحدهما. وبعد عودتها مباشرة، أقل من ساعة من الوقت، انفجر 
الوضع الأمني وأصبح التنقل من مكان إلى آخر ضرباً من الجنون. وبدأت 
أفكر في طريقة للخروج من هذا الوضع الملتهب لأتابع أوضاع المقاتلين، 
فلم أستطع بسبب غــزارة النيران وقــرب المكان من موقع إطــلاق النار، وهو 
ما أدى إلى إصابة المبنى إصابات مباشرة، فاضطرت إلى النزول إلى الطابق 
الــســفــلــي وبــقــيــت زوجــتــي عــلــى اتــصــال بــي لنفكر مــعــاً فــي كيفية الـــخـــروج من 
هــذا الجحيم. ووجــدنــا أنــه لا بــد من الانتقال بسيارة إسعاف والادعـــاء بأنني 
ــاً مـــنـــا أنــــهــــا ربــــمــــا لا تــــتــــعــــرض لـــلـــقـــصـــف. وبـــالـــفـــعـــل اتـــصـــلـــت هــيــلــدا  ــنــ مــــريــــض ظــ

بـــالـــدكـــتـــور مــحــمــد شـــهـــاب الــــديــــن، وشـــرحـــت لـــه حــقــيــقــة الأمـــــر ومـــــدى خــطــورة 
الوضع على حياتي إن بقيت في المكان نفسه. وعلى الفور تحرك بسيارته 
ترافقه زوجته مــاري لإنقاذ الموقف، وتم نقلي بهذه الطريقة، بعدما تعرض 
الــبــيــت لــعــشــرات الــقــذائــف بسبب مــوقــعــه الــحــســاس. هــنــا نسجل أنـــا وزوجــتــي 
لــلــدكــتــور مــحــمــد شــهــاب الــديــن والأخــــت مــــاري، تــقــديــرنــا لــمــثــل هـــذا الــمــوقــف 
مــعــروف مــن دون أن يحقق الجيش هدفه  الــمــعــارك كما هــو  وانــتــهــت  النبيل. 

في توجيه ضربة للمقاومة الفلسطينية.
فـــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو مـــن الـــعـــام نــفــســه، 1973، دُعـــيـــت إلــــى اجـــتـــمـــاع للجنة 
درســاً  فسجلت  الــتــجــربــة،  هــذه  مــن  المستخلصة  الــــدروس  الــمــركــزيــة لتسجيل 
بعيداً من الحدث العسكري الذي حصل، وقلت للرفاق: إن المنطقة مقبلة 
عــلــى أحــــــداث مــهــمــة دوافـــعـــهـــا الأســـاســـيـــة مــحــكــومــة بـــمـــوضـــوع الـــنـــفـــط. هــــذا ما 
حصل في ما بعد، إذ إن ما فعله الــســادات والسياسة التي اتبعها بعد حرب 
الإسرائيلي،  تشرين الأول/أكتوبر 1973، والاتفاقيات التي وقعها مع العدو 
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وكــل سياسة كــامــب دايــفــيــد، مرتبطة كــل الارتــبــاط بالنفط، الـــذي أصــبــح نقمة 
على الأمة العربية بدلاً من أن يكون نعمة رافعة لنهوضها.

وفي هذا العام 1973، جرت محاولة لاختطافي من جانب إسرائيل. فقد 
تم خطف طائرة «الميدل إيست» اللبنانية حيث كان لديهم معلومات أكيدة 
أنــنــي مــن ركــابــهــا، وكــنــت بالفعل متوجهاً إلــى الــمــطــار بــنــاء على دعـــوة رسمية 
من الحكومة العراقية. وودعت عائلتي وحملت حقيبة السفر وتوجهت إلى 
الـــمـــطـــار، ولــكــنــنــي بـــــدأت انــتــظــر بــعــض أعـــضـــاء الـــوفـــد الآخــــريــــن. ولــســبــب من 
الأسباب اضطررنا إلى تأجيل الرحلة والعودة إلى البيت. كنت حريصاً على 
إخبار هيلدا بعودتي من المطار قبل انتشار الخبر عبر وسائل الإعلام، حتى 
أجنّبها أي صدمة، وهي التي كانت متأكدة أنني من ضمن الركاب. وبالفعل 
استطعت الاتصال بها قبل إعلان خبر اختطاف الطائرة من جانب إسرائيل.

كـــانـــت إســـرائـــيـــل مـــتـــأكـــدة مــــن وجـــــــودي عـــلـــى مـــتـــن الــــطــــائــــرة، وذلــــــك بــســبــب 
بعد  مــا  فــي  تبيّن  إسرائيلي  عميل  خــلال  مــن  عليها  حصلت  أكــيــدة  معلومات 
أنه أعطى كل التفاصيل لإسرائيل. وبعد ذلك عقدت مؤتمراً صحافياً وكان 
وقــوع  تــجــنّــب  وكيفية  الإســرائــيــلــيــة،  بالخطة  الجبهة  مــعــرفــة  كيفية  عــلــى  الــتــركــيــز 
الجبهة في الفخ الإسرائيلي، وهنا امتنعت عن الإجابة، وقلت إنني لن أبوح 

بهذا السر للصحافة.
* * * *

حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973
في هذا العام أيضاً، 1973، حدثت حرب تشرين/أكتوبر بين إسرائيل من 
جـــهـــة، وبـــيـــن ســــوريــــة ومـــصـــر مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. فـــكـــانـــت مـــفـــاجـــأة بــالــنــســبــة إلـــى 
الــجــبــهــة أنــهــا كــانــت تــعــتــقــد أن هـــذه الأنــظــمــة، بــمــا فــيــهــا الأنــظــمــة الــوطــنــيــة، غير 
قادرة على المواجهة بحكم بنيتها الأيديولوجية والسياسية والعسكرية. وقد 
كــتــبــنــا بــــهــــذا الــــمــــوضــــوع الــــمــــقــــالات الــــعــــديــــدة وركـــــزنـــــا بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى أن هـــذه 
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الأنـــظـــمـــة لا يـــمـــكـــن أن تـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى الـــتـــحـــريـــر. وحـــيـــن وقـــعـــت الـــحـــرب، 
الحرب،  بهذه  مخدوعة  الحزبية،  قاعدتنا  ومنها  جماهيرنا،  تكون  أن  خشينا 
وبـــخـــاصـــة فـــي الأيــــــام الأولــــــى مـــع نـــجـــاح الــجــيــش الـــمـــصـــري فـــي عـــبـــور الــقــنــاة، 
واختراق خط بارليف الشهير. ووجدت أنا وقيادة الجبهة أن ما حصل على 
الصعيد الميداني العسكري شيء كبير، ولا بدّ من أخذه في الحسبان، لكننا 
لم نفقد الرؤية الاستراتيجية، وكنا متأكدين من أن السنوات المقبلة ستثبت 
موجود  وهــو  فعـــــلاً،  أثبتناه  الموضوع  وهــذا  السياسي.  وموقفنا  رؤيتنا  صحة 
فـــي أدبـــيـــاتـــنـــا ســـــواء بــالــنــســبــة إلــــى الـــمـــوقـــف الــتــكــتــيــكــي، أو بــالــنــســبــة إلــــى الـــرؤيـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة. هــنــا يــهــمــنــي كثيراً أن أســجــل الــبــطــولات الــتــي أثــبــتــهــا الــجــيــشــان 
المصري والسوري في أثناء المعارك، والإعــدادَ العسكري الــذي حصل في 
أثــــنــــاء الـــســـنـــوات الـــتـــي تــفــصــل بـــيـــن هـــزيـــمـــةِ حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 1967 وبـــيـــن حـــرب 
الـــديـــن  ســـعـــد  ودور  هـــيـــكـــل)،  حــســنــيــن  مــحــمــد  تـــشـــريـــن/أكـــتـــوبـــر 1973 (كــــتــــاب 
الـــشـــاذلـــي وجــمــيــع الــضــبــاط الـــذيـــن كـــانـــوا عــلــى رأس هــــذه الـــمـــعـــارك، والــقــيــادة 
العسكرية المصرية بوجه عام، حيث استطاع عبد الناصر إعادة بناء الجيش 
بسرعة فائقة، وخــاض حرب الاستنزاف ضد إسرائيل التي أثبتت أن الإرادة 

الوطنية للجيش المصري ولهذا القائد الكبير لم تنكسر.

الموضوع السياسي ما بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر
يوجد ترابط شديد ووثيق بين القضية الفلسطينية والقضية العربية ككل. 
وأشــيــر هــنــا إلـــى أن مــن يــقــرأ الــتــاريــخ جــيــداً، يستطيع أن يــحــدد طبيعة القضية 
الفلسطينية وحــجــمــهــا فــي تــاريــخ الأمــــة الــعــربــيــة. وحــيــن قــامــت الـــثـــورة العربية 
ضد الأتــراك في المشرق، كان الاستعمار، بقيادة بريطانيا وفرنسا، في ذلك 
الوقت يرصد حركة الشعوب ومصيرها في ما بعد. والاستعمار يعرف أهمية 
النفط  موضوع  الــحــال،  بطبيعة  ذهنه،  وفــي  الضخمة،  وثرواتها  المنطقة  هــذه 
وأهميته. من هنا قابل هذه الثورة بالخداع من ناحية، وبالمخططات التآمرية 

من ناحية أخرى: مشروع سايكس - بيكو ووعد بلفور.
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عـــام  الـــســـويـــس  وحــــــرب  حـــــرب 1948،  ثــــم  عـــــام 1947،  الــتــقــســيــم  جـــــاء  ثــــم 
تــشــريــن/أكــتــوبــر 1973.  حـــرب  وأخـــيـــراً  حــزيــران/يــونــيــو 1967،  وحــــرب   ،1956
هــــذه الـــحـــروب لــيــســت مــعــزولــة عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــصــــراع الــعــربــي - 
الـــصـــهـــيـــونـــي، وارتــــــبــــــاط كــــل ذلــــــك بـــالـــمـــصـــالـــح الإمـــبـــريـــالـــيـــة كـــلـــهـــا فــــي الـــفـــتـــرات 

المتلاحقة.
والانـــــتـــــصـــــار الـــعـــســـكـــري الــــــــذي حـــصـــل فـــــي حــــــرب تــــشــــريــــن/أكــــتــــوبــــر، لــيــس 
معزولاً عن هذه المخططات. حصل انتصار عسكري فعـــــلاً ولكن في ذهن 
لدفع  ممراً  ليكون  نستغله  أن  يمكن  الانتصار  هــذا  الإمبريالية،  أي  كيسنجر، 
الوضع العربي ككل في طريق تسوية الصراع العربي - الصهيوني، والصراع 

الفلسطيني - الصهيوني.
كـــان أبــو عــمــار يــطــرح الأمــــور الــســيــاســيــة عــلــى نــحــوٍ يخفي حقيقة الــنــيــات، 
النقاط  أســاس  على  سنة 1974  الوطني  المجلس  دورة  فــي  الأمـــور  فطرحت 
العشر. وحازت تلك النقاط على ما يشبه الإجماع، حتى نحن لم نعارضها. 
ولــكــن حــيــن لمسنا بــعــد انــفــضــاض دورة الــمــجــلــس تــحــركــات مــشــبــوهــة تــدّعــي 
السياسي،  المجرى  لهذا  العلني  رفضنا  أعلنا  العشر،  النقاط  إلــى  تستند  أنها 
وأســـســـنـــا جــبــهــة الــــرفــــض مــــن دون أن نــنــســحــب نـــهـــائـــيـــاً مــــن الــمــجــلــس الــوطــنــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. ومــــــن يــــريــــد أن يــــــــؤرخ لـــلـــنـــقـــاش الــــــــذي كــــــان يــــــــدور فـــــي الـــســـاحـــة 
لجبهة  السياسي  الأســـاس  إلــى  يعود  أن  يستطيع  الفترة،  تلك  فــي  الفلسطينية 
الـــرفـــض (الـــتـــي تــتــكــون مـــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــقـــيـــادة الــعــامــة 

ذلك  فــي  أعلناها  الــتــي  الوثيقة  أي  الــعــربــيــة)،  التحرير  وجبهة  النضال  وجبهة 
الوقت.

واحـــدة،  دفــعــة  فلسطين  كــل  تحرير  نــريــد  واقعيين،  غير  بأننا  نُتهم  كنا  لقد 
إلـــــى غـــيـــر ذلـــــك مــــن الاتــــهــــامــــات. ولـــكـــن الــحــقــيــقــة أنـــنـــا كـــنـــا نـــقـــول إن الـــظـــروف 
لا تسمح بأي تسوية من دون أن يؤخذ في الحسبان موازين القوى في تلك 
الفترة التي لم تكن تسمح بحل مرحلي للقضية الفلسطينية، وأن أي تسوية 
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في أحسن الأحوال ستقوم على أساس التقسيم، لا على أساس حل مرحلي 
للقضية الفلسطينية، ونحن نرفض تقسيم فلسطين وسنبقى رافضين مثل هذا 
الــــــحــــــل. كـــــذلـــــك كــــنــــا نـــخـــشـــى أن تـــجـــعـــل الـــــقـــــيـــــادة الــــقــــائــــمــــة لـــمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، أي قيادة عرفات، من التسوية المطروحة تسوية نهائية لا مجرد 

حل مرحلي للقضية الفلسطينية.
عُقد المجلس الوطني في عام 1973، وفي تلك الدورة سجلت الجبهة 
معركة  منها  لنتابع  تحريرها  يتم  بقعة  أي  على  وطنية  بسلطة  قبولها  الشعبية 
التحرير، وهذا شيء، أما موضوع التسوية المطروحة في ذلك الوقت فكان 

شيئاً آخر.
أما في ما يتعلق بمؤسسات المنظمة الأخرى، فإننا كجبهة، انسحبنا من 
الجبهة  كــانــت  الــرفــض.  جبهة  لــقــيــادة  تنفيذية  لجنة  وأُلّـــفـــت  التنفيذية،  اللجنة 
الشعبية التنظيم الأكبر بين التنظيمات الأربعة لجبهة الرفض، وأصبح الرفيق 
ــبــــهــــة، وأصـــــبـــــح لــــكــــل تـــنـــظـــيـــم مــن  ــيـــــن ســـــر تــــلــــك الــــجــ ــ ــيــــمــــانــــي هـــــو أمـ أبـــــو مـــــاهـــــر الــ
التنظيمات الأربعة ممثلٌ لها. إضافة إلى اجتماع مركزي لجبهة الرفض يعقد 

شهرياً كنت أحرص على حضوره.
على الصعيد الرسمي العربي لم يعترف بجبهة الرفض سوى العراق. أما 
نحن كجبهة شعبية، فقد كان لنا اتصالاتنا الرسمية الأخرى مع غير العراق، 
كــالــيــمــن الـــديـــمـــقـــراطـــي بــطــبــيــعــة الــــحــــال، كـــمـــا أن بــــــروز الــجــبــهــة ووجـــــودهـــــا فــي 
الميدان جعل الجزائر وليبيا ترغبان كذلك في إقامة علاقات معها. من هنا، 
بدأت زياراتي لهذين البلدين العربيين واستمرت هذه العلاقة فترة طويلة من 

الوقت.
كانت الجبهة الشعبية حريصة على الاشتراك في المناسبات الجماهيرية 
كـــجـــزء مـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر حـــفـــاظـــاً مــنــهــا عــلــى الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، كــمــا كــانــت 

حريصة أيضاً على خطها السياسي المناهض لسياسة عرفات.
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وكان موقف الحركة الوطنية اللبنانية بوجه عام مع الموقف الفلسطيني 
الــرســمــي، أي مــوقــف منظمة الــتــحــريــر (أبـــو عــمــار) باستثناء الــحــزب الــســوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي (إنـــعـــام رعــــد) والــحــركــة الــنــاصــريــة، أمـــثـــال «الــمــرابــطــون»، 
وقد  المنظمات.  من  وغيرهما  سعد)،  الناصري (مصطفى  الشعبي  والتنظيم 
كـــان هــنــاك عـــدد مــن الــمــنــظــمــات الــصــغــيــرة الــتــي راهـــنـــتُ شــخــصــيــاً عــلــى نــمــوّهــا 

ولكنني أخطأت في التقدير.
في صباح يوم الأحد 13 نيسان/أبريل 1975، كنت مع عائلتي في صيدا، 
وكــــان مــن الـــنـــادر أن نــخــرج لــلاســتــراحــة فــي أيــــام الأحــــد. وكــانــت الــمــفــاجــأة أن 
حــصــل اعــــتــــداءٌ كــبــيــرٌ عــلــى حــافــلــة تــنــقــل فــلــســطــيــنــيــيــن كـــانـــت تــمــر بــمــنــطــقــة عين 
الـــرمـــانـــة، وهـــي مـــن الــمــنــاطــق الــمــســيــحــيــة فـــي الــضــاحــيــة الــشــرقــيــة لــبــيــروت. أدى 
ذلــك الاعــتــداء إلــى قتل معظم الــركــاب الــذيــن كــانــوا داخـــل الــحــافــلــة، فصعقنا 
مــــن هــــــول الـــــحـــــدث؛ فــــبــــدأت أتـــــســـــاءل هــــل هــــنــــاك بــــدايــــة لــمــخــطــط جــــديــــد لــــزجّ 
الساحة  في  عليها  القضاء  تستهدف  جديدة  معارك  في  الفلسطينية  المقاومة 
اللبنانية؟ ذلك أني اعترف بأن المعسكر المعادي لا يمكن أن يترك المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــســتــمــر فــــي تــفــاعــلــهــا مــــع الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة لــتــجــعــل مــن 
الخروج  بعد  الفلسطينية،  الثورة  أن  وبخاصة  للثورة،  قاعدة  اللبنانية  الساحة 

من الأردن نجحت في تثبيت خطواتها الأولى في لبنان.
في الأيام الأولى للحادث المؤلم، لم يحسم المكتب السياسي للجبهة 
ولا أنــا شخصياً ما حصل. هل كان مجرد حــادث عابر أم أنه بداية لمخطط 
كــبــيــر يــســتــهــدف ســحــق الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــبــنــان؟ والـــذيـــن يستطيعون 
الإجابة عن هذا السؤال هم الذين خططوا للحادث، وبطبيعة الحال ليست 
الــمــقــاومــة الفلسطينية أو الــحــركــة الــوطــنــيــة. ولــكــن مـــع اســتــمــرار الــمــصــادمــات 
أياماً وأسابيع، أصبح واضحاً أن هناك مخططاً كبيراً وطويـــــلاً هدفه اجتثاث 

المقاومة الفلسطينية، وتطويع الوجود الفلسطيني المدني.
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فــي ضــوء اتــضــاح هــذا المخطط وأهــدافــه، أصبح مــن الــضــروري أن نضع 
إزاءه رؤيتنا الأساسية للمخطط المضاد.

بــــــدأت أفـــكـــر بــــضــــرورة تــثــبــيــت رؤيـــتـــنـــا لــلــحــلــقــات الأســـاســـيـــة فــــي الــمــخــطــط 
المقابل: أولاً، الحركة الوطنية يجب أن تكون القوة الأساسية في المواجهة 
ويجب إعطاؤها أهمية خاصة في القضايا التي تتعلق بلبنان؛ ثانياً، محاولة 
إبــــعــــاد الـــطـــابـــع الـــطـــائـــفـــي عــــن الـــمـــعـــركـــة بـــقـــدر الإمـــــكـــــان، مــــع اعـــتـــرافـــنـــا بـــــأن هـــذا 
ــيــــكــــون مــــــن أصـــــعـــــب الأمــــــــــــور؛ ثـــــالـــــثـــــاً، إبــــــعــــــاد الــــتــــدخــــل الـــــســـــوري  الـــــمـــــوضـــــوع ســ
الإبقاء  ضــرورة  رابــعــاً،  محايدة؛  وسيطة  سياسية  كقوة  به  والقبول  العسكري، 
على وجود عسكري في الجنوب للاستمرار في محاربة إسرائيل، ومواجهة 
اعتداءاتها من ناحية، والإبقاء على العمل الفدائي من ناحية ثانية؛ خامساً، 
المعارك  فــي  والإســهــام  عليها،  الاعــتــداء  مــحــاولات  وردع  المخيمات  حماية 

كافة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية.
كــــانــــت بــــيــــروت وأطــــرافــــهــــا الـــســـاحـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــحـــرب الأهـــلـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان. 
وكــانــت تنقسم إلـــى قــســمــيــن: بــيــروت الــشــرقــيــة، وبـــيـــروت الــغــربــيــة. كـــان معظم 
يسكنون  المسلمين  أغلبية  بينما  الشرقية،  المناطق  في  يسكنون  المسيحيين 
فـــي الــمــنــاطــق الـــغـــربـــيـــة. هــــذا بــالــنــســبــة إلــــى الـــســـكـــان الأصــلــيــيــن الــلــبــنــانــيــيــن. أمــا 
إلى  الفلسطينيين  نــزوح  فبعد  يختلف.  فالموضوع  بــيــروت  فــي  الفلسطينيون 
لبنان في عام 1948، انتشروا في مناطق لبنان كافة بوجه عام، من دون أخذ 
الــمــوضــوع الطائفي فــي الــحــســبــان. لكن مــع بعض الاســتــثــنــاءات، مثل مخيم 
أيــضــاً  أصــابــهــم  الـــذيـــن  الفلسطينيين  المسيحيين  مـــن  عـــــدداً  يــضــم  الــــذي  ضــبــيــة 
أي  دون  مــن  اللبنانية  الكتائب  يــد  على  جديد  مــن  والقتل  والتهجير  التشريد 
اعــتــبــار لــلــديــن أو الـــطـــائـــفـــة (5). لـــذلـــك، قـــامـــت الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى أســـاس 

(5) يـــذكـــر الــراحــل صـــلاح خــلــف (أبـــو إيــــاد) عــضــو اللجنة الــمــركــزيــة فــي مــذكــراتــه مــا يــلــي: «وقــد 
لاحظت بعد عودتي من جولتي في الخليج إلى بيروت في 10 كانون الثاني/يناير 1976 أن الحرب 
ق مــخــيــم تـــل الــزعــتــر الفلسطيني  اتـــخـــذت مــنــعــطــفــاً جـــديـــداً مـــن هـــذه الــنــاحــيــة. فــقــبــل ذلـــك بــأســبــوع طُـــــوِّ
وتــــعــــرض لـــحـــصـــار صـــــــارم ومــــنــــع أهــــلــــه مــــن الـــتـــمـــويـــن. وبــــعــــد وصــــولــــي بـــأربـــعـــة أيـــــــام اقـــتـــحـــم الــكــتــائــبــيــون 
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وطني وقومي بعيداً من التعصب الطائفي، وكان هذا وما زال مصدر اعتزازنا 
كفلسطينيين وعرب. واستغلال العامل الطائفي من جانب القوى المعادية، 
أهدافها  إسرائيل  تخفي  كستار  قائماً  موضوعاً  دائماً  كان  إسرائيل،  وبخاصة 
بـــــيـــــروت كـــــــان هــــنــــاك مــخــيــمــان  الــــشــــرقــــيــــة فـــــي  الــــخــــاصــــة وراءه. فــــفــــي الـــمـــنـــطـــقـــة 
للفلسطينيين: مخيم ضبية، وهو صغير نسبياً، ومخيم تل الزعتر الذي يضم 
تجمعاً أكبر من مخيم ضبية، إذ كان يضم نحو ثلاثين ألف نسمة. كان هذا 
الــمــخــيــم يــضــم فــلــســطــيــنــيــيــن مــســيــحــيــيــن ومــســلــمــيــن، ومــــع ذلــــك كــــان الــمــخــطــط 
بــدأ  لــذلــك  ومــســلــمــيــن.  مسيحيين  جــمــيــعــاً،  الفلسطينيين  يــســتــهــدف  الانــعــزالــي 
الـــكـــتـــائـــب فــــي تــهــجــيــر وتـــشـــريـــد ســــكــــان مـــخـــيـــم ضـــبـــيـــة رغـــــم الـــمـــقـــاومـــة الــعــنــيــدة 
تل  مخيم  حــول  حــصــاراً  ضــربــوا  ذلــك  وبــعــد  المسيحي.  الفلسطيني  للشباب 
الزعتر بغية إسقاطه، فلم يكن إسقاطه عملية سهلة، فكان الصمود في ذلك 
الــمــخــيــم أمــثــولــة تــشــكــل بــالــنــســبــة إلـــى الــنــضــال الفلسطيني مـــأثـــرة كــبــيــرة ستبقى 
ما  للمخيم  الأســطــوري  الــصــمــود  استمر  الفلسطيني.  للشعب  اعــتــزاز  مــصــدر 
الغذائية،  الــمــواد  وشــح  والكهرباء  المياه  انقطاع  رغــم  يــومــاً،  ستين  على  يزيد 

ورغم كل عملية التدمير التي أصابت جميع مساكنه ومرافقه (6).

الــذيــن ظــلــوا عــلــى هامش  ومــغــاويــر «حــــراس الأرز» مخيم ضبية الــمــأهــول بالفلسطينيين المسحيين 
النزاع. وبرغم ذلك فإنه جرى تدمير المخيم وذبح أهله. وبعد ذلك بأسبوع، أي 19 كانون الثاني/

يناير مسحت أحــيــاء الكرنتينا عــن وجــه الأرض بواسطة جــــرارات. فكانت الحصيلة ألــف قتيل مُثِّل 
بكثير منهم تمثيـــــلاً وحــشــيــاً. ثــم إن جــنــود بيير الجميل وكــمــيــل شــمــعــون احــتــفــلــوا بــانــتــصــارهــم بشرب 
الشمبانيا فـــوق أكــــوام الــجــثــث، وبــالــعــزف عــلــى قــيــثــاراتــهــم وصــلــبــانــهــم عــلــى صــدورهــم أبــــداً. وقـــد بثت 
صور احتفالهم هذا على مختلف أقنية التلفزيون في العالم. أما الناجون من المخيم، فإنهم طردوا 
مـــن مــســاكــنــهــم بـــالـــرشـــاشـــات وراحــــــوا يــتــكــدســون فـــي مــخــيــمــات أخـــــرى لــلاجــئــيــن ســيــســتــأصــلــهــا الــجــنــود 
الموارنة بعد ذلك في وقت لاحق». انظر: صلاح خلف (أبو إياد)، فلسطيني بلا هوية (عمّان: دار 
الجليل للنشر والــدراســات والأبــحــاث الفلسطينية، 1996)، ص 197. ومــا ذكــره الدكتور حبش عن 
<https://bit. مخيم ضبية تؤكده أيضاً الأمم المتحدة في الوصلة الخاصة المرفقة بالمخيم. انظر: 
ly/2R3IDBV>.

 Tabitha Petran, The Struggle over Lebanon (New York: Monthly Review Press, (6)

1987).
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أذكر أنني في لحظة سقوط المخيم، عند الظهيرة تقريباً، كنت قريباً من 
بــيــت أحـــد الأصـــدقـــاء الــمــقــربــيــن الــــذي كــنــت أحــمــل مــفــتــاح بــيــتــه. دخــلــت ذلــك 
الــبــيــت، ووجــــدت نــفــســي فــي غــايــة الــضــيــق، فــانــهــمــرت دمــوعــي لــشــدة الضغط 
الــنــفــســي، وبـــــدأت أتـــذكـــر الـــرفـــاق وصـــمـــودهـــم الأســــطــــوري. وتـــذكـــرت أبـــو أمـــل 
عــضــو الــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة الـــــذي كــــان مـــثـــالاً لــلــبــســاطــة والـــتـــواضـــع والإخــــــلاص، 
منطقة الجليل قبل بدء  إلــى  نــزل  منذ شبابه حين  وهــب حياته للثورة  والـــذي 
صــورة  لمخيلتي  تــبــدو  وبـــدأت  المسلح،  للكفاح  الإعــــداد  مرحلة  أي  الــثــورة، 
الـــمـــأســـاة، ومــــا يــمــكــن أن يـــقـــوم بـــه الانـــعـــزالـــيـــون مـــن فـــظـــائـــع، وراحــــــت الأخـــبـــار 
تــصــلــنــا عـــن بــشــاعــة الــمــمــارســات الــتــي قــــام بــهــا هــــؤلاء الأوغــــــاد مـــن تــمــثــيــل في 
الــجــثــث واحـــتـــســـاء الــشــمــبــانــيــا فــــوق هــــذه الــجــثــث احـــتـــفـــالاً بــانــتــصــارهــم وفــظــائــع 
أخــــرى ارتــكــبــوهــا مـــع مـــا تــبــقــى مـــن الأحـــيـــاء فـــي ذلـــك الــمــخــيــم تــفــوق الــوصــف 
والــخــيــال. فــقــدت كــل عائلة عـــدداً كــبــيــراً مــن أفـــرادهـــا. أمــا مــن تبقى مــن أحياء 
نــاجــيــن مــن تــلــك الــمــذبــحــة بعضهم لــم يــنــجُ مــن حــواجــز الــكــتــائــب الــتــي كانت 
لهم بــالــمــرصــاد على الــطــريــق فــي أثــنــاء خــروجــهــم، فــوقــعــوا فــي فخهم وقُــتــلــوا، 
ــتــــائــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وحــــلــــفــــاؤهــــا يـــــمـــــارســـــون الـــــذبـــــح عــــلــــى الـــهـــويـــة  فــــقــــد كـــــانـــــت الــــكــ
جنيناً  كــان  لو  حتى  فلسطيني،  هو  من  كل  ضد  الأعمى  حقدهم  ويمارسون 
المخيم  بين  الخمسة  أولادهــــا  فلسطينية  أم  فــقــدت  كيف  أذكـــر  أمـــه.  بطن  فــي 

المنكوب والحواجز التي تربصت بالناجين.
مــــن الــطــبــيــعــي ألا تــكــتــفــي الــــقــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة والــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
بـــمـــوقـــف الـــــدفـــــاع، فــانــتــقــلــت إلـــــى مـــوقـــف الـــهـــجـــوم مــــن خـــــلال مـــعـــركـــة الــــدامــــور 
والأســــــواق الــتــجــاريــة، والــمــســلــخ والــكــرنــتــيــنــا، ومــخــتــلــف الــمــنــاطــق الــتــي كــانــت 
التلفزيون  شــاشــات  عــلــى  ظــهــرت  الانــعــزالــيــة (7) (مــشــاهــد  الــقــوى  عليها  تسيطر 

إضافة إلى شهادات من نجوا ووصلوا إلى بيروت الغربية).
(7) الفكرة والمعلومات نفسها التي ذكرها الدكتور حبش ترد عند صلاح خلف في فلسطيني 

بلا هوية.
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والحقيقة أن هذه الحرب كانت في غاية البشاعة بكل ما في الكلمة من 
مـــعـــنـــى، وتـــلـــك الـــبـــشـــاعـــة لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى مــــا فــعــلــتــه الــــقــــوى الانـــعـــزالـــيـــة فــــي تــل 
الــزعــتــر، بــل كــانــت الــقــوى الــوطــنــيــة والــمــقــاومــة الفلسطينية تــقــتــرف الــكــثــيــر من 
الأعـــمـــال الــتــي تــســيء لسمعتها. إن مــوضــوع الــســرقــات الــتــي حــصــلــت داخــل 
الأسواق التجارية، أصبحت معروفة لدى الجميع. وهذا مأخذ مسلكي كبير 
عـــلـــى الـــمـــقـــاومـــة والــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وأعـــتـــقـــد أن ذلــــــك مـــــــرده إلــــــى أن 
إلى  إضــافــة  الــــرؤوس،  متعددتي  كانتا  الوطنية  والــحــركــة  الفلسطينية  المقاومة 
غـــيـــاب الــبــنــيــة الــمــســلــكــيــة الـــتـــي لـــم تـــعـــطَ الاهـــتـــمـــام الـــكـــافـــي، حــتــى بــالــنــســبــة إلــى 

اليسار الفلسطيني.
لقد كــان فــي إمــكــان الــقــوى اليسارية أن تميز نفسها فــي هــذا الموضوع؛ 
لكن يؤسفني أن أقــول إن هــذا الأمــر غــاب كذلك عن القوى اليسارية كافة؛ 
وأذكــــر أنــنــي زرت منطقة الـــدامـــور بُــعــيــد الــمــعــركــة، ورأيــــت مـــدى الــدمــار الــذي 
وقــــــــــع فـــــيـــــهـــــا. كـــــمـــــا أذكــــــــــــر أنــــــنــــــي قــــــــــــرأت عـــــلـــــى أحــــــــــد الـــــــــــجـــــــــــدران: «مــــــــــن هـــــنـــــا مـــــرّ 
أبو الجماجم»، وتساءلت بيني وبين نفسي: أين هو مصدر الفخر والاعتزاز 
فـــي مــثــل هـــذا الــتــعــبــيــر؟! ومـــن هـــو أبــو الــجــمــاجــم هـــذا الــــذي يــســمــح لــنــفــســه أن 

يقترف مثل تلك الجرائم وهو يسيء لسمعة الثورة وتاريخها.
وانصبابي على  وأبــعــادهــا،  الأهلية اللبنانية  الــحــرب  خــطــورة  إدراكـــي  رغــم 
أهم ما يميز ذكريات هذه الفترة، إلا أنني أذكر حادثتين، الأولى تلبية كمال 
جـــنـــبـــلاط دعـــوتـــنـــا لـــحـــضـــور مـــهـــرجـــان مــــن مـــهـــرجـــانـــات الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، وقـــد 
فهمت مــغــزى حــضــوره، فهو يعبّر فــي ذلــك عــن اعــتــراضــه على قــيــادة عرفات 
لــلــمــعــركــة، الـــتـــي مــــن الــطــبــيــعــي أن تـــكـــون مـــعـــركـــة لــبــنــانــيــة فــــي الــــدرجــــة الأولــــــى. 
والــحــادثــة الــثــانــيــة مــنــاســبــة يـــوم الأرض، الــتــي جعلتنا نــعــرف أكــثــر فــأكــثــر أهمية 
أهــلــنــا فـــي داخـــــل مــنــطــقــة الـــــــــ 48. لــقــد كــــان الـــرفـــيـــق غـــســـان قـــد نــبــهــنــا إلــــى أهــمــيــة 
الأدب فــي منطقة الـــــ 48. لكن يــوم الأرض كــان يــومــاً خــاصــاً بــيّــن مــدى القوة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة والــــجــــبــــارة الــــتــــي لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــلـــهـــا، بــــل لا بـــــد مــــن أخــــذهــــا فــي 

الحسبان ونحن نفكر في عملية التحرير الكامل للأرض الفلسطينية.
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بــــعــــد يـــــــوم الأرض وفـــــــي ظـــــل الـــــحـــــدث الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي ســــالــــت فــــيــــه الــــدمــــاء 
بــأرضــهــم،  الــداخــل  فــي  الفلسطينيين  تشبث  مـــدى  لــنــا  بــيّــن  والــــذي  الفلسطينية 
بدأ العدو يعدّ الدراسات العلمية عن هذا الخطر الديمغرافي داخل إسرائيل 

ويعطيها الطابع السري.
* * * *

اســـتـــمـــرت الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة نــحــو ســنــتــيــن أو يـــزيـــد، وتـــفـــوقـــت فيها 
أمريكا  جعل  ما  وهو  الفلسطينية،  المقاومة  بمساندة  اللبنانية  الوطنية  القوى 
تــقــف أمـــام الــنــتــائــج الــخــطــيــرة الــتــي يمكن الــتــوصــل إلــيــهــا إذا اســتــمــرت الــحــرب 
وأمريكا  بإسرائيل  المتمثلة  المعادية  القوى  على  الصعب  من  لكن  الأهلية، 
أن تسمح بذلك. وها قد حصل التغيير النوعي في طابع المعركة في الساحة 
اللبنانية حــيــن دخــلــت قـــوات الــــردع الــســوريــة إلـــى ســاحــة لــبــنــان (8) لتمنع تطور 
الأمــــــــور فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه، فــأصــبــحــنــا أمــــــام واقــــــع جـــديـــد بـــعـــد دخــــــول الـــقـــوات 
السورية إلــى لبنان، فما هو هــذا الواقع الجديد؟ إنــه الدفاع عن وجودنا في 
وقد  الــوجــود.  عــن  الــدفــاع  باتجاه  السياسي  مكتبنا  فدفعت  اللبنانية،  الساحة 
ــــراً بـــعـــض الأوراق الـــتـــي تـــطـــالـــب الـــــرفـــــاق فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق،  وجــــــدت مـــــؤخـ

بالدفاع عن النفس حتى الموت والشهادة.
كـــــــان واضــــــحــــــاً الاخــــــتــــــلال الـــكـــبـــيـــر فـــــي مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى بـــيـــنـــنـــا وبــــيــــن الـــجـــيـــش 
ــنــــا خـــــيـــــارٌ آخــــــــر. وحــــيــــن وصــــلــــت الأمـــــــــور إلـــى  الــــــســــــوري، ولــــكــــن لـــــم يـــكـــن أمــــامــ
المخيمات، اتــخــذنــا قــرارنــا بــالــدفــاع البطولي مهما كــانــت الــنــتــائــج. فـــأدى هذا 
الموقف إلى صدام بيننا وبين الجيش السوري أثناء مروره في منطقة شاتيلا. 
وكانت النتيجة مقتل ضابط أساسي من القوات المهاجمة، وأعتقد أن مثل 
(8) فـــــــــي 16 تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر 1976 عـــقـــد فــــي مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض الــــســــعــــوديــــة، مـــؤتـــمـــر قــمــة 
التحرير  ومنظمة  لبنان،  الكويت،  سورية،  مصر،  فقط (السعودية،  دول  ست  حضرته  طــارئ  عربي 
الفلسطينية)، وكان من ضمن قراراتها تعزيز قوات الأمن العربية الموجودة في لبنان حينها لتصبح 
قـــوات ردع داخـــل لــبــنــان. وبــعــدهــا بتسعة أيـــام، فــي 25 تشرين الأول/أكــتــوبــر 1976 عقد فــي القاهرة 

مؤتمر قمة عربي حضرته أربعة عشر دولة عربية وصادقت على قرارات قمة الرياض السابقة.
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وتعيد  الحسبان،  في  النقطة  هــذه  تأخذ  السورية  القيادة  جعل  المواقف  هــذه 
حــســابــاتــهــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــعــركــة الــمــخــيــمــات. لا أقـــصـــد بـــذلـــك إعــــــادة الــنــظــر 
موضوع  فهذا  اللبنانية،  الساحة  إلــى  السورية  القوات  دخــول  تجاه  بالموقف 
استراتيجي بالنسبة إلى القيادة السورية، بل بالنسبةِ إلى معركة المخيمات، 

إذ من الممكن إعادة النظر فيها.
لقد تجلى الموقف الــســوري وكــامــل الــوضــع فــي لبنان مــن خــلال اغتيال 
كـــمـــال جـــنـــبـــلاط، حــيــث اتـــضـــح تـــمـــامـــاً أن دخـــــول الــــقــــوات الـــســـوريـــة كــــان لمنع 
ــنـــــداً لـــلـــثـــورة  ــ الــــســــاحــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــن الــــتــــحــــول إلــــــى لـــبـــنـــان ديــــمــــقــــراطــــي يـــشـــكـــل سـ
استراتيجياً  حليفاً  خــســرنــاً  كفلسطينيين  أنــنــا  حينها  فــي  وشــعــرت  الفلسطينية، 

مهماً كانت خسارته فادحة ومؤلمة (9).

(9) هـــذه حقيقة ذُكــرت بوضوح في كتاب: جــورج حبش، الــثــوريــون لا يموتون أبـــداً (بيروت: 
دار الساقي، 2009).
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15 - زيارة السادات القدس، 
وجبهة الصمود والتصدي

بــعــد هـــذه الــتــطــورات عــلــى الــســاحــة اللبنانية حــصــل الــتــحــول الاستراتيجي 
الكبير في الصراع العربي - الصهيوني والصراع الفلسطيني - الصهيوني من 
خلال المبادرة المشؤومة التي أعلنها أنور السادات يوم زار القدس في 19 
تشرين الثاني/نوفمبر 1977. إن الصراع العربي - الصهيوني قد اتضح تماماً 
من خلال موقف الجماهير العربية بكاملها، ومعظم الأنظمة العربية؛ الغزوة 
الصهيونية تختلف كلياً عما يسمى استعماراً. وهذا ما أدركته حركة القوميين 
العرب من خلال الشعارات التي حددتها في بداية عملها: الوحدة والتحرر 
والثأر. معنى ذلك بالنسبة إلى قيادة الحركة، التمييز بين الاستعمار التقليدي 
ــــغـــــزوة الــصــهــيــونــيــة. إن الـــشـــعـــار بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا كـــــان يــســتــهــدف الـــنـــضـــال ضــد  والـ

الاستعمار في الجزائر، وفي المغرب، وجنوب اليمن، ومنطقة الخليج.
كـــانـــت الــــغــــزوة الــصــهــيــونــيــة الــمــتــحــالــفــة مــــع الاســـتـــعـــمـــار تــســتــهــدف الـــوجـــود 
الـــصـــهـــيـــونـــي والاســــتــــيــــلاء الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى الأرض، واســــتــــمــــرار هـــــذا الــــوجــــود 
وإســـنـــاده بــاســتــمــرار. وهــــذا مـــا أدركـــتـــه جــمــاهــيــرنــا مـــن خـــلال صــراعــنــا ضـــد هــذا 
الغزو كما أدركت قيادة العدو أن هذا الوجود مرهون بالسلاح النووي الذي 

يشكل رادعاً لأي قيادة تفكر بإلغاء الوجود الصهيوني على أرضنا.
فـــي أول لــقــاء مـــع الــرئــيــس عــبــد الــنــاصــر عـــام 1964، وحــيــن عــرضــت عليه 
إعـــدادنـــا لــثــورة فلسطينية شبيهة، عــلــى سبيل الــمــثــال، بــالــثــورة الــجــزائــريــة، قــال 
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لـــي: إن مــوضــوع إســرائــيــل مــوضــوع كــبــيــر أكــبــر مــمــا يــفــكــر بــه الــجــمــيــع، وعلينا 
جــمــيــعــاً أن نــتــســلــح بـــالـــرؤيـــة الــعــمــيــقــة لـــهـــذا الـــخـــطـــر الــــــذي يـــهـــدد الأمــــــة الــعــربــيــة 

بأسرها.
حـــيـــن أفــــكــــر بــــالــــمــــوضــــوع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أشــــعــــر أنّ مـــــن حـــــق الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
اســتــعــادة الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة حــتــى آخـــر شــبــر فــيــهــا لأنــهــم أصـــحـــاب الأرض. 
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه لا يــســتــطــيــع أي إنــــســــان عـــاقـــل أن يــتــجــاهــل حــقــيــقــة وجــــود 
خــمــســة مــلايــيــن يـــهـــودي يــعــتــبــرون أنــفــســهــم فـــي دولـــــة اســمــهــا «إســــرائــــيــــل»، وأن 
الــــــدولــــــة هـــــي مـــــن حــــقــــهــــم. فــــهــــل نـــســـتـــطـــيـــع أن نـــفـــكـــر فـــــي حـــــل يـــكـــفـــل لــــنــــا حــقــنــا 
الــتــاريــخــي عــلــى أرضـــنـــا؟ هــنــاك مــعــضــلــة كــبــيــرة تــواجــهــنــا مـــن هـــذا الـــنـــوع، فــهــذه 
وصلت  طــويــل،  تفكير  وبــعــد  الفلسطيني.  الشعب  أنــقــاض  على  قــامــت  دولـــة 
إلـــــى قـــنـــاعـــة عــمــيــقــة بـــــأن الـــــدولـــــة الـــــواحـــــدة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــعــلــمــانــيــة هــــي الــحــل 

الوحيد.
فـــي ضــــوء مـــبـــادرة الــرئــيــس الــــســــادات، أخــــذ الــعــقــيــد الـــقـــذافـــي الـــمـــبـــادرة إلــى 
وكان  الجديد.  الوضع  هــذا  مواجهة  إلــى  كافة  العربية  الوطنية  الأنظمة  دعــوة 
الــوضــع الــوطــنــي الــعــربــي الــرســمــي مــتــبــلــوراً على النحو الــتــالــي: الــجــزائــر وليبيا 
والعراق وسورية واليمن الديمقراطي لا يؤيدون مبادرة السادات بأي شكل 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت. أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي، فــــإن مـــبـــادرة الــعــقــيــد 
كانت ترمي إلى إيجاد جبهة للصمود والتصدي، ولم تكتفِ بوجود منظمة 
التحرير فقط، كــون الــتــطــورات التي حصلت فــي مــا يخص مــبــادرة الــســادات 

أعطت المبرر لوجود جبهة الرفض الفلسطينية.
وحــيــن عُــقــد أول اجــتــمــاع دعـــا إلــيــه الــعــقــيــد، اعــتــرض أبــو عــمــار عــلــى وجــود 
جبهة الرفض؛ فكانت هذه المشكلة الأولى التي تستوجب الحل. كان موقف 
الـــعـــراق مـــؤيـــداً لـــوجـــودنـــا، وربـــــط اســـتـــمـــرار وجــــــوده فـــي الاجـــتـــمـــاع بـــوجـــود جبهة 
الــرفــض. أمـــا ليبيا والــجــزائــر، فــتــريــدان وجــودنــا أيــضــاً، لكنهما فــي الــوقــت نفسه 

تــريــدان حــل المشكلة، وعـــدم إغــضــاب أبــو عــمــار. وكــانــت النتيجة أن الرئيس 
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الأسد، بذكائه ورؤيته للتطورات العربية الرسمية ومبررات وجود جبهة الرفض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــم يــمــانــع وجـــــود الــجــبــهــة، لأن الـــوضـــع كــــان يــتــطــلــب تــجــمــيــع كل 
القوى التي تعارض زيارة السادات. هذه المبادرة التي اتخذها العقيد القذافي 
وضعت الأنظمة الوطنية العربية، والقوى الفلسطينية كلها، أمام مهمة جديدة، 

هي رفض النهج الذي أراد السادات أن يضع العرب أمامه.
في ما يتعلق بالقوى الفلسطينية، أصبح الوضع يتطلب تجميع كل هذه 
وبطبيعة  للاستسلام،  الرافضة  القوى  لكل  التحرير  منظمة  عــودة  أي  الــقــوى، 
الـــــحـــــال كـــنـــت أرحــــــــب بـــــذلـــــك، ولـــكـــنـــنـــي كـــنـــت أريــــــــد أن نــســتــفــيــد مـــــن الـــتـــجـــربـــة 
الــســابــقــة، ونــحــدد بــدقــة كــيــف نــمــنــع الــنــهــج الــــذي مــكّــن عــرفــات مــن الانــــزلاق، 
وكانت النتيجة وثيقة طرابلس التي أكدت على اللاءات الثلاث: «لا صلح.. 

لا تفاوض.. لا اعتراف»، وجبهة الصمود والتصدي (1).
هنا يجب أن أعــتــرف بـــدور أبــو إيــاد (صـــلاح خــلــف) فــي هــذا الــمــوضــوع، 
ــيـــقـــة. غـــيـــر أن الــــجــــوّ الــــعــــام فــي  ــاً عــــن هـــــذه الـــوثـ ــ ــيـ ــ لـــكـــن أبــــو عــــمــــار لــــم يـــكـــن راضـ
الاجـــتـــمـــاع لــــم يـــكـــن فــــي مــصــلــحــتــه. وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــربـــي بـــوجـــه عــــــام، كـــان 
عــبــد الــســلام جــلــود دافـــعـــاً إلـــى تجميع الــقــوى الــتــي تــقــف بــصــلابــة ضــد مــبــادرة 
الــــــســــــادات، فـــتـــم تــجــمــيــع هـــــذه الــــقــــوى (لـــيـــبـــيـــا والــــجــــزائــــر والـــيـــمـــن الـــديـــمـــقـــراطـــي 

وسورية ومنظمة التحرير) على الصعيد الشعبي.
بـــعـــد انـــتـــهـــاء اجــتــمــاعــنــا فــــي لــيــبــيــا، عـــدنـــا إلـــــى لـــبـــنـــان، وكـــنـــت أعـــتـــقـــد أن هـــذا 
التطور السياسي الكبير الذي حصل على الساحة العربية، قد حلّ مشكلتنا 
(1) عقب الزيارة التي قام بها الرئيس المصري أنور السادات للقدس المحتلة يوم 19 تشرين 
الــثــانــي/نــوفــمــبــر دعـــت «الــحــكــومــة الليبية إلـــى عــقــد مــؤتــمــر قــمــة الـــرؤســـاء لــلــدول الــعــربــيــة الــتــي جــاهــرت 
بمعارضتها لمبادرة الرئيس المصري، وأعلنت رفضها لنهجه وسياسته، بغية دراســة هذا الحدث». 
وهـــكـــذا اجــتــمــع فـــي طـــرابـــلـــس، لــيــبــيــا، رؤســــــاء الـــجـــزائـــر وســــوريــــة ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن الــديــمــقــراطــيــة ومــنــظــمــة 
التحرير وممثل عــن الــرئــيــس الــعــراقــي، بين 2 و5 كــانــون الأول/ديــســمــبــر 1977 وصـــدر عــن الاجتماع 
ـــ «الـــجـــبـــهـــة الـــقـــومـــيـــة لــلــصــمــود  مــــا عــــــرف بـــــ «وثــــيــــقــــة طــــرابــــلــــس»، وتــــــم عـــلـــى أســــاســــهــــا تـــأســـيـــس مــــا عــــــرف بـ
<https://bit. والتصدي». انظر «الجبهة القومية للصمود والتصدي،» الموسوعة الفلسطينية. انظر: 
ly/2GE92NH>.
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مــع ســوريــة. إلا أننا فوجئنا بــوجــود حاجز مــن الــقــوات السورية بعد خروجنا 
من المطار، يستفسر عن هوياتنا، فكانت مفاجأة مضحكة! ولكن سرعان ما 
انتهت هــذه المشكلة بمساعدة الإخــوة الليبيين. وفــي العام نفسه، وفــي ظل 
الــتــطــور الـــــذي حـــصـــل، شـــــارك أبـــو عـــمـــار فـــي احـــتـــفـــالات عــيــد انــطــلاقــة الــجــبــهــة 
الشعبية؛ وأعتقد أن ذلك لم يكن ليحصل لولا التغيير الذي أكد صدق رؤية 
التي  الــتــطــورات  كــل  لأن  والــعــربــيــة،  الفلسطينية  الــســاحــة  فــي  الشعبية  الــجــبــهــة 
حــصــلــت بــيــن عــامــي 1973 و1977 ســــارت فـــي الاتـــجـــاه الــــذي كــانــت الجبهة 

تدعو إليه.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــلـــقـــاء الـــعـــربـــي الــــــذي تــــم فــــي لــيــبــيــا (2 - 5 كــــانــــون الأول/

ديسمبر 1977) كان الموقف العراقي غير مُستهجن، ففي الوقت الذي كان 
الوضع العربي يتطلب تجميع القوى كافة، الرسمية والشعبية، التي تعارض 
مــــبــــادرة الـــــســـــادات، كـــــان الــــعــــراق يـــصـــرّ عـــلـــى أن تــتــخــذ ســــوريــــة مـــوقـــفـــاً مــتــطــرفــاً 
وهو  متشدداً،  العراقي  الموقف  كــان  إذ  إلينا،  بالنسبة  معقول  غير  وتعجيزياً 
يأخذ  الرسمي أن  العراقي  الوفد  حــاول  النظر.  وجهات  في  تبايناً  أحــدث  ما 
وفـــد الــجــبــهــة، بــمــن فــيــهــم أنــــا، إلـــى الـــعـــراق؛ لــكــنــنــي رفــضــت أن تــتــخــذ الجبهة 
ــــمـــــوقـــــف الــــــذي  ــــمـــــوقـــــف الــــمــــتــــطــــرف، الـــــــــذي ســــــيــــــؤدي إلـــــــى شــــــق الـ مــــثــــل هـــــــذا الـ
ضد  تقف  كانت  التي  كافة  والشعبية  الرسمية  العربية  القوى  عليه  اجتمعت 

زيارة السادات.
فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة شـــعـــرت أن الأمـــــــور مــنــاســبــة جــــــداً لإثـــــــارة مــــوضــــوع انــعــقــاد 
المجلس الوطني في أســرع وقــت. وقــد عقدنا سلسلة من الاجتماعات في 

لبنان لتثبيت الموضوع السياسي والتنظيمي الذي تم الاتفاق عليه في ليبيا. 
نجحنا فــي ذلـــك، لأن الــجــو الــعــام ومــوقــف الــقــوى الفلسطينية والــعــربــيــة كان 
لمصلحتنا في ذلك الوقت؛ وبخاصة أن مشروع الوحدة بين سورية والعراق 
ــنــــاهــــض لـــلـــنـــهـــج الأمـــــريـــــكـــــي ومــــــبــــــادرة  ــيــــاســــي الــــمــ ــــتـــــوجـــــه الــــســ ــتــــم ضــــمــــن الـ كـــــــاد يــ

السادات، لكنه أجهض نتيجة وجود خلافات بين الطرفين.
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حـــيـــن عُــــقــــد الـــمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي الــــخــــامــــس عـــشـــر عــــــام 1979 فــــي ســــوريــــة، 
وكانت تلك أول زيارة أقوم بها لسورية بعد اعتقالي عام 1968، شعرت أنني 
الـــســـيـــاســـي  الــــــقــــــرار  مــــســــؤولــــيــــتــــي فــــــي  فـــعـــلـــيـــاً وأن أتــــحــــمــــل  أســـتـــطـــيـــع أن أشـــــــــــارك 
والتنظيمي لمنظمة التحرير الفلسطينية. لكن الأمــور مع الأسف الشديد لم 
تــســر بــهــذا الاتـــجـــاه الــــذي كــنــت أتــمــنــاه وأعــمــل عــلــى أســاســه مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. 
فبعدما أُقِرَّ الموقف السياسي والتنظيمي للمنظمة في ضوء ما اتُفق عليه في 
ليبيا وفي ضوء المناقشات التي تلت ذلك في بيروت ضمن الإطار والتوجه 
التنفيذية.  اللجنة  تشكيل  عــلــى  نتفق  أن  الــــدورة  هـــذه  مــوضــوع  أصــبــح  نــفــســه، 
ويــبــدو أن أبــو عــمــار كــان يــعــرف أنــه يملك ورقـــة أخــيــرة يستطيع أن يستعملها 
في الوقت المناسب رغم اتفاق الجميع على الموقف السياسي والتنظيمي. 
هذه الورقة هي ورقة المستقلين، التي كان يراهن عليها أبو عمار في إفشال 

مخطط المنظمات كافة.
لكننا أدركنا أن موضوع المستقلين هو موضوع الجميع وليس موضوع 
أبو عمار فقط. من هنا قلنا (كمنظمات مجتمعة) إن أسماء المستقلين الذين 
يتم  بــل  فــقــط  أبــو عــمــار  لا يــخــتــارهــم  التنفيذية  اللجنة  فــي  أعــضــاء  سيصبحون 
اختيارهم من جانب الجميع. هنا أدرك أبو عمار أنه أصبح مطوّقاً كلياً ولم 
يــعــد قــــــادراً عــلــى اتـــخـــاذ الــــقــــرارات بـــمـــفـــرده. وهــنــا أصــبــح الـــمـــوضـــوع مــقــلــقــاً، إذ 

انسحب أبو عمار ولم نعد قادرين على متابعة دورة المجلس الوطني.
فــي دورة الــمــجــلــس الــوطــنــي الــتــي عــقــدت فــي دمــشــق شــعــر أبــو عــمــار في 
بــدايــة الــــدورة وبــدايــة الــنــقــاش الـــذي دار بــيــن المنظمات أنـــه مــطــوّقٌ فعـــــلاً، إذ 
كانت المنظمات كلها متفقة تماماً على الأمر الذي تم في بيروت، أي على 
موافقين  كــانــوا  فتح  أعــضــاء  بعض  أن  أذكـــر  كما  والتنظيمي.  السياسي  الــخــط 
عـــــلـــــى هـــــــــذا الــــــمــــــوضــــــوع أيــــــــضــــــــاً، عـــــنـــــدهـــــا اتــــــخــــــذ أبــــــو عــــــمــــــار مــــــوقــــــف الانـــــفـــــعـــــال 
والاعـــتـــكـــاف، وأصـــبـــح الــمــجــلــس نــفــســه والـــــــدورة كــلــهــا مـــهـــددة بـــالانـــفـــراط. أمــا 
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بــالــنــســبــة إلــــي، فــقــد شــعــرت أن هـــذه هــي الــمــنــاســبــة الــوحــيــدة الــتــي نستطيع من 
صلباً  موقفاً  الحالة  هذه  في  لا نتخذ  فلماذا  أبو عمار.  على  الضغط  خلالها 
بحيث نتخلص من أسلوب أبو عمار، وهو التفرد في القيادة وفرض الأمور 
بــــالــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي يــــــريــــــد. هــــنــــا تــــدخــــلــــت الـــــقـــــيـــــادة الــــــســــــوريــــــة، بـــحـــيـــث إن مــعــظــم 
المنظمات التي كانت تساندنا في ضرورة الحسم غيرت اتجاهها، وبخاصة 
الصاعقة والقيادة العامة، بحيث أصبحنا تدريجاً وحدنا. هنا فرض أبو عمار 
الــقــيــادة الــتــي يــريــدهــا ومـــا زلـــت أذكـــر الــشــعــار الـــذي تــبــنــاه أبــو عــمــار حــيــن قــال: 
«يبقى القديم على قِدمه». في تلك اللحظة وجدت نفسي في وضع صعب 

ومن أصعب الفترات التي مررت بها في حياتي.
أريــــــد هـــنـــا أن أســـجـــل درســـــــاً مـــهـــمـــاً مــــــرّت بــــه مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــالــنــســبــة إلــــى الــتــدخــل الـــــذي حــصــل مـــن جـــانـــب الأنــظــمــة الــعــربــيــة: إن الــقــيــادة 
السورية كان لها دور في إفشال جهود الجبهة واليسار في تصحيح أوضاع 

منظمة التحرير في ذلك الوقت.
القرار  فــي  يتصرف  أبو عمار  تركتم  لــمــاذا  ويــقــول:  الجبهة  يلوم  مــن  هناك 
لوحده؟ ولماذا أيضاً تركتم أبو عمار يقود المنظمة كما يريد؟ لماذا تتركون 
أوضاع المنظمة بهذا الشكل؟ لا أريد طبعاً أن أقلل من أهمية الأخطاء التي 
مرت بها الجبهة في مسيرة الثورة، ولكنني أريد أن أسجل أهمية الدور الذي 
قام به النظام العربي الرسمي في التدخل في شؤون المنظمة. إنني أريد أن 
تشكيل  فــي  الرسمي  العربي  النظام  أداه  الــذي  الكبير  الـــدور  بــوضــوح  أسجل 
واقع المنظمة بهذه الفترة. كما أنني أشعر بمرارة حين أسمع انتقادات «فتح 
الانتفاضة» و«القيادة العامة» باتهام الجبهة الشعبية على أنها تسير في مسار 

أبو عمار.
بعد هــذه الفترة الــمــريــرة رجــعــت إلــى بــيــروت وانغمست كلياً فــي الإعـــداد 

لمؤتمر الجبهة الرابع.
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كــان مــوضــوع الــمــؤتــمــرات الوطنية للجبهة مــوضــوعــاً أســاســيــاً، وأعتقد أن 
من الأخطاء التي وقعتُ بها ووقعت بها قيادة الجبهة هو عدم التقيد بالنظام 
الداخلي لناحية انتظام انعقاد المؤتمرات الوطنية العامة. ومع أن الأحداث 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة تــبــرر أحــيــانــاً أســـبـــاب عـــدم انــعــقــاد الــمــؤتــمــرات بحسب 
النظام الداخلي، أجدني الآن، حين أراجع مسيرة الجبهة بوجه عام، مضطراً 
أن أســجــل أن مــثــل هـــذه الــمــبــررات لا يــجــوز أخــذهــا فــي الــحــســبــان. أعــتــقــد أنــه 
النظام  عليه  ينص  حسبما  للجبهة  الوطنية  المؤتمرات  انعقاد  بالإمكان  كــان 
الــداخــلــي رغـــم الأحـــــداث الــكــبــيــرة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة الــتــي كـــان بــالإمــكــان 

اعتبارها أعذاراً مهمة.
الرابع  الجبهة  مؤتمر  يعقد  أن  المفروض  من  كــان  الداخلي،  النظام  وفــق 

في عام 1977، بينما تم عقده في عام 1981.
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16 - صعوبات وتحديات صحية

بعد انتهاء دورة المجلس الوطني الخامس عشر الذي عقد في سورية، 
عدت إلى بيروت وأنــا متحمس جــداً لكتابة التقرير السياسي الــذي سأقدمه 
إلـــــى الــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة، وبـــالـــتـــالـــي إلـــــى الـــقـــاعـــدة الـــحـــزبـــيـــة، تـــمـــهـــيـــداً لــلــمــؤتــمــر، 
وبــخــاصــة أنـــه كـــان فــي ذهــنــي الــمــوضــوع الأكــبــر، أقــصــد بــذلــك كــامــب دايــفــيــد، 
أي نــجــاح إســـرائـــيـــل وأمـــريـــكـــا فـــي إبـــعـــاد مــصــر، وكــــل مـــا تــعــنــيــه مــصــر مـــن مــركــز 
الــعــربــي، مــن الــصــراع الــعــربــي - الصهيوني وعزلها كلية عن  الثقل فــي العالم 

هذا الصراع.
ــبــــنــــد الــــرئــــيــــســــي فـــــي الــــمــــشــــروع  هـــــــذا مـــــوضـــــوع خـــطـــيـــر جــــــــــداً. صـــحـــيـــح أن الــ
الــصــهــيــونــي هـــو تــأســيــس إســـرائـــيـــل عــلــى أرض فــلــســطــيــن كــلــهــا وتــثــبــيــتــهــا، لكن 
الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي لا يــكــتــفــي بـــذلـــك، بـــل يـــهـــدف إلــــى أن تــصــبــح إســرائــيــل 
قــــاعــــدة اســـتـــعـــمـــاريـــة لاســـتـــغـــلال الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة كـــلـــهـــا، أي «مــــشــــروع الـــشـــرق 

الأوسط».
بالدرجة  مصر  هــي  وإســرائــيــل  الصهيونية  تــواجــه  أن  تستطيع  الــتــي  والــقــوة 
الأولى. والذكاء الصهيوني والإمبريالي يدرك هذا الموضوع. من هنا كانت 
حماستي لانعقاد المؤتمر الرابع للوقوف أمام كامب دايفيد بمعانيه وأبعاده.

نجحت نسبياً في الانكباب على إنجاز مشروع التقرير السياسي. أقول 
«نــســبــيــاً» لأنـــه فــي تــلــك الــفــتــرة حصلت تــطــورات سياسية مــهــمــة، أبــرزهــا زيـــارة 
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أيلول/ في 17  دايفيد  كامب  معاهدة  توقيع  ثم  عــام 1977  للقدس  الــســادات 
سبتمبر 1978. في المقابل انهار مشروع وحــدة سورية والــعــراق، الــذي كان 
مــن الــمــفــروض أن يشكل الــقــوة الــتــي كــانــت ستقف فــي وجـــه مــشــروع كامب 

دايفيد.
حــيــن أســتــعــيــد فــي ذهــنــي الــمــحــاولات الــعــربــيــة كــافــة الــتــي وقــفــت فــي وجــه 
مؤامرة  من  ابتداء  كلها  أستعيدها  حين  الإمبريالي،  الصهيوني  المشروع  هذا 
سايكس - بيكو ووعد بلفور 1917 وثورة 1936 وحرب 1948 وحرب 1956 

وحــــرب 1967 وحــــرب 1973 وحــــرب 1982، والــمــقــاومــة فـــي لــبــنــان، وآخــرهــا 
الانـــتـــفـــاضـــة الـــبـــاســـلـــة لــشــعــبــنــا فــــي فــلــســطــيــن، وحــــيــــن أســـتـــعـــيـــد مـــعـــهـــا إمـــكـــانـــيـــات 
الشعب الفلسطيني والأمة العربية من حيث العدد والمساحة وطبيعة الموقع 
الجغرافي للأمة العربية، والإمكانيات والثروات الطبيعية للوطن العربي، بما 
فيها الــنــفــط، وكـــل مــا تملكه الأمـــة الــعــربــيــة مــن تـــراث وتــاريــخ وعـــراقـــة، عندها 
أشعر بضرورة الدراسة العلمية لأسباب فشل كل هذه المحاولات وبالتالي 

ضرورة الانتصار في مواجهة هذا المشروع وانتصار قضيتنا العادلة جداً.
حينها، كانت تــراودنــي فكرة إنشاء مركز دراســـات علمي لــدراســة أسباب 
الموضوع،  وهذا  الصهيوني،  للمشروع  والفلسطينية  العربية  المواجهة  فشل 
أعود  ذلــك  بعد  بذاته.  قائم  موضوعٌ  للدراسات  العلمي  المركز  موضوع  أي 
لــمــوضــوع الــتــقــريــر الــســيــاســي الــــذي أنــجــزتــه لــيــكــون أســــاس الــتــقــريــر الــســيــاســي 
للمؤتمر الرابع. هذا التقرير لا بد لمن يريد أن يفهم فكري السياسي وفكر 
الجبهة أن يعود إليه لدراسته، لأنه يسجل خطنا السياسي ورؤيتنا السياسية 
رؤيتنا  فــي  حصلت  كبيرة  أخــطــاء  فيه  التقرير  هــذا  أن  صحيح  المرحلة.  لهذه 
السياسية، سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الفلسطيني المحلي، 
النفط  وتأثير  العربي  الوضع  حــول  والدقيقة  الصحيحة  الــرؤيــة  يسجّل  ولكنه 
فــي ذلـــك الـــوضـــع، إذ إن هـــذه الـــثـــروة الــنــفــطــيــة الــتــي حــصــلــت فــي السبعينيات 
كانت العامل الأساسي في الانهيار العربي الرسمي، فموضوع كامب دايفيد 
كـــان لــه أســــاس اقــتــصــادي مــرتــبــط بــمــوضــوع الــنــفــط وتــأثــيــره فــي الــنــظــام الــعــربــي 
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بوجه عام، فالثروة النفطية أثّرت في أنظمة الخليج ولكن هذا التأثير لم يبق 
محصوراً أو مقتصراً على السعودية وأنظمة الخليج، بل أخذ أيضاً يؤثر في 
مصر وسورية ودول عربية أخــرى. إن ثروة النفط أوجــدت الطبقة التي رأت 
أن من مصلحتها أن ترتبط بالمخططات الرأسمالية في أمريكا بوجه خاص. 
مـــن هــنــا أصـــبـــح هـــنـــاك حــلــف إمــبــريــالــي عـــربـــي رســـمـــي وصــهــيــونــي فـــي الــوقــت 
نفسه (1)، وهذا ما شكل أحد العوامل الأساسية في الانهيار الذي حصل في 

المنطقة العربية في الثمانينيات والتسعينيات.
إن الصراع العربي - الصهيوني لم يصل إلى هذا المستوى من الانهيار 
الكامل إلا نتيجة وجود طبقة نسيت قضيتها القومية كلياً ورأت أن وجودها 
ومــــصــــالــــحــــهــــا مــــرتــــبــــطــــان بـــمـــصـــلـــحـــة الــــطــــبــــقــــة الــــمــــســــتــــفــــيــــدة مــــــن الـــــــثـــــــروة الـــنـــفـــطـــيـــة 

الضخمة.
ما زلت أذكر اليوم الذي انتهت فيه مناقشة اللجنة المركزية للتقرير الذي 
قدمته ليكون الأساس للتقرير السياسي المقدم إلى المؤتمر الرابع للجبهة.

لقد شــعــرت يومها بــســعــادة كبيرة لأنــنــي أنــجــزت شيئاً مــهــمــاً. ومــن عادتي 
بــيــن وقـــت وآخـــر أن أشــعــر بــرغــبــة شــديــدة فــي الــســيــر عــلــى الأقـــــدام ولــمــســافــات 
طــويــلــة، وبــخــاصــة فــي الــلــيــل، مــتــحــديــاً الأوضــــاع الأمــنــيــة الــســاخــنــة فــي بــيــروت. 
وهذا ما شعرت به حين أنهيت مناقشة اللجنة المركزية للتقرير. وحين بدأت 
في السير وحيداً، شعرت أن أصابع اليد اليمنى تتحرك على نحو غير طبيعي 
وغير إرادي، لكنني في بداية الأمر لم أعطِ اهتماماً كبيراً له، وكان تفسيري 
لذلك أنــه نتيجة الإرهـــاق والجهد الكبير الــذي بذلته في كتابة التقرير الذي 
(1) عقد المؤتمر الوطني الرابع للجبهة الشعبية في 28 نيسان/أبريل 1981 في لبنان وكانت 
إضافة إلى  الإيرانية - العراقية)  الإيرانية، الحرب  دايفيد، الثورة  التحولات الإقليمية (اتفاقية كامب 
وشكلت  المؤتمر،  ناقشها  الــتــي  الأســاســيــة  القضايا  مــن  لينيني،  مــاركــســي  حــزب  نحو  الــتــحــول  مهمة 
الوثيقة السياسية للمؤتمر علامة فارقة على التطور والنضج الفكري والسياسي لدى قيادة الجبهة 
حــيــنــهــا. لــلــمــزيــد: انـــظـــر: الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــيــن، «الــبــيــان الــســيــاســي الـــصـــادر عـــن الــمــؤتــمــر 

الوطني الرابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» الذي كتبه جورج حبش للمؤتمر.
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اســتــغــرقــت كتابته أيــامــاً طــويــلــة، إلـــى جــانــب الــعــمــل الــيــومــي المنهك فــي ذلــك 
الوقت. لكن هذه الحالة استمرت وهنا شعرت بضرورة رؤية الطبيب الذي 

كنت أعتبره طبيبي الخاص.
لكن، في ذلك الوقت كانت عائلتي عن طريق المصادفة خارج بيروت؛ 
فاضطررت إلى العودة إلى البيت للراحة. وفي اليوم التالي، رأيــت الطبيب 
الـــــــــــذي نــــصــــحــــنــــي بــــــــضــــــــرورة إجــــــــــــــراء بـــــعـــــض الـــــفـــــحـــــوصـــــات الـــــطـــــبـــــيـــــة، وبــــخــــاصــــة 
هــذا الوقت عــادت أم ميساء  الفحوصات التي تتعلق بالجهاز العصبي. في 
إلـــــى بــــيــــروت وانـــهـــمـــكـــت مـــعـــي فــــي الــتــفــكــيــر لـــمـــواجـــهـــة هـــــذه الــقــضــيــة الــصــحــيــة 
الــطــارئــة. وحــيــن وجــدنــا أن الــجــهــاز الأســاســي لإجــــراء الــفــحــص الــمــطــلــوب لم 
يكن متوفراً في بيروت بسبب ظــروف الــحــرب، اضــطــررت إلــى الــذهــاب إلى 
دمشق لإجراء ذلك الفحص (CT scan). وحين أجريت ذلك الفحص تبين 
أن هناك بقعة (أو كتلة؟) في المنطقة اليسرى من الدماغ، ولا بــد من إجراء 
ورم  بداية  تكون  قد  لأنها  الكتلة،  تلك  طبيعة  لمعرفةِ  الفحوصات  من  مزيد 
ســــرطــــانــــي، أو نـــتـــيـــجـــة نــــــزف دمـــــاغـــــي «شـــــريـــــانـــــي». ولـــــــدى الـــــعـــــودة إلــــــى بـــيـــروت 
وعـــــرض الـــصـــورة عــلــى الــطــبــيــب طــلــب فــحــصــاً آخــــر تــبــيــن مـــن خـــلالـــه أنــــه نــزف 

شرياني في الــدمــاغ، وليس ورمــاً سرطانياً. رغــم كل ذلــك استمرّيت بالعمل 
اليومي المضني، ولم أُعِرْ وضعي الصحي أية أهمية.

بــعــد فــتــرة قــصــيــرة، تــوقــف هــــذا الـــنـــزف وعــــدت إلــــى حــالــتــي الــطــبــيــعــيــة، بعد 
الــتــقــيــد بــتــعــلــيــمــات الأطـــبـــاء والاســـتـــراحـــة لــمــدة أربـــعـــة أســـابـــيـــع. وبــالــفــعــل بـــدأت 
أشعر بتحسن يوماً بعد يوم، بحيث عدت قــادراً على استعمال يدي اليمنى 
بصورة عادية، وقمت بكتابة رسالة من خمس صفحات لابنتي ميساء، حيث 

كانت متوجهة إلى الدراسة في ألمانيا.
ثـــم واجــهــنــا الـــســـؤال الـــتـــالـــي: هـــل نـــجـــري عــمــلــيــة لــمــنــع تـــكـــرار الــنــزيــف مــرة 
أخــــــــرى؟ هـــنـــا كـــــان بـــعـــض الأطـــــبـــــاء يـــعـــتـــقـــدون أنـــــه لا داعــــــــي إلـــــى إجــــــــراء عــمــلــيــة 
جراحية لأنــه من المحتمل أن لا يتكرر النزيف. وكــان هناك رأي آخــر يقول 
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إن من الأفضل إجراء عملية لأنها ليست خطيرة، وإن النزيف، إن تكرر، قد 
يقولون،  كما  فــالأطــبــاء،  العملية،  حياتي  طبيعة  إلــى  نــظــراً  وإنـــه  قاتـــــلاً،  يــكــون 

لا يضمنون أن يتم إنقاذي في الوقت المناسب.
كنت وزوجــتــي في حيرة من اتخاذ الــقــرار المناسب في هــذا الموضوع، 
وبخاصة أنني كنت أشعر بتحسن كامل بعد أربعة أسابيع من النزيف، وأنه 
لا داعي إلى إجراء مثل هذه العملية، فهي في نهاية الأمر عملية جراحية في 
ــبـــاء قــــال لـــي «لــــو لـــم تــكــن أنــــت جــــورج حبش  الــــــرأس، وبــخــاصــة أن أحــــد الأطـ

لقلت لك اذهب إلى البيت وانس الموضوع».
لكن حالة الحيرة استمرت، وكان بعض الأصدقاء المقربين من الأطباء 
منهمكين معنا في اتخاذ القرار. وفي يوم من الأيام، لا أذكره جيداً، تم حسم 
الموضوع باتجاه إجراء العملية، وبخاصة أن رأي بعضهم كان يرى أن مثل 

هذه العملية لا تشكل خطراً أكثر من عملية «الزائدة».
ملاحظة: تم الترتيب لزيارة طبيب من أهم جراحي الأعصاب في فرنسا 
لإجـــراء العملية، وكـــان ذلــك عــن طــريــق الــدكــتــور محمد شــهــاب الــديــن الــذي 
ســــافــــر إلــــــى فـــرنـــســـا بــتــكــلــيــف مـــــن الـــجـــبـــهـــة، وكــــــــان الـــتـــرتـــيـــب أن يـــصـــل الــطــبــيــب 
الــفــرنــســي فـــي 30 آب/أغـــســـطـــس مـــن ذلـــك الـــعـــام 1980 لــيــطــلــعَ عــلــى الــوضــع. 
لكن لسوء الحظ قرر الأطباء في بيروت إجــراء العملية قبل وصول الطبيب 
الـــفـــرنـــســـي بــيــومــيــن فـــقـــط، وذلــــــك فــــي 28 آب/أغــــســــطــــس، عـــلـــى يــــد أحـــــد أطـــبـــاء 
ــيــــة، وهــــــو الــــدكــــتــــور مـــــوريـــــس ســـــابـــــا. وحــــيــــن وصــــــل الــطــبــيــب  الـــجـــامـــعـــة الأمــــريــــكــ
الفرنسي كان قد فات الأوان. أعتقد، بعد كل هذه السنوات، أن الاستعجال 
فـــي إجـــــراء الــعــمــلــيــة وعــــدم انــتــظــار الــطــبــيــب الــفــرنــســي كـــان خــطــأ كــبــيــراً وقـــع فيه 
الأطـــبـــاء الــمــســؤولــون والــمــقــربــون مــنــي ومـــن ضــمــنــهــم الــدكــتــور مــحــمــد شــهــاب 
الدين، الذي حدد بنفسه موعد العملية مع الطبيب الفرنسي، فقد كان عليه 
أن يــعــتــرض عــلــى مــوعــد إجـــــراء الــعــمــلــيــة قــبــل وصــــول الــطــبــيــب الــفــرنــســي. لقد 

كلفني هذا الخطأ سنوات طويلة من المعاناة الصحية.
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وحـــيـــن اتـــخـــذت الــــقــــرار ودخـــلـــت الــمــســتــشــفــى لإجــــــراء الــعــمــلــيــة، لـــم أشــعــر 
يومها أنني مقدمٌ على قرار خطر واعتقدت أنني بعد يومين أو ثلاثة سأكون 
فــي البيت بحسب مــا قاله لــي بعض الأطــبــاء. وبعد دخــولــي غرفة العمليات 
لم أعــد أذكــر أي شــيء ســوى أنني أصبحت في غرفة العناية الفائقة وبــدأت 
تـــدريـــجـــاً أســتــعــيــد وعـــيـــي، لــكــن لــيــس بــالــكــامــل. وأدركــــــت حــيــنــهــا أنــنــي لـــم أعــد 
أستطيع أن أحرك يدي اليمنى وكذلك ساقي، ووجدت صعوبة في التعبير. 
اســـتـــمـــر ذلــــــك الــــوضــــع لـــفـــتـــرة مــــن الـــــوقـــــت، إلــــــى أن تــمــكــنــت فـــيـــمـــا بـــعـــد بـــــــإرادة 
وتصميم حديدي مع رحلة علاج طويلة، أن أستعيد ما فقدت، حيث اعتبر 
الأطباء في حينها أن ذلك بمثابة معجزة. هنا أدركت، كطبيب، أن شيئاً ما قد 
من  عرفت  طويلة،  لفترة  الحثيثة  العناية  في  بقيت  وقــد  العملية،  أثناء  حصل 
زوجــتــي فــي مــا بــعــد أنــهــا اســتــمــرت أكــثــر مــن شــهــر كــامــل، وقـــد حـــدث أثــنــاءهــا 
مــضــاعــفــات كــثــيــرة وخــطــيــرة تــعــرضــت فيها أكــثــر مــن مـــرة لخطر الــمــوت، إذ لم 
تعد تقتصر المشكلة على العملية الجراحية بل على المضاعفات التي تلت 
تلك العملية. فالمضاعفات التي حصلت كانت عديدة وكلها حملت نسبة 
عالية من الخطورة كما قال الأطباء وكما قالت لي زوجتي في ما بعد، لأنني 
في تلك الفترة، لم أكن واعياً لكل ما كان يحصل لي، وسأختصر في كتابة 

تفاصيل هذا الموضوع لأن تلك الذكريات ما زالت تؤلمني.
لكن ما أريــد فعـــــلاً أن أسجله في هــذه المناسبة هو الصلابة التي كانت 
تــتــحــلــى بــهــا زوجـــتـــي هـــيـــلـــدا، إضـــافـــة إلــــى ضــبــط الــنــفــس والـــمـــعـــنـــويـــات الــعــالــيــة 
والــدور الــذي أدتــه بالنسبة إلي وإلــى ابنتينا ميساء ولمى في المساعدة على 
تــجــاوز المحنة والانـــطـــلاق مــن جــديــد فــي مسيرتنا النضالية الــصــعــبــة، هـــذا ما 

لمسته وما قاله لي الأطباء بعد الشفاء.
إن صمودها من ناحية ومــا تحملته من معاناة كبيرة ورباطة جــأش نــادرة 
من ناحية ثانية، يحتم علي أن أذكــر ذلك طــوال حياتي. كما لم يكنْ سهـــــلاً 
الــتــعــامــل مــع الــــزوار الكثيرين الــذيــن كــانــوا يــأتــون لــزيــارتــي حــيــن عــلــمــوا بــالأمــر 
كان  الذين  اللبنانيين،  المسؤولين  من  كانوا  الــزوار  بعض  إن  إذ  ومضاعفاته، 
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مـــن الــصــعــب عــلــيــهــم أن يــتــفــهــمــوا عــــدم تــمــكــنــهــم مـــن زيـــارتـــي ورؤيـــتـــي مــبــاشــرة 
بــســبــب وضــعــي الــصــحــي الـــحـــرج. كــذلــك كـــان هــنــاك بــعــض الأصـــدقـــاء الــذيــن 
وصـــلـــوا خــصــيــصــاً مـــن الــــخــــارج حــيــن عــلــمــوا بــالــخــبــر. إضـــافـــة إلــــى ذلــــك كــلــه، 
كانت زوجتي يقظة جداً للناحية الأمنية في ضوء ما كان يحصل في الساحة 
اللبنانية بالنسبة إلى المناضلين والملاحقة التي كنت أتعرض لها من جانب 
إســرائــيــل، فــكــان الــخــطــر عــلــي أولاً مــن نــاحــيــة الأدويــــة الــتــي يصعب حصرها، 
والاخـــتـــراق الــــذي كـــان مــن الــمــمــكــن أن يــحــصــل أثــنــاء وجــــودي فــي مستشفى 
كبير، كمستشفى الجامعة الأميركية، وبخاصة في ظروف الحرب. فلم يغب 
ذلــــك عـــن ذهــنــهــا لــحــظــة واحـــــــدة. ومــــن جــمــلــة مـــا واجـــهـــتـــه مـــن صـــعـــوبـــات كــان 
مفصـــــلاً عن حالتي الصحية من  الأمريكية تقريراً طبياً  أغربها طلب السفارة 
الأطــــبــــاء، هــــذا مـــا قـــالـــه وأكــــــده لــنــا الأطــــبــــاء الـــذيـــن كـــانـــوا مــشــرفــيــن عــلــى حــالــتــي 
الــصــحــيــة، لــكــنــهــم رفـــضـــوا إعـــطـــاءهـــا أي تــقــريــر مـــن هــــذا الـــنـــوع، بــســبــب إصــــرار 
زوجـــتـــي عــلــى رفــــض مــثــل هــــذا الـــطـــلـــب، كـــذلـــك بــســبــب رفــــض الأطــــبــــاء الــذيــن 
تــربــطــنــي بــهــم عـــلاقـــة صــــداقــــة، بـــدافـــع حــرصــهــم عـــلـــي؛ إذ كــــان رأيـــهـــم أن إدارة 
ــــذا الـــطـــلـــب يـــحـــمـــل كـــثـــيـــراً مــن  الــمــســتــشــفــى تــــعــــرف كــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل وأن مـــثـــل هــ

التحدي.
بــعــدمــا خـــرجـــت مـــن غـــرفـــة الــعــنــايــة الـــمـــركـــزة، بـــدأنـــا نــفــكــر فـــي الانـــتـــقـــال إلــى 
مــكــان آخـــر نستطيع مــن خــلالــه مــتــابــعــة الــعــلاج مــن دون أن نــبــقــى فــي بــيــروت 
العلاج  ولطبيعة  ناحية  (2)،  مــن  أمنية  لأســبــاب  بــالــذات،  المستشفى  هــذا  وفــي 
المطلوب في المرحلة القادمة، من ناحية أخرى. هنا كان بالإمكان أن نتابع 
تشيكوسلوفاكيا.  على  الخيار  وقع  وقد  الاشتراكية،  البلدان  أحد  في  العلاج 
وكـــانـــت عــلاقــتــنــا بــالــمــنــظــومــة الاشــتــراكــيــة تــمــر بــيــن وقـــت وآخــــر فـــي مـــراحـــل من 

الصعود والهبوط في ضوء الموقف السياسي.
(2) كـــــان الــدكــتــور حــبــش مــســتــهــدفــاً مــن قــبــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي ووجــــوده فــي المستشفى، كما 

أشار، في ظروف الحرب حينها قد يسهل أي عملية اختراق لاستهداف حياته.
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لقد كنت مدركاً أهمية العلاقة بين اليسار الفلسطيني من ناحية والقوى 
بداية عملنا، من هنا كانت زيارتي الصين  منذ  أخــرى،  الاشتراكية من ناحية 

وكوريا في عام 1970.
من الطبيعي أن أعتبر الجبهة الشعبية هي اليسار في الساحة الفلسطينية، 
وكان رفاقي في بيروت والقاهرة وعدن يعرفون ضرورة إقامة علاقة جيدة مع 
الـــبـــلـــدان الاشـــتـــراكـــيـــة مـــن خــــلال ســفــاراتــهــم فـــي تــلــك الـــبـــلـــدان. كــنــا نــنــجــح بين 
وقــت وآخــر فــي توطيد تلك الــعــلاقــات، لكن مــوضــوع خطف الــطــائــرات كان 

يعرقل جهودنا على هذا الصعيد.
بعد انعقاد مؤتمرنا الثالث، وإعلاني في هذا المؤتمر قرار وقف عمليات 
خطف الطائرات، أصبح من الممكن أن ننجح في إقامة علاقات جيدة مع 
المعسكر الاشتراكي. لكن موقفنا في إقامة جبهة الرفض في عام 1974 أعاد 
الـــمـــوقـــف مــــن جـــانـــب الــمــنــظــومــة الاشـــتـــراكـــيـــة تـــجـــاه الــجــبــهــة إلـــــى مــــا كـــــان عــلــيــه 
ســـابـــقـــاً. اســتــمــر هــــذا الــمــوقــف حــتــى عــــام 1977 - زيـــــارة الــــســــادات - وتــشــكــيــل 
ــتــــصــــدي الـــعـــربـــيـــة. فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة كــــانــــت صـــــــورة الــجــبــهــة  جـــبـــهـــة الـــصـــمـــود والــ
الــشــعــبــيــة عــالــيــة ولا تــســتــطــيــع بـــلـــدان الــمــنــظــومــة الاشـــتـــراكـــيـــة تــجــاهــلــهــا. مـــن هنا 
تحسنت علاقاتنا مع الاتحاد السوفياتي وباقي البلدان الاشتراكية، ومن هنا 

أيضاً كان خيارنا متابعة العلاج في براغ.
خرجنا من المستشفى في طريقنا إلــى دمشق حيث كانت تنتظرنا طائرة 
مــخــصــصــة لـــنـــا مــــن جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة الـــلـــيـــبـــيـــة. كـــــان خـــروجـــنـــا مــــن الــمــســتــشــفــى 
يتطلب تغطية أمنية وحماية تم تأمينها عن طريق قوات الردع السورية. وكان 
ذلـــك بـــقـــرار مـــن الــقــيــادة وقـــد تـــم نــقــلــنــا بــواســطــة مــروحــيــة عــســكــريــة ســـوريـــة إلــى 
دمــشــق وكــــان فـــي وداعـــــي فـــي الــمــطــار فـــي ذلـــك الـــوقـــت مــحــمــد الــخــولــي. هنا 
من  وتطويقه  الأميركية  الجامعة  مستشفى  إلــى  الطريق  إغــلاق  تــم  كيف  أذكــر 
جانب قوات الردع. وحين خرجنا كانت المصفحات السورية تتقدم سيارتي 
وتقطع المرور، وذلك لتسهيل الوصول إلى القاعدة التي انطلقنا منها قرب 
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مطار بيروت بالمروحية العسكرية. هنا أيضاً تجدر الإشارة إلى أن الحكومة 
الــجــزائــريــة بــرئــاســة الــشــاذلــي بــن جــديــد كــانــت قـــد أرســـلـــت فــريــقــاً طــبــيــاً وطــائــرة 
خــاصــة مجهزة لنقلي مــن مــطــار بــيــروت إلــى الــجــزائــر. ولــقــد قـــدرت لهم جــداً 
هذا الموقف الوطني النبيل. لكن ترتيبات السفر كانت قد تمت على أساس 

السفر إلى براغ عن طريق سورية.
جــيــدة (الــجــزائــر،  الــفــتــرة  تلك  فــي  الوطنية  العربية  بالأنظمة  علاقتنا  كــانــت 
لـــيـــبـــيـــا، ســـــوريـــــة، الــــــعــــــراق، الـــيـــمـــن الــــديــــمــــقــــراطــــي). لـــكـــن هــــــذه الــــعــــلاقــــة الـــجـــيـــدة 
لا يـــــجـــــوز أن تــنــســيــنــي الـــتـــقـــيـــيـــم الـــعـــلـــمـــي لــــهــــذه الأنــــظــــمــــة ومـــســـيـــرتـــهـــا فـــــي ضـــوء 
الـــشـــعـــارات الـــتـــي طــرحــتــهــا وعـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى تــحــقــيــق هــــذه الـــشـــعـــارات. لقد 
الوضع  بينما  فلسطين،  وتحرير  العربية  بــالــوحــدة  تــنــادي  الأنظمة  هــذه  كــانــت 
الــعــربــي الـــراهـــن الآن، الــــذي أكــتــب فــيــه هــــذه الـــمـــذكـــرات، يــعــانــي حــالــة انــهــيــار 
كــامــل. مــا هــو تفسير ذلــك؟ مــا هــي أســبــاب هــذا الانــهــيــار؟ إن إمكانيات هذه 
الفلسطينية  الــثــورة  ومساندة  والتصدي  الصمود  مــن  تمكنها  الوطنية  الأنظمة 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــهـــــا، فــــلــــمــــاذا نـــعـــيـــش هـــــــذا الـــــوضـــــع الآن؟ فـــــي ذهــــنــــي مــــوضــــوع 
الــبــيــروقــراطــيــة وغـــيـــاب الــديــمــقــراطــيــة والــتــنــاقــض الــطــبــيــعــي بــيــن الـــثـــورة والـــدولـــة. 
فـــهـــل يـــكـــفـــي ذلـــــك لــتــفــســيــر هـــــذا الــــوضــــع الــــمــــتــــردي الـــضـــاغـــط عـــلـــى صـــــدر كــل 
مــواطــن عربي حــر، حيث يشعر الــمــرء بــمــرارة مــا نمر بــه الآن؟ لكن مثل هذا 
ــــفـــــي. إن واجـــــــــب الـــمـــخـــلـــصـــيـــن الــــــذيــــــن تــــــصــــــدوا لـــتـــحـــقـــيـــق هــــذه  الـــتـــفـــســـيـــر لا يـــــكـ
الشعارات أن يدرسوا علمياً بدقة الأسباب كافة التي أدت إلى هذا التدهور، 
بــحــيــث يستطيع الــجــيــل الــجــديــد الــــذي ســيــتــابــع مـــن بــعــدنــا مــســيــرة تــحــقــيــق هــذه 
الــشــعــارات أن يـــدرس بــاهــتــمــام كبير تــجــارب هـــذا الــجــيــل. إن هـــذه الــشــعــارات 
شـــــعـــــارات عــــادلــــة وإمــــكــــانــــيــــات تــحــقــيــقــهــا مـــمـــكـــنـــة. ألــــيــــس مــــن الــــعــــدل أن يــعــود 
الـــمـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي إلـــــى فــلــســطــيــن؟ ألـــيـــس مــــن الــــعــــدل أن يــعــيــش الــشــعــب 
الفلسطيني في وطنه سيداً وحــراً؟ أليس من حق المواطن العربي أن يعيش 

في مجتمع عربي مستقر؟
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إذا كـــان الــجــيــل الـــذي أمــثــلــه قــد فــشــل فــي تحقيق شــعــاراتــه الــعــادلــة، فعليه 
على الأقــل أن يسجل الــدروس والأسباب التي أدت إلى ذلك الفشل حتى 

يستفيد الجيل القادم، وكي نجنبه تكرار هذه الأخطاء.
رافــقــتــنــي زوجـــتـــي فـــي رحــلــتــي إلــــى تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا لــمــتــابــعــة الـــعـــلاج وأنـــا 
والحياة  البيت  ومسؤوليات  أعباء  لتحمل  لها  والتقدير  بالامتنان  دائماً  أشعر 
بجانبي في ظروف صعبة كانت تحيط بنا أثناء وجود الثورة في بيروت، وما 
كان يحيط بها من أخطار وصلت إلى حد اقتلاعها من الجذور، وانعكاسات 
تــلــك الــــظــــروف عــلــى زوجـــتـــي وعـــلـــى ابـــنـــتـــيّ الــطــفــلــتــيــن فـــي ذلــــك الــــوقــــت، لما 
ــل دائــــم مــن مــكــان إلـــى آخــر،  كــانــت تتطلبه مــن احــتــيــاطــات أمــنــيــة قــاســيــة، وتــنــقُّ
واستعمال أســمــاء مستعارة مختلفة مــع اخــتــلاف الأمــاكــن، وحــالــة قلق دائــم، 
وعــــدم اســتــقــرار، وحـــرمـــان كــامــل مــن كــل مــظــاهــر الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، كــالــصــداقــة 
والعلاقات مع الأصحاب، وتبادل الزيارات. كل هذه كانت من المحرمات، 
ولــلــقــارئ أن يتخيل مــا مــعــنــى كــل ذلـــك لــزوجــة وأطـــفـــال. إضــافــة إلـــى ظــروف 
الحرب اللبنانية الطاحنة، حيث بقيت أسرتي في بيروت كل سنوات الحرب 
ــنـــــا، كــــانــــت هــــيــــلــــدا تــــقــــابــــل الأطــــبــــاء  ــ حــــتــــى عـــــــام 1982. وفـــــــي بــــــــــراغ، مــــنــــذ وصـــــولـ
الـــكـــثـــيـــريـــن، وتـــنـــاقـــش مــعــهــم حـــالـــتـــي الـــصـــحـــيـــة، كـــمـــا كـــانـــت تـــقـــابـــل الـــعـــديـــد مــن 
المسؤولين والأصدقاء، من رفاق حزبيين وغير حزبيين، وعدداً من السفراء 
الـــعـــرب. ورغــــم مــا كـــان يــجــول فــي نفسها مــن تــخــوف كــبــيــر عــلــى صــحــتــي في 
إلا  عنا،  بعيدتين  كانتا  اللتين  ولمى،  ميساء  على  الــدائــم  وقلقها  الفترة،  تلك 

أنها كانت صامدة متماسكة، تواجه المصاعب بكل هدوء وصبر.
فـــي بـــــراغ، مـــا زلــــت أتـــصـــور وجــــه الــطــبــيــب الــــذي كــــان مـــســـؤولاً عـــن متابعة 
علاجي. هــذا الإنــســان كــان يهتم كثيراً بالموضوع المعنوي، وأنــا الآن أشعر 
بأهمية هذه الناحية وانعكاسها عليّ، وأتمنى حتى الآن زيارته لأعبر له عن 

شكري وتقديري.
كنت أتابع  فإنني  آلام،  مــن  كنت أعانيه  ومــا  الصعبة  الــمــرض  طبيعة  رغــم 
أخبار الثورة والجبهة باهتمام. وكان الرفاق قد رتبوا لي مجيء عضو قيادي 
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(عضو مكتب سياسي) بصفة دورية إلى براغ التي بقيت فيها للعلاج لبضعة 
أشـــهـــر، وبـــعـــد ذلــــك كــــان الــتــرتــيــب أن أعـــــود إلــــى بــــيــــروت. وعـــنـــد الــــخــــروج من 
المصح كان الإخوة المسؤولون في ليبيا قد أرسلوا لي طائرة خاصة لتكون 
المؤقتة  للراحة  زوجتي،  برفقة  زرتها،  التي  الأولــى  المحطة  الغرب  طرابلس 

قبل انعقاد مؤتمرنا الــرابــع في بــيــروت. وكنت في تلك الفترة في بــراغ ألتقي 
الــســفــراء الــعــرب والأصـــدقـــاء الــذيــن يــأتــون خصيصاً لــزيــارتــي، وكــذلــك قـــدّرتُ 

اهتمام السفير الفلسطيني في براغ وأعضاء السفارة.
إلى  ستقدم  التي  والوثائق  التقارير  مناقشة  الحزبية  القاعدة  أنهت  بعدما 
المؤتمر، كانت القيادة تريد عقد المؤتمر مباشرة، وبخاصة أن انعقاده كان 
قـــد تـــأخـــر أكـــثـــر مــمــا يـــجـــب. وبــالــنــســبــة إلــــي لـــم يــكــن مــمــكــنــاً أن أقــــف عــقــبــة في 
طــريــق انــعــقــاده. لــكــن كــــوادر الــجــبــهــة والــقــاعــدة الــحــزبــيــة كــانــوا يـــريـــدون تأجيل 
انعقاد المؤتمر حتى أتمكن من حضوره بعدما أتحسن صحياً. وحتى أكون 
صـــريـــحـــاً بــيــنــي وبـــيـــن نـــفـــســـي، كـــنـــت راغــــبــــاً فــــي حـــضـــور الـــمـــؤتـــمـــر، وقـــــد قـــــدّرت 
لــلــقــاعــدة الــحــزبــيــة وكــــــوادر الــجــبــهــة هـــذا الــمــوقــف، وبــخــاصــة أن فــتــرة الــتــأجــيــل 
كانت قصيرة جــداً. وبالنسبة إلى المؤتمر والوثائق التي كانت معدة مسبقاً، 
وبعد  والآن  الأولــــى،  بــالــدرجــة  تهمني  الــتــي  هــي  السياسية  الوثيقة  كــانــت  فقد 
مــــرور كــل هـــذا الــزمــن عــلــى تــلــك الــوثــيــقــة الــســيــاســيــة، فــإنــنــي أشــعــر بــاعــتــزاز بما 
احـــتـــوتـــه فـــي الــقــســم الــمــتــعــلــق بـــالـــشـــؤون الــعــربــيــة، لأنـــهـــا بــيّــنــت مـــوضـــوع الــنــفــط 
وكـــيـــف ســتــؤثــر الــــثــــروة الــنــفــطــيــة فـــي الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
وانعكاس ذلك على الوضع السياسي، وبوجه خاص على الوضع القيادي 

الرسمي. فمن يقرأ ذلك التقرير الآن يتلمس بصورة واضحة أن ثروة النفط 
التي امتلكتها الأنظمة العربية كانت الطريق الذي أدى إلى كامب دايفيد.

لكن لا يجوز لي أن أكتفي بالإيجابيات التي احتواها التقرير السياسي 
ــاً بــــصــــورة واضـــحـــة  الـــتـــي أثـــبـــتـــت الأحــــــــداث صــحــتــهــا؛ فــــالــــواجــــب أن أبـــيـــن أيــــضــ
الـــتـــحـــلـــيـــلات والأخـــــطـــــاء الـــتـــي أثـــبـــتـــت الأحـــــــــداث عـــــدم صــحــتــهــا عـــلـــى الــصــعــيــد 
الدولي وعلى الصعيد المحلي. فعلى الصعيد الدولي، كان التقرير يسجل، 
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ــــازات الـــكـــبـــرى لــلــمــنــظــومــة الاشـــتـــراكـــيـــة.  ــــجــ وبـــخـــاصـــة بـــعـــد انـــتـــصـــار فـــيـــتـــنـــام، الإنــ
الاشتراكية  والــبــلــدان  السوفياتي  الاتــحــاد  وثــائــق  تسجلها  كانت  التي  فــالأرقــام 
الـــمـــنـــضـــويـــة فــــي هـــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة كـــانـــت تــبــيــن الإنــــــجــــــازات الـــتـــي حــقــقــتــهــا تــلــك 
البلدان على الصعيد الاقتصادي وانعكاس ذلك على الصعيد الاجتماعي. 
هنا أعترف أنني كنت مقتنعاً بما كنت أسمعه من خلال اللقاءات وما أقرأه 

من تقارير حول هذا الموضوع.
كانت ابنتي ميساء، التي كانت تدرس الطب في ليبزغ - ألمانيا الشرقية، 
تــتــحــدث لـــي عـــن اســتــيــاء قــطــاعــات واســـعـــة مـــن الـــنـــاس مـــن الـــوضـــع الــقــائــم في 
ذلك الوقت، وأن الناس في تلك المناطق تتحدث عن الفارق بين وضعهم 
مـــن نــاحــيــة ووضــــع الألـــمـــان فـــي الــشــق الآخـــــر، أي ألــمــانــيــا الــغــربــيــة، مـــن ناحية 
أخــرى. كما أنني أذكــر أن بعض الــرفــاق القليلين كانوا يشككون في الأرقــام 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت تــــــصــــــدر عـــــــن الــــــجــــــهــــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة حــــــــــول الـــــــوضـــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي 
بعض  أن  كما  الميدان.  هــذا  في  كانوا يحققونها  التي  الضخمة  والإنــجــازات 
الأصـــــدقـــــاء كــــانــــوا يـــشـــيـــرون لــــي إلـــــى ضـــــــرورة قـــــــراءة بـــعـــض الـــكـــتـــب الـــتـــي كــانــت 
تصدر عن بعض الخبراء والسياسيين الغربيين عن الصراع بين المعسكرين، 
وأن  بانتصار الرأسمالية  سينتهي  الصراع  بأن  تتنبأ  كانت  الكتب  هذه  وبعض 

هذا الانتصار سيحدث قبل انتهاء القرن العشرين.
لــكــن كــل هـــذه الــمــوضــوعــات لــم تــكــن تــؤثــر فــي قــنــاعــاتــي حـــول المعسكر 
الاشتراكي والمنظومة الاشتراكية. إن الانهيار السريع والطريقة الذي تم بها 

لم يكن أحدٌ قادراً على التنبؤ به على هذا النحو.
لم يكن الخطأ الذي وقعتُ فيه في ما يتعلق بالوضع الدولي هو الخطأ 
الفلسطيني.  يتعلق بالوضع  مــا  فــي  فيه  وقعت  آخــر  خطأ  هناك  كــان  الــوحــيــد، 
ــه الضربة الحاسمة إلــى الــثــورة الفلسطينية فــي لبنان  لقد كنت أتــوقــع أن تُــوجَّ
من جانب الجيش اللبناني لا من جانب الجيش الإسرائيلي كما حصل في 

صيف عام 1982.
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لهذه  اللبناني  الجيش  كبيرة  وبسرعة  بحماسة  تعدّ  اللبنانية  السلطة  كانت 
المهمة. ولمَ لا؟ لقد انتهت الثورة في الأردن عن طريق الجيش الأردني، كما 
حاول الجيش اللبناني القضاء على الثورة في عام 1973. لقد كانت الرجعية 
اللبنانية، وبخاصة «الكتائب اللبنانية»، مهيأة ومعبأة لهذه المهمة، كما كانت 
أدبياتنا ترى أن القوى والأنظمة الرجعية هي جزء من القوى المعادية للثورة. 
وقــد كنت أستبعد أن تُــقــدم إسرائيل على مغامرة مــن هــذا الــنــوع، وبخاصة أن 
إنهاء الثورة في لبنان لا يمكن أن يتم إلا بالقضاء على وجود الثورة في بيروت 

تحديداً، كون قيادة الثورة تعتبر لبنان القاعدة الأساسية والأخيرة لها (3).
على  العربية  والرجعية  إسرائيل  يشمل  للثورة  المضاد  المعسكر  أن  رغــم 
الصعيد الاستراتيجي، لكن التجربة علمتنا ضرورة التمييز بين دور إسرائيل 
ودور الــرجــعــيــة، وأن الــثــورة يجب أن تــأخــذ فــي الحسبان ضـــرورة الإفــــادة من 
التناقضات بين إسرائيل من ناحية والأنظمة العربية الرجعية من ناحية ثانية.

لانتخاب  اجتماعاً  للجبهة  المركزية  اللجنة  عقدت  المؤتمر،  انتهاء  بعد 
الأمــيــن الــعــام ونائبه. بعد ذلــك، كــان عليّ أن أتــابــع مــوضــوع الــعــلاج، وكانت 
الجبهة قد طــورت علاقاتها كثيراً مع البلدان الاشتراكية. لذلك كانت الفترة 
الـــتـــي قــضــيــتــهــا خــــلال عــــام 1981 مــنــاســبــة جـــيـــدة لاهــتــمــامــي بــتــحــســيــن الــعــلاقــة 
الاشتراكية  البلدان  مع  العلاقة  لكن  الاشتراكية.  البلدان  معظم  مع  وتعميقها 
لم تكن جميعها بالمستوى نفسه؛ فقد كانت علاقتي مع الاتحاد السوفياتي 
وألـــمـــانـــيـــا الــديــمــقــراطــيــة وبـــلـــغـــاريـــا وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا جـــيـــدة جــــــداً، بــيــنــمــا كــانــت 
(3) يـــشـــيـــر الــــراحــــل أبــــو إيـــــاد فـــي مـــذكـــراتـــه إلــــى أنــــه «فــــي مــطــلــع عــــام 1975، تــــوافــــرت لــديــنــا عــدة 
مــؤشــرات واســتــخــبــارات تشير إلـــى أنــنــا لسنا مــهــدديــن مــن قــبــل قـــوى محلية وحــســب، وإنــمــا مــن قبل 
مؤامرة دولية حقيقية. فقد كان ثمة أسلحة تتدفق وتباع في لبنان ثم ما تلبث أن تتحول سراً وخفية 
إلـــى الميليشيات المسيحية. بــل عــرفــنــا بــمــا هــو أســـوأ مــن ذلـــك. فثمة شــركــات ورجــــال أعــمــال عــرب 
مقلقة؛  أخـــرى  بـــادرة  ثمة  وكـــان  بــالــغ.  بــكــرم  الــســلاح  مــن  والشمعونيين  الكتائبيين  مشتريات  يــمــولــون 
فــبــعــض بـــلـــدان الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، تــوقــفــت أو تـــأخـــرت فـــي دفــــع مــعــونــاتــهــا لــفــتــح والــمــنــظــمــات الــفــدائــيــة 

الأخرى». انظر: صلاح خلف (أبو إياد)، فلسطيني بلا هوية (عمّان: دار الجليل للنشر والدراسات 
والأبحاث الفلسطينية، 1996)، ص 191.
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ورومــانــيــا عــاديــة جـــداً؛ ولــم أزر هنغاريا إلا مرتين مقابل  الــعــلاقــة مــع هنغاريا 
زيارة واحدة لرومانيا، أما بولندا فلم أقم بأي زيارة رسمية لها من جانبي.

في خلال تلك الفترة، أي فترة العلاج، كانت تتم لقاءات سياسية مهمة 
مع المسؤولين، وهو ما أدى إلى تمتين العلاقة على الصعيد الشخصي. ما 
زلت أذكر أسماء المسؤولين الذين أصبحت تربطني بهم صداقة شخصية، 
ســـــواء فـــي مــوســكــو أو بــرلــيــن أو بـــــراغ أو صـــوفـــيـــا. وإن لـــم أكــــن مــخــطــئــاً، فقد 
أصبحت علاقة الجبهة مع هذه البلدان الاشتراكية أعلى مستوى من علاقة 

باقي الفصائل الفلسطينية بتلك البلدان.
لقد حرصت أن أعود إلى بيروت قبل 1981/12/11، أي الذكرى الرابعة 
وبخاصة  قلبي،  على  عــزيــزة  مناسبة  إنها  إذ  الشعبية؛  الجبهة  لانطلاقة  عشرة 
بــعــدمــا تـــجـــاوزت مــرحــلــة الـــعـــلاج وأصـــبـــح وضـــعـــي الــصــحــي مــســتــقــراً، وهــــو ما 
مكنني من حضور الاحتفال وإلــقــاء كلمة الجبهة في ذلــك الــيــوم. وكــان من 
بــيــن الـــحـــضـــور الأخ أبـــو عـــمـــار الــــــذي - هـــو بـــــــدوره - أيـــضـــاً ألـــقـــى كــلــمــة الـــثـــورة 
الفلسطينية، والأخ محسن إبراهيم الذي ألقى كلمة الحركة الوطنية اللبنانية.
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17 - الاجتياح الإسرائيلي، وحصار بيروت 
وخروج المقاومة من لبنان

كــان عــام 1982، هــذا الــعــام الــمــشــؤوم، عــام الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي للبنان. 
ومــهــمــا كــانــت الأحــــداث أو الأنــشــطــة الــتــي قــمــت بــهــا قــبــل الاجــتــيــاح أو بــعــده، 

فإن موضوع الاجتياح هو الموضوع الكبير والتاريخي الذي سأقف أمامه.
فــي بــدايــة حــزيــران/يــونــيــو (1982/6/4) كــنــت فــي دمــشــق، وفـــي هـــذا الــيــوم 
الرياضية  المدينة  على  وبالذات  بيروت،  على  كبيرة  إسرائيلية  غــارة  حصلت 
وعند  الفلسطينية.  المقاومة  قــيــادة  فيها  توجد  التي  المنطقة  مــن  جــداً  القريبة 
سماعي نبأ الــغــارة، أســرعــت فــي الــعــودة إلــى بــيــروت. ولــدى وصــولــي، كانت 
ســــيــــارات الإســــعــــاف مــــا زالــــــت تــخــلــي الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مــــن مــنــطــقــة الــمــديــنــة 
الــريــاضــيــة، وكــانــت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة لا تـــزال تــحــوم فــي الأجـــــواء. لكنني 
وفي  التاريخي.  الاجتياح  بداية  الغارة  هذه  أن تكون  بصراحة لم أكن أتوقع 
الــيــوم الــتــالــي بـــدأت عملية الاجــتــيــاح لــلــجــنــوب الــلــبــنــانــي مــع تكثيف الــغــارات 

الجوية فوق بيروت.
كنت أتــوقــع أن يكون هناك صمود عــالٍ فــي الجنوب فــي ضــوء الصمود 
الذي حصل عام 1978، ولكن المفاجأة الكبرى كانت بانهيار المقاومة في 
الجنوب بعد أيــام فقط، حيث بــدأت الأخــبــار تصلنا بــأن الــقــوات الإسرائيلية 
وصلت إلى صيدا وفي طريقها إلى الدامور. لكن هذا الانهيار لا يمكن أن 
عنه  كتبت  الـــذي  الشقيف،  قلعة  فــي  حصل  الـــذي  البطولي  الصمود  ينسيني 
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الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة وعـــن الــخــســائــر الــتــي كــابــدتــهــا إســرائــيــل، قــبــل أن تتمكن 
من السيطرة على تلك القلعة (1).

يبدو أن إسرائيل كانت تريد تكرار ما حصل عام 1967، أي الانقضاض 
الــســريــع عــلــى الــمــقــاومــة، وإنـــهـــاء كـــل هـــذه الــعــمــلــيــة خـــلال أيـــــام، وتــدمــيــر مــركــز 

القيادة الفلسطينية، وهو ما يدفع المقاومة إلى الهرب الذليل من لبنان.
هنا قلت في نفسي أن أمامنا قراراً تاريخياً كبيراً، إما الاستسلام والهروب 
وإما الدفاع المستميت عن الثورة الفلسطينية حتى آخر قطرة دم من مقاتلينا 
وقـــيـــاديـــيـــنـــا، حـــتـــى يـــســـجـــل الــــتــــاريــــخ لـــلأجـــيـــال الــــقــــادمــــة هـــــذه الـــوقـــفـــة الــتــاريــخــيــة 
«الأســطــوريــة»، لتبقى مصدر فخر واعــتــزاز للأجيال القادمة وتستند إليها في 

مواصلة القتال.
في تلك اللحظة التاريخية عقدت مؤتمراً صحافياً وأطلقت شعار الدفاع 
الحركة  فــي  اللبنانيين  رفــاقــنــا  ودعـــوت  ستالينغراد  إلــى  وتحويلها  بــيــروت  عــن 
الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى الــمــشــاركــة فـــي هـــذه الــمــواجــهــة. كـــان عـــدد الصحافيين 
كـــبـــيـــراً جــــــداً وقـــــد كـــنـــت مــــدركــــاً أن مــــوضــــوع الإعـــــــلام يـــجـــب أن يـــكـــون ســـلاحـــاً 

أساسياً في هذه المعركة.
عند بدء الاجتياح لم يكن أبو عمار موجوداً في لبنان، وأعتقد أنه حضر 
إلــى بــيــروت فــي الــيــوم الــثــالــث مــن الاجــتــيــاح. كــان مــن الطبيعي أن أزوره يوم 
وصوله لنتباحث في هذا الوضع المصيري والمحرج، أي الاجتياح وأهدافه 
وآفاقه والموقف الــذي يجب أن نتخذه. وما زلت أذكــر بوضوح معالم وجه 
أبو عمار في تلك الزيارة. لا أستطيع أن أقول إنه كان خائفاً، لكنني أستطيع 
الــقــول إنــنــي لــم ألــمــس منه أنــه كــان مصمماً على جعل بــيــروت والــدفــاع عنها 
مــــأثــــرة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والـــلـــبـــنـــانـــي لــتــبــقــى درســـــــاً لـــلأجـــيـــال الــــقــــادمــــة، وفـــي 
(1) لـــلـــتـــفـــصـــيـــل انــــظــــر: جــــــورج حـــبـــش، حـــــــول حـــــــرب لــــبــــنــــان ونـــتـــائـــجـــهـــا (الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 

فلسطين، دائرة الإعلام المركزي، 1983).
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ــاً لإســـرائـــيـــل، وشـــــارون بـــالـــذات الــــذي كـــان فـــي ذلــك  ــ الـــوقـــت نــفــســه تــكــون درسـ
الوقت وزيراً للدفاع.

كــنــت أحـــــرص عــلــى تــفــقــد الــمــقــاتــلــيــن فـــي الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة كـــل يــــوم في 
المعنويات  موضوع  أن  جيداً  أعــرف  كنت  لأنني  عليهم؛  للاطمئنان  الصباح 
هو سلاحنا الأساسي في هذه المعركة غير المتكافئة من الناحية العسكرية 
الــبــحــتــة. وبــعــد هـــذه الــمــهــمــة، كــنــت أعــــود إلـــى الـــرفـــاق الــقــيــاديــيــن فـــي المكتب 
الــســيــاســي لأطــلــع مــنــهــم عــلــى الأوضـــــاع بــوجــه عـــام ولــنــتــبــادل الآراء ولــلاطــلاع 

على أي رسائل آتية من سورية أو من أي بلد عربي آخر.
أمـــا عــن مــوقــف جبهة الــصــمــود والــتــصــدي، فــقــد كــانــت منتهية قــبــل عملية 
الاجتياح. أما الرئيس معمر القذافي فقد كان يطالبنا أثناء المعركة بالانتحار 
وكان ذلك يُقابل بالسخرية. كنت أتمنى عليه على الأقل أن يطالبنا بالقتال 

حتى الاستشهاد وليس الانتحار (2).
في ظل كل هذا الوضع الدولي والعربي والرسمي، كنت أعرف أنه ليس 

أمامنا إلا الاعتماد على أنفسنا ومعنوياتنا ومقاتلينا حتى الشهادة.
الـــمـــرة الــثــانــيــة الـــتـــي الــتــقــيــت فــيــهــا مـــع أبـــي عـــمـــار كـــانـــت فـــي لـــقـــاء ضــــمّ كل 
الــــقــــيــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة الــــمــــوجــــودة فــــي بــــيــــروت مــــن دون أي اســـتـــثـــنـــاء. وكــــان 
أبو عمار دائماً في لقاءات من هذا النوع يحرص على وجود محسن إبراهيم 
وجـــورج حـــاوي، الأمــيــن الــعــام للحزب الشيوعي اللبناني فــي ذلــك الــوقــت. 
كـــان أبــو عــمــار فــي لـــقـــاءات مــعــيّــنــة يــحــرص عــلــى عـــدم إبــــداء رأيــــه فــي الــبــدايــة، 
يــصــغــي أولاً لآراء الآخـــريـــن، ومـــع مــعــرفــتــي بــهــذا الأمـــــر، كــنــت أريــــد أن أغتنم 
فـــرصـــة هــــذا الـــلـــقـــاء الــــواســــع لأقـــــول لــجــمــيــع الـــحـــضـــور إن إســـرائـــيـــل هــدفــهــا من 
الاجتياح هو إلحاق هزيمة ساحقة، بحيث إن الشعب الفلسطيني لن يفكر 
الفلسطينية  للقيادة  برسالة  القذافي  معمر  الليبي  الرئيس  أرســل  بــيــروت،  حصار  أثــنــاء  (2) فـــي 
ـــ «الانـــتـــحـــار» وعــــدم الـــخـــروج مـــن بـــيـــروت. احــتــجــاج الــحــكــيــم هــنــا يـــأتـــي، أولاً، بسبب  طــالــبــهــم فــيــهــا بـ
خذلان الحكومات العربية للمقاومة الفلسطينية التي صمدت نحو ثلاثة أشهر محاصرة في بيروت 
من دون أي إسناد عربي، وثانياً بسبب استخدام مصطلح «انتحار» بدلاً من المقاومة والاستشهاد.
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إلاّ  أمــامــنــا  ليس  وبــالــتــالــي  وجيشها،  لإســرائــيــل  العسكري  بالتصدي  مستقبـــــلاً 
الــصــمــود ثــم الــصــمــود ثــم الــصــمــود، بحيث نلحق بــإســرائــيــل أكــبــر عــدد ممكن 
كان  الــمــوقــف  هــذا  أن  وأعــتــقــد  للمستقبل.  عظة  لتكون  البشرية  الخسائر  مــن 
عامـــــلاً أســاســيــاً فــي الــصــمــود الـــذي اســتــمــر أكــثــر مــن شــهــريــن ونــصــف الشهر، 
والذي فاجأ إسرائيل، التي كانت تتصور أن حربها مع الثورة الفلسطينية في 
بــيــروت ســتــكــون خــاطــفــة وســريــعــة كــمــا حــصــل فــي عـــام 1967. لــم يــصــدر عن 
تلك الاجتماعات قرارات محددة، لكن الجو العام كان مهيأً للاستمرار في 
القتال والصمود البطولي أمام تلك الهجمة الشرسة للعدو الإسرائيلي الذي 
كــــان مــصــمّــمــاً عــلــى الـــقـــضـــاء الـــتـــام عــلــى الــــثــــورة أو الانـــســـحـــاب والــــخــــروج من 

بيروت على نحوٍ مذلّ.
وبعد مجيء فيليب حبيب، كانت الصورة واضحة كل الوضوح: العدو 
يــريــد تحقيق هــدفــه (3) مــن خــلال الضغط العسكري الــمــتــرافــق مــع الــمــنــاورات 
السياسية التي جاء الموفد الأمريكي خصيصاً لتحقيقها. وبدأ شارون يحلم 
تلك  أسر  ثم  ومن  الفلسطينية،  والسياسية  العسكرية  القيادات  مركز  باقتحام 
الـــقـــيـــادات وأخــــذهــــا إلــــى تـــل أبـــيـــب لاســتــعــراضــهــا أمـــــام الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي، 

وبذلك يحطم أي أمل لاستنهاض الثورة من جديد.
بــــدأ شـــــارون يـــقـــذف حـــمـــم قـــنـــابـــلـــه بـــصـــورة مــكــثــفــة فــــوق مـــركـــز الـــقـــيـــادات 
ما  وهو  والصواريخ،  القنابل  من  أطنان  عليها  تنهمر  فبدأت  الفلسطينية، 
ــاً إلـــــى الاســـتـــقـــالـــة لأنـــــه لــــم يـــعـــد قــــــــادراً عــلــى  دفـــــع ضــــابــــطــــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً مــــعــــروفــ
ــــة، فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي كــــــانــــــت الــــــقــــــيــــــادة الــــعــــســــكــــريــــة  ــــمــ ــــريــ ــــجــ تــــحــــمــــل هـــــــــذه الــ
ــيــــة الانــــــقــــــضــــــاض عـــلـــى  ــلــ ــــلـــــى هــــــــذا الـــــضـــــابـــــط فــــــي عــــمــ ــتــــمــــد عـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة تــــعــ

الفلسطينية. القيادات 
(3) الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــريـــكـــيـــة مــتــمــثــلــة بـــجـــولات فــيــلــيــب حــبــيــب حــيــنــهــا كـــانـــت مــكــمــلــة لــلــعــدوان 

العسكري بمطالبتها الفلسطينيين بالقبول بشروط لا تقل عن الاستسلام.
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بــدأت عملية الصمود التاريخية تــزداد قوة وتتعزز يوماً بعد يــوم، وهو ما 
جعل الجماهير الفلسطينية والعربية كافة خارج لبنان تعتز وتفتخر بصمودنا، 

«الأسطورة» التي ستبقى منارة تضيء مستقبل الأجيال القادمة.
أذكــر ثلاثة أيــام مــن أيــام الحصار الطويلة التي كانت الأعــنــف. ففي يوم 
مــن هــذه الأيـــام اضــطــررت إلــى الــذهــاب إلــى البيت الـــذي كــان مكشوفاً أمنياً 
وبــدأت  المنطقة  على  العنيف  بالقصف  وفوجئنا  واحـــدة،  ليلة  لقضاء  للعدو 
الــقــذائــف تــســقــط قــريــبــاً مـــن الــبــيــت وشــظــايــاهــا بــــدأت تــخــتــرق الــمــبــنــى، وهـــو ما 
كنت  لأنني  اللازمة،  الاحتياطات  كل  لأخذ  دفعاً  يدفعونني  المرافقين  جعل 
في العادة أهمل ضــرورة الأمــن الشخصي. ومــا كدنا ننتقل من غرفة الصالة 
الـــتـــي كــنــا فــيــهــا إلــــى مــمــر يــفــصــل بــيــنــهــا وبـــيـــن الـــغـــرف الـــداخـــلـــيـــة، حــتــى سقطت 
قــذيــفــة دمـــرت الــصــالــون، حــيــث كــنــا نجلس قــبــل لــحــظــات. وقـــد حالفنا الحظ 
ولــم نصب بـــأذى. وخرجنا على الــفــور بعدما تــدمّــر سقف البيت وكتبت لي 

النجاة.
لدى مرور لحظات من الهدوء النسبي، كنت أخرج في كل مرة لأطمئن 
إلـــــــى الــــــرفــــــاق وإلــــــــى مـــعـــنـــويـــاتـــهـــم. وأعــــــتــــــرف بــــكــــل صـــــــدق أنــــنــــي كــــنــــت أجــــدهــــم 
يـــضـــحـــكـــون ويـــســـتـــقـــبـــلـــونـــنـــي بـــحـــمـــاســـة، وكــــنــــت أشــــعــــر بــــارتــــيــــاح شــــديــــد لــلــحــالــة 

المعنوية التي كان يتمتع بها الرفاق جميعاً.
فــي أثــنــاء مــعــركــة الاجــتــيــاح، كــانــت زوجــتــي هــيــلــدا وابــنــتــي الــصــغــرى لمى 
فـــي بــــيــــروت. بــقــيــت أســـرتـــي فـــي بـــيـــروت طـــــوال فـــتـــرة الـــحـــرب فـــي لـــبـــنـــان. لــقــد 
هيلدا  ولكن  العراق،  أو  الجزائر  أو  ليبيا  إلى  عائلتي  تنتقل  أن  علينا  عُــرض 

ــــا، وكـــــانـــــت تــــقــــوم بـــبـــعـــض الأنـــشـــطـــة  ــــهـ كــــانــــت تــــرفــــض هـــــــذه الــــفــــكــــرة مـــــن أســـــاسـ
الاجــتــمــاعــيــة، منها الاهــتــمــام بــأســر الــشــهــداء وبــالــجــرحــى ومــواســاتــهــم وتأمين 
حــاجــاتــهــم، كــمــا كــانــت مــســؤولــة عــن لــجــنــة إحــيــاء الــتــراث والأشـــغـــال الــيــدويــة 
ــــقـــــصـــــف. وحـــــيـــــن اشـــــتـــــد لــهــيــب  وتـــــــــــزور الــــمــــخــــيــــمــــات بــــانــــتــــظــــام تــــحــــت وطـــــــــأة الـ
وبعد  عــالــيــة.  بمعنويات  وتتمتع  صــامــدة  هــيــلــدا  كــانــت  بــيــروت،  فــي  الــمــعــارك 
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أحدنا  ليطمئن  عنها  أنا  أبحث  أو  عني  تبحث  أجدها  كنت  كبيرة،  غارة  كل 
إلـــى الآخــــر. فــرغــم الــمــســافــة الــقــصــيــرة الــتــي كــانــت تــفــصــل بــيــنــنــا فـــإن هاجسها 
كــان دائــمــاً أن تــبــقــى إلــى جــانــبــي وتــوفــر لــي الــمــتــطــلــبــات الأســاســيــة. كــان هــذا 
هيلدا  تخرج  ولــم  النفسية.  والــراحــة  السعادة  من  الكثير  يمنحني  الموضوع 
مــــن بــــيــــروت إلا حـــيـــن اتــــخــــذت الـــجـــبـــهـــة قــــــــراراً بـــالانـــســـحـــاب. كـــــان يـــــوم وداع 
هيلدا ولمى من أصعب الأيام في حياتي، إذ لم نكن نعرف وسط الجحيم 
ــــيـــــروت هـــــل ســـنـــلـــتـــقـــي مــــــرة أخــــــــرى، أم أن هــــــذا الـــــــوداع  الـــــــذي كــــانــــت تـــعـــيـــشـــه بـ
ســـيـــكـــون الأخـــــيـــــر. وهــــنــــا وجـــــــدت نـــفـــســـي أصــــعــــد الــــســــلالــــم ســـتـــة عـــشـــر طـــابـــقـــاً 
التفكير  دون  مــن  الأخــيــرة  الفترة  فــي  فيه  أقامتا  الــذي  المكان  فــي  لأودعــهــمــا 
بانعكاس ذلك على وضعي الصحي. وقد كانت الكهرباء والماء مقطوعة 

في تلك الأيام.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا قررت الجبهة الشعبية الانسحاب 
مـــن بـــيـــروت، فـــي الـــوقـــت الـــــذي رفـــعـــت شـــعـــار الــصــمــود وتــحــويــل بـــيـــروت إلــى 

ستالينغراد أخرى؟
كــانــت إســرائــيــل فــي حــروبــهــا ضــد الــعــرب تعتمد عــلــى ســلاحــيــن أساسيين 
إضــافــة إلــى أسلحة أخـــرى: المفاجأة مــن ناحية، والــحــرب النفسية مــن ناحية 
أخـــــــرى. وكــــــان إدراكــــــــي لـــهـــذا الـــمـــوضـــوع بــــالــــذات هــــو مــــا جــعــلــنــي أرفــــــع شــعــار 
تحويل بيروت إلى ستالينغراد، وأكثف نشاطي الإعلامي، حيث بدأت أقوم 
بمهمة الإعلام الخارجي بنفسي. وأعتقد أن موقف الجبهة بهذا الشكل كان 
شهرين  على  يزيد  ما  مــرور  وبعد  التاريخية.  بيروت  معركة  في  كبيرٌ  تأثيرٌ  له 
ــتــــمــــرار الـــمـــعـــركـــة، حـــيـــث حــــشــــدت إســــرائــــيــــل كــــل طـــاقـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة  عـــلـــى اســ
لــكــســب الــمــعــركــة بـــأســـرع وقـــــت، كــــان الـــهـــدف قـــد تــحــقــق مـــن حــيــث الــصــمــود 
البطولي وعدم الاستسلام. لكن، بعد كل هذا الصمود بدأت أفكر مع بعض 
رفاقي القياديين، هل هناك مبرر لاستمرار موقف الرفض الذي كانت تتخذه 

الجبهة من قضية الانسحاب؟
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حــيــن كــانــت إســـرائـــيـــل، مـــن خــــلال فــيــلــيــب حــبــيــب، تــريــد أن يــتــم انــســحــاب 
ويتصلب  يــعــود  شعبية  كجبهة  مــوقــفــنــاً  كـــان  ســـلاح،  بــلا  الفلسطينية  الــمــقــاومــة 
مــن جــديــد ويــتــخــذ مــوقــف الــرفــض عــن قــنــاعــة لإدراكـــنـــا أن هـــدف إســرائــيــل هو 
الموضوع  هــذا  العالم.  أمــام  وإذلالــنــا  وكشعب،  كمقاتلين  معنوياتنا،  تحطيم 
كان يدفعنا من جديد إلى التمسك بموقف الصمود والتحدي، وهو ما أجبر 
إســـرائـــيـــل عــلــى الــقــبــول بـــخـــروج الــمــقــاومــة بــأســلــحــتــهــا، فــاعــتــبــرنــا ذلــــك انــتــصــاراً 

معنوياً كبيراً.
هل كان الصمود الذي تحقق هو الأمر الوحيد الذي جعلنا كجبهة نقبل 
بــالانــســحــاب مــن بــيــروت؟ جــوابــي أنـــه كـــان الــعــامــل الأســاســي مــن دون شــك، 
ولــكــنــه لـــم يــكــن الــعــامــل الــوحــيــد فـــي ذلـــك الـــوقـــت. هــنــاك عــامــل أســـاســـي آخــر 
والــلــبــنــانــيــة كــانــت تعاني  الــجــمــاهــيــر الفلسطينية  أهــمــيــة، وهـــو أن  أيـــضـــاً لا يــقــل 
مـــعـــانـــاة كـــبـــيـــرة، إضـــافـــة إلــــى اشــــتــــداد الـــمـــعـــارك وكـــثـــافـــة الـــقـــصـــف، مـــن نــقــص في 
الـــمـــيـــاه، ومـــيـــاه الـــشـــرب تـــحـــديـــداً، وانـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء ونـــقـــص الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
الأســـاســـيـــة، وهــــو مـــا جــعــل الـــقـــيـــادة تـــأخـــذ الـــمـــوضـــوع الإنـــســـانـــي فـــي الــحــســبــان 
وتضعه ضمن أولوياتها. فالمعركة في نهاية الأمر غير متكافئة بسبب التفوق 
الجوي الإسرائيلي، وعدم وجود أي دعم أو تدخل خارجي لدعم المقاومة، 
وبــذلــك فـــإن الــتــمــســك بــقــرار الــصــمــود إلـــى مــا لا نــهــايــة ســيــقــود مــديــنــة بأكملها 
بيروت  معركة  فــي  كبيرة  عسكرية  قــوة  إسرائيل  حشدت  حيث  الانتحار  نحو 

وأحكمت الطوق على المدينة.
بــعــد ذلــــك، كــانــت هــنــاك رؤيـــتـــي الــنــظــريــة الــســيــاســيــة لــعــمــلــيــة الــمــواجــهــة مع 
العدو الصهيوني. لقد كنت أنظر إلى عملية المواجهة مع العدو الصهيوني 
في إطارها القومي لا الفلسطيني البحت. ومن خلال التفاعل الذي كان يتم 
الشيوعي  الــحــزب  مــع  وبــخــاصــة  اللبنانية،  الوطنية  الــحــركــة  أطـــراف  بعض  مــع 
اللبناني، كــان واضــحــاً أن الاشــتــبــاك مــع الــعــدو الصهيوني فــي لبنان سيستمر 
وسيكون من مسؤولية الوطنيين اللبنانيين وأن انسحاب المقاومة الفلسطينية 

من بيروت سيساعد على تنفيذ مثل هذه المهمة.
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فــي ضــوء ذلــك، كــان هناك ترتيب للقاء مــع الرفيق جــورج حــاوي لبحث 
تتعزز  اللبناني  الشيوعي  الحزب  مع  علاقاتنا  وكانت  المهم،  الموضوع  هذا 
يــومــاً بعد يــوم. مــن هنا كــان الترتيب لاســتــمــرار المقاومة مــن خــلال المقاومة 
تكون  أن  بين  فــرق  يــوجــد  لكن  الفلسطينية.  المقاومة  مــع  بــالاشــتــراك  اللبنانية 
الــمــقــاومــة الفلسطينية هـــي الأســـــاس فـــي الــمــواجــهــة وبــيــن أن تــكــون الــمــقــاومــة 
حصل  مــا  هــذا  والــمــســانــدة.  بالمشاركة  نحن  ونكتفي  الأســــاس،  هــي  اللبنانية 

فعـــــلاً بعد خروجنا من لبنان في مناطق البقاع والجبل.
فـــي يـــوم مـــن الأيـــــام، وبــعــدمــا تــبــلــورت صــــورة الــمــوقــف وتــبــيــن أنــنــا ســنــغــادر 
لبنان، جاءني أبو عمار، وكنت في مبنى مجلة الهدف، وطلب مني اجتماعاً 
خاصاً على انفراد. عرض عليّ الأخ أبو عمار أن نخرج معاً من بيروت إلى 
تونس. ومن دون تفكير طويل، رفضت الفكرة في ضوء معرفتي أن أبو عمّار 

لم يعد قانعاً باستمرار الكفاح المسلح، وأنه يريد تسويةً ما في ضوء الضربة 
ــــهــــت لـــلـــثـــورة مـــن جـــانـــب إســـرائـــيـــل، وأنـــــه لـــم يــعــد أمـــامـــنـــا إلا الــحــلــول  الـــتـــي وُجِّ
الــســيــاســيــة عـــن طــريــق الــنــضــال الــدبــلــومــاســي فـــي رأيـــــه. جـــاء ذلـــك الـــعـــرض في 
الوقت الــذي كنت لا أزال قانعاً بضرورة الاستمرار في الكفاح المسلح من 
خـــــلال الـــتـــحـــالـــف مــــع الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وضـــــــــرورة إعــــــــادة دورنــــــــا فــي 

المواجهة. وقناعتي أن الثورة الفلسطينية لم تنته بعد.

الخروج من بيروت
لا أذكــــر أنــنــي كــنــت أرغــــب فــي أن أكــــون شـــاعـــراً فــي يـــوم مــن الأيــــام مثلما 
شعرت في تلك الأيام التي كنا نتهيأ فيها للرحيل من بيروت. لقد مررت في 
مسيرتي النضالية الطويلة بأيام سعيدة وأيام أخرى مريرة، لكنني لا أذكر أنه 
انتابتني في يــوم مشاعر على ذلــك النحو الــذي أحسست به في تلك الأيــام 
المؤلمة التي حُفرت في ذاكرة التاريخ. فبيروت مدينة اجتمعت فيها عوامل 
المكان والزمان لتصنع منها حالة فريدة لا يشبهها شيء، خارجة تماماً عن 
إيقاع كل العواصم العربية الأخرى، مدينة تنبض بالحياة والحضارة والثقافة، 
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فـــــي ظـــــل حــــــرب يـــومـــيـــة ودمـــــــــار ومـــــــــوت، وإصـــــــــــرار عـــلـــى الــــحــــيــــاة، وســــــط حـــزن 
لا ينتهي. هكذا كانت بيروت في سنوات الحرب الطاحنة. كما أنها المدينة 
الـــتـــي قــضــيــت فــيــهــا أجـــمـــل ســـنـــوات الــــدراســــة والـــشـــبـــاب، فــقــد شــكــلــت بــيــروت 
جـــزءاً حميماً مــن تكويني الــوجــدانــي. لــذلــك كــان يــوم خــروجــي منها تاريخاً 

حزيناً ومنعطفاً صعباً.
من أيــام الفرح التي لا تمحى من ذاكرتي أبــداً هو يوم الوحدة بين مصر 
وسورية عام 1958، حين شعرت بسعادة غامرة للإنجاز الكبير الذي تحقق 
كــخــطــوة أولـــــى عــلــى طـــريـــق الــحــلــم الــعــربــي بـــالـــوحـــدة. ومــــن أيـــــام الـــحـــزن الــتــي 
لا تــنــســى هـــو يـــوم ســقــوط الـــقـــدس عـــام 1967. كـــان الـــحـــزن يــغــمــرنــي ويــجــتــاح 
كياني فــي كــل خلية مــن خــلايــا جــســدي. أمــا حين تــحــدد مــوعــد الــخــروج من 
بالحزن  شعور  انتابني  فقد  للمغادرة،  نفسها  تعد  المقاومة  وأخــذت  بــيــروت، 
الــعــمــيــق، مــن نــاحــيــة، والــشــعــور بـــالاعـــتـــزاز، مــن نــاحــيــة أخــــرى؛ لــكــن الأمــــل في 

المستقبل لم يفارقني رغم صعوبة تلك الأيام.
كـــانـــت الــجــمــاهــيــر الــفــلــســطــيــنــيــة والــلــبــنــانــيــة، وكـــذلـــك الــمــقــاتــلــون الــلــبــنــانــيــون 
والفلسطينيون، يعبرون عن مشاعرهم وأفكارهم بالكتابة على الجدران التي 
امتلأت بالشعارات. كلها كانت تعبر عن الشعور بالامتنان للشعب اللبناني 
الــذي ساند الثورة ودافــع عنها طــوال هــذه المسيرة. وفــي الوقت نفسه كانت 
بعض الشعارات تعبر عن تمنيات الشعب اللبناني بعودة المقاومة للاستمرار 

في النضال معاً لمواجهة هذا المشروع العدواني الصهيوني الرهيب.
لــوحــة أخــــرى مـــا زالــــت مــحــفــورة فـــي مــخــيــلــتــي ولا يــمــكــن أن تــمــحــى، هي 
لــحــظــة الـــــــوداع بــيــن الــمــقــاتــلــيــن وأهـــالـــيـــهـــم، وأصـــدقـــائـــهـــم الــلــبــنــانــيــيــن، والـــدمـــوع 
المنهمرة تعبيراً عن مشاعر الحزن والتحدي في آن. كان يوم وداع تاريخي 
احــتــشــدت الــجــمــاهــيــر، بــمــن فيهم الــنــســاء والأطـــفـــال، وكــانــت الــهــتــافــات تحيي 
بــالاعــتــزاز  الــشــعــور  مــن  مــزيــجــاً  المشاعر  وكــانــت  للمقاومة.  البطولي  الــصــمــود 

والألم العميق للمغادرة.
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لهذا  والتقدير  الحب  مشاعر  أجمل  أحمل  وأنــا  طرطوس،  باتجاه  أبحرنا 
الــبــلــد الــجــمــيــل ولــشــعــبــه الـــوفـــي الـــمـــعـــطـــاء. أمــــا فـــي طــــرطــــوس، فـــكـــان بــانــتــظــارنــا 
اســـتـــقـــبـــالٌ شـــعـــبـــيٌّ حــــــارٌّ وحــــافــــلٌ حــمــلــنــي فـــيـــه الــــرفــــاق عـــلـــى الأكــــــف تـــعـــبـــيـــراً عــن 
مــحــبــتــهــم وعــــن تــقــديــرهــم لــلــصــمــود الــتــاريــخــي. وهــنــا شــعــرت أنــنــا أمــــام مــرحــلــة 

جديدة تماماً وعلينا أن نتأقلم مع واقع جديد تماماً.
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18 - الثورة الفلسطينية مرحلة ما بعد 
لبنان - عرفات ونهج الانحراف والتنازلات(*)

بعد وصولنا إلى دمشق، اجتمعنا جميعنا كعائلة هناك، وكنا جميعاً بحاجة 
بيروت.  على  الطويل  الحصار  فترة  بعد  للراحة  طلباً  قصيرة  إجـــازة  إلــى  ماسة 
كان لي صديق في دمشق هو سفير بلغاريا في سورية، وهو الذي هيأ لي مثل 
هــذه الإجـــازة في بلغاريا. وقــد تم ترتيب الإجـــازة العائلية في البداية، على أن 
نقضي بعض الوقت في فارنا الواقعة على البحر الأســود والمعروفة بموقعها 
محيي  خالد  الــمــعــروف  المصري  بالمناضل  التقينا  هناك  الجميل.  الجغرافي 
الدين والسيدة عقيلته (أم أمين)، وكــان هــذا اللقاء الأول لي مع هــذا الإنسان 
الـــكـــبـــيـــر؛ وكــــانــــت فـــرصـــة جـــيـــدة لــلــتــفــاعــل حـــــول أوضــــــــاع حـــركـــة الـــتـــحـــرر الــوطــنــي 
وأوضـــــــاع مــصــر والـــحـــركـــة الــوطــنــيــة فـــي مـــصـــر، وأوضـــــــاع الـــثـــورة الفلسطينية بعد 
خــروجــهــا مــن بـــيـــروت. أمـــا بالنسبة إلـــى هــيــلــدا ومــيــســاء ولــمــى، فــقــد كـــان وجــود 
السيدة أم أمين يضفي على الإجازة جواً عائلياً جميـــــلاً نظراً إلى ما كانت تتمتع 

به هذه السيدة الفاضلة من روح مرحة وحضور جميل.

(*) الانحراف هو مفهوم سياسي يقصد به التخلي عن المبادئ الوطنية الأساسية، أو أسس 
المشروع الوطني بالتحرير والعودة ويستخدم لتوصيف أي مشروع سياسي فلسطيني أخل بأسس 
ومـــــواد الــمــيــثــاق الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي يــعــتــبــر فــلــســطــيــن الــتــاريــخــيــة كــلــهــا «وطـــــن الــشــعــب الــعــربــي 
الــفــلــســطــيــنــي وجــــزء مـــن الـــوطـــن الــعــربــي» وهــــذا يــتــضــمــن الاعـــتـــراف بــالــكــيــان الــصــهــيــونــي والـــتـــنـــازل عن 
قسم من أرض فلسطين. للتفصيل انظر: جــورج حبش، أزمــة الــثــورة الفلسطينية: الــجــذور والحلول 

(بيروت: دار الفارابي، 1985).
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كــمــا الــتــقــيــنــا - عـــن طـــريـــق الـــصـــدفـــة - بــالــســكــرتــيــر الـــعـــام لـــحـــزب «راكــــــــاح» (1) 
الإســرائــيــلــي مــايــر فيلنر وزوجـــتـــه، وكــــان إنــســانــاً ودوداً جــــداً أبــــدى تــعــاطــفــه مع 
قــضــيــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــادلـــة، لــكــن هــــذا الــتــعــاطــف لا يـــصـــل إلــــى حد 

الاعتراف منه بعدم شرعية وجود إسرائيل على أرضنا الفلسطينية العربية.
بضعة  مكثنا  حيث  دمشق،  إلــى  عودتنا  طريق  في  صوفيا  إلــى  عدنا  حين 
أيــــــام، كــــان الاهـــتـــمـــام بــنــا عـــالـــيـــاً جــــــداً، وهـــــذا يـــعـــود فـــي اعـــتـــقـــادي إلــــى الــصــمــود 
الــبــطــولــي لــلــثــورة الفلسطينية فــي لــبــنــان فــي أثــنــاء الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي، وإلــى 
عــلاقــاتــنــا الــجــيــدة مـــع بــلــغــاريــا، بــعــدمــا قــضــيــت بــعــض الـــوقـــت لــلــعــلاج فـــي فــتــرة 

سابقة.
كـــــان الاهــــتــــمــــام بــــي فــــي بـــلـــغـــاريـــا كــــبــــيــــراً، كـــمـــا قــــلــــتُ، والـــتـــقـــيـــت بـــعـــضَ كــبــار 
المسؤولين هناك، أذكر منهم الجنرال الكبير المناضل برانسكي وآخرين من 
أعـــضـــاء الــمــكــتــب الــســيــاســي لــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة، وتــبــادلــنــا الآراء حــــول مختلف 

القضايا الفلسطينية والعربية والعالمية.
بــعــد عــودتــنــا إلـــى دمــشــق، كــنــت متحمساً لعقد اجــتــمــاع اللجنة الــمــركــزيــة، 
لنسجل توجهاتنا للمرحلة الجديدة، خاصة أننا كنا مشدودين لفكرة التركيز 
عــلــى الـــداخـــل بــعــد خــــروج الـــثـــورة مـــن الأردن، ومــــن ثـــم مـــن لــبــنــان، أي تــركــيــز 
عــمــلــنــا وجـــهـــدنـــا داخـــــل الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة. كـــذلـــك كــنــا نـــريـــد أن 
تحالفها  خــلال  مــن  ستستمر  وأنــهــا  تنتهي،  لــن  الفلسطينية  الــثــورة  بــأن  نسجل 
خلال  ومــن  ســوريــة،  إلــى  استنادها  خــلال  ومــن  اللبنانية،  الوطنية  الحركة  مــع 
تـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى جـــمـــاهـــيـــرنـــا داخـــــــل فـــلـــســـطـــيـــن. كــــذلــــك أردنــــــــا تــســجــيــل الـــــــدروس 
(1) راكــــــــــــــاح: وتـــعـــنـــي حـــرفـــيـــاً «الـــقـــائـــمـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة»، وهــــــي اخـــتـــصـــار لاســــــم «الــــحــــزب 
الشيوعي الإسرائيلي». تعود جذور راكاح للحزب الشيوعي الفلسطيني الذي تأسس في ثلاثينيات 
الشيوعي  الحزب  في  انشقاق  نتيجة  عــام 1965  في  جــاءت  راكـــاح،  التسمية،  لكن  العشرين.  القرن 
مــواقــف الاتحاد  وتنتقد  الــوجــود  فــي  أغلبية يهودية تعترف بحق «إســرائــيــل»  الإسرائيلي (مــاكــي) بين 
والصهيونية  تنتقد «إســـرائـــيـــل»  عــربــيــة  أغــلــبــيــة  وبــيــن  الفلسطينية،  والــقــضــيــة  مــن «إســـرائـــيـــل»  الــســوفــيــاتــي 

شكلت نواة «راكاح».
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والــخــلاصــات الــتــي تتعلق بمرحلة وجـــود الــثــورة الفلسطينية فــي لــبــنــان، وهي 
كبيرة ومهمة.

انتقال قيادة الجبهة إلى الساحة السورية بدأ يفسح المجال للتفاعل مع 
الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــقـــدمـــيـــة فــــي ســــوريــــة، وأذكـــــــر أنـــنـــي أول مـــــرة قـــابـــلـــت خــالــد 
بـــكـــداش، الأمـــيـــن الـــعـــام لــلــحــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري، الــــذي زارنـــــا فـــي مكتب 

أي  الإسرائيلية،  الهجمة  مواجهة  في  تم  الــذي  الصمود  على  لتهنئتنا  الجبهة 
عملية الاجتياح.

وفــي نهاية هــذا الــعــام، أذكــر جيداً الاحتفال الــذي تم في دمشق بمناسبة 
انــطــلاقــة الجبهة الشعبية، وكـــان الــعــيــد الــخــامــس عــشــر لــلانــطــلاقــة. حــضــر هــذا 
ــاً. ومــــن عـــــادة أبـــو عـــمـــار ألاّ يــتــحــدث في  الــعــيــد الأخ أبـــو عـــمـــار وألـــقـــى خـــطـــابـ
مـــوضـــوع ســيــاســي عــمــيــق، بـــل يــكــتــفــي بــالــكــلام الــعــاطــفــي وبـــالـــشـــعـــارات الــرنــانــة 
التي  والخطابات  خطابي  أن  جيداً  وأذكــر  الحضور.  عند  المشاعر  تثير  التي 
تــلــت بــعــد ذلــــك كـــانـــت تـــركـــز عــلــى أن الــــثــــورة ســتــســتــمــر، وأن الانـــتـــكـــاســـة الــتــي 
حصلت لنا في لبنان سنستفيد من دروسها لمتابعة النضال. وكما حصل في 
ثورة روسيا 1905، حين تعرضت للانتكاسة، ثم عادت ونهضت من جديد 
لتقوم بثورة تشرين الأول/أكتوبر 1917 المجيدة والتاريخية. كذلك ستؤدي 
هذه الانتكاسة بالنسبة إلينا إلى نهوض وصحوة من جديد، كما رأينا في ما 
بـــعـــد انـــتـــفـــاضـــة جــمــاهــيــرنــا فــــي الأراضــــــــي الــمــحــتــلــة الـــتـــي مـــــلأت الـــدنـــيـــا إعـــجـــابـــاً 

ببطولات أطفالها وشبابها ونسائها (ثورة أطفال الحجارة).
في شباط/فبراير عام 1983، عُقدت دورة المجلس الوطني السادس عشر 
في الجزائر. وهذه الدورة كما أذكر أسميناها دورة الصمود في ضوء الصمود 
الـــبـــطـــولـــي الــــــــذي اســـتـــمـــر 90 يـــــومـــــاً أمــــــــام الآلــــــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــجـــهـــنـــمـــيـــة لــلــجــيــش 
الإســرائــيــلــي فــي أثــنــاء الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي للبنان. ذلــك أن الصمود الـــذي تم 
كان يعدّ في أنظار جماهيرنا العربية وأمام العالم صموداً عالياً في ظل الهجمة 
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الإسرائيلية من ناحية وفــي ظل عــدم قــدرة الجيوش العربية على الصمود في 
معاركها السابقة مع الجيش الإسرائيلي لأكثر من بضعة أيام من ناحية أخرى.

أذكر جيداً العدد الكبير للحضور من كبار المدعوين من مختلف بلدان 
العالم وبخاصة البلدان الاشتراكية، ومستوى التمثيل العالي لهؤلاء الوفود. 
ومــــن الــطــبــيــعــي جــــداً أن أذكــــر الــخــطــاب الــــذي ألــقــيــتــه فـــي تــلــك الــــــدورة وكــيــف 
قــابــلــه الـــحـــضـــور بــالــتــصــفــيــق الـــمـــتـــواصـــل والــــصــــدى الـــــذي تـــركـــه ذلــــك الــخــطــاب 
المهم لما كان يحمله من أفكار مستقبلية لتعزيز مكانة المقاومة واستمرارها.

في هذه الدورة تم ترتيب زيارتي إلى الاتحاد السوفياتي على رأس وفد 
من الجبهة، فقد لقي الموقف السياسي الذي اتخذته الجبهة أثناء الاجتياح 
تقديراً عالياً لدى الرفاق السوفيات. ففي هذه الزيارة، حصل لأول مرة لقاء 
مع بنماريوف عضو المكتب السياسي المرشح المكلف بالعلاقات الدولية، 

وكذلك مع مسؤولين آخرين.
ــــا أن الأخ أبــــو عــــمــــار قـــــد اتــــخــــذ عـــــــــدداً مــن  حـــيـــن عــــدنــــا إلــــــى دمــــشــــق وجـــــدنـ
الــتــرتــيــبــات والـــتـــنـــقـــلات فـــي صـــفـــوف الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة، وهــــو مـــا أثـــــار غضب 
ونقمة الضباط المعترضين على نهج أبو عمار داخــل فتح، فــأدى ذلــك إلى 
شكلت  وقــد  لفتح.  الحزبية  القاعدة  من  المسنودين  الضباط  هــؤلاء  انتفاضة 
كــبــيــراً فــي ذلــك الــوقــت، ليس فــي تصحيح  أمـــــلاً  هــذه الانتفاضة بالنسبة إلــي 
أوضــــاع فــتــح فــقــط، بــل فــي أوضــــاع منظمة الــتــحــريــر بــكــامــلــهــا. فــقــد شــعــرت أن 
هذه الانتفاضة كفيلة بتصحيح الخط السياسي لفتح، وهو ما سوف يعكس 
نفسه على أوضاع منظمة التحرير. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، شعرت 
أن هذه الانتفاضة والقيادة التي قامت بها ستساهم في تصحيح أوضاع فتح 
ومشكلة  الفلسطينية  الـــثـــورة  مشكلة  إن  إذ  التنظيمية،  الــنــاحــيــة  مــن  والــمــنــظــمــة 
منظمة التحرير فــي نــظــري كــانــت تكمن فــي الــقــيــادة الــفــرديــة الــتــي مثلها ياسر 
عـــرفـــات والــــقــــرارات الــمــنــفــردة الــتــي كـــان يــتــخــذهــا مـــن دون الـــرجـــوع إلـــى بــاقــي 

القيادات الفلسطينية.
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في بداية انتفاضة فتح، كانت أغلبية القاعدة الفتحاوية تؤيدها بحماسة 
شــديــدة، وأذكـــر جــيــداً أن أبــو إيــاد - رحــمــه الــلــه - كــان لــه تصريحٌ يــقــول إن 99 

بالمئة يؤيدون ضرورة التغيير في أوضاع فتح التنظيمية.
هنا أريد أن أسجل أن هذه الانتفاضة، بغض النظر عما آلت إليه في ما 
وعــالــيــاً لعملية تصحيح كبيرة  كــبــيــراً  أمـــــلاً  الأمـــر  بــدايــة  بــعــد، كــانــت تشكل فــي 

لأوضاع الثورة الفلسطينية وإحداث تغيير داخل فتح.
لــقــد كـــانـــت هــــذه الانــتــفــاضــة بــقــيــادة أبـــو مـــوســـى (ســعــيــد مـــوســـى مــــراغــــة) (2)، 
وأبو خالد العملة وأبو صالح (نمر صالح). وكان أبو صالح يحلم بتحالف 
نستطيع  التحالف،  هــذا  خــلال  ومــن  اللبنانية.  الوطنية  والحركة  وســوريــة  فتح 
أن نستمر في الثورة حتى تحقيق أهدافها الكبيرة، ونستطيع أن نُقلق ونُربك 

إسرائيل بالمعنى الحقيقي للكلمة.
وحـــيـــن اضــــطــــرت إســـرائـــيـــل إلــــى الانـــســـحـــاب مــــن مـــنـــاطـــق الـــجـــبـــل، نــتــيــجــة 
أبو صالح  ذهــب  بــيــروت،  مــن  ذلــك  وقــبــل  اللبنانية،  الوطنية  المقاومة  شــدة 
مــبــاشــرة إلـــى بــيــروت وقــابــل قــيــادة «الــمــرابــطــون» (إبــراهــيــم قــلــيــلات) وأصـــدر 
ــيــــة جــــعــــلــــت ســــــوريــــــة تــــمــــتــــعــــض وتــــطــــلــــب مـــنـــه  ــــريـــــحـــــاتٍ حــــمــــاســ مــــــن هـــــنـــــاك تـــــصـ
بها  تسمح  أن  يمكن  التي  الحدود  مدى  تبيَّن  هنا  من  دمشق،  إلى  الرجوع 
لبنان  في  فلسطيني  نشاط  وجود  فكرة  وبخاصة  الفلسطينية،  للثورة  سورية 

جديد. من 
كان هناك تناقض مستمر بين قيادة فتح أبو عمار وبين القيادة السورية. 
لقد كان هذا التناقض قائماً في أثناء وجود أبو عمار في لبنان، وحين ذهب 
أبــو عــمــار إلـــى تــونــس، ولــيــس إلـــى دمــشــق، كـــان مــن الــطــبــيــعــي أن تــتــعــمّــق هــذه 
الطبيعي  من  كــان  فتح،  انتفاضة  حصول  عند  لكن،  فأكثر.  أكثر  التعارضات 
أن تــتــعــمــق وتـــــــزداد مــشــكــلــة أبـــو عـــمـــار وعـــلاقـــتـــه مـــع ســـوريـــة حــيــث كــــان حينها 

(2) قاد انشقاق هؤلاء الضباط لتشكيل تنظيم حركة «فتح الانتفاضة» عام 1983.
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يراهن على تسوية سلمية للقضية الفلسطينية في ظل موازين قوى لا تسمح 
بتسوية وطنية وفي ظل علاقته بالقوى الرجعية العربية (3).

حين أخذت سورية قــراراً في 19 حزيران/يونيو 1983 بإعطاء مهلة أربع 
وعشرين ساعة لأبو عمار لمغادرة دمشق، شعرت يومها أننا أمام مأزق كبير، 
وبــخــاصــة أن أبــو عــمــار يمتلك الــشــرعــيــة فــي نــظــر الــعــالــم بــوجــه عـــام وفـــي نظر 

العالم العربي الرسمي تحديداً.
لــقــد أصــبــحــنــا كــجــبــهــة أمــــام نـــاريـــن: نـــار أبــو عــمــار والانــــحــــراف الــــذي يــدفــع 
الثورة باتجاهه من ناحية، ونار وجودنا الاضطراري في سورية وتحالفنا مع 
الحركة الوطنية ووجودنا على الأرض التي تشكل إحدى دول الطوق التي 
لا بــــــــد مــــــن أن نــــبــــقــــى عـــلـــيـــهـــا إذا أردنــــــــــــا الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي الـــــنـــــضـــــال ضــــــد الــــعــــدو 

الإسرائيلي، من ناحية أخرى (4).
(3) يــــذكــــر الـــدكـــتـــور حــبــش فـــي تــحــلــيــلــه لــــزيــــارة يـــاســـر عـــرفـــات لــلــقــاهــرة عــقــب خـــــروج الــــثــــورة من 
بـــيـــروت عــــام 1982 أنــــه «لا يــكــفــي أن نــقــول إنــهــا [الــــزيــــارة] خــــروج عـــن مـــقـــررات الــمــجــلــس الــوطــنــي، 
لأنه خرج مرات عديدة جداً عن مقررات المجلس الوطني. زيارة ياسر عرفات للقاهرة لها مغزى 
الشعب  لنضال  كمحصلة  تعنيه  مــا  بكل  ف.)  ت.  وضــع (م.  هــو  السياسي  المغزى  وهــذا  سياسي. 
الفلسطيني على مدى 18 عاماً على أرضية كامب دايفيد. هذه هي حقيقة ما قام به عرفات». انظر: 

حبش، أزمة الثورة الفلسطينية: الجذور والحلول، ص 62.

(4) يناقش الدكتور حبش هذه القضية بالتفصيل في أزمة الثورة الفلسطينية: الجذور والحلول 
ويقول: «إنه يجب التمييز بين طبيعة التناقض ما بين الثورة الفلسطينية من ناحية والأنظمة الرجعية 
مــن نــاحــيــة، ومـــا بــيــن طبيعة الــتــعــارض مــا بــيــن الـــثـــورة الفلسطينية والأنــظــمــة الــوطــنــيــة مــن نــاحــيــة ثــانــيــة. 
هـــذه نقطة نــظــريــة ســيــاســيــة أعــتــقــد أنــنــا مــتــفــقــون عــلــيــهــا. بــعــد ذلـــك كــيــف ننظر لــلــتــعــارض مــا بــيــن الــثــورة 
الفلسطينية والأنظمة الوطنية على وجه التحديد، فلنقل سورية باعتبارها الساحة التي تتواجد فيها 
الثورة بجسمها الأساسي. كيف ننظر لهذا التعارض وكيف نحله؟» ويضيف لاحقاً، للتمييز «على 
والتي  دايفيد،  ضد كامب  التي تقف  فــإن سورية  ضــوء فهمي المسؤول لخريطة التعارضات الآن، 
تقف ضد اتفاق 17 أيار/مايو بين السلطة اللبنانية والكيان الصهيوني يجعلني أصل مع سورية إلى 
صيغة تنظيم وجود الثورة على الأرض السورية بشكل يمكن الثورة من لعب دورها الوطني الفعال 
في ساحات الأرض المحتلة وفي الأردن، وما عدا ذلك، سنقوم بمسؤولياتنا في ممارسة مهمات 
حــركــة الــتــحــرر الــوطــنــي الفلسطيني بــمــا لا يــــؤذي أو يــتــعــارض مــع ســوريــة. لــذلــك ذكـــرت أن الطريقة 
الــتــي عــولــج بــهــا مــوضــوع ســوريــة شــكــلــت خــطــأ كــبــيــراً وحــمــلــت الــمــســؤولــيــة فــيــه لليمين الفلسطيني» 

(ص 44 - 45).
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تحالفٍ  تشكيل  على  الديمقراطية  الجبهة  فــي  رفاقنا  مــع  عملنا  هــنــا،  مــن 
جادٍّ بقدر الإمكان لمواجهة كل هذا الوضع الشديد الصعوبة، هذا التحالف 
كنا نريده لمواجهة نهج الانــحــراف الــذي سلكه أبو عمار بعد بــيــروت، وفي 
الــوقــت نفسه لــنــواجــه مــحــاولات الاحـــتـــواء مــن نــاحــيــة ثــانــيــة مــن جــانــب ســوريــة 

والأنظمة العربية.
كنت متحمساً جداً لهذا الاتفاق، وكنت آمل أن يمثّل فرصة لتقوية التيار 
الديمقراطي داخــل منظمة التحرير، الأمــر الــذي يمكننا من تصحيح أوضاع 
المنظمة سياسياً وتنظيمياً، رغم معرفتي أن من الصعب المراهنة على الرفيق 
نـــايـــف فـــي مــواجــهــة أبـــو عـــمـــار إلــــى حـــد الإصــــــرار والــتــشــديــد عــلــى إقـــامـــة قــيــادة 

جماعية لمنظمة التحرير.
لـــــم يـــكـــن مـــتـــوقـــعـــاً حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الــــتــــي مـــنـــيـــت بـــهـــا إســــرائــــيــــل فـــــي لـــبـــنـــان، 
وبخاصة في بيروت وفي الجبل. إن إسرائيل حساسة جداً للخسائر البشرية. 
هذه نقطة يجب أن نأخذها في الحسبان في صراعنا الطويل مع الصهيونية. 
ونتيجةً لذلك، بدأت إسرائيل تفكر في الانسحاب من بيروت ثم من الجبل 

وحتى من صيدا.
بـــــــدأت الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة كــــافــــة تـــفـــكـــر فــــي هــــــذا الــــوضــــع الــــجــــديــــد فــي 
الساحة اللبنانية وكيف تتعاطى معه. وكما سبق وقلت، إن بعض الرفاق في 
قــيــادة فــتــح الانــتــفــاضــة ظــنــوا أنـــه أصــبــح فــي إمــكــانــهــم أن يـــعـــودوا كــالــســابــق، أي 
استعادة وضــع الثورة في لبنان، كما كــان من قبل. أمــا في ما يتعلق بالجبهة 
الــشــعــبــيــة، فــكــان لــنــا مــوقــفــنــا الــــذي يـــرى أن الــحــركــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة هــي فقط 
التي يحق لها قيادة هذا الصراع الجديد في الساحة اللبنانية. وهذا لا يعني 
هــذا  لــكــن  دور،  أي  الفلسطينية  الــمــقــاومــة  لا يــعــطــي  الــجــديــد  الـــوضـــع  هـــذا  أن 
الجبهة  (كــانــت  اللبنانية  الوطنية  للحركة  مسانداً  دوراً  يكون  أن  يجب  الـــدور 
الــشــعــبــيــة تــعــتــقــد أن هــــذه هـــي الـــفـــرصـــة الــمــنــاســبــة لإبــــــراز دور الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
اللبنانية في هذا الصراع المرير الطويل في مواجهة العدو الصهيوني). وقد 
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عــمــلــت الــجــبــهــة عــلــى هــــذا الأســـــاس وأقـــامـــت تــحــالــفــاتــهــا مـــع الــحــركــة الــوطــنــيــة 
الــلــبــنــانــيــة أيـــضـــاً عــلــى هــــذا الأســــــاس. وكــــان لــهــا دور فـــي مــعــركــة الــجــبــل، وكـــان 

تقييمنا إيجابيّاً لهذا الدور.
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى أبـــو عـــمـــار، فــقــد ظـــنّ أن بــالإمــكــان أن يــعــود إلـــى الــســاحــة 
على  جــاء  حسبما  اللبنانية،  الكعكة  فــي  كبيرة  حصة  لــه  تــكــون  حتى  اللبنانية 

لسانه في تلك الفترة.
لم يكن أبو عمار مدركاً ما يمكن أن ينتج من هذا التدخل حين عاد إلى 
لــبــنــان عـــن طــريــق طــرابــلــس عـــام 1983. فــقــد اعــتــبــرت ســـوريـــة أن ذلـــك يحمل 
تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً لـــهـــا ويــــضــــرب مــخــطــطــهــا فــــي الـــســـاحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. مــــن هـــنـــا بــــدأت 
المعركة الضارية بين أبو عمار وحلفائه في طرابلس (الشيخ سعيد شعبان)، 
وبـــيـــن الـــنـــظـــام الــــســــوري وحــلــفــائــه الــلــبــنــانــيــيــن والــفــلــســطــيــنــيــيــن، واحـــتـــدمـــت تلك 
المعارك وسقط فيها العديد من المقاتلين من الجانبين، وكان ذلك بالنسبة 
إلينا أمـــراً خــطــيــراً ومــريــراً وغــيــر مــبــرر. مــن هنا كــان موقفنا ورفــاقــنــا فــي الجبهة 
الديمقراطية إدانــة الاقتتال بين الإخــوة وضــرورة إيقافه بأسرع وقت، وطالبنا 

أبو عمار بضرورة الانسحاب الفوري والعودة من حيث أتى.
بعد توقف القتال، كانت الأنظار متجهة إلى الوجهة التي سيأخذها الأخ 
أبو عمار. وكان الظن أنه سيذهب إلى اليمن أو إلى قبرص. ولكن المفاجأة 
الــمــذهــلــة كـــانـــت ذهـــــاب أبـــو عـــمّـــار إلــــى الـــقـــاهـــرة، الـــقـــاهـــرة الــمــرتــبــطــة والــمــقــيــدة 
للحركة  انتصار  أكــبــر  تشكل  كــانــت  دايفيد  كــامــب  فاتفاقيات  دايــفــيــد؛  بكامب 
الصهيونية فــي ذلـــك الـــوقـــت. هـــذه الاتــفــاقــيــات عــزلــت أكــبــر دولـــة عــربــيــة، هي 
مصر، عن الصراع العربي - الصهيوني. أما أن تعكس هذه الاتفاقيات نفسها 
على الصراع الفلسطيني - الصهيوني، فهذه هي الضربة التي لم تكن متوقعة 
الفلسطيني  الشعب  تعطي  دايفيد  كامب  اتفاقيات  الأشــكــال.  من  شكل  بــأي 
حكماً ذاتياً، في الوقت الذي كان الشعب الفلسطيني في أوج ثورته، وكان 
الفلسطينيين  وعـــودة  مستقلة  فلسطينية  دولـــة  إقــامــة  أجــل  مــن  ويــنــاضــل  يطمح 
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كــافــة الــذيــن شـــردوا مــن أرضــهــم. أمــا أن تــبــدأ قــيــادتــه الرسمية بــالانــجــراف نحو 
المعروف  تصريحي  كــان  هنا  من  الكبرى،  المفاجأة  هي  فهذه  دايفيد  كامب 

والشهير في ذلك الوقت: «إن أبو عمار هو سادات فلسطين».
ــيــــرة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـــشـــعـــب  ــبــ إن تـــعـــبـــيـــر ســـــــــــادات فـــلـــســـطـــيـــن يـــشـــكـــل قــــصــــة كــ

الفلسطيني في الداخل وفي الخارج.
إنـــنـــي عــــــادة أحــــــدد مـــوقـــفـــي الـــســـيـــاســـي ومــــوقــــف الــجــبــهــة بـــعـــد تــــــأنٍ وتــفــكــيــر، 
ولكنني أعــتــرف أنــه فــي ســيــاق الــثــورة تــأتــي لحظات  أفــكــر فيها بعقلي وقلبي 

ووجداني معاً.
ــبــــولاً جـــمـــاهـــيـــريـــاً فـــــي تـــلـــك الــلــحــظــة  إن تـــعـــبـــيـــر ســـــــــادات فـــلـــســـطـــيـــن كــــــان مــــقــ
التاريخية من ذهاب أبو عمار إلى القاهرة، ولكنني أدركت أن بعض الرفاق 
بـــــدأوا يــتــخــوفــون مـــن اســتــمــرار تـــرديـــدي لــهــذا الــتــعــبــيــر خـــوفـــاً مـــن إحـــــداث شــرخ 

عميق في صفوف الثورة، من هنا بدأت أخفف من استعماله.
لقد كان ذهاب أبو عمار إلى القاهرة مفاجأة حتى لعدد من قياديي فتح، 
وبــخــاصــة أبـــو إيـــاد وأبــو الــهــول. وقـــد شــعــرت أن هــنــاك فــرصــة لتوحيد الساحة 
الفلسطينية ومحاولة تغيير الخط السياسي الذي يمثله أبو عمار. كنت أعلم 
تــــمــــامــــاً خـــلـــفـــيـــة يـــــاســـــر عـــــرفـــــات ومـــــــــدى تــــأثــــيــــره الـــكـــبـــيـــر فـــــي فــــتــــح وفـــــــي الـــســـاحـــة 
الفلسطينية عــمــومــاً. ولــكــن أن يصل نهج التفريط إلــى هــذا الــحــد، فــهــذا كان 
أمراً خطيراً في ذلك الوقت، وغير متوقع لدى الكثيرين. من هنا، ذهب عدد 
من رفاقنا والرفاق في الجبهة الديمقراطية إلى تونس لاستكشاف تأثير زيارة 

أبو عمار القاهرة في الكوادر في فتح وبعض القياديين الأساسيين.
إن تــوحــيــد الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــهــمــة أســاســيــة لا نــســتــطــيــع تــجــاهــلــهــا بــأي 
شكل من الأشكال، وكان من الضروري أن نغتنم أي فرصة تتاح لنا لمحاولة 
تــوحــيــد الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي، وبــخــاصــة فـــي ضــــوء مـــوقـــف بــعــض قــيــاديــي فتح 
ــــرورة تــوحــيــد الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن نــاحــيــة،  الأســاســيــيــن الـــذيـــن يـــدركـــون ضــ

وصعوبة توحيدها من دون توافر الحد الأدنى من الأسس الوطنية.
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ــاً فـــــي هــــــذا الـــمـــوضـــوع  ــــرفــــــاق فـــــي الـــيـــمـــن الـــجـــنـــوبـــي يـــــبـــــدون اهــــتــــمــــامــ كــــــان الــ
ويــــــريــــــدون مـــســـاعـــدتـــنـــا فـــــي هــــــذه الـــمـــهـــمـــة الــــتــــوحــــيــــديــــة، وكـــــذلـــــك بـــعـــض الـــقـــوى 
العربية، وبخاصة الحزب الشيوعي اللبناني، وكذلك كانت الجزائر تريد أن 
تـــــؤدي دوراً فـــي هــــذا الاتــــجــــاه؛ فـــضـــلاً عـــن الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة الأخــــــرى في 
ــالـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وجــــبــــهــــة الـــتـــحـــريـــر  ــ ــنـــيـــة، كـ ــيـ الـــــســـــاحـــــة الـــفـــلـــســـطـ
الفلسطينية بقيادة طلعت يعقوب. وفي ضوء ذلك حصل اتفاق عدن الذي 
عـــرف بــعــد ذلـــك بــــ «اتـــفـــاق عــــدن - الــــجــــزائــــر» (5). وســـــادت الــســاحــة الفلسطينية 
حالة من الارتياح الشديد وبخاصة أن ذلك الاتفاق أغلق بوابة كامب دايفيد 
ومــشــروع ريــغــن والــبــوابــة الأردنـــيـــة وأعــــاد الاعــتــبــار لـــقـــرارات المجلس الوطني 

في الدورة السادسة عشرة.
لــقــد كــنــت مـــرتـــاحـــاً بــطــبــيــعــة الـــحـــال لــهــذا الاتــــفــــاق، وبــخــاصــة فـــي ظـــل تــأثــيــر 
اتـــفـــاق عــــدن فـــي الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، ووصـــــول ســيــل من 
بــرقــيــات الــتــأيــيــد مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم. أمـــا بالنسبة إلـــي فــقــد كــنــت أريـــد أن 
أطــمــئــن إلــــى مـــوضـــوع أســـاســـي جـــــداً وهــــو مــــدى الـــتـــزام أبـــو عـــمـــار بــتــطــبــيــق هــذا 

الاتفاق.
مع الأســف الشديد، بدأ أبو عمار، بصورة واضحة جــداً، بالإخلال بهذا 
الاتـــــفـــــاق (أي اتـــــفـــــاق عــــــــدن - الـــــجـــــزائـــــر)، مـــــن خــــــلال تـــصـــريـــحـــاتـــه مـــــن نـــاحـــيـــة، 
وأنــشــطــتــه الــســيــاســيــة مــن نــاحــيــة أخــــرى. فــقــد لــمــســت بــوضــوح أن هـــذا الاتــفــاق 
يــريــده أبــو عــمــار مــجــرد غــطــاء لــلاســتــمــرار فــي سياساته الــتــي بــدأهــا منذ خــروج 
ــــراً خــطــيــراً بــالــنــســبــة إلـــى الــجــبــهــة الشعبية.  الــمــقــاومــة مـــن بـــيـــروت. وكــــان هـــذا أمـ
فــالــجــبــهــة تـــــرى هـــــذا الاتــــفــــاق فــــي إطــــــار الــتــمــهــيــد لـــقـــيـــام الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة عــلــى 
أساس المشاركة الحقيقية، وليس على أساس التغطية لسياسات أبو عمار. 

خلال  مــن  الحائط  عــرض  بالاتفاق  ضــاربــاً  نهجه  فــي  أبو عمار  استمر  وحين 
اللجنة  إلــى  مــذكــرة  الشعبية  الجبهة  وجــهــت  السياسية،  وتــحــركــاتــه  تصريحاته 

(5) عقد الاتفاق في تموز/يوليو 1984.
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الـــمـــركـــزيـــة لــفــتــح تــســجــل فــيــهــا أســــس الــــوحــــدة الــوطــنــيــة كــمــا وردت فـــي اتــفــاق 
عــدن - الــجــزائــر، مــؤكــدةً أن اســتــمــرار ياسر عــرفــات فــي سياساته الاستسلامية 
وتـــخـــلـــيـــه عـــــن هـــــــذا الاتــــــفــــــاق ســـــــوف يــــعــــرض الــــســــاحــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــلانـــشـــقـــاق 

والتفسخ.
ومع الأسف الشديد، كانت الجبهة الديمقراطية مشدودة لوحدة منظمة 
الـــتـــحـــريـــر بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، ولـــيـــس بــــالــــضــــرورة عـــلـــى أســــــاس تــطــبــيــق الـــمـــبـــادئ 
الــصــحــيــحــة لــقــيــام تــلــك الـــوحـــدة. وكــــان هـــذا مــوضــوعــاً مــؤســفــاً جـــــداً، لأن هــذا 
الموقف من جانب الديمقراطية يضيّع الفرصة التاريخية لإقامة وحدة وطنية 
على أسس واضحة بينما يريد أبو عمار الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية 

مجرد غطاء لسياساته.
كــانــت اللجنة الــمــركــزيــة لفتح تــريــد انــعــقــاد المجلس الــوطــنــي فــي الجزائر 
فـــي أســـــرع وقــــت مـــن دون ضـــــرورة الــوقــفــة الـــجـــادة أمـــــام تــخــلــي أبـــو عـــمـــار عن 
اتــفــاق عــدن - الــجــزائــر. فكان الأســـاس هــو فــي انعقاد المجلس، بينما كانت 
الجبهة الشعبية تريد انعقاد المجلس في الجزائر ولكن على الأسس الوطنية 
الـــســـلـــيـــمـــة وضــــــــــرورة الـــــوقـــــوف أمـــــــام تـــجـــاهـــل عــــرفــــات واســـتـــخـــفـــافـــه بـــكـــل مــــا تــم 

الاتفاق عليه في عدن.
كانت هذه الفترة من أصعب الفترات التي مررت بها. وما زاد الطين بلّة، 
مـــوقـــف الــديــمــقــراطــيــة حــيــث قـــامـــت بــتــجــمــيــد عــلاقــاتــهــا وخـــروجـــهـــا مـــن الــقــيــادة 
الــمــشــتــركــة؛ فــكــأن مــوقــف الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة وتــمــســكــهــا بــالــمــبــادئ هــو المشكلة 
ــيـــــروت. أمــــــام هـــذا  ــ لا أبــــو عــــمــــار وســـيـــاســـاتـــه الـــتـــي مـــارســـهـــا مـــنـــذ خـــروجـــنـــا مــــن بـ
الــوضــع اســتــطــاع أبــو عــمــار أن يعقد المجلس الــوطــنــي الانــقــســامــي فــي عمان 
الـــذي اعــتــبــره أبــو عــمــار الـــــدورة الــســابــعــة عــشــرة عـــام 1984، بينما رفــضــنــا نحن 
الاعتراف بهذه الدورة واعتبرنا الدورة السادسة عشرة وقراراتها هي الأساس 
الذي يجب أن تقوم عليه الوحدة الوطنية الفلسطينية. لم يكن هذا المجلس 

الذي عقد في عمان يمثل القوى والفصائل الفلسطينية كافة.
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إن انعقاد المجلس الوطني في عمان يمثّل قضية ذات أبعاد بالنسبة إلى 
الساحة الفلسطينية؛ لأن القيادة المشتركة أصبحت منتهية من الناحية الشكلية 
جبهة  تشكيل  فــي  نفكر  بــدأنــا  فقد  الشعبية،  الجبهة  إلـــى  وبالنسبة  والــرســمــيــة. 
هي  الجبهة  تلك  وتــنــازلاتــه. كــانــت  أبــو عــمــار  جــديــدة لمواجهة سياسة  وطنية 
جبهة الإنقاذ، التي تشكلت من الفصائل الفلسطينية القائمة في سورية. وكان 
اللجنة  اجتمعت  وحين  الجبهة.  تلك  مثل  لقيام  جــداً  مناسباً  السياسي  الجو 
المركزية للجبهة الشعبية كنت متحمساً جداً لهذا الموضوع. وأذكر في ذلك 
الوقت أن كل أعضاء اللجنة المركزية للجبهة وافقوا على إقامة هذه الجبهة 
ولم يكن هناك إلا عضو واحد معارض. وبعد قيام هذا التجمع قمت بأنشطة 
والجماهيري والــســيــاســي. وأذكـــر أنــنــي قمت  الإعــلامــي  متعددة على الصعيد 
بــأنــشــطــة عــلــى الــصــعــيــد الــجــمــاهــيــري فـــي الــمــخــيــمــات ســـــواء فـــي ســـوريـــة أو في 
شمال لبنان، حيث كان متاحاً لي القيام بذلك، كما أنني أذكر أنشطة إعلامية 

عبر إذاعة مونت كارلو وكثير من الصحافة العربية (1984 - 1985).
كـــــان بـــعـــض الــــرفــــاق الـــقـــيـــاديـــيـــن يـــتـــصـــورون أن الـــفـــصـــائـــل الأخـــــــرى ســتــكــون 
متحمسة لإعطاء الجبهة دورها القيادي، لكني فوجئت بأن الفصائل الأخرى 
لا يـــمـــكـــن أن تـــقـــرّ بـــهـــذا الـــــــدور لــلــجــبــهــة. غـــيـــر أنـــــي كـــنـــت رغـــــم ذلـــــك مــــشــــدوداً 
بكل  هــذا  نشاطي  في  استمرّيت  الــصــورة،  هــذه  وبرغم  السياسي.  للموضوع 
حماسة وحيوية. وكان تصوري أننا سنتمكن من مواجهة أبو عمار بحيث إن 
أغــلــبــيــة الــجــمــاهــيــر ســتــكــون مــعــنــا فـــي ضــــوء رؤيــتــهــا لــخــطــورة انــعــقــاد الــمــجــلــس 
الوطني في عمان، وما يمكن أن يتضمنه هذا المجلس. وبعد بضعة أسابيع 

حصل اتفاق بين أبو عمار وبين القيادة الأردنية.
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــمـــوضـــوع اتــــفــــاق عـــمـــان (الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي فــــي عـــمـــان)، 

أسجل الملاحظات التالية:
1 - الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــعـــروفـــة كـــانـــت بـــاســـتـــمـــرار تــديــن 

اتفاق عمان من خلال بيانات وتصريحات مستمرة ومتواصلة.
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2 - دعوت إلى مؤتمر شعبي فلسطيني لمواجهة اتفاق عمان حتى أقول 
لـــلـــعـــالـــم إن مـــؤتـــمـــر عــــمــــان لا يـــمـــثـــل الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وإن هــــــذا الــمــؤتــمــر 

الشعبي هو الذي يمثل رأي الجماهير الفلسطينية.
3 - قــــام الـــنـــظـــام الأردنـــــــي بــنــشــاط مــكــثــف لــتــعــريــب اتـــفـــاق عـــمـــان وإعــطــائــه 
الشرعية، وبالتالي حاول النظام أن يدعو إلى مؤتمر قمة عربي. في المقابل 

كانت الجبهة تدعو إلى مؤتمر لجبهة الصمود (6).
4 - كنت حريصاً على تعزيز العلاقة مع موسكو لمواجهة هذا المؤتمر 
هناك  صحافياً  مــؤتــمــراً  عقدت  وقــد  لموسكو،  زيــارتــي  كانت  لذلك  الخطير، 

أوضحت فيه موقفنا من هذا الاتفاق (7).
5 - كان النظام الأردني يريد احتواء منظمة التحرير على أساس إعطائها 
حكماً ذاتياً أو أكثر من حكم ذاتي قليـــــلاً، بينما كان أبو عمار يريد من هذه 
الــعــلاقــة مـــع الــنــظــام الأردنــــــي إقـــامـــة عـــلاقـــة (عـــلـــى أســـــاس دولــتــيــن مــتــحــدتــيــن)، 

حيث كان يعتقد أن هذا ما يمكن أن تقبل به إسرائيل وأمريكا.
وفــي هــذه الأثــنــاء، كانت ســوريــة تشعر بخطورة هــذا المخطط، وهــي في 
ذلــك الــوقــت لــم تكن تــريــد نــجــاح هــذا المخطط الـــذي ينهي الـــدور الــســوري 

على الساحة الفلسطينية.
بــعــد انــغــمــاس يـــاســـر عـــرفـــات فـــي تــلــك الــمــخــطــطــات، وشـــعـــور ســـوريـــة بــأن 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر قـــد خــرجــت مـــن قــبــضــتــهــا، بــــدأت ســـوريـــة تــتــجــه نــحــو الــســاحــة 
الــلــبــنــانــيــة، ورمــــــت بـــكـــل ثــقــلــهــا فــــي هـــــذه الـــســـاحـــة، وكــــــان مــــن الـــــضـــــروري إنـــهـــاء 
(6) حـــــــالـــــــت الــــخــــلافــــات الـــعـــربـــيـــة الــــشــــديــــدة حـــيـــنـــهـــا والـــــحـــــرب الإيـــــرانـــــيـــــة - الــــعــــراقــــيــــة فـــــي أواســــــط 
الثمانينيات دون إمكان عقده، حتى انعقد مؤتمر القمة في الدار البيضاء في 7 آب/أغسطس 1985 

بدعوة من الملك الحسن الثاني.
(7) عــقــدت دورة المجلس الوطني الفلسطيني السابعة عشرة في عمّان بين 22 و29 تشرين 
الثاني/نوفمبر 1984، وألحقت بالاتفاق الأردني - الفلسطيني الذي تضمن للمرة الأولى الاعتراف 
عقب  قريبة  فترة  فــي  حدثت  قــد  لموسكو  حبش  الدكتور  زيـــارة  تكون  وعليه  بالقرار 242.  الضمني 

ذلك.



279

الـــســـلاح الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــمــخــيــمــات، مـــن هــنــا بـــــدأت حــــرب الــمــخــيــمــات في 
لبنان.

بوجه  الفلسطينية  والقضية  الجبهة  جعلت  لــبــنــان،  فــي  المخيمات  حــرب 
عــام تــواجــه وضــعــاً خــطــيــراً وفــي غــايــة الــصــعــوبــة. فبالنسبة إلــى الجبهة واجهنا 
وضعاً هو من أخطر الأوضاع التي عرفناها في مسيرتنا؛ فقد أصبحنا نواجه 
الــمــخــطــط الأردنـــــي الــرســمــي الــــذي يــريــد احـــتـــواء منظمة الــتــحــريــر، مــن نــاحــيــة، 
والمخطط السوري لإنهاء الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان، من ناحية 
أخــــرى. اعــتــمــدت ســوريــة عــلــى حــركــة أمـــل فــي تنفيذ هـــذه الــمــهــمــة. كـــان ذلــك 
في عام 1985، وكانت بيروت هي البداية ثمّ مخيم شاتيلا بالذات، ثم برج 

البراجنة، وباقي مواقع المقاومة في بيروت (8).
لم يكن هذا الوضع سهـــــلاً بالنسبة إلي وإلى الجبهة؛ فقد كانت سورية 
هي مركز تواجدنا، وكنا نعتبرها السند الذي سنعتمد عليه في متابعة الثورة، 
مــن هــنــا رفــضــت عـــرض أبــو عــمــار لــلــذهــاب مــعــه إلـــى تــونــس بــعــد الــخــروج من 
بــيــروت وتــوجــهــت إلــى ســوريــة. لقد أصــبــح الــمــوقــف يتطلب وقــفــة جريئة من 
وجرأته  بصراحته  حبش  جــورج  تعرف  كانت  الفلسطينية  فالجماهير  سورية. 
فــهــل يــكــون جــريــئــاً فــي مــثــل هـــذا الــوضــع الــصــعــب والــمــحــرج الــــذي يــمــكــن أن 

يقود إلى خروج الجبهة من سورية وإنهاء وجودها.
فــي ذلـــك الــوقــت ذهــبــت إلـــى الــجــزائــر، وقــلــت فــي عـــدد مــن التصريحات 
الصحافية إن «أمــل» لا يمكن أن تجرؤ على الإقــدام على مثل هذه الخطوة 
مـــن دون أن تــأخــذ الـــضـــوء الأخـــضـــر مـــن ســـوريـــة. كــانــت الــصــحــافــة الــجــزائــريــة 
والمغربية والتونسية، وكذلك الخليجية، تطلب منا تصريحات، فكان لا بد 
مــن الــتــجــاوب مــع هـــذه الــطــلــبــات والاســـتـــمـــرار فــي الإعــــلان عــن هـــذا الــمــوقــف 
الـــمـــبـــدئـــي الـــــــذي كــــــان يــنــســجــم مــــع مــــوقــــف الـــجـــمـــاهـــيـــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لــبــنــان 
 Joe Stork, «The War of the Camps: The War of the Hostages,» MERIP (8) انـــظـــر: 
Reports, no. 133 (June 1985), pp. 3–7 and 22.
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في كل مكان.  مع الجماهير العربية  وكذلك  فلسطين،  داخــل  وفــي  وسورية 
من الجدير بالذكر أنه بعد تلك التصريحات توقع الكثيرون عدم تمكني من 
العودة إلى سورية، وكانت المفاجأة أن الرئيس حافظ الأسد وجه لي دعوة 
إلى زيارة سورية، وعندها عدت إلى سورية تلبية لدعوة الرئيس وقدرت له 

ذلك الموقف.
ــيـــــن بـــــــــدأت مـــخـــطـــطـــات أمـــــــل الــــمــــســــنــــودة مــــــن ســــــوريــــــة لإنــــــهــــــاء الـــــوجـــــود  ــ وحـ
الثورة  ومقاتلو  الفلسطينية  الجماهير  قاومته  بيروت  في  المسلح  الفلسطيني 
في صمود لم يكن متوقعاً من جانب أمل ومن جانب سورية نفسها. واعتبر 
الصمود  هذا  استمر  الإنقاذ.  وجبهة  الفلسطينية  للثورة  انتصاراً  الصمود  هذا 
مدة شهر تقريباً، وهو ما اضطر حركة أمل وسورية إلى إيقاف هذه الهجمة 
والوصول إلى اتفاق بين جبهة الإنقاذ من ناحية وحركة أمل من ناحية ثانية 
وجبهة  الشعبية  الجبهة  وأصبحت  دمشق).  اللبنانية (اتفاق  الوطنية  والحركة 
الإنــقــاذ تستندان إلــى اتــفــاق دمــشــق فــي مــواجــهــة أي مــحــاولات أخـــرى لإنهاء 

السلاح الفلسطيني.
حــــيــــن نـــــدقـــــق فــــــي هــــــــذا الاتـــــــفـــــــاق لا نـــســـتـــطـــيـــع اعـــــتـــــبـــــاره انــــــتــــــصــــــاراً كـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــلاً 
للفلسطينيين، ولكننا اعتبرناه انتصاراً جيداً على أساس أن الهجوم قد بدأته 

أمل وكان هدفها إنهاء السلاح في المخيمات، وهذا لم يتحقق لها.
لـــكـــن مـــــن الــــمــــؤســــف أن حــــركــــة أمــــــل لـــــم تـــغـــيـــر ســـيـــاســـاتـــهـــا، وعـــــــــادت تــتــابــع 
فتابعت  لــبــنــان؛  فــي  الــمــســلــح  الفلسطيني  الـــوجـــود  لإنــهــاء  الأســـاســـي  مخططها 
الـــحـــركـــة هـــــذا الـــمـــخـــطـــط وانـــتـــقـــلـــت بــــه إلـــــى مـــخـــيـــمـــات صــــــيــــــدا (9)، حـــيـــث اســتــمــر 
الــهــجــوم الــمــســلــح هــنــاك بــقــوة وكــثــافــة. لــن أدخــــل فــي الــتــفــاصــيــل الــيــومــيــة لهذه 
المعارك، ولكن لا بد من الإشــارة إلى معركة مغدوشة الكبيرة التي أحدثت 

تغييراً أساسياً في دور مجموعات أبو عمار في هذه المعارك.
 Ibid.   (9)
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كنت أتصور أن الجبهة بالدرجة الأولى ثم جبهة الإنقاذ ستعيدان للثورة 
الفلسطينية دورهــــا، لــكــن الاســتــمــرار فــي هـــذه الــمــعــارك أعــطــى فــرصــة لــدخــول 
أبو عمار، حيث أصبح له دورٌ أساسيٌّ في حماية السلاح الفلسطيني. وهذه 
الجبهة  ستجعل  أمــل  مــع  معاركنا  أن  أعتبر  كنت  حيث  رأيـــي  فــي  مهمة  نقطة 
وجبهة الإنقاذ القوة الأساسية في كل ساحة لبنان. لكن دخول أبو عمار في 
هـــــذه الـــمـــعـــارك مــســتــفــيــداً مــــن إمـــكـــانـــيـــاتـــه الـــكـــبـــيـــرة أعــــــاد لــــه دوره الأســــاســــي فــي 
الساحة الفلسطينية فــي الــجــنــوب. هــذا هــو الــمــوضــوع الـــذي لــم تــدركــه حركة 

أمل وسورية.
إن كل معارك المخيمات، رغم خطورتها، لم تجعلني أنسى أن المخطط 
الأمــريــكــي فــي ذلـــك الــوقــت للقضية الفلسطينية هــو اتــفــاق عــمــان؛ فــالاتــفــاق 
لا يــجــوز أن نكتفي بقراءته مــن خــلال النصوص وإنــمــا مــن خــلال مــا يضمره 

النظام الأردني منه.
فـــي شــهــر شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 1986 عـــقـــدت جــلــســة لــمــجــلــس الــــنــــواب الأردنـــــي 
حيث ألقى الملك الأردني خطاباً أوضح فيه ما أراده نظامه من اتفاق عمان؛ 
التحرير  منظمة  لدخول  الفرصة  يعطيه  عمان  اتفاق  أن  رأى  الأردنــي  فالنظام 
الفلسطينية في مشروع الحكم الإداري الذاتي، وهذا هو المخطط الأمريكي 
ــيـــــروت، إذ رأت أمـــريـــكـــا أن هـــــذه هــــي الـــفـــرصـــة الــمــنــاســبــة  ــ بـــعـــد الـــــخـــــروج مــــن بـ

لإخضاع منظمة التحرير الفلسطينية للحكم الإداري (10).
هنا، اتضح لقيادة فتح أهــداف النظام الأردنــي من اتفاق عمان وبخاصة 
بــعــدمــا قـــام الــنــظــام بــتــحــريــك مــجــمــوعــة أبــو الــزعــيــم فـــي مــحــاولــة لــلــضــغــط على 
والإذاعـــة  التلفزيون  بثه  خطاب  فــي  حسين  الملك  تــحــدّث  شباط/فبراير 1986،  (10) فــــي 19 
ــيـــــة - الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ فـــي شــــأن الـــتـــحـــرك الأردنــــــــي - الــفــلــســطــيــنــي، اســـتـــعـــرض فــيــه تـــاريـــخ الـــعـــلاقـــات الأردنـ
مــركــزاً عــلــى مــســيــرة الــتــحــرك الــســيــاســي الــمــشــتــرك فــي ظــل اتــفــاق عــمــان. وقـــال فــي نــهــايــة خــطــابــه «إنــنــي 
مواصلة  من  تمكننا  عــدم  عن  نعلن  طويلتين،  تجربتين  وبعد  الهاشمية،  الأردنــيــة  المملكة  وحكومة 
التنسيق، سياسياً، مع قيام منظمة التحرير الفلسطينية، حتى تكون للكلمة معناها، التزاماً ومصداقية 
وثباتاً». يمكن قراءة نص الخطاب كامـــــلاً في: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1986 (بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، 1987)، ص 559 - 569.
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خــلال أبو الزعيم، لكن هذه  فتح مــن  قــيــادة المنظمة عبر محاولة شــق حركة 
الــمــحــاولــة فــشــلــت، وبــخــاصــة فـــي ضــــوء الـــصـــورة الــســيــئــة جــــداً الــمــعــروفــة لــدى 

جماهيرنا وكوادر فتح لشخصية أبو الزعيم ولوضوح أهداف هذه الحركة.
كـــان اتــفــاق عــمــان يــعــطــي عــرفــات فــرصــة لإقــامــة دولــــة مــتــحــدة مــع الأردن، 
ولكنه لم يكن يعرف أن هذا الاتفاق يقتصر على حكم ذاتي. أعتقد أن هذه 
الــتــطــورات السياسية الــتــي أحدثها اتــفــاق عــمــان وخــطــاب الملك والــتــطــورات 
ــــفـــــاق، جــعــلــت أبـــو عـــمـــار نــفــســه يــعــيــد  الـــتـــي حــصــلــت بـــعـــد مــــــرور عـــــام عـــلـــى الاتـ
حساب  على  الوطنية  للوحدة  مستعداً  أصبح  ولعله  الاتــفــاق،  لهدف  تصوره 

علاقته مع الأردن.
هــنــا، جـــاءت الــمــبــادرة الــتــي أطلقها الــرئــيــس الــجــزائــري الــشــاذلــي بــن جديد 
من أجل تحقيق الوحدة على أساس سليم سياسياً وتنظيمياً. وقد اعتبرت أن 
ووضـــوح هــدف الملك حسين مــن ناحية  خــطــاب الملك حسين مــن ناحية، 
ثــانــيــة واهــــتــــزاز مـــوقـــف أبـــو عـــمـــار مـــن الـــمـــراهـــنـــة عــلــى عــلاقــتــه مـــع الأردن على 
حساب علاقته مع الجبهة والقوى الوطنية الفلسطينية من ناحية ثالثة، إضافة 
إلــــى مـــوقـــف الـــقـــوى الــوطــنــيــة فـــي فـــتـــح، وبـــخـــاصـــة أبـــــو إيـــــاد، مـــن نــاحــيــة رابـــعـــة، 
أحدثت كلها تطورات في الساحة الفلسطينية يجب أن نأخذها في الحسبان 

لإقامة الوحدة الوطنية على أساس سليم.
بـــــدأت أعـــمـــل عــلــى هــــذا الأســــــاس، ولـــكـــن الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــزب 
الشيوعي قد استعجلا أكثر مما يجب في هذا الاتجاه. وقد عُقدت لقاءات 
في موسكو وبراغ بين فتح والديمقراطية والحزب الشيوعي، لكن القياديين 
الــوطــنــيــيــن داخـــــل فــتــح يـــعـــرفـــون أن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة هـــي الـــقـــوة الأســـاســـيـــة في 
الاتـــجـــاه الــديــمــقــراطــي، واعـــتـــبـــروا أن لـــقـــاءات مــوســكــو وبـــــراغ مـــع الــديــمــقــراطــيــة 

والحزب الشيوعي لا تكفي لتحقيق وحدة وطنية حقيقية وشاملة.
كنت أدرك هذا الموضوع، وبالتالي قلت في نفسي إنني أستطيع تحقيق 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة عــلــى أســــاس أفــضــل كــثــيــراً مــمــا تــحــقــق فـــي لـــقـــاءات مــوســكــو 
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وبراغ بين فتح والديمقراطية والشيوعيين. هنا تم الاتفاق بيني وبين المرحوم 
الشهيد أبو جهاد، خليل الوزير، لعقد لقاء في براغ في شهر تشرين الثاني/

نوفمبر 1986، حيث قلت له: ما لم يتم إلغاء اتفاق عمان علناً وقبل دخولنا 
إلــــى الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لا يــمــكــن أن نـــشـــارك فـــي الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي الــمــزمــع 

عقده.

الحكيم مع أبو جهاد

وافــق أبو جهاد على هــذا الموضوع وقــال: «إن قيادة فتح ستدرك أهمية 
وجـــود الجبهة الشعبية مــن نــاحــيــة، وضــــرورة الإعــــلان عــن إلــغــاء اتــفــاق عمان 
من ناحية ثانية». على هذا الأساس عقد اللقاء التمهيدي للمجلس الوطني 
فـــي الــجــزائــر حــتــى نــطــمــئــن إلـــى الإعـــــلان الــعــلــنــي لإلـــغـــاء اتـــفـــاق عـــمـــان، وكــنــت 
أعرف أن قيادة الجبهة ستكون متحمسة للاتفاق الذي تم بيني وبين الشهيد 

أبو جهاد.
كنت أعرف أيضاً أن سورية لن تكون راضية عن هذا الموضوع - وربما 
تحاول عرقلته - وهنا حضر الرفيق أبو علي مصطفى من الجزائر ومن خلاله 
وبـــيـــن  بـــيـــنـــي  الـــــلـــــقـــــاءات  حـــصـــيـــلـــة  عـــــن  راضٍ  الــــســــيــــاســــي  الـــمـــكـــتـــب  أن  عـــلـــمـــت 

أبو جهاد.
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مــع الأســـف لــم تــنــتــهِ الــمــعــركــة بــهــذا الــمــوضــوع، فــالــلــقــاءات الــتــي تــمــت مع 
أبــو عــمــار كــان يــحــاول فيها أبــو عــمــار عــدم الإعـــلان الــواضــح عــن إلــغــاء اتفاق 
عمان، وإنما على نحوٍ ملتوٍ من نــوع: إن الاتفاق لم يعد قائماً، ليس هناك 
ضرورة إلى الإعلان الواضح عن الإلغاء وإن الاتفاق يلغى داخل المجلس 
الـــوطـــنـــي... وتــعــابــيــر أخـــــرى. أعــــرف مـــن خـــلال عــلاقــتــي الــتــاريــخــيــة بــأبــو عــمــار 

أساليبه المراوغة وكيف يكون قادراً على التلاعب بالألفاظ.
رغــم إدراكــــي أن الاتــفــاق العلني لإلــغــاء اتــفــاق عــمــان يمثل انــتــصــاراً كبيراً 
ــــغـــــاء الاتـــــفـــــاق غـــيـــر كــــــاف لإغـــــــلاق الـــبـــوابـــة  لـــلـــجـــبـــهـــة، لـــكـــنـــنـــي كـــنـــت أدرك أن إلـ
الأمريكية وأن إلغاءه يفتح الآن معركة العلاقة مع القاهرة إضافة إلى المعركة 
التنظيمية. وقــد ساعدني فــي هــذا الــمــوضــوع وجــودنــا فــي الــجــزائــر والموقف 
الــــذي كــانــت تــتــخــذه قـــيـــادة الـــجـــزائـــر: الــرئــيــس الـــشـــاذلـــي والأخ مــحــمــد شــريــف 
مساعدية، وهو مسؤول كبير. وقد بينت أن موضوع القاهرة أهم بالنسبة إلى 

أبو عمار من اتفاق عمان.
هــنــا أتـــذكـــر كــيــف كـــانـــت الــمــعــركــة فـــي الـــكـــوالـــيـــس الـــتـــي تــمــت بــيــن الــجــبــهــة 
وفتح وأبــو عــمــار بالدرجة الأولـــى حــول مــوضــوع إغــلاق بــوابــة الــقــاهــرة. نعم، 

كانت معركة قاسية وصعبة.
لقيت هــذه الــلــقــاءات ومــا سينتج عنها اهتماماً واســعــاً مــن جــانــب وسائل 
الإعـــــلام الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، الــتــي كــانــت تــتــابــع الـــمـــوضـــوع بــاهــتــمــام عــــالٍ وهــل 

ستنجح الجهود لإعادة الوحدة الوطنية أم ستفشل.
كـــذلـــك، مـــن واجـــبـــي أن أذكــــر الــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا الــيــمــن ولــيــبــيــا فـــي هــذا 

الاتجاه الذي كان مهماً وأساسياً بالنسبة إليهم.
وبطبيعة الحال، لم أنسَ أهمية القضية التنظيمية، ولكنني كنت أدرك أن 
هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة لا تــــعــــالــــج مـــــن خـــــــلال الــــنــــصــــوص فــــقــــط، وإذا كـــــــان الــــمــــوضــــوع 
مــوضــوع نــصــوص فــقــد كــانــت هــنــاك نــصــوص حــددنــاهــا فــي الاتــفــاق الـــذي تم 
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بين التنظيمات كافة، باستثناء أبو عمار، في المجلس الوطني الذي عقد في 
دمشق.

كــان الأســـاس بالنسبة إلــى الــمــوضــوع التنظيمي أن يُعالج كله مــن خلال 
المقابلة،  الجهة  وفــي  التنفيذية.  اللجنة  فــي  مصطفى  أبو علي  الرفيق  وجــود 
خرجت الجبهة من جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطينية نتيجة موقفها المتشنج 

من الحوار ومن أبو عمار بوجه خاص (11).
ــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة بــــوجــــه عـــــــام، فـــقـــد كــــــان انـــعـــقـــاد  أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـ
انــتــصــاراً كبيراً للثورة. وقد  المجلس الوطني على أســاس إلــغــاء اتــفــاق عمان 

مهم  إنــجــاز  الــخــطــوة  هــذه  أن  الاشــتــراكــيــة  والمنظومة  السوفياتي  الاتــحــاد  رأى 
لــلــوحــدة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ومـــا كـــاد الــمــجــلــس الــوطــنــي يــنــتــهــي حــتــى أعـــاد 
يــاســر عــرفــات عــلاقــتــه بــالــنــظــام الــمــصــري، وهـــو أمـــر كـــان يــمــكــن أن يــــؤدي إلــى 
وقــــــــوع انــــشــــقــــاق فـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــــــولا انــــــــــدلاع الانــــتــــفــــاضــــة الــــشــــامــــلــــة فـــــي الأراضــــــــي 

المحتلة.

اللجنة  فــي  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  ممثل  هــو  مصطفى  عــلــي  أبـــو  الشهيد  (11) كـــــان 
التنفيذية لمنظمة التحرير التي يرأسها ياسر عرفات.



286

19 - الانتفاضة الفلسطينية الأولى 
في الأراضي المحتلة

اعـــــتـــــادت الـــجـــبـــهـــة أن تــعــتــبــر شـــهـــر كــــانــــون الأول/ديــــســــمــــبــــر شـــهـــر فــعــالــيــات 
وأنــشــطــة عــالــيــة ومـــتـــعـــددة، تــتــعــلــق بـــذكـــرى انــطــلاقــة الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة. مـــن هــنــا، 
اعـــتـــبـــرت الأحـــــــداث الـــتـــي وقـــعـــت بـــدايـــة شــهــر كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 1987 - 
أقصد بذلك حادثة الدهس في غزة التي راح ضحيتها أربعة شبان - اعتبرتها 

حدثاً كبيراً من الممكن أن يُشكل البداية لتصعيد المواجهة مع العدو.
هـــكـــذا تـــحـــوّل هــــذا الــشــهــر - الـــحـــادثـــة الـــتـــي تــزامــنــت مـــع انــطــلاقــة الــجــبــهــة - 
ــنـــــي - حـــتـــى أكـــــــون صــــادقــــاً  ــ فــــرصــــة ســـانـــحـــة لــــهــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد. ولــــــم يـــكـــن فـــــي ذهـ
بــدأت وتصاعدت  بــدايــة الانتفاضة التي  هــذا التصعيد  وصــريــحــاً - أن يشكل 
واســـتـــمـــرت حــتــى تــوقــيــع اتـــفـــاق أوســــلــــو، بـــل أردت أن تـــكـــون هــــذه الانــتــفــاضــة 

القوية والعنيفة مختلفة عن الهبات الجماهيرية السابقة.
شكلت هذه الانتفاضة فرصة لظهور حركة حماس التي لم يكن لها أي 
فــاعــلــيَــة مــؤثــرة قــبــل ذلـــك. وبــعــدهــا تــحــولــت هـــذه الــهــبــة إلـــى انــتــفــاضــة متواصلة 
حركة  رأت  هنا،  من  الفلسطيني.  الشعب  قطاعات  كل  بمشاركة  ومتصاعدة 
حماس أنها هي التي بدأت تلك الانتفاضة، لكنني لا أريد الدخول في هذا 

السجال.
هذه الشرارة التي بدأت في قطاع غزة انتقلت إلى كل مدن غزة والضفة 
الذي  الشعار  في  أفكر  بــدأتُ  وبعدها،  ومخيماتها.  وقــراهــا  والــقــدس  الغربية 
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تاريخي،  كــإمــكــان  حقيقية  مستقلة  وطنية  دولـــة  قــيــام  حــول  ســابــقــاً  أردده  كنت 
فهل أصبح هذا الشعار بفضل الانتفاضة إمكاناً واقعياً.

هكذا شعرت بضرورة عقد دورة للجنة المركزية للجبهة لتقف أمام هذا 
الـــوضـــع الــمــهــم جــــــداً. وكـــــان لاســـتـــمـــرار الانـــتـــفـــاضـــة وتـــصـــاعـــدهـــا دور مــهــم في 
جعل كل أعضاء اللجنة المركزية من دون استثناء يوافقون على هذا الشعار. 
كـــانـــت نـــظـــرة قـــيـــادة مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة - أقـــصـــد أبـــو عـــمـــار بـــالـــذات - 
ــــذا الــــمــــوضــــوع، وكــــانــــت تــــــرى أن الــــمــــفــــاوضــــات الــــتــــي فــتــحــت  تــخــتــلــف إزاء هــ
الانــتــفــاضــة الــطــريــق إلــيــهــا يمكن أن تـــؤدي إلـــى دولــــة. لــكــن رأيــنــا أن قــيــام دولــة 
حقيقية على أرض الواقع يحتاج إلى نضال طويل وقاسٍ يتطلب من الشعب 

الفلسطيني الكثير من التضحيات.
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، تــعــرفــت إلــــى الــرفــيــق أحــمــد قــطــامــش مـــن خــــلال الــرســائــل 
التي كان يكتبها للقيادة خارج الوطن، وحين شعرت أن هذه الرسائل تحمل 
فـــي طــيــاتــهــا أفــــكــــاراً أســاســيــة ومــهــمــة وعــمــيــقــة، وجـــــدت أن أكـــتـــب إلـــيـــه مــبــاشــرة 
لتأسيس علاقة مباشرة بيننا. ما زلت أحتفظ برسائله التي كان يبعثها لي سراً 

فـــي فــتــرة الانــتــفــاضــة. لــقــد أصــبــح هــــذا الــرفــيــق فـــي تــقــيــيــمــي لـــه مـــن خــــلال تلك 
الــرســائــل الــرفــيــق الأول الـــذي يستحق أن يــكــون الأمــيــن الــعــام المقبل للجبهة 
الرفيق  أيّــد  حين  السياسي  للمكتب  الاجتماعات  أحــد  أذكــر  زلــت  ومــا  كلها. 
أبو علي، وهو نائب الأمين العام في تلك الفترة، فكرة أن الرفيق أحمد هو 
الذي يستحق أن يكون الأمين العام للجبهة الشعبية. إنني أشعر بألم شديد 
للموقف الــذي اتخذه في تركه الجبهة مهما كانت مبرراته التي أوافقه على 

الكثير منها.
* * * *

ــتــــمــــرار فــــي الانــتــفــاضــة  كـــنـــا فــــي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة نــعــمــل عـــلـــى أســــــاس الاســ
وتــصــعــيــدهــا بــقــدر الإمـــكـــان، وكــانــت أوضــــاع الــجــبــهــة الــداخــلــيــة تمكنها مــن أن 
الذي  بالمستوى  السياسي  الــقــرار  في  وتؤثر  الأرض  على  رئيسية  قــوة  تصبح 
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ــتـــــجـــــاوب مـــــع الـــمـــخـــطـــطـــات  ــ يـــمـــنـــع قـــــيـــــادة مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن الـ
الأمريكية. لقد كنت فــي الــخــارج أعمل على هــذا الأســـاس، وكــانــت الجبهة 
فــي الــداخــل مهيأة لتصبح قــوة كبيرة ومــؤثــرة فــي الــقــرار الفلسطيني الرسمي. 
والمشكلة التي كانت تواجهنا في تلك الفترة هي المشكلة المالية. لذلك، 
حين أتت مناسبة ذكرى يوم الأرض في 30 آذار/مـــارس (1) شعرت أن ذهابي 
إلـــى الإمــــــارات ثــم إلـــى الــكــويــت يــمــكــن أن يــســاعــد عــلــى حــل هـــذه المشكلة، 
ونــتــيــجــة لــهــذه الــــزيــــارة تــجــاوبــت الــكــويــت جـــزئـــيـــاً؛ أمــــا الإمـــــــارات فــكــان جـــواب 
رقم  عن  سألني  الجلسة  نهاية  وفــي  الحديث،  بداية  في  مشجعاً  زايــد  الشيخ 
الحساب لتحويل الــدعــم وكــنــت فــي غــايــة الــســرور. وبــعــد مــغــادرتــي، انتظرت 
عــدة أيـــام مــن دون أي نتيجة مــع الأســـف، رغــم الــحــفــاوة والــتــكــريــم. لكن مع 
كــل ذلـــك - أي الأزمـــة الــمــالــيــة - كنا نعمل على تصعيد الانــتــفــاضــة، وكــنــا في 
تــلــك الــفــتــرة بـــالـــذات نــــرى أن هـــنـــاك إمــكــانــيــة كــبــيــرة لــتــحــقــيــق هــــدف الانــتــفــاضــة 
الـــــذي نــعــمــل عــلــى أســـاســـه وهــــو «الـــحـــريـــة والاســـتـــقـــلال»، عــلــى أســـــاس رؤيــتــنــا 
وفــهــمــنــا لــلانــتــفــاضــة والــــهــــدف الــمــمــكــن تــحــقــيــقــه فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة ولـــيـــس على 
أســاس ورؤيــة أبو عمار التي تقوم على أســاس دولــة فلسطينية تنهي الصراع 

مع إسرائيل. في تلك الفترة كان الرفيق أحمد قطامش يراسلني وكنت أجيبه 
على رسائله واستفساراته كافة، كما قلت أعلاه.

المحتلة  الأرض  في  القائم  إلــى الوضع  أنظر  جعلتني  عوامل  عــدة  هناك 
في تلك الأيام على أنه يمثل مرحلة نوعية في مسيرة نضالنا الطويل.

1 - العامل الأول أن المنظمات الفلسطينية كافة في الداخل اتفقت على 
شعار علمي ودقيق وسليم للانتفاضة هو شعار الحرية والاستقلال.

2 - الــعــامــل الــثــانــي تــزايــد دور الــداخــل فــي الــعــمــل الانــتــفــاضــي بــعــدمــا كــان 
الــــخــــارج هــــو الـــعـــامـــل الأســــاســــي فــــي تـــحـــديـــد الأمـــــــور ســــابــــقــــاً، وأصـــبـــحـــت فــتــح 
والجبهة الشعبية وبقية المنظمات القوة الأساسية التي تحدد مسار الانتفاضة 

(1) هذه الزيارة حصلت في فترة مناسبة الأرض 30 نيسان/أبريل 1988.
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وتــــصــــدر الـــبـــيـــانـــات الـــمـــشـــتـــركـــة الــــتــــي كــــانــــت تــــحــــدد أنـــشـــطـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي كــل 
أســـبـــوع. وهــــذا الــعــامــل أعــتــبــره عــامـــــــــــــــــلاً نــوعــيــاً حــيــث كــانــت قـــيـــادة الـــخـــارج هي 

الأساس سابقاً.

3 - العامل الثالث هو أن أبو عمار لم يعد له الــدور نفسه والـــوزن نفسه 
الــذي كــان يــؤديــه سابقاً وأن قــيــادة الانتفاضة فــي الــداخــل كانت تتم بإشراف 

أبو جهاد.
جانب  مــن  الــوزيــر،  خليل  أبــو جــهــاد،  الكبير  المناضل  اغــتــيــال  شكل  لقد 
إسرائيل في نيسان/أبريل 1988 ضربة موجعة ومؤثرة في مسيرة الانتفاضة، 
لكنها لم توقفها، رغم الخسارة الجسيمة لغياب أبو جهاد. لن أنسى الطريقة 
الــتــي اســتــقــبــلــت فــيــهــا الــجــمــاهــيــر الفلسطينية والــســوريــة جــثــمــان أبــو جــهــاد منذ 
لحظة وصوله إلى مطار دمشق ولغاية دفنه في مقبرة الشهداء. كان الاستقبال 

يليق بمناضل كبير.
كـــنـــت وزوجــــتــــي مــــع عـــــدد مــــن الــــرفــــاق الـــقـــيـــاديـــيـــن فــــي مـــقـــدمـــة الــمــســتــقــبــلــيــن 
لـــلـــجـــثـــمـــان، ومـــــا زلـــــت أذكــــــر الـــلـــحـــظـــات الـــرهـــيـــبـــة الـــتـــي عـــشـــنـــاهـــا ســـاعـــة وصــــول 
الطائرة، وما إن أطلت الأخــت أم جهاد مع أبنائها وعــدد كبير من قيادة فتح 
والتأثر والشعور بالمرارة وكــان الصمت أبلغ من  حتى عم الحزن  وكــوادرهــا 
الــكــلام. فــي الــيــوم الــتــالــي، بـــدأت مــراســم التشييع وانطلق الموكب الجنائزي 
فــــي مـــشـــفـــى الـــــمـــــواســـــاة، وكـــــــان فــــي وداعــــــــه عــــــدد مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن مــــن الـــقـــيـــادة 
الــســوريــة والــقــيــادة الفلسطينية وكــذلــك رفـــاق الشهيد وأهــلــه وحــشــد هــائــل من 
الــجــمــاهــيــر الــفــلــســطــيــنــيــة والـــســـوريـــة الـــتـــي انــطــلــقــت كـــمـــوج الــبــحــر لــــــوداع الــقــائــد 
الــشــهــيــد. وكـــــان الانـــفـــعـــال والـــتـــأثـــر عــــارمــــاً. مــشــيــت وأم مـــيـــســـاء، زوجــــتــــي، وراء 
النعش ببطء شديد ووجدنا صعوبة كبيرة في الوصول إلى المقبرة، إذ كانت 

الجماهير محتشدة على طول الطريق تطلق الهتافات وتحيي الثورة والثوار 
وســــط هــــذا الــبــحــر الــهــائــج مـــن الــبــشــر. وعــنــد مــنــتــصــف الـــطـــريـــق، فــوجــئــنــا بــعــدد 
هائل من الشباب يطوقون سيارتي ويحاولون حملها ويهتفون لي وللجبهة 
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الــشــعــبــيــة. وقــــد شــعــرنــا بــالاخــتــنــاق وبــــــدأت أم مــيــســاء تــنــاشــدهــم الابـــتـــعـــاد حتى 
يتسنى لــنــا الــتــنــفــس. لــكــن الــتــطــويــق كـــان أقـــوى مــن أي صـــوت ومــنــاشــدة. كــان 
مــنــظــراً رهــيــبــاً اســتــمــر أكــثــر مـــن نــصــف ســاعــة حــتــى اســتــطــعــنــا بــصــعــوبــة بــالــغــة أن 
أنسى  لــن  المقبرة.  إلــى  يوصلنا  آخــر  طريقاً  لنجد  الهائج  الحشد  هــذا  نقتحم 
هـــذا الــمــشــهــد مــا حــيــيــت، الأضـــــرار الــتــي لــحــقــت بــالــســيــارة كــانــت كــبــيــرة وكــأنــهــا 

تعرضت لحادث سير بحيث استوجب تصليحها.
لها.  الشعبية  الجبهة  نــظــرة  عــن  تختلف  للانتفاضة  أبــو عــمــار  نــظــرة  كــانــت 
شعار  الجماهير  تحقق  حتى  تستمر  أن  الانــتــفــاضــة  لــهــذه  تــريــد  الجبهة  كــانــت 

الانتفاضة في الحرية والاستقلال.
كنت متيقناً أن إسرائيل لن ترضخ لشروط الانتفاضة في تحقيق أهدافها 
أن  كـــان تــصــوري  لــذلــك  الــســهــولــة.  بــهــذه  المستقلة  الفلسطينية  الـــدولـــة  بــإقــامــة 
الانــتــفــاضــة يــجــب أن تستمر ســنــوات حــتــى تــجــبــر إســرائــيــل عــلــى الــقــبــول بهذه 

الأهداف.
ــاً فـــي انــعــقــاد  كــــان مـــن الـــمـــعـــروف أن مـــن عـــــادة أبـــو عـــمـــار أن يــمــاطــل دائــــمــ
جلسات المجلس الوطني، وكنا نحن نطالبه دائماً في انتظام هذه الجلسات 
سنوياً وفق النظام الداخلي للمنظمة، لكنه كان يجد الطرق للتهرب من هذا 
الــضــغــط عــلــيــه. وفـــي عـــام 1988، حــيــن دعـــا إلـــى انــعــقــاد المجلس الــوطــنــي لم 
يــكــن فــي إمــكــانــنــا مــعــارضــتــه فــي ذلـــك الـــوقـــت. كـــان هـــدف أبــو عــمــار مــن وراء 
انعقاد تلك الدورة هو إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

رغم عدم توافر الشروط الموضوعية والذاتية لها.
لكن  للديمقراطية؛  واحــة  هــي  الفلسطينية  الساحة  أن  يعتقد  البعض  كــان 
عن  التعبير  حــريــة  أي  أبــو عــمــار»  الديمقراطية «ديــمــقــراطــيــة  هــذه  مــن  المفهوم 
الـــــرأي فــقــط مـــن دون الــمــشــاركــة فـــي الــــقــــرارات الــمــصــيــريــة حــيــن تــتــخــذ. وكـــان 
أبـــو عـــمـــار يـــقـــول: قـــولـــوا مـــا شــئــتــم وفــــي الــنــهــايــة أفـــعـــل أنــــا مـــا شـــئـــت. هــــذه هي 

الديمقراطية التي كان يمارسها أبو عمار.
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كـــــــان الـــــمـــــوضـــــوع الــــرئــــيــــســــي بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى تــــلــــك الـــــــــــدورة هـــــو إعــــــــلان وثـــيـــقـــة 
الاستقلال الوطني. وكان النقاش آنذاك ساخناً حول هذا الموضوع. وكانت 
وعــدد كبير من أعضاء المجلس الوطني وبعض  وفتح  وجهة نظر أبو عمار 
الفصائل الفلسطينية هي قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، أي دولتين 
مـــع  الأرض  عـــــلـــــى  كــــــانــــــت الــــجــــبــــهــــة الــــشــــعــــبــــيــــة تــــــريــــــد دولـــــــــــة  الأرض،  بــــيــــنــــمــــا  عـــلـــى 
الاستمرار في النضال من أجل إزالة هذا الكيان الصهيوني البغيض. من هنا 
كان النقاش محتدماً ولمدة طويلة من الاجتماعات الماراثونية كي نوفق في 
الــوصــول إلـــى صــيــاغــة تشير إلـــى ضــــرورة الاســتــمــرار فــي الــنــضــال حــتــى تحرير 
كامل التراب الوطني الفلسطيني وفق ما هو وارد في الميثاق الوطني. كان 
هذا الموضوع في غاية الصعوبة، وبخاصة أن قرارات الأمم المتحدة تنص 
على قيام دولة فلسطينية ولكن مع بقاء إسرائيل. من هنا، وجدنا أن نطالب 
إســرائــيــل بتنفيذ قـــرارات الشرعية الــدولــيــة كــهــدف مــرحــلــي حتى يتسنى لنا أن 
نـــحـــصـــل عــــلــــى الـــــــدولـــــــة الـــمـــســـتـــقـــلـــة ومــــــــن ثــــــم نــــتــــابــــع نــــضــــالــــنــــا لـــتـــحـــقـــيـــق الــــهــــدف 

الاستراتيجي ألا وهو تحرير كامل التراب الفلسطيني.
أصـــبـــحـــت صـــيـــاغـــة هـــــذه الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة تـــوفـــر لـــكـــل طـــــرف الـــفـــرصـــة أن 
يـــقـــرأهـــا كـــمـــا يــــشــــاء. وأود أن أشـــيـــر هـــنـــا إلـــــى الاحــــتــــفــــالات الـــكـــبـــيـــرة والأعـــــــراس 
الوطنية التي تلت الإعلان عن وثيقة الاستقلال الوطني وتجلى ذلك داخل 
الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي. ذلـــــك بـــأنـــه فــــي إثـــــر الإعـــــــلان عــــن وثـــيـــقـــة الاســـتـــقـــلال هــب 

الـــمـــشـــاركـــون فـــي الــمــجــلــس جــمــيــعــاً يــتــبــادلــون الــتــهــانــي وعـــمـــت الــفــرحــة أرجــــاء 
القاعة، وبدأت الزغاريد تنطلق لتعبر عن المشاعر الفياضة في ذلك الوقت. 
كــمــا عــمــت الــفــرحــة أرجـــــاء الـــوطـــن فـــي الأرض الــمــحــتــلــة وفــــي الــشــتــات وكـــأن 
الــدولــة أصبحت حقيقة قائمة على الأرض. كما أود الإشـــارة أيضاً إلــى دور 
الــجــبــهــة ومــوقــفــهــا الــمــتــمــيــز الــــذي ســبــق انــعــقــاد تــلــك الــــــدورة ومــــا تـــلا ذلــــك من 
ــتــــفــــاضــــة؛ لــقــد  ــــنـــــاء الانــ فـــعـــالـــيـــات مـــــؤثـــــرة داخـــــــل الأرض الـــمـــحـــتـــلـــة وخــــارجــــهــــا أثـ
أصبحت الجبهة القوة الأساسية الثانية بعد فتح في الأرض المحتلة باعتراف 

أبو عمار، ولا أعتقد أن أحداً كان يمكنه أن ينكر ذلك.
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كان من الطبيعي أن يسبق اجتماعات المجالس الوطنية، لقاءات مكثفة 
واجتماعات ماراثونية طويلة ومنهكة ومضنية تستمر حتى الفجر، ونقاشات 
حادة تصل في بعض الأحيان إلى مشادات كلامية نتيجة للآراء المتباينة بين 
الـــفـــصـــائـــل والـــتـــنـــاقـــضـــات فـــــي مـــــا بـــيـــنـــهـــا حــــــول الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــقـــضـــايـــا الــمــصــيــريــة 
إعــلان  مــوضــوع  مــن  الأخــيــر  الموقف  وبخاصة  الفلسطينية  بالقضية  المتعلقة 

الدولة وكيفية فهم كل فريق هذا الإعلان التاريخي.
فور انتهاء اجتماعات المجلس الوطني في الجزائر، ذهب أبو عمار إلى 
ســــويــــســــرا حـــيـــث الـــتـــقـــى هــــنــــاك الــــبــــرجــــوازيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي كـــانـــت 
بانتظاره، والتي كانت مهيأة لتأدية دور الوسيط بين أبو عمار والأمريكان في 
ضــــوء الـــقـــبـــول بــدولــتــيــن فــلــســطــيــنــيــة وأخــــــرى إســـرائـــيـــلـــيـــة. كـــانـــت هــــذه هـــي الــمــرة 
الأولــى التي ينتزع بها أبو عمار هــذا القرار من المجلس الوطني، حيث إن 
الاعـــتـــراف الــضــمــنــي بــإســرائــيــل كــمــا فــهــمــه أبــو عــمــار أعــطــاه الــشــرعــيــة للتصرف 

والتحرك باتجاه اعتراف رسمي بدولتين على الأرض.
لـــــم تـــكـــن تـــلـــك الــــخــــطــــوة الـــكـــبـــيـــرة وتــــلــــك الـــنـــقـــلـــة الـــنـــوعـــيـــة فـــــي قـــــــرار الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية كافية لإرضاء أمريكا، بل بدأت تطرح من جديد ضرورة الاعتراف 
الــواضــح والــصــريــح والــرســمــي بــقــراري الأمـــم الــمــتــحــدة 242 و338، وكـــان من 
الــمــعــروف أن معظم الــفــصــائــل الفلسطينية، بــمــا فــي ذلـــك فــتــح، كــانــت ترفض 

بشدة هذا القرار الذي كان يعتبر القضية الفلسطينية وكأنها قضية لاجئين.
كان انعقاد المجلس الوطني واتخاذه قراراً بإعلان الدولة قد شكّل بداية 
لــلــدولــة. وهــنــا أصبحت  انــقــســام بين فهم كــل مــن الجبهة الشعبية وأبــو عــمــار 
واضــــحــــةً طــبــيــعــة الـــخـــط الـــــذي يـــريـــده أبـــو عـــمـــار مـــن إعـــــلان الــــدولــــة. ومــفــهــومــه 
للدولة هــو أن الأســـاس هــو قيام أي دولــة مــن دون التوقف أمــام شــروط قيام 

هذه الدولة.
فهم أبو عمار إعلان الاستقلال على أساس أنه بداية الاستثمار السياسي 
لــلانــتــفــاضــة، وأن أمـــريـــكـــا يــجــب أن تـــكـــون راضـــيـــة عـــن هــــذه الـــخـــطـــوة، وعــلــيــنــا 
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تقديم بعض الالتزامات تجاه أمريكا من نوع «الاعتراف بالقرار 242 وإدانة 
العمليات الــفــدائــيــة تحت اســم إدانـــة الإرهــــاب» كما كــانــت تطالب الــولايــات 

المتحدة.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، كــنــا نـــدعـــو، كــجــبــهــة شــعــبــيــة، إلــــى اعـــتـــبـــار إعـــــلان الاســتــقــلال 
لا يمكن  الدولة  وأن  الدولة،  تجسيد  باتجاه  خطوة  وأنها  للانتفاضة  تصعيداً 
أن تتم عــن طــريــق تقديم الــتــنــازلات المجانية، بــل مــن خــلال اســتــمــرار حربنا 
ضــــد الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي وإيـــــقـــــاع الــــمــــزيــــد مــــن الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة والـــمـــعـــنـــويـــة 
والاقتصادية به، كل ذلك من خلال تصعيد الانتفاضة وتجذيرها. وكنا نرى 
أن هناك فرقاً كبيراً بين إعلان الدولة وبين تجسيد الدولة على الأرض، وأن 
مهمتنا هــي تجسير الــفــجــوة مــا بــيــن إعـــلان الاســتــقــلال وتــجــســيــده عــلــى أرض 

الواقع.
كــنــا نــســتــشــعــر الأخـــطـــار الــمــحــدقــة بــالانــتــفــاضــة مـــن خــــلال مـــا كــــان يـــقـــوم به 
الـــفـــريـــق الــمــتــنــفــذ فـــي قـــيـــادة مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة؛ فــكــانــت تــتــم بعض 
الــلــقــاءات الــســريــة بين عــدد مــن الــقــيــادات الفلسطينية فــي الــداخــل والــخــارج. 
وكــنــا نـــرى أن هـــذه الــلــقــاءات هــي خـــروج عــن قــــرارات المجلس الــوطــنــي وأن 
تــــجــــاوزات الــيــمــيــن تــلــحــق أشــــد الأضــــــرار بــالانــتــفــاضــة والــــوحــــدة والــمــكــتــســبــات 

الوطنية.
نيسان/أبريل  شهر  في  للجبهة  المركزية  اللجنة  عقدت  الوضع  هــذا  أمــام 
ودعونا  وتصعيدها،  دعمها  وسبل  الانتفاضة  تقييم  أجــل  من  اجتماعاً   1989
إلى فتح أبواب الحوار الجماعي للبحث في سبل تصعيد الانتفاضة ووقف 
السياسة المتهافتة. وفي عدة أحاديث صحافية كنت أقول دائماً: إن الدولة 
مهمة كفاحية لا تتحقق عن طريق التنازلات المجانية وإن الانتفاضة جعلت 

الدولة ممكنة واقعياً.
مـــن أجــــل الأهــــــداف نــفــســهــا وفــــي الــشــهــر نــفــســه - أي شــهــر نــيــســان/أبــريــل - 
عـــقـــد الـــمـــجـــلـــس الــــمــــركــــزي الــفــلــســطــيــنــي دورة لــــه فــــي تــــونــــس، وكــــانــــت نــتــائــجــه 
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إيــجــابــيــة إجـــمـــالاً. وكــنــا نــقــول: إن الــوحــدة لا تــعــنــي نــهــايــة الاخــتــلاف وبخاصة 
في ما يتعلق بنظرتنا ونظرة أبو عمار إلى الانتفاضة وإلى إعلان الاستقلال.

في هذه الفترة كانت الانتفاضة في أوج تصاعدها؛ فرغم كل محاولات 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي مــــن خـــــلال تـــشـــديـــد قــبــضــتــه عـــلـــى الــــمــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
حـــصـــار وقـــتـــل واعــــتــــقــــال وعـــمـــلـــيـــات إبــــعــــاد لــلــمــنــاضــلــيــن، واصــــلــــت الانـــتـــفـــاضـــة 
تــصــاعــدهــا. فـــي الــمــقــابــل واصـــلـــت قـــيـــادة مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة تــقــديــم 
تنازلاتها المجانية، وبدأت بالسير بالاتجاه الذي يريده أبو عمار، مع الأسف 
الشديد. فحين زار أبو عمار فرنسا في شهر أيار/مايو من ذلك العام وفي إثر 
قديماً  أصبح  الفلسطيني  الوطني  الميثاق  أن  أعلن  ميتران،  الرئيس  مع  لقائه 

ولاغياً.
تــقــدم رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بــمــبــادرة لاحــتــواء الانــتــفــاضــة وإجهاضها 
مــــن خـــــلال إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات فــــي الـــضـــفـــة والـــقـــطـــاع لاخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــن لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي يـــكـــون لــديــهــم الاســـتـــعـــداد لـــلـــدخـــول فـــي مـــفـــاوضـــات مـــع إســرائــيــل 
تفضي إلى حل مؤقت تحدد من خلاله ترتيبات الحكم الذاتي، وقد رأيتُ 

في ذلك رشوة سياسية لا يمكن شعبنا أن يقبل بها.
وعلى الصعيد العربي الرسمي، بدأت الأمــور تسير باتجاه تهيئة الوضع 
إلـــى الــحــل الأمــريــكــي فــي مــا يتعلق بــالــقــضــيــة الفلسطينية. تــمــثــل ذلـــك بــعــودة 
الــنــظــام الــمــصــري ومــعــه كــامــب دايــفــيــد إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة مــن خـــلال القمة 

العربية التي عقدت في أيار/مايو من هذا العام في الدار البيضاء.
وبــعــد عـــودة نــظــام كــامــب دايــفــيــد إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة بـــدأ الــرئــيــس مــبــارك 
بمحاولات لجر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية باتجاه المستنقع الأمريكي. 
ــبـــــارك - تـــقـــدم بــــمــــبــــادرة لـــحـــل الــــوضــــع الــــقــــائــــم - أي إجـــهـــاض  ــ أذكــــــر أنــــــه - أي مـ
الانــتــفــاضــة - ســمــيــت بــاســمــه؛ وقـــد ووجـــهـــت هـــذه الـــمـــبـــادرة بــرفــض شــامــل من 
ورأينا، كجبهة، أنها  والخارج،  الداخل  في  الفلسطينية  والشخصيات  القوى 
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إجهاض  هدفها  وأن  الــذاتــي،  يتعلق بالحكم  مــا  فــي  شــروحــات لخطة شامير 
الانتفاضة، ومحاولة أمريكية لإنقاذ خطة شامير ولتمرير الحل التصفوي.

ــتــــفــــاضــــة، بـــــــدأت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  فـــــي هــــــذا الـــــعـــــام، وتــــحــــت ضـــغـــط الانــ
الأمريكية من خلال سفيرها في تونس بحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، 
وقــــد رأيـــنـــا فـــي هــــذه الــخــطــوة انـــتـــصـــاراً لــلانــتــفــاضــة. لــكــنــنــا كــنــا نـــعـــرف أن هــدف 
أمريكا من هذا الحوار هو جر منظمة التحرير الفلسطينية إلى القبول بالحل 
الأمـــريـــكـــي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. اســـتـــمـــرت الـــجـــهـــود الأمـــريـــكـــيـــة بــالــبــحــث عن 
الحلول لوقف الانتفاضة، التي أصبحت تهدد مصالحها في هذه المنطقة. 
هنا أتى وزيــر خارجيتها جيمس بيكر وأطلق مبادرة لحل هذا النزاع، وعلى 
الفور رأينا كجبهة أنها تتطابق مع خطة شامير؛ وفي مواجهتها كنا ندعو إلى 
تصعيد الانــتــفــاضــة وإلــــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة. وقـــد دعـــونـــا، ومــعــنــا مــعــظــم الــقــوى 
والــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بـــدايـــة عـــام 1990، إلـــى عــقــد مجلس 
وطــنــي فلسطيني مـــن أجـــل دراســـــة أوضـــــاع الانــتــفــاضــة وتــصــعــيــدهــا ومـــن أجــل 
إجــــــــراء إصـــــــلاح ديـــمـــقـــراطـــي فــــي بـــنـــيـــة مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــراجـــعـــة 

سياساتها الخاطئة.
كــنــت أقـــول إن لا خــيــار ســـوى خــيــار الــنــضــال وتــصــعــيــد الــمــواجــهــة لتعديل 
موازين القوى. وكنت أرى أن الانتفاضة في ذلك الوقت هي أعلى مرحلة 

من مراحل النضال الوطني الفلسطيني.
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20 - حرب الخليج الأولى

فــي خــضــم تــصــاعــد الانــتــفــاضــة بـــدأت حملة إســرائــيــلــيــة - غــربــيــة - أمريكية 
عــلــى الـــعـــراق، بــذريــعــة امــتــلاكــه أســلــحــة دمــــار شــامــل، ومـــن خـــلال الادعـــــاءات 

بقدرته على تهديد أمن إسرائيل والعالم.
فـــي مــواجــهــة هــــذه الـــتـــهـــديـــدات عـــقـــدت قــمــة عــربــيــة خــــلال شــهــر أيـــار/مـــايـــو 
ه العراق خلالها اتهامات لبعض الدول العربية بالضلوع  1990 في بغداد وجَّ
وذلـــك مــن خلال  الــتــي تشنها الــولايــات المتحدة عليه،  الاقــتــصــاديــة  بالحرب 
خــفــض كــبــيــر لأســـعـــار الــنــفــط فـــي وقــــت كــــان الـــعـــراق بــحــاجــة إلــــى الأمــــــوال من 

أجل بناء اقتصاده بعد خروجه من حربه الطويلة ضد إيران.
وبــعــد ذلـــك بــــدأت الـــحـــرب الإعــلامــيــة حـــول هـــذا الــمــوضــوع بــيــن الــعــراق 
والـــــكـــــويـــــت، وهـــــــي مـــــا لـــبـــثـــت أن انـــتـــقـــلـــت إلـــــــى تـــــهـــــديـــــدات عــــراقــــيــــة عـــســـكـــريـــة 
لـــلـــكـــويـــت مـــــن خـــــــلال حــــشــــد الــــــعــــــراق قـــــواتـــــه عــــلــــى الــــــحــــــدود وحــــصــــلــــت عــــدة 
مـــــحـــــاولات لـــمـــنـــع تـــفـــجـــر الـــــنـــــزاع، كـــــان آخــــرهــــا اجـــتـــمـــاع جـــــدة الــــــذي عـــقـــد بــيــن 
من  لكن  تموز/يوليو 1990   31 يــوم  سعودية  برعاية  وعراقي  كويتي  وفدين 

دون جدوى.
ــيــــة إلــــى  فــــجــــر الــــثــــانــــي مـــــن آب/أغـــــســـــطـــــس 1990، دخــــلــــت الــــــقــــــوات الــــعــــراقــ
الكويت. كــان الغزو العراقي للكويت مفاجئاً لــي، حيث لم أكــن أتصور أن 

يقدم صدام حسين على مثل هذه الخطوة.
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فــي صباح ذلــك الــيــوم، كنت أمضي مــع زوجــتــي إجـــازة قصيرة جـــداً - مع 
العلم أنها من الأيام النادرة التي كنت آخذ فيها إجازة داخل سورية - وحين 

سمعت الخبر كان مفاجأة كبيرة لي بل لكل العالم على ما أعتقد.
كنت أتابع قبلها الأزمة التي كانت تعيشها العلاقات العراقية - الكويتية، 
وبخاصة في ما يتعلق بمطالب عراقية في خصوص حقول النفط، أو في ما 
يتعلق بأسعار النفط، حيث كان العراق باستمرار يتهم الكويت دائماً بخفض 
أسعار النفط. رغم كل ذلــك، لم أكن أتصور أبــداً أن تصل الأمــور بأي حال 
من الأحـــوال إلــى حد دخــول الــقــوات العراقية إلــى كامل الأراضـــي الكويتية. 
حينها قطعت إجازتي فوراً وعدت إلى عملي ودعوت إلى اجتماع للمكتب 
الـــســـيـــاســـي لــلــجــبــهــة لـــــدراســـــة الــــمــــوضــــوع مـــــن جــــوانــــبــــه كــــافــــة واتـــــخـــــاذ الـــمـــوقـــف 

المناسب من هذه القضية.
كانت هناك آراء متباينة داخل اجتماعات المكتب السياسي، ولأول مرة 
طرحته.  الــذي  الـــرأي  فــي  لم يأخذ  الجبهة  فــي  السياسي  المكتب  أن  شعرت 
بعض الأعضاء كانوا متحمسين لتلك الخطوة، في الوقت الذي كنت أدرك 

خــــطــــورة الـــمـــوقـــف، وبـــخـــاصـــة أن الــــوضــــع الــــدولــــي لا يـــمـــكـــن أن يــســمــح بــهــذه 
والعسكري  السياسي  الأمريكي  التحرك  لكن  الــكــرام.  مــرور  تمر  أن  الخطوة 
بناء على طلب من الكويت قد حسم الموقف. وبدأت التهديدات الأمريكية 
والإنــــــذارات الــتــي كــانــت تنبئ بعمل عــســكــري كبير ضــد الـــعـــراق. وجـــدت أنّ 
مــن واجــبــي أن أذهـــب إلـــى الــعــراق فــي ظــل هـــذا الــجــو الــســاخــن والــمــشــحــون، 
وبــخــاصــة أن بــعــض الأنــظــمــة الــعــربــيــة، ومــنــهــا ســـوريـــة ومـــصـــر، اتـــخـــذت مــوقــفــاً 
مسانداً للكويت ومؤيداً للهجمة الأمريكية على العراق. لم يكنْ ذهابي إلى 
الـــعـــراق مــهــمــة ســهــلــة، لأن مــثــل هـــذه الـــزيـــارة قــد تــؤثــر فــي عــلاقــاتــنــا مــع ســوريــة 
وفي كل وجودنا في هذا القطر. رغم ذلك، كان لا بد لي من أن أقوم بتلك 
الزيارة التي أعتبرها تاريخية دعماً للعراق ضد الهجمة الإمبريالية الأمريكية 

وتهديداتها.
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كـــانـــت كــيــفــيــة ســـفـــري إلــــى بـــغـــداد مــشــكــلــة، بــحــكــم عــــدم وجـــــود عـــلاقـــة بين 
سورية والعراق منذ سنوات طويلة، والطريق إلى العراق من سورية مغلقة، 
وعـــلاقـــتـــنـــا مــــع الأردن كـــانـــت مـــقـــطـــوعـــة. هـــنـــا، جـــــاء الـــــــدور الأســــاســــي لــلــســفــارة 
الــعــراقــيــة فــي عــمــان لــتــرتــيــب عــبــوري مــن الأردن إلـــى الـــعـــراق عــن طــريــق مطار 

عمان.
حين وصلت إلى العراق واستقبلني بعض المسؤولين بحفاوة، وجدت 
أنهم هــيّــأوا لــي مــوعــداً مــع الرئيس صــدام حسين فــي الــيــوم الــتــالــي. استقبلني 
الرئيس بحرارة وتقدير عالٍ، شعرت من خلاله أنه يقدر لي تلك الزيارة التي 

أتت في ظل الأوضاع الصعبة والملتهبة.
لـــم أعــــد أذكـــــر تــفــاصــيــل الـــمـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــحــدثــنــا بـــهـــا، ولـــكـــن الــعــنــوان 
تقديري  وكــان  أمريكا،  جانب  الهيمنة الشرسة من  مواجهة  كيفية  الكبير كــان 
الــشــخــصــي أن أمـــريـــكـــا لا يـــمـــكـــن أن تــســكــت عـــلـــى هـــــذا الـــتـــحـــدي مــــن جــانــب 
العراق. بحثت مع الرئيس مختلف الخطوات التي يجب أن تتخذ سواء في 
العراق أو في الساحة العربية، وما هو دورنا كأحزاب وكقوى وطنية لمساندة 
ــــذا الـــبـــلـــد الـــعـــزيـــز والــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســــيــــادتــــه. أذكـــــــر لـــقـــائـــي مــــع الأخ ســـعـــدون  هــ
الخطوة -  هــذه  عن  لي  ومــا قاله  العراقي،  الوطني  المجلس  رئيس  حــمــادي، 
أي دمـــج الــكــويــت والــــعــــراق - الــتــي ستمكننا مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــنــابــع النفط 
لــنــصــبــح الـــقـــوة الأولـــــى فـــي الـــوطـــن الــعــربــي الــتــي تــحــصــل عــلــى 20 بــالــمــئــة من 

النفط العالمي.
غــطــت وســـائـــل الإعــــــلام الــعــراقــيــة والــعــربــيــة تــلــك الــــزيــــارة ومــــا تــخــلــلــتــهــا من 
الــعــراقــيــيــن، وتـــم نــقــل العديد  الــمــســؤولــيــن  لــقــاءات سياسية مهمة مــع مختلف 

من كلماتي وتصريحاتي الكثيرة في جميع وسائل الإعلام العراقية.
الغالي.  وشعبه  البلد  هــذا  على  وقلقاً  محبة  ينبض  وقلبي  بــغــداد  غـــادرت 
وبـــــدأت أفــكــر فـــي الـــعـــودة إلـــى ســـوريـــة وكــيــف ســيــكــون رد الــفــعــل الــمــســؤولــيــن 
الــســوريــيــن. لكنني فــوجــئــت بــالــمــوقــف الـــســـوري الــرســمــي الــــذي لــم يــتــخــذ أي 
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إجراء سلبي، سواء تجاه الجبهة أو تجاهي شخصياً، وما زلت أقدر موقف 
الرئيس حافظ الأسد تجاهي في ذلك الوقت.

استمر الموقف الشعبي الفلسطيني والعربي في إسناده ودعمه للعراق، 
حـــيـــث خــــرجــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الــفــلــســطــيــنــيــة والـــمـــغـــربـــيـــة والــــســــودانــــيــــة والـــمـــصـــريـــة 
واليمنية والأردنية في تظاهرات ضخمة مؤيدة وداعمة للعراق. وكان موقف 

الجبهة طبيعياً في دعمه للعراق في مواجهة القوات الأمريكية.
وفـــــي مـــواجـــهـــة الـــحـــشـــود الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة وحـــلـــفـــائـــهـــا، دعـــــت الـــقـــوى 
الشعبية والوطنية الأردنية إلى عقد مؤتمر شعبي عربي لدعم العراق، وكان 
يــهــمــنــي كـــثـــيـــراً حـــضـــور مـــثـــل هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر. لـــكـــنّ الــمــشــكــلــة كـــانـــت فــــي كــيــفــيــة 
حضوري في ضوء موقفي المعروف من النظام الأردني بعد غيابي القسريِّ 
عــــن الأردن عـــشـــريـــن عــــامــــاً. لـــكـــن مـــوقـــف الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي وجـــهـــت إلـــي 
المساند  الأردنــي  النظام  وموقف  ناحية،  من  الحضور،  مني  وطلبت  الدعوة 
للعراق تحت الضغط الشعبي، من ناحية ثانية، كان عامـــــلاً سمح لي بدخول 
الأردن  فيها  أزور  التي  الأولـــى  الــمــرة  تلك  وكــانــت  المؤتمر؛  لحضور  الأردن 

منذ عشرين عاماً.
حين وصلت إلــى عمان بعد هــذا الغياب الــطــويــل، كــان يــدور فــي ذهني 
ســــــؤال مـــهـــم: مــــــاذا يــمــثــل جــــــورج حـــبـــش بــالــنــســبــة إلـــــى الـــجـــمـــاهـــيـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 

والأردنية بعد هذا الغياب؟
فـــي يــــوم انـــعـــقـــاد الـــمـــؤتـــمـــر، تــجــســد الــــجــــواب الـــــذي أبـــحـــث عــنــه فـــي صـــورة 
جانب،  كل  من  أحاطني  الــذي  الهائل  الجماهيري  بالحشد  تمثلت  واضحة 
ــــنـــــي وجـــــــــدت صــــعــــوبــــة فـــــي الــــــوصــــــول إلـــــــى قـــــاعـــــة الــــمــــؤتــــمــــر رغــــم  إلـــــــى درجـــــــــة أنـ

محاولات المرافقين تأمين دخولي.
كنت أتصور أنني سأجد بين الحضور أنصاراً للجبهة، وأصدقاء من كبار 
السن الذين عرفوني في فترة الستينيات، ولكن المفاجأة كانت بالعدد الكبير 
جــــــداً مــــن الـــشـــبـــاب فــــي ســــن الـــعـــشـــريـــنـــيـــات، الــــذيــــن أحـــاطـــونـــي مــــن كــــل جــانــب 
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وأعربوا لي عن محبتهم وتقديرهم لي ولمواقفي السياسية، وبخاصة موقفي 
الـــمـــســـانـــد لــــلــــعــــراق. وفــــــي كــــل مــــــرة كـــنـــت أعـــــــود فـــيـــهـــا إلــــــى الــــفــــنــــدق بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
جـــلـــســـات الـــمـــؤتـــمـــر كـــنـــت أجـــــد جـــمـــوعـــاً غـــفـــيـــرة فــــي انــــتــــظــــاري، حـــتـــى إنـــنـــي فــي 
إحــــدى الـــمـــرات، ولــــدى خـــروجـــي مـــن قــاعــة الــمــؤتــمــر، تــجــمــهــر عـــدد كــبــيــر من 

الناس حول السيارة حتى وجدت صعوبة بالغة في الخروج من المكان.

ســـتـــبـــقـــى هــــــــذه الــــلــــحــــظــــات فــــــي مـــخـــيـــلـــتـــي مــــــا حــــيــــيــــت، لأنـــــنـــــي أعــــتــــبــــرهــــا مــن 
اللحظات الجميلة جداً التي كنت بحاجة ماسة إليها لتأكيد صحة موقفي. 
في هذه الزيارة أيضاً تم عقد اللقاء الأول لي مع الملك حسين وكان عبارة 

عن لقاء مجاملة لا أكثر.
فــــي بــــدايــــة هـــــذا الـــلـــقـــاء، كـــــان يــهــمــنــي أن أســـمـــع مــــــاذا ســـيـــقـــول الـــمـــلـــك بــعــد 
سنوات العداء الطويلة بيننا، وقــد تطرق إلــى هــذا الموضوع على نحوٍ عابر 
على أســاس أننا الآن أمــام وضــع جديد. أمــا الموضوع الأساسي الــذي أثــاره 
في هذا اللقاء كما أذكر، فكان موضوع المياه في المنطقة وما سيفرضه هذا 
الـــمـــوضـــوع خــــلال الـــســـنـــوات الأولـــــى مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن الـــتـــي قد 

تصل إلى حد المواجهات العسكرية.
مثّلت زيـــارة الأردن هــذه بالنسبة إلــي فرحة كبيرة جـــداً، حيث تمكنت من 
رؤيــــة أصـــدقـــاء قــدامــى أحــبــاء عــلــى قــلــبــي؛ وهــنــا أذكــــر الـــدعـــوة الــتــي أقــامــهــا على 
شرفي صديقي الحبيب علي منكو؛ والدعوة الأخرى التي أقامها الصديق نزار 
جــردانــة، وكــم كنت سعيداً جـــداً بهما. كذلك أتــاحــت لــي هــذه الــزيــارة الفرصة 
للقاء الأهل والأقــارب، الذين لم أرهم منذ سنوات طويلة بسبب العداء الذي 
كان قائماً بيننا وبين النظام الأردني. كذلك أُقيم لي استقبال حافل في مجمع 

النقابات حضره عدد كبير من النقابيين والأصدقاء والسياسيين الأردنيين.
بــعــدهــا واصــلــت أنشطتي ومــتــابــعــاتــي مــوزعــاً وقــتــي بــيــن اهــتــمــامــي بالملف 
الـــعـــراقـــي - الــكــويــتــي وبـــيـــن الانــتــفــاضــة ومــــا تــتــطــلــبــه مـــن دعــــم وإســــنــــاد. وكــانــت 

اجتماعات القيادة الفلسطينية في تونس مكثفة في سبيل ذلك.
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يوم الخامس عشر من كانون الثاني/يناير 1991 كان صباحاً قاسياً؛ فقد 
بُلِّغت بنبأ اغتيال القادة الثلاثة أبو إياد وأبو الهول وأبو محمد العمري. كان 
للنبأ علي وقع الصدمة القاسية، فقد كنا في وقت أشد ما نكون فيه بحاجة 
إلى مثل هؤلاء الرفاق. كانت تربطني بالأخوين أبو الهول وأبو إياد علاقات 

رفاقية جيدة وحميمية في ضوء مواقفهم السياسية.
الأمريكية  الــقــوات  بـــدأت  الثاني/يناير 1991،  كــانــون  يــوم 16  صبيحة  فــي 
وحلفاؤها هجومها الجوي الهمجي على العراق، وكانت الأخبار الآتية من 
وبسبب  دُمـــرت  الــتــي  الأهــــداف  حجم  بسبب  مطمئنة  غير  إلينا  بالنسبة  هــنــاك 
عدم الرد العراقي. لكنْ، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثاني للضربة 
فرحتنا  فكانت  أبيب،  تل  على  الصواريخ  بإطلاق  العراقي  الــرد  جــاء  الجوية 
كبيرة جداً، وكنت أرى الفرحة في وجوه كل الرفاق والجماهير التي التقيها 

من جراء هذه الصواريخ التي سقطت على الأهداف الإسرائيلية الحيوية.
في بداية شهر شباط/فبراير من هذا العام، تمت الدعوة إلى عقد مؤتمر 
للشعب العربي لدعم الــعــراق فــي صنعاء. وكــانــت المشكلة فــي عــدم وجــود 
خـــط طـــيـــران بــيــن دمـــشـــق والـــيـــمـــن بــســبــب الــــغــــارات عــلــى الــــعــــراق، فــطــلــبــت من 
مـــرافـــقـــي تـــأمـــيـــن الـــســـفـــر لــــي عــــن أي طـــريـــق مــهــمــا كـــانـــت صــعــبــة وطـــويـــلـــة. وقـــد 
فصنعاء،  عــدن  إلــى  ومنها  موسكو  إلــى  توجهت  حيث  بالفعل،  ذلــك  حصل 
في سفر استغرق 24 ساعة من أجل حضور هذا المؤتمر. لقد كانت مواقف 
كــــل الــــقــــوى والأحـــــــــزاب الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر داعــــمــــة ومـــســـانـــدة 

للعراق في دفاعه عن نفسه.
فــــي صـــنـــعـــاء أبـــلـــغـــتُ بـــعـــض الإخـــــــوة الـــســـودانـــيـــيـــن الــــذيــــن حــــضــــروا الــمــؤتــمــر 
بـــرغـــبـــتـــي فــــي زيــــــــارة الـــــســـــودان فــــي ضـــــوء مـــوقـــفـــه الـــــداعـــــم لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وموقفه من الــعــراق. وقــد توجهت من صنعاء إلــى الخرطوم، وهناك عقدت 

أول لقاء لي مع الرئيس عمر البشير.
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مـــن الـــخـــرطـــوم، تــوجــهــت إلــــى طـــرابـــلـــس فـــي الــجــمــاهــيــريــة الــلــيــبــيــة، وهــنــاك 
شعرت أن من واجبي أن أكــون إلــى جانب الشعب العراقي وهــو يدافع عن 
نفسه وعن أرضه، فطلبت من السفير الأردني في ليبيا بالسماح لي بالمرور 
إلــى بــغــداد عبر الأردن، لكن الــجــواب لــم يـــأتِ، رغــم تدخل السفير العراقي 
عــدة مـــرات. ثــمّ حــاولــت عبر السفير الإيــرانــي عــدة مــحــاولات لكنها فشلت. 
ــــداً وأنـــــا أتـــابـــع أخـــبـــار الــهــجــوم على  ــــام بــالــنــســبــة إلــــي عــصــيــبــة جـ كـــانـــت هــــذه الأيــ
الــعــراق من بعيد. كم تمنيت أن أكــون هناك لأقــف معهم شــاداً على أياديهم 

في مواجهة هذه الغطرسة الأمريكية.
معه  أن أتوجه  جلود  عبد السلام  الأخ  من  حينها  طلبت  أنني  أذكــر تماماً 
إلى بغداد لإقناع الرئيس العراقي بالانسحاب من الكويت ولكنه رفض ذلك 

وكان موقفه بالنسبة إلي مؤلماً جداً.
بعدما يئستُ من هذه المحاولات، غادرت إلى تونس، إذ قررت الجبهة، 
نتيجةً لكل هذه التطورات، وخشية انعكاسها على الجبهة وقيادتها، أن أبقى 

في تونس إلى حين انتهاء الحرب.
بــقــيــت فــي تــونــس إلـــى مــا بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب. وفـــي يـــوم 21 نــيــســان/أبــريــل 
لمناقشة  خصص  الفلسطيني  الــمــركــزي  للمجلس  اجــتــمــاعــاً  حــضــرت   ،1991
الــيــوم  فــي  الفلسطينية.  القضية  عــلــى  وانــعــكــاســهــا  الكويتية  الــعــراقــيــة -  الــحــرب 
التالي وصــل إلــى تونس السيد طــارق عزيز الــذي زارنــي في مقر إقامتي، ثم 
الــدمــار والقتل الــذي حدثنا عنه.  حضر الأخ أبــو عــمــار، وكــم تألمت لحجم 
لكن في الوقت نفسه جعلني أبقى على مزيد من الأمل، وهو الإصرار على 
الـــتـــحـــدي والــــصــــمــــود الـــلـــذيـــن نــقــلــهــمــا لـــنـــا طـــــــارق عــــزيــــز عــــن الــــقــــيــــادة والـــشـــعـــب 

العراقيين.
قــبــل ذلـــــك، كــنــت قـــد حـــضـــرت اجــتــمــاعــاً لــلــمــكــتــب الــســيــاســي لــلــجــبــهــة في 
تـــونـــس، حــيــث تــدارســنــا الأوضــــــاع الــمــســتــجــدة بــوجــه عـــام ووضــــع الــخــطــط في 

مواجهة هذه الأوضاع.
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فــي 21 نــيــســان/أبــريــل 1991، تــوجــهــت بــرفــقــة الأخ يــاســر عــرفــات والــرفــيــق 
نايف حواتمة إلى السودان لحضور المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي، ثم 

عدت إلى تونس وبقيت إلى 6 أيار/مايو 1991، ثم عدت إلى دمشق.
كــان من الطبيعي جــداً أن أبــدأ في ترتيب أمــوري كي أقــوم بزيارة للعراق 
لــــلإعــــراب عــــن تــضــامــنــنــا مـــعـــهـــم، ولــــلاطــــلاع عـــلـــى حــقــيــقــة الـــمـــوقـــف ومـــــا تــركــتــه 
الحرب ميدانياً. وفعـــــلاً توجهت يوم 10 حزيران/يونيو 1991 إلى بغداد عن 

طريق عمّان وهناك التقيت بالرئيس صدام حسين مرة أخرى.
كان المناخ الجماهيري - وكذلك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - يرى 
أن هـــــذه الــــحــــرب الـــتـــي شــنــتــهــا الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى الــــعــــراق تـــمـــثّـــل ضــربــة 
حصل  ما  تعتبر  كانت  العراقية  القيادة  أن  إلا  العربية.  وللأمة  للعراق  معنوية 
انتصاراً. فكان المقياس من وجهة نظر القيادة العراقية أن مجرد بقاء النظام 
جــداً.  مؤلمة  نكسة  اعتبرته  كلها  العربية  الجماهير  بينما  كــبــيــراً،  انــتــصــاراً  يــعــدّ 
كانت الجبهة ترغب في عقد اجتماع للجنة المركزية لتقييم ما حصل. لكن 
بــعــض الــــرفــــاق الــقــيــاديــيــن فـــي الــمــكــتــب الــســيــاســي كـــانـــوا مــتــأثــريــن بــمــا حــصــل، 

لاعــتــقــادهــم أن الـــقـــيـــادة الــعــراقــيــة قـــد تـــورطـــت أكـــثـــر مــمــا يــجــب لاتـــخـــاذهـــا قـــرار 
دخـــول الــكــويــت، بينما كنت أنــا شخصياً مــشــدوداً للموقف الأمــريــكــي الــذي 
كــان يــريــد ضــرب الــعــراق للسيطرة على النفط كــون الــعــراق يملك ثــانــي أكبر 
التي  الخطوة  بــأن  قناعتي  رغــم  السعودية،  بعد  العالم  في  النفط  من  مخزون 

أقدمت عليها بغداد بدخول الكويت كانت مرتجلة وغير محسوبة.
بعد الحرب ومــا نتج عنها من آثــار مدمرة على الشعب العراقي وضرب 
أكــــبــــر مـــؤســـســـة عـــســـكـــريـــة عـــربـــيـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، بـــــــدأت أمـــريـــكـــا تـــفـــكـــر فــــي حــل 
لـــلـــصـــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي فــــي ضـــــوء الــــوعــــود الـــتـــي قــدمــتــهــا أمـــريـــكـــا إلـــى 

الجانب العربي الرسمي.
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21 - الوضع الفلسطيني: 
اتفاقية أوسلو المشؤومة

بــــدأت بــالــتــفــكــيــر فـــي أوضـــــاع الــجــبــهــة، وبــخــاصــة أنــــه مــضــى عــلــى الــمــؤتــمــر 
الوطني الرابع عشر سنوات، وربما تكون هذه مناسبة لاستعراض مساهمتي 
الجبهة.  مــؤتــمــرات  إلــى  قدمتها  الــتــي  والتنظيمية  السياسية  التقارير  كتابة  فــي 
المؤتمر الأول لــم أكــتــب الــتــقــاريــر بسبب وجـــودي داخـــل السجن فــي سجن 
الــشــيــخ حــســن فـــي ســـوريـــة عــــام 1968. أمــــا الــمــؤتــمــر الـــثـــانـــي عــــام 1969، فقد 
الــذي  والتنظيمية)،  السياسية  (الاستراتيجية  السياسي  التقرير  بنفسي  كتبت 
أعتبره من أفضل ما كتبت، إذ أخذنا في الحسبان الفترة التي كانت تعيشها 
الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت. أمـــا الــتــقــريــر الــثــالــث لــلــمــؤتــمــر، وعــنــوانــه 
مــهــمــات الــمــرحــلــة فـــي عــــام 1972، فــهــذا الــتــقــريــر بـــالـــذات كــنــت أود أن يــقــرأه 
الرفيق غسان كنفاني قبل طرحه على القاعدة الحزبية. وقد كانت الملاحظة 
الأســاســيــة الــتــي طــرحــهــا الــرفــيــق غــســان هـــي الــتــوســع فـــي صــيــاغــة الــمــهــمــة الــتــي 
تتعلق بالأرض المحتلة عام 1948، وقد كلفته أن يصوغ هذا القسم فقط من 

التقرير السياسي.
أمــا التقرير الـــذي قــدم إلــى المؤتمر الــرابــع، فـــأرى أيــضــاً أنــه مــن أفــضــل ما 
كتبت، وكان ذلك في عام 1980، بحيث عالج الأوضــاع السياسية في تلك 
وتأثيره  النفط  موضوع  فيه  تناولت  مهماً،  تقريراً  نظري  في  كــان  أيضاً.  الفترة 
فـــي كــامــل الــمــنــطــقــة، وكـــذلـــك مـــوضـــوع كــامــب دايـــفـــيـــد، الــــذي رأيــــت أنــــه أيــضــاً 
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مــهــمــاً جـــــداً لأن انــعــكــاســه ســيــكــون ســلــبــاً عــلــى الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة كــلــهــا ولــفــتــرة 
طويلة من الزمن.

أما المؤتمر الخامس، 1991، فقد ساعدني على إنجاز التقرير السياسي 
الــرفــيــق صــابــر محيي الــديــن، الـــذي أكـــنّ لــه كــل تــقــديــر. وكــانــت مساهمتي في 
هذا التقرير أساسية جداً. فقد كنت أكتب هيكل التقرير على نحوٍ تفصيلي، 
وفــي ضــوء المناقشة يقوم الرفيق صابر  صــابــر،  وبعد ذلــك أناقشه مــع الرفيق 
بــالــصــيــاغــة، ثــم أقــــرأ هـــذه الــصــيــاغــة وبــعــد الــتــأكــد مــن صــحــة الــكــتــابــة والــصــيــاغــة 
كأمين  مسؤوليتي  أنــهــي  أن  أريـــد  كنت  الــفــتــرة،  تلك  فــي  المؤتمر.  إلــى  نقدمه 
عام للجبهة الشعبية، لأقدم مثـــــلاً لتجسيد الديمقراطية داخل صفوف الجبهة 
الذين  المسؤولين  لكل  نموذجاً  أيــضــاً  ذلــك  وليكون  الفلسطينية،  والمقاومة 
بغض  أبــنــائــهــم  إلـــى  مناصبهم  يـــورثـــون  والـــذيـــن  الأبـــد  إلـــى  بمناصبهم  يتشبثون 
النظر عن كفاءتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية. كما كان في ذهني أن 
أعـــمـــل عـــلـــى إنــــشــــاء  مـــركـــز لــــلــــدراســــات يُـــعـــنـــى بــــدراســــة تـــجـــربـــة حـــركـــة الــقــومــيــيــن 
والأحـــزاب القومية الأخــرى، وكذلك تجربة  العرب ومــن ثم الجبهة الشعبية 
ــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــعـــاصـــرة، والـــعـــمـــل الـــقـــومـــي مــنــذ الــنــكــبــة، بــحــيــث تــكــون  الــ
تجربة الجبهة والــحــركــة والأحــــزاب والــتــجــارب الأخـــرى درســـاً مــفــيــداً لمتابعة 
النضال الوطني والقومي، من دون أن يعني ذلك ابتعادي من ساحة النضال 
الــوطــنــي والــقــومــي وبــخــاصــة فــي هــذه الــفــتــرة العصيبة مــن تــاريــخ الأمـــة العربية 
وتــاريــخ الــشــعــب الفلسطيني. كــنــت فــي غــايــة الــجــديــة وكــلــي إصــــرار وتصميم 
عــلــى تــقــديــم الاســتــقــالــة وأنــــا مـــا زلــــت قــــــادراً عــلــى الــعــمــل. لــكــن الـــرفـــاق داخـــل 
الأراضــي المحتلة بوجه خاص استهجنوا هذا الموقف وأصــروا على بقائي 
ــــا اضــــطــــرنــــي إلــــــى أن آخــــــذ هــــــذه الـــنـــقـــطـــة فــي  فـــــي الـــجـــبـــهـــة كـــأمـــيـــن عــــــــام، وهــــــو مـ
لتحمل  الفرصة  وإعطائهم  الفكرة  لتقبل  لتهيئتهم  الوقت  من  لفترة  الحسبان 

مسؤولياتهم.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــنـــت أعــــــدّ لــلــمــؤتــمــر الـــخـــامـــس لــلــجــبــهــة، كـــنـــت بــطــبــيــعــة 
الــــحــــال مـــنـــغـــمـــســـاً فــــي الــــمــــوضــــوعــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــواجـــهـــهـــا الــــثــــورة 
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الأول  الموضوع  كــان  الموضوعات،  بهذه  يتعلق  مــا  وفــي  التحرير.  ومنظمة 
هـــو الانــتــفــاضــة، الــتــي لـــم تــنــتــه بــعــد، حــيــث الــمــهــمــة الأســـاســـيـــة لــلــثــورة ومنظمة 
الــتــحــريــر هــي الاســتــمــرار فــي دعـــم الانــتــفــاضــة ومــعــالــجــة الــثــغــرات الــتــي وقعت 
فيها وبـــلـــورة الــخــط الــســيــاســي الـــذي يــجــب أن تستمر عــلــى أســـاســـه. كـــان هــذا 
الموضوع واضحاً من خلال التقرير السياسي الذي قدمته إلى المؤتمر. أما 
بــالــنــســبــة إلـــى أمــريــكــا، فــقــد كـــان مــا تــريــده هــو إهــمــال منظمة الــتــحــريــر واعــتــبــار 
الموضوع الفلسطيني منحصراً في الضفة الغربية وغزة. على هذا الأساس، 
كـــانـــت زيــــــــارات بــيــكــر لــفــلــســطــيــن وإجــــــــراء لــــقــــاءات مــــع عـــــدد مــــن الــشــخــصــيــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــمــهــيــداً لــتــشــكــيــل الـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي ســيــشــتــرك فـــي مــؤتــمــر 
مــــدريــــد لـــلـــســـلام. هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر الــــــذي كـــانـــت أمـــريـــكـــاً تـــعـــد لــــه لإنــــهــــاء الـــصـــراع 
العربي - الإسرائيلي والفلسطيني - الإسرائيلي، وهو ما كانت قد وعدت به 
أثــنــاء إقــنــاع الأطـــراف العربية بــالاشــتــراك بهذا المؤتمر لمكافأة تلك الأطــراف 
لوقوفها إلــى جانب قــوى التحالف أثــنــاء حــرب الخليج. وكــان جيمس بيكر 
(وزير خارجية الولايات المتحدة) قد زار فلسطين عدة مرات بهدف تأليف 
وفد فلسطيني يمثل الفلسطينيين في هذا المؤتمر بعيداً من منظمة التحرير. 
كان العنوان الفلسطيني الأســاس هو فيصل الحسيني إضافة إلى عدد آخر، 

منهم حنان عشراوي وآخرون.
ولــكــن فيصل وحــنــان لــم يكونا قــادريــن على تــجــاوز المنظمة وأبــو عــمــار 
ماجريات  لمتابعة  يومية  وفيصل  أبو عمار  بين  الاتــصــالات  وكانت  بــالــذات، 
الأمـــــــور. وحـــيـــن وصـــلـــت الأمــــــور إلــــى تـــصـــور مـــحـــدد لــلــوفــد الــفــلــســطــيــنــي، أتــى 
فيصل ومعه حنان عشراوي إلى تونس للتنسيق مع أبو عمار وعدد آخر من 
قيادة فتح ومن المستقلين لبحث هذا الموضوع الــذي يجب أن ينتهي إلى 
تأليف وفد فلسطيني بعيداً من منظمة التحرير من الناحية الشكلية؛ أما من 

الناحية العملية، فكان أبو عمار يدير كل هذه الموضوعات.
عشراوي  وحنان  الحسيني  فيصل  وبين  بيني  لقاء  حصل  الفترة  تلك  في 
في تونس. ومــن المعروف أن فيصل كــان عضواً في حركة القوميين العرب 
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وسبق أن التقيته أكثر من مرة. أما بالنسبة إلى الأخت حنان، فقد كان لقائي 
بها هو الأول. في ذلك اللقاء تمت مناقشة موضوعات عديدة ومهمة، لكن 
الــمــوضــوع الأســـاســـي بــالــنــســبــة إلـــي كـــان ســــؤال فــيــصــل: هــل إســرائــيــل مستعدة 
لإنهاء المستعمرات وإلغائها؟ وكان الجواب أن هذا الموضوع قد تم بحثه 
ــيـــــة الأمـــــريـــــكـــــي بــــيــــكــــر، وقــــــــد تــــــم الــــتــــفــــاهــــم عــــلــــيــــه لــمــصــلــحــة  ــ مــــــع وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن. أمــــا بــالــنــســبــة إلـــــي، وفــــي ضــــوء دراســــتــــي لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي 
وأهــمــيــة المستعمرات بالنسبة إلــى إســرائــيــل، وفــي ضــوء مــيــزان الــقــوى القائم 
الآن فـــي الــمــنــطــقــة، فــلــم أقــتــنــع بــــأن إســـرائـــيـــل كــــان يــمــكــن أن تـــوافـــق عــلــى هــذا 
الــذي تم  الوطني  المجلس  اجتماع  وفــي  إليها.  بالنسبة  الأســاســي  الموضوع 
بحضور فيصل وحنان، ألقيت خطاباً مهماً شــددت فيه على موقف الجبهة 
مــن الــمــشــروع الأمــريــكــي فــي تلك الــفــتــرة، وضـــرورة التقيد بالثوابت الوطنية. 
وكــــــــان لــــذلــــك الــــخــــطــــاب صــــــدى ودويٌّ بـــيـــن الــــحــــضــــور مـــــن جـــمـــيـــع الـــفـــصـــائـــل 
تأييدهم  عــن  بحماسة  لــي  أعــربــوا  الــذيــن  تــحــديــداً،  فتح  وأعــضــاء  والمستقلين 
لـــذلـــك الـــخـــطـــاب وكـــــل مــــا ورد فـــيـــه. وقـــــد كـــــان هـــنـــاك لـــــقـــــاءات مــكــثــفــة عـــديـــدة 
ومــنــهــكــة ســبــقــت الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي، وكـــــان الـــمـــوضـــوع الأســــاســــي الـــــذي يثير 
الجدل موضوع الاعتراف الرسمي والصريح بالقرارين الدوليين 242 و338.

ــــنـــــي، تـــــم اعــــــتــــــراف مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ــتـــــمـــــاع لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــوطـ ــ فـــــي ذلـــــــك الاجـ
بــالــقــراريــن 242 و338 بـــقـــرار. وكــــان مـــوضـــوع الاعـــتـــراف بــالــنــســبــة إلـــى الجبهة 
المفترض أن تنسحب الجبهة من  مــن  بحيث كــان  وخــطــيــراً،  كــبــيــراً  مــوضــوعــاً 
استمرار  ضــوء  فــي  وبخاصة  الــعــام،  الــوضــع  إلــى  نــظــراً  لكن  التنفيذية،  اللجنة 
الانتفاضة في فلسطين، وجدت الجبهة أن تكتفي بالتحفظ على القرار من 
دون انسحابها من اللجنة التنفيذية حفاظاً منها على الوحدة الوطنية وحرصاً 

منها على استمرار الانتفاضة.
كان أبو عمار يركز على الاستمرار في دوامة التسوية التي كانت أمريكا 
تــخــطــط لــهــا وتـــرغـــب فـــي أن تــشــمــل الــمــوضــوع الــفــلــســطــيــنــي بــعــيــداً مـــن منظمة 
التحرير، والتي كانت ترى أن هذا الموضوع ما زال مرتبطاً بــالأردن، لذلك 



308

تم تأليف الوفد الفلسطيني على نحوٍ مستقل ظاهرياً لكنه في الواقع ما زال 
مرتبطاً من الناحية الشكلية بالأردن لأنه كان من الصعب أن تتجاهل أمريكا 

الوفد الفلسطيني (1).
تــألــف الــوفــد الفلسطيني بــرئــاســة الــدكــتــور حــيــدر عــبــد الــشــافــي لــيــشــارك في 
ــنـــــذ بـــــدء  ــ ــيـــــرة مـ ــ ــبـ ــ ــــمـــــر مــــــــدريــــــــد. لـــــكـــــن هـــــــــذا الـــــــوفـــــــد بـــــــــدأ يـــــــواجـــــــه صـــــعـــــوبـــــات كـ ــــؤتـ مـ
المفاوضات التي استمرت في الولايات المتحدة في جولات تلت المؤتمر. 
يكن  لم  حيدر  الدكتور  بمستوى  كبيرة  شخصية  أن  كيف  أستغرب  كنت  هنا 
يـــقـــدّر هــــذه الــعــقــبــات الــكــبــيــرة الـــتـــي ســتــواجــهــه. فــقــد كــــان يــعــتــقــد بــــأن الـــولايـــات 
لقد  الفلسطينيين.  يرضي  نحوٍ  على  الفلسطيني  الموضوع  ستحل  المتحدة 
فات الدكتور حيدر أن إسرائيل لا يمكن أن تسلم بموضوع القدس، وإزالة 
المستوطنات، وعودة اللاجئين، والمياه، والانسحاب الكامل من الأراضي 
المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. وحين 
لمس الدكتور حيدر أن من المستحيل تحقيق كل ما كــان يأمل في تحقيقه 

فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــمـــطـــالـــب الــفــلــســطــيــنــيــة كـــمـــا كــــــان فــــي ذهــــنــــه، أعــــلــــن اســتــقــالــتــه 
والانسحاب من الوفد الفلسطيني.

بــدأ أبو عمار يبحث عن مخرج آخــر لهذا الموضوع. وبــدلاً من تصعيد 
الانــتــفــاضــة ودعــمــهــا واســتــمــرارهــا حــتــى تــفــرض عــلــى إســرائــيــل انــســحــابــاً كامـــــلاً 
الاتــصــالات السرية  جــديــد لمصلحة الفلسطينيين، أخــذ يــجــري  وإقــامــة واقـــع 

التي أدت به إلى أوسلو المشؤومة.
* * * *

اســتــمــراراً لسياسة الــتــنــازلات الــتــي بــدأتــهــا السلطة فــي أوســلــو، تــم يــوم 15 
كانون الثاني/يناير 1997 توقيع اتفاق الخليل، الذي رأت الجبهة فيه تشريعاً 
للاستيطان وتسليماً بشروط إسرائيل. طالبتُ حينها بسياسة التحدي ورفض 
(1) بــســبــب رفــض «إســرائــيــل» الــتــفــاوض مــع وفــد فلسطيني مستقل تــم ضــم الــوفــد الفلسطيني 

إلى الوفد الأردني.
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العار واستمرار المقاومة، كون هذه السياسة هي الوحيدة القادرة على كبح 
جماح العدوان. وكنت أطالب دائماً بتغليب التناقض مع الاحتلال على أي 

تناقض آخر.

شوطاً  قطعنا  الجبهة  فــي  فنحن  الداخلية،  الأزمـــة  تلك  خصوص  فــي  أمــا 
في مواجهتها عبر الإقرار بوجودها والتشخيص الدقيق لأسبابها الموضوعية 
والذاتية. وخلال هذا العام، لن أنسى لقائي الأول مع البابا شنودة، وكانت 
وإنسانية. كان  ومــا يمثله من مواقف وطنية وقومية  هــذا الرجل  هيلدا معي، 
اللقاء معه بالنسبة إلي أمراً مهماً لأعبر له عن تحياتي وتقديري له ولمواقفه 

المبدئية من الاحتلال الصهيوني.
خلال هذا العام، وقفت هيئاتنا القيادية أمام الحوار الوطني الفلسطيني، 
وبخاصة في ضوء جلسة الحوار التي عقدت في نابلس بهدف إعادة ترتيب 

البيت الفلسطيني.
كــــــــان مــــوقــــفــــنــــا كـــجـــبـــهـــة أن الـــــــحـــــــوار يــــجــــب أن يـــســـبـــقـــه كــــحــــد أدنــــــــــى تــعــلــيــق 
الــمــفــاوضــات وإطــــلاق ســــراح المعتقلين عــنــد الــســلــطــة. رغـــم أن رفــاقــنــا ذهــبــوا 

إلى هذا الحوار من دون تحقيق هذه الشروط.
كان هدف السلطة في هذا الحوار هو مفاوضات الحل الدائم. وللأسف 
كـــان هــنــاك عـــدد مــن الـــرفـــاق يـــؤيـــدون الــمــشــاركــة فــي هـــذه الــمــفــاوضــات، وكــان 
هناك خــلاف حــول حــوار نابلس وبخاصة قبل إطــلاق ســراح المعتقلين عند 
بــالإجــمــاع  الــســيــاســي  المكتب  قـــرار  هــو  أراحــنــي  مــا  لــكــن  الفلسطينية.  السلطة 
ضد المشاركة في مفاوضات الحل النهائي. ومن ناحية ثانية، كنا مندفعين 
فــــي عـــلاقـــاتـــنـــا مــــع الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وكــــنــــا نـــســـيـــر بـــاتـــجـــاه صـــيـــغـــة اتـــحـــاديـــة 

جبهوية.
لـــم تــكــن أحـــــداث الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــكــل تــعــقــيــداتــهــا تــمــنــعــنــا مـــن إنــجــاز 

ومناقشة وثائق المؤتمر الوطني السادس للجبهة.
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أما بالنسبة إلي، فكنت أدعو، في مواجهة كل ما كان يجري في الساحة 
الفلسطينية، إلى إقامة جبهة وطنية فلسطينية ضد إسرائيل، من ناحية، وضد 
نـــهـــج عـــــرفـــــات، مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة. وكـــــــان هـــمـــنـــا فــلــســطــيــنــيــاً تـــجـــمـــيـــع الـــمـــعـــارضـــة 
اليسار  أطــــراف  بــعــض  أن  هــي  المشكلة  لــكــن  الــيــســار.  وبــخــاصــة  الفلسطينية، 
أنها  الديمقراطية  الجبهة  مــع  الأهــم  والمشكلة  والسلطة.  أوســلــو  تؤيد  كانت 
ــــفـــــاوضـــــات، لا الــــعــــمــــل ضــد  ــــلـــــو والـــــمـ ــــفـــــاق أوسـ كــــانــــت تـــســـعـــى إلــــــى تـــصـــويـــب اتـ
المسار. هنا بــرز مــوضــوع إعــلان الــدولــة الــذي أرادوا منه دغــدغــة العواطف، 

وقد أشرنا في مواقفنا إلى رفضنا لهذا الأسلوب.
وجـــهـــت إلـــيـــنـــا الــــدعــــوة إلـــــى الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة، فــرفــضــنــا ذلـــــك إلـــى 

جانب الديمقراطية وحماس والجهاد.
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــربـــي، كــنــت أتـــابـــع الـــقـــوى الـــتـــي تـــؤمـــن بــــضــــرورة تجميع 
هذا  وكــان  الفلسطينية.  للقضية  وداعــمــة  رافعة  من  يمثله  لما  القومي،  العمل 
الـــمـــوضـــوع مـــن ضــمــن الــقــضــايــا الـــتـــي كـــانـــت تــشــغــل تــفــكــيــري بـــاســـتـــمـــرار. وقــد 
عقدنا عدة لقاءات لبعض القوى القومية العربية بغية تجميع العمل القومي. 
وقــــــد خـــصـــص الـــمـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــجــبــهــة مــــن جـــانـــبـــه، جـــلـــســـة خــــاصــــة لــهــذا 

الموضوع.
ــيــــلــــي، بـــدأ  ومـــــع شــــعــــور عــــرفــــات بــتــعــثــر الــــمــــفــــاوضــــات مــــع الـــجـــانـــب الإســــرائــ
يحاول الاستقواء بالفصائل من خلال الدعوة إلى الحوار وإلى عقد اجتماع 

للمجلس المركزي الفلسطيني.

في عام 1998، بــدأت فكرة الحوار في القاهرة في أول حــوار ثلاثي بين 
فــتــح والــجــبــهــة وبــمــشــاركــة الجبهة الــديــمــقــراطــيــة. وكــنــت مــن الأســــاس أعـــارض 
هــــذه الـــفـــكـــرة نـــظـــراً إلــــى الأهـــــــداف الاســـتـــخـــدامـــيـــة - مـــن جـــانـــب الــســلــطــة - لــهــذا 
الـــــحـــــوار، إذ إن أبــــو عــــمــــار يــــريــــد الـــــحـــــوار غــــطــــاءً ســـيـــاســـيـــاً. وقــــلــــت لـــلـــرفـــاق فــي 
الـــمـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي إن الـــلـــحـــظـــة غـــيـــر مـــنـــاســـبـــة ولــــــن أذهــــــــب عـــلـــى رأس وفـــد 
لــلــجــبــهــة، وكـــنـــت أطــالــبــهــم أن لا يـــذهـــبـــوا لـــلـــحـــوار قــبــل تــغــيــيــر أبــــي عـــمـــار خطه 
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الحوار  هــذا  ولكن  السلطة.  سجون  من  المعتقلين  ســراح  وإطــلاق  السياسي 
لم يكتب له النجاح.

وحــول فكرة إعــلان الــدولــة، كــان موقفي «أنــه لا يمكن لأي فلسطيني أن 
يــــكــــون ضــــد إعـــــــلان الــــــدولــــــة، ولــــكــــن لــــلــــدولــــة مــــقــــومــــات، وهــــــي غـــيـــر مــــوجــــودة، 
وإعـــلان الــدولــة يجب أن يــكــون على أســـاس قــــرارات الشرعية الــدولــيــة، وأنــه 
يجب إعادة ملف القضية الفلسطينية للأمم المتحدة ومؤسساتها كمرجعية، 

وأن مشروع الدولة هو مشروع كفاحي وليس موضوعاً «استخدامياً»».
استمرت عملية تعثر المفاوضات أمام تصلب الجانب الإسرائيلي في ما 
يتعلق بالقضايا الأساسية إلى درجة إعلان مصر «أن اتفاق أوسلو وصل إلى 
طريق مسدود» وطالبت أن تعالج القضية في إطار قرارات الشرعية الدولية.

طــــرحــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة خـــطـــة لـــلـــحـــل تــــقــــوم عـــلـــى أســـــــاس انـــســـحـــاب 
إســرائــيــل مـــن 13 بــالــمــئــة مـــن الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة، لــكــن نتنياهو 
رفـــض الــخــطــة. وفـــي هـــذا الــعــام، شــهــدت علاقتنا بالجبهة الــديــمــقــراطــيــة تــوتــراً 

كبيراً على خلفية مذكرات نايف حواتمة التي حملت الكثير من المغالطات 
وعدم الدقة بالمعلومات. وقد رد الرفيق أبو علي مصطفى عليه مما ترك أثراً 

سلبياً في هذه العلاقة.
كــان مــوضــوع الفساد فــي السلطة مــن ضمن القضايا الــتــي كــانــت الجبهة 
أثــار  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  إن  حتى  بــاســتــمــرار.  عليه  تــركــز  الشعبية 
هــــذه الــقــضــيــة بـــحـــدة. وكــــان دورنـــــا فـــي الــجــبــهــة فـــي مــواجــهــة الــفــســاد تــحــريــضــيــاً 
ودعاوياً لإيصال الحقيقة إلى الجماهير لنقول لهم إن ما بني على خطأ لن 
بل  وزراء،  فساد  ليس  السلطة  فــي  الفساد  أن  أرى  وكنت  الأخــطــاء،  إلا  ــد  يــولِّ

فساد المؤسسة نفسها، فساد النهج الذي يحكم المؤسسة.
وطـــالـــبـــنـــا بـــمـــراجـــعـــة، ولـــكـــن لــيــســت أي مــــراجــــعــــة، مـــراجـــعـــة يـــجـــب أن تــبــدأ 
بــالاعــتــراف بــالــهــزيــمــة كــمُــعــطــى مــوضــوعــي، وأن تــكــون ديــمــقــراطــيــة وجــمــاعــيــة، 



312

فـــهـــي لــيــســت مـــســـؤولـــيـــة فــصــيــل لـــــوحـــــده، وإنــــمــــا مـــســـؤولـــيـــة جـــمـــاعـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة 
وعربية.

فقد  عــام 1948،  المحتلة  المناطق  فــي  شعبنا  بجماهير  يتعلق  مــا  فــي  أمــا 
التجمع،  لهذا  الخاصة  الأهمية  أولــت  التي  الفصائل  أكثر  من  الجبهة  كانت 
الـــــــذي يـــمـــثّـــل، بـــحـــســـب اعــــتــــرافــــات قـــــــادة الـــــعـــــدو، «الـــقـــنـــبـــلـــة الــــمــــوقــــوتــــة» لــلــكــيــان 
الــصــهــيــونــي. لــكــن الــقــيــادة الــرســمــيــة الفلسطينية لــم تـــرَ الأهــمــيــة الــخــاصــة لــدور 

شعبنا في هذه المنطقة، ولم تلتقط إشاراته السياسية والكفاحية.
كنت أرى أن الكفاح المسلح من أهم أوجه النضال وأكثرها إيلاماً لهذا 
الـــعـــدو الــعــنــصــري، وأنــــه كــــان ولا يــــــزال مــطــلــوبــاً. لــكــن، كــــان فـــي الـــوقـــت نفسه 
ضــــروريــــاً ومـــطـــلـــوبـــاً مـــمـــارســـة أشـــكـــال نــضــالــيــة أخـــــرى مـــن طــبــيــعــة مــخــتــلــفــة: من 

تظاهرات واعتصامات وانتفاضة شعبية.
في أثناء الاستمرار في الحديث عن الحوار الفلسطيني الداخلي، تم في 
ريــفــر» بين  الأول/أكــتــوبــر 1998 توقيع اتفاقية «واي  واشنطن يــوم 23 تشرين 

السلطة والكيان الصهيوني.
أمنية  اتفاقية  كانت  بــل  سياسية،  اتفاقية  مجرد  ريفر  واي  اتفاقية  تكن  لــم 
من خلال العلاقة الاستخبارات الأمريكية (.C.I.A). لقد ثبّتت هذه الاتفاقية 
التصور الصهيوني الأمني للحل، والجانب التاريخي والجغرافي، والجانب 
الثقافي، وباتت تهدد الوحدة الوطنية الفلسطينية، بخطر نشوب حرب أهلية 
داخلية؛ وربطت إعلان الدولة بالموافقة الإسرائيلية؛ وشرّعت لبعض الدول 
الــعــربــيــة إقـــامـــة عـــلاقـــات مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي. كــمــا وجـــهـــت هــــذه الاتــفــاقــيــة 
ضــربــة لــلــمــشــروع الــفــرنــســي - الــمــصــري لــلــحــل الــــذي كـــان قــد طــرحــه الــرئــيــســان 
مـــبـــارك وشــــيــــراك فـــي بــــاريــــس. إضـــافـــة إلــــى أهــــم نــقــطــة أدت إلـــيـــهـــا، وهــــي إلـــغـــاء 
الاتفاقية  لهذه  التام  رفضها  الجبهة  أعلنت  وقد  الفلسطيني.  الوطني  الميثاق 
ومــقــاطــعــتــهــا الــشــامــلــة لاجــتــمــاعــات الــمــجــلــس الــمــركــزي والــوطــنــي الفلسطيني 

التي تستهدف إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني.
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في مواجهة دعــوة عرفات إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني في مدينة 
غــــــزة، وبـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي كــلــنــتــون لإلــــغــــاء الـــمـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي، بـــدأنـــا 
اتــــصــــالات مــــع الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة والـــشـــخـــصـــيـــات الــمــســتــقــلــة فــــي الـــداخـــل 
والــشــتــات لمواجهة هــذا المجلس وخــطــوة إلــغــاء الميثاق. وقــد أســفــرت هذه 
أحدهما  مؤتمران  عقد  شعبية.  مؤتمرات  عقد  على  اتفاق  عن  الاجتماعات 
في رام الله والآخــر في غــزة، وكــان المؤتمر الأكبر هو الــذي عقد في مدينة 
دمــشــق يــوم 2 كــانــون الأول/ديــســمــبــر 1998، وكـــان للجبهة الشعبية مــع بعض 
الشخصيات الوطنية المستقلة الدور الأساسي لنجاح الدعوة والعمل على 

عقد هذه المؤتمرات في الوطن والشتات.
شاركت في هذا المؤتمر فصائل المعارضة الفلسطينية كافة، إضافة إلى 
الأحــزاب  من  كبير  وعــدد  العالم،  كل  من  المستقلة  الفلسطينية  الشخصيات 
الــعــربــيــة وعــلــى رأســـهـــا حــــزب الــلــه وأمــيــنــه الـــعـــام الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه، وعــدد 

كبير من الشخصيات العربية وعلى رأسهم السيد الرئيس أحمد بن بيلا.

الحكيم مع أحمد بن بيلا
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وبخاصة  المشاكل،  بعض  إثــارة  حواتمة  نايف  حــاول  المؤتمر،  أثناء  في 
حول شعار المؤتمر الذي يشير إلى أن حدود فلسطين من النهر إلى البحر، 

وحول تصريحات عن وجود اتجاهين داخل المؤتمر.
ورغــــــم بـــعـــض الــــخــــلافــــات، حـــقـــق الـــمـــؤتـــمـــر أهــــدافــــه الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة 
وانتهى بقرارات جيدة وانتخب لجنة متابعة عليا لمتابعة قراراته. ولكننا كنا 
وكنا  الــبــديــل،  على  إجــمــاع  إيــجــاد  وصــعــوبــة  الوطنية  المرجعية  مشكلة  نــواجــه 

نحذّر من نزعة البعض لإيجاد بديل لمنظمة التحرير.
في عــام 1999، سقط نتنياهو وفــاز إيهود بــاراك في الانتخابات، وكانت 
توجد توقعات بتسريع المفاوضات على الجانب السوري والانسحاب من 
جــنــوب لــبــنــان. وأعــلــنــت إســـرائـــيـــل أنــهــا تــريــد تــســريــع الــمــفــاوضــات مـــع ســوريــة 
ولــبــنــان. وأمـــام الــوضــع الــعــربــي المعقد كنا نــدعــو إلــى عقد قمة عربية شاملة 

رغم معارضة بعض الأنظمة الرجعية.
استمرت حالة المعارضة الفلسطينية في المراوحة مكانها؛ لكن مشاركة 
بعض فصائل المعارضة في اجتماع المجلس المركزي (حماس - رغم عدم 

تمثيلها في منظمة التحرير الفلسطينية سابقاً - والديمقراطية والعربية) أثّرت 
سلباً في عمل لجان المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني.

مــــن جــــديــــد، عــــــادت الــــدعــــوة إلـــــى الــــحــــوار الــفــلــســطــيــنــي. هـــنـــا أتـــــت الـــدعـــوة 
مــــجــــدداً إلــــى عــقــد لـــقـــاء بــيــن الــجــبــهــة وفـــتـــح فـــي الـــقـــاهـــرة يــــوم 1 آب/أغـــســـطـــس 
1999. بــرز الخلاف داخــل الجبهة، وبخاصة من جانبي، حــول الــدعــوة إلى 
الحوار مع عرفات. وقد أبلغت الرفاق أنه لا يمكن أن أقبل أن أشكل غطاء 
من  الفلسطينية  الــدولــة  إقــامــة  تسوية  عليها -  يــقــدم  أن  أبــو عــمــار  يــزمــع  لتسوية 

دون القدس واللاجئين.
أخطر  من  هي  بأزمة  تمر  الجبهة  أن  وبخاصة  الموقف،  بخطورة  شعرت 
الأزمات التي تعرضت لها تاريخياً. وأمام هذا الموقف طلبت من الرفاق إما 
المؤتمر  عقد  حين  إلــى  الــمــوضــوع  تأجيل  وإمـــا  عـــام،  كأمين  استقالتي  قــبــول 
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ــنـــــوع مــن  ــ الــــوطــــنــــي الـــــســـــادس لـــلـــجـــبـــهـــة. وبــــعــــد نــــقــــاش طــــويــــل وكــــحــــل وســــــط وكـ
احـــتـــرامـــي لــلــجــبــهــة وقـــراراتـــهـــا، طــلــبــت أن تــعــطــيــنــي الــجــبــهــة الــفــرصــة لأعــبــر عن 

رأيي الخاص إذا سئلت إعلامياً وجماهيرياً وقد تم قبول ذلك.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، وُجـــهـــت إلـــي دعــــوة مـــن مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة 
لـــحـــضـــور حـــفـــل تــســلــيــم جــــائــــزة الـــرئـــيـــس الــــراحــــل جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر لــلأســتــاذ 
محمد حسنين هيكل في بيروت يوم 26 تموز/يوليو 1999. وقد لبيت هذه 
الــــدعــــوة ووصــــلــــت إلـــــى بــــيــــروت ظـــهـــر ذلـــــك الــــيــــوم، وكـــنـــت فــــي غـــايـــة الـــســـعـــادة 

لسببين أساسيين:
الأول: أنــهــا كــانــت زيــارتــي الأولــــى لــبــيــروت مــنــذ أن خــرجــت منها فــي إثــر 
حصار بيروت المعروف وخروج المقاومة الفلسطينية من لبنان عام 1982؛ 
بــيــروت الــتــي أحــبــهــا وأحــــب أهــلــهــا؛ بــيــروت الــمــقــاومــة والــصــمــود؛ لــبــنــان الــذي 

حطم أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر.
أمــا السبب الــثــانــي فلأنها جــائــزة الــقــائــد جــمــال عبد الناصر الـــذي مــا زلت 
أكن له عميق المحبة والاحترام والتقدير، والذي ربطتني به صداقة حميمة. 
عــبــد الــنــاصــر الــقــائــد الــقــومــي الــكــبــيــر الــــذي أرعــــب الأعـــــداء والـــــذي أعــــاد لــلأمــة 

العربية عزتها وكرامتها.
وصلت إلــى بــيــروت برفقة زوجــتــي، وكــان لوصولي إليها صــدى إعلاميٌّ 
كـــبـــيـــر، حـــيـــث بــــــدأت وســــائــــل الإعــــــــلام عـــلـــى الــــفــــور تـــتـــنـــاقـــل خـــبـــر وصــــولــــي إلـــى 
بـــــــيـــــــروت. وفــــــــي مـــــســـــاء الــــــيــــــوم نــــفــــســــه، حـــــضـــــرت حــــفــــل الـــــتـــــكـــــريـــــم، الــــــــــذي ضــم 
شــخــصــيــات قــومــيــة مـــن كـــل أنـــحـــاء الـــوطـــن الـــعـــربـــي. وقــــد كـــانـــت فـــرصـــة لـــي أن 
التقي بعدد كبير من الأصدقاء القوميين وفي مقدمتهم الدكتور سليم الحص 
ولقائي المهم مع الأستاذ محمد حسنين هيكل ولقاء جمعنا (زوجتي وأنا) 
مـــع ابــنــة الــقــائــد جــمــال عــبــد الــنــاصــر الــســيــدة هــــدى. كــذلــك كــانــت لـــي لــقــاءات 
عـــديـــدة، مــنــهــا مــع الــرئــيــس رشــيــد الــصــلــح والأســـتـــاذ نــجــاح واكــيــم ومــعــن بشور 

وطلال سلمان، وآخرين كثر من كبار الشخصيات الوطنية اللبنانية.
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الحكيم مع محمد حسنين هيكل وخلفهما طلال سلمان

الحكيم وزوجته مع محمد حسنين هيكل وهدى جمال عبد الناصر 
خلال زيارته بيروت
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على هــامــش الـــزيـــارة، أجــريــت لــقــاءات رسمية مــع الــدكــتــور سليم الحص 
المهم  الموضوع  وكــان  البرلمان.  رئيس  بــري  نبيه  والأســتــاذ  الحكومة،  رئيس 

الذي بحثته معهم إضافة إلى دعم شعبنا الفلسطيني في الداخل، هو أوضاع 
شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان.

وكان علي واجب لا بد من القيام به تمثل بزيارة علم من أعلام القومية 
الــعــربــيــة أســـتـــاذي قسطنطين زريــــق الــــذي زرتــــه فـــي مــنــزلــه فـــي بـــيـــروت وتــبــادلــنــا 

أحاديث ودّية.
وكـــــانـــــت لـــــي زيــــــــــارة مـــهـــمـــة قــــمــــت بــــهــــا لـــمـــقـــر صـــحـــيـــفـــة الـــــســـــفـــــيـــــر لــــمــــا تــمــثــلــه 
لفترة  والأحــرار  للمقاومة  وكصوت  وقومية،  وطنية  خصوصية  من  الصحيفة 
ــتــــاذ طـــلال  طـــويـــلـــة مـــن الــــزمــــن. وهـــنـــاك الــتــقــيــت مـــع الـــمـــحـــرريـــن بـــحـــضـــور الأســ
ــــاءً مـــــطـــــولاً تـــــم فـــيـــه طــــــرح عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الأســــئــــلــــة الــمــهــمــة  ــــقـ ســــلــــمــــان. وكـــــــان لـ
اليوم  صباح  السفير  صحيفة  وقامت  ساعات  ثــلاث  لمدة  استمر  والمتنوعة 

التالي بتغطية اللقاء.
كـــذلـــك، حــصــل لـــقـــاء مـــع عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــقــومــيــة والأصــــدقــــاء في 
منزل الصديق العزيز الأستاذ أنيس صايغ؛ ولقاء آخر كذلك في مكتب الأخ 
الـــعـــزيـــز رفـــعـــت الـــنـــمـــر. كـــمـــا شــــاركــــت فــــي لـــقـــاء دعـــــا إلـــيـــه الـــدكـــتـــور خـــيـــر الـــديـــن 
حسيب لشخصيات من المؤتمر القومي العربي ولا يمكن أن أنسى عبارته 
الــتــي قــالــهــا فــي بــدايــة الــلــقــاء «إن بــيــروت تحتفي الــيــوم بــعــبــد الــنــاصــر وجـــورج 

حبش».

ــــام الأخ مـــعـــن بـــشـــور حـــفـــل عـــشـــاء فــــي فـــنـــدق الــــمــــاريــــوت بــاســم  كــــذلــــك، أقــ
«الـــمـــنـــتـــدى الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي» وبـــحـــضـــور الأخ عــبــد الــلــطــيــف عـــربـــيـــات وهـــدى 
عبد الناصر والمدعوين على حفل تسلم جائزة الرئيس جمال عبد الناصر، 

وقيادات لبنانية وفلسطينية، وكنت مع زوجتي على رأس المدعوين.
قــامــت وســائــل الإعـــلام اللبنانية بتغطية هــذه الــزيــارة على مستوى واســع، 
الحوار  من  الصحافية  اللقاءات  هــذه  عبر  موقفي  لتوضيح  لي  فرصة  وكانت 
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الــــذي سيعقد فــي الــقــاهــرة بــيــن وفـــد مــن الــجــبــهــة وآخــــر مــن حــركــة فــتــح بــرئــاســة 
ياسر عرفات.

وقد غــادرت بيروت يوم 30 تموز/يوليو 1999 إلى دمشق. وبعد العودة 
إلـــى دمــشــق، دعــونــا إلـــى اجــتــمــاع مــن جــديــد للعمل الــقــومــي لــعــدد مــن الــقــوى 
والــشــخــصــيــات الــقــومــيــة الـــعـــربـــيـــة، كـــذلـــك عـــقـــدت اجـــتـــمـــاعـــاً لــلــهــيــئــة الــمــؤســســة 

لمركز الدراسات، الذي بدأت أعمل على تأسيسه جدياً.
كنت أتــابــع الــشــأن الحزبي الــداخــلــي مــن خــلال عقد لــقــاءات مــع قيادات 
وكوادر الجبهة، كما كنتُ أتابعُ الشأن العام الفلسطيني من خلال اللقاءات 
مــــع شــخــصــيــات وطـــنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة مــــن داخــــــل الــــوطــــن وخـــــارجـــــه، وكــــذلــــك مــع 
القوى والفصائل الفلسطينية، وأصدقاء فلسطينيين وعرب، ومع وفود قومية 
عربية تزور سورية بين الحين والآخر، وكذلك الأردن. كما عقدتُ عدداً من 
اللقاءات مع السفراء العرب والأجانب في دمشق، وكان الهم الأكبر بالنسبة 
إلـــي هــو مــوضــوع الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــســـادس للجبهة. وقـــد كــنــت أشــــارك في 
اجــــتــــمــــاعــــات الـــمـــكـــتـــب الــــســــيــــاســــي والــــلــــجــــنــــة الــــمــــركــــزيــــة والــــلــــجــــنــــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة 

للمؤتمر.
بــالــنــســبــة إلــــي، كـــان الــمــؤتــمــر الـــســـادس يــخــتــلــف عـــن كـــل الــمــؤتــمــرات الــتــي 
سبقته؛ ففي المؤتمرات السابقة كنت أعد أنا الوثائق كاملة، أما في المؤتمر 
أريــد أن يكون الرفيق أبو علي مصطفى هو المسؤول عن  الــســادس، فكنت 

كــل شـــيء مــنــذ التحضير للمؤتمر إلـــى حــيــن انــتــهــائــه وتــســلــمــه الأمـــانـــة الــعــامــة. 
ــــذا مــــا كــــــان. ولـــكـــن ذلـــــك لــــم يــمــنــع مـــشـــاركـــتـــي فــــي كــــل الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــي  وهــ
سبقت المؤتمر السادس والمساهمة الفعالة في النقاشات التي دارت أثناء 

انعقاد المؤتمر.
وفي نهاية عام 1999، وفي ذكرى الانطلاقة، كنت حريصاً على حضور 
المهرجان المركزي الذي أقيم في مخيم اليرموك، كما كنت حريصاً أكثر أن 
ألــقــي الكلمة الــمــركــزيــة للجبهة كــآخــر كلمة لــي مــن مــوقــع الــمــســؤولــيــة كأمين 
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عام للجبهة الشعبية، وحرصت أن تكون زوجتي إلى جانبي وتشاركني هذا 
الحفل تقديراً مني لدورها المساند لي أثناء مسيرتي النضالية.

تواصلت تحضيرات الجبهة لعقد المؤتمر السادس بــدأب ونشاط، إلى 
أن عـــقـــد عـــلـــى ثـــــلاث حـــلـــقـــات (الـــــخـــــارج فــــي دمــــشــــق - والـــــداخـــــل فــــي الــضــفــة 
الغربية في رام الله - وفي قطاع غزة)، وذلك لحيثيات أمنية وبسبب ظروف 
الاحتلال. وهذه الميزة كانت من ميزات المؤتمر السادس، حيث كان يعقد 
الــمــؤتــمــر ســابــقــاً فـــي الـــخـــارج مـــع إرســـــال الـــداخـــل رأيــــه مــكــتــوبــاً، وعــلــى أرضــيــة 
الـــقـــرارات بنقل الــمــركــز الــقــيــادي للجبهة إلـــى داخـــل الـــوطـــن. كــذلــك كـــان من 
على  الاطـــلاع  للمؤتمرين  ليتسنى  مرحلتين،  على  المؤتمر  يُعقد  أن  الــمــقــرر 
آراء بعضهم البعض. عقدت المرحلة الأولــى في شهر نيسان/أبريل 2000، 
وقد حضرت قسماً من أعمالها حيث ألقيت كلمة مهمة ومطولة في افتتاح 
طرحت  وفيها  كــافــة،  والتنظيمية  السياسية  الجوانب  تناولت  المؤتمر  أعــمــال 
موضوع التنحي وقدمت استقالتي من موقع الأمين العام للجبهة في كلمة 
تـــاريـــخـــيـــة  (2)، لأنـــــي أريــــــد الـــتـــفـــرغ لـــثـــلاثـــة مـــوضـــوعـــات أســـاســـيـــة، كـــمـــا ســـبـــق أن 
ذكـــــــرت: تـــأســـيـــس مـــركـــز دراســــــــات الـــغـــد الـــعـــربـــي؛ ومــــوضــــوع الـــعـــمـــل الـــقـــومـــي؛ 

وكتابة التجربة النضالية أو المسيرة النضالية لتبقى درساً للأجيال المقبلة.
هناك  كانت  حيث  بــالــمــغــادرة،  الإذن  طلبت  العمل  ورش  مــن  يومين  بعد 
ــبــــاطــــات عــائــلــيــة ضـــاغـــطـــة فــــي الأردن، ومـــــن ثــــم قــــــررت أن آخـــــذ إجـــــــازة مــع  ارتــ
زوجـــتـــي. وفــعـــــــــــــــــلاً تـــم تــرتــيــب ذلــــك مـــع الأخ ســعــيــد كــمــال فـــي الـــقـــاهـــرة، حيث 
تــوجــهــت بــــزيــــارة خـــاصـــة إلــــى الـــقـــاهـــرة. ولـــــدى وصـــولـــي إلــــى الـــمـــطـــار فــوجــئــت 
بـــحـــفـــاوة الاســـتـــقـــبـــال. ورغــــــم إصـــــــــراري عـــلـــى الـــطـــابـــع الـــشـــخـــصـــي لــــلــــزيــــارة كـــان 
الــتــرتــيــب لــلاســتــقــبــال مــن خـــلال الــقــصــر الــجــمــهــوري حــيــث خــصــص لــنــا ســيــارة 

مراسم... إلخ.
(2) الخطاب التاريخي للدكتور جورج حبش في المؤتمر الوطني السادس للجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين.
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مقتبسات من نص الاستقالة
...

والآن وأنــــا أقـــتـــرب مـــن نــهــايــة كــلــمــتــي، أســتــذكــر شـــهـــداء الــجــبــهــة وشـــهـــداء فلسطين 
والأمـــة الــعــربــيــة، أســتــذكــر وديـــع حـــداد وغــســان كنفاني وجــيــفــارا غــزة وشــاديــة أبــو غزالة 
وأبو جهاد الوزير، أستذكر كل الشهداء فرداً فرداً وبلا استثناء، هؤلاء الشهداء الذين 
لــهــم عــلــيــنــا حـــق وواجــــــب الاســـتـــمـــرار فـــي الـــنـــضـــال والــتــمــســك بــالــحــلــم والأمــــــل وحــفــظ 
حقوق الشعب الذي وهبوه دماءهم، ولأبنائهم وأسرهم حق التكريم والرعاية وهذا 

أقل ما يمكننا عمله تجاه هؤلاء النجوم المتوهجة في سماء الوطن
...

وأيـــضـــاً أســتــذكــر الآن الأســـــرى الأبـــطـــال فـــي ســجــون الاحـــتـــلال وســـجـــون الــســلــطــة، 
روننا صباح مساء بواجبنا الوطني، وبأنهم ما زالوا هناك  هؤلاء المناضلين الذين يذكِّ
خــلــف الــقــضــبــان، وبـــــأن الاحــــتــــلال مـــا  زال جـــاثـــمـــاً عــلــى صــــدورنــــا، فــلــكــل أســـيـــر بــاســمــه 

أسمى آيات الاحترام
...

الرفيقات والرفاق الأعزاء، 
وأنـــا أنــهــي عملي ومــهــامــي كأمين عــام فــإن هــذا لا يعني أنــنــي سأبتعد عنكم، بل 

سأبقى معكم، ملتصقاً بكم، وأتابع مسيرتكم. 
ــثــــيــــر وهــــــــي تــــمــــلــــك مــــــن الــــطــــاقــــات  ــثــــيــــر وراكـــــــمـــــــت الــــكــ ــبــــهــــة قــــــد أعـــــطـــــت الــــكــ إن الــــجــ
تنظيماً  لتبقى  تواجهها  التي  الصعوبات  تخطي  من  نها  يمكِّ ما  والعقول  والإمــكــانــات 
مقداماً ومتقدماً ومبادراً بقياس برامجها وممارستها في سبيل إحقاق حقوق ومصالح 

الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. 
لقد أعطيت الجبهة عمري وجهدي سنوات طويلة، ويفرحني أن تواصل الجبهة 
أعضائها  طينة  جيداً  أعــرف  وأنــا  ذاتها،  تجدد  وأن  الواقع  حقلَ  سِكتُها  وتشق  طريقها 
وقــيــمــة وعــمــق الــتــراث والأخــــلاق والــقــيــم الــتــي زرعــتــهــا الجبهة كــل هـــذه الــســنــيــن، إنني 
سيحمل  الـــذي  المستقبل  جيل  فــإن  الوطنية  الكنوز  بــهــذه  تفرطوا  لــن  بأنكم  ثقة  على 
الــرايــة ويــواصــل السير لــلأمــام سيتمكن مــن تحقيق أهــدافــه، وتــأكــدوا أنكم لا تبدؤون 
مسؤولية  لكم  أحمِّ وهنا  بها،  تستهينوا  لا  كامنة  وقــوى  طــاقــات  لديكم  بــل  الصفر  مــن 

المحافظة على هذا الإرث النضالي الذي سيبقى أمانة في أعناقكم...
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هنا، لا بــد مــن الإشـــارة إلــى أن زيـــارة القاهرة كانت عــبــارة عــن أول علاقة 
للجبهة بالنظام المصري، أي أول اتصال رسمي بين الطرفين. تحمل زيارة 
الــــقــــاهــــرة لــــي ذكـــــريـــــات دافــــئــــة وجـــمـــيـــلـــة وبـــخـــاصـــة مــــع الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل جــمــال 
فرحتي لا توصف. فها هي  وفعـــــلاً كانت  الأصــدقــاء.  وعــدد من  عبد الناصر 
القاهرة التي يحسب لها العدو الصهيوني ألف حساب ولشعبها وحضارتها. 
عما  يختلف  مصر  في  الآن  القائم  السياسي  الوضع  أن  أتمنى لو  كنت  وكــم 
للنضال  رافــعــة  عبد الناصر  القائد  عهد  فــي  كانت  كما  مصر  لتعود  عليه،  هــو 

العربي وخندق المواجهة مع العدو الصهيوني.
وفــــي صـــبـــاح الـــيـــوم الـــتـــالـــي لـــوصـــولـــي إلــــى الـــقـــاهـــرة، كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن 
يكون أول أمر نقوم به أنا وزوجتي هو زيارة ضريح القائد جمال عبد الناصر 
أحياء  ببعض  تجولنا  ثــم  ومــن  الــفــذّ.  التاريخي  الزعيم  لــهــذا  تقديرنا  لتسجيل 
القاهرة التي غادرتها منذ زمن طويل بسبب الظروف السياسية التي حصلت 

بعد اتفاقية كامب دايفيد.
رغم محاولتي أن تكون الزيارة خاصة جداً، فقد عقدت لقاءات رسمية 
وكان أبرزها لقاء مع الأخ عمرو موسى وزير الخارجية ولقاءان مع الدكتور 
أســـامـــة الــــبــــاز، مــســتــشــار الـــرئـــيـــس حــســنــي مــــبــــارك. وقــــد طــلــبــت مــقــابــلــة الــرئــيــس، 
ولكن لــم يتم ذلــك. كما أقــام الأخ الأمــيــن الــعــام المساعد للجامعة العربية، 
الأســتــاذ سعيد كــمــال، مــأدبــة غــداء فــي الــنــادي الدبلوماسي حضرها عــدد من 
الــشــخــصــيــات الــمــصــريــة وقــــــادة الأحـــــــزاب الــوطــنــيــة والأصـــــدقـــــاء الأســــتــــاذ خــالــد 
والصديق  عبد الناصر  خالد  العزيز  الابــن  إلى  إضافة  وزوجته،  الدين  محيي 

الحكم دروزة وعدد آخر من الأصدقاء والمسؤولين.
وفي إطار زيارة الأصدقاء زرت الصديق العزيز أمين اسكندر في منزله، 
الذي أقام مأدبة غداء حضرها عدد من الشخصيات القومية المصرية وعلى 
رأســـهـــم الـــصـــديـــق الـــعـــزيـــز حــمــديــن صـــبـــاحـــي، وجـــــرى لـــقـــاء وحــــــوار مـــطـــول مع 

الحضور.
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كـــمـــا وجـــــه إلـــــي الـــصـــديـــق الــــعــــزيــــز، الـــكـــاتـــب الـــكـــبـــيـــر الأخ مـــحـــمـــد حــســنــيــن 
ــــــــلاً تــوجــهــت بــرفــقــة  ـــ ـــ هــيــكــل، دعـــــوة غـــــداء عــائــلــيــة فـــي مـــزرعـــتـــه لـــيـــوم كـــامـــل. وفــعـــ
زوجــــتــــي إلـــــى الـــمـــزرعـــة حـــيـــث كـــــان فــــي اســتــقــبــالــنــا الأســــتــــاذ هــيــكــل مــــع الــســيــدة 
قرينته. ولم يكن لدي أي رغبة في الحديث، كنت أريد فقط أن أستمع لهذا 
الأســـتـــاذ الــكــبــيــر وتــحــلــيــلاتــه ومــعــلــومــاتــه عــمــا يــجــري فـــي الــمــنــطــقــة. لــقــد قضينا 

فعـــــلاً يوماً جميـــــلاً ومفيداً ورائعاً.
خلال زيارتي للقاهرة، وبناء على إلحاح شديد، أجري حديث مهم مع 
صحيفة الأهــرام الدولي التي خصصتها بحديث مطول وقد أبرزته الصحيفة 

باللغة الإنكليزية.
ومــن القاهرة انتقلنا إلــى تونس بــدعــوة مــن الأخ فـــاروق الــقــدومــي. ورغــم 
الطابع الشخصي للزيارة إلا أنها كانت حافلة باللقاءات مع قيادات وكوادر 
حــركــة فــتــح ومــنــظــمــة الــتــحــريــر الفلسطينية الــمــوجــوديــن فــي تــونــس. وكــمــا كــان 
الوضع في مصر من حيث الحفاوة الرسمية، كذلك كان الحالُ في تونس؛ 
لــتــونــس، يتم تخصيص  الــتــي قمت بها  الكثيرة  الـــزيـــارات  خــلال  مــرة  لأول  إذ 
ســيــارة مــراســم مــن القصر الــجــمــهــوري. كما تــم ترتيب لــقــاء مــع قــيــادة الحزب 
الـــــدســـــتـــــوري الـــــحـــــاكـــــم، وأقــــيــــمــــت دعـــــــــوة عـــــشـــــاء عــــلــــى شـــــرفـــــي بــــحــــضــــور بــعــض 
والسفير  أبو اللطف  الأخ  بحضور  اللقاء  تــم  حيث  تــونــس،  مــن  الشخصيات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتـــــحـــــولـــــت الــــــــزيــــــــارة مــــــن خـــــاصـــــة إلــــــــى زيـــــــــــارة مـــلـــيـــئـــة بـــالـــمـــواعـــيـــد 
والـــلـــقـــاءات. ومـــن ثــم غــــادرت تــونــس إلـــى عــمّــان، حــيــث بقيت هــنــاك فــتــرة من 
الوقت، ثم عدت إلى دمشق لأشارك في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
والمكتب السياسي، حيث وضعنا ترتيبات الجولة الثانية من المؤتمر الذي 
عـــقـــد فــــي شـــهـــر تـــمـــوز/يـــولـــيـــو 2000. وتـــابـــعـــت مـــنـــاقـــشـــة الـــتـــوصـــيـــات الــمــتــبــادلــة 
لــلــحــلــقــات الأخــــــرى بــيــن بــعــضــهــا الــبــعــض (الـــشـــتـــات، الـــضـــفـــة، غــــــزة)؛ ومــــن ثم 
أجــــريــــت الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، حـــيـــث تــــم انـــتـــخـــاب الـــهـــيـــئـــات الـــقـــيـــاديـــة لــلــجــبــهــة 
وانتخب الرفيق الشهيد أبو علي مصطفى أميناً عاماً للجبهة، وقد ألقيت في 

ختام أعمال المؤتمر كلمة قصيرة.



323

[22] أسبوع «الجنون» في فرنسا(*)

(*) أعدت هذا الفصل السيدة هيلدا حبش كونها عايشت حادثة فرنسا بكل تفاصيلها، 
لذلك أوكل الحكيم إليها في حينها كتابة هذا الفصل عن هذه الحادثة بنفسها.

هيلدا حبش

تــحــولــت قضية الحكيم فــي فــرنــســا الــتــي أطــلــق عليها «قــضــيــة حبش» 
مــــــن قــــضــــيــــة عــــــــلاج إلــــــــى قــــضــــيــــة ســــيــــاســــيــــة طــــغــــت عــــلــــى جــــمــــيــــع الأحــــــــــداث 
وشغلت وسائل الإعلام الفرنسي والعالمي لعدة أيام فأحدثت عاصفة 
هـــــوجـــــاء مـــــن ردود الـــفـــعـــل الـــمـــتـــبـــايـــنـــة وشـــغـــلـــت وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الـــمـــرئـــي 
والمسموع طــوال إقامتنا في الفترة ما بين 29 كانون الثاني/يناير إلى 2 

شباط/فبراير 1992.
توقفت جميع برامج التلفزيون والإذاعة لتبث أخبار وصول الحكيم 
ــيــــه فـــــي بـــــاريـــــس وتـــــركـــــز عــلــى  وتـــــصـــــور لـــحـــظـــة الــــــوصــــــول إلــــــى مــــطــــار بــــورجــ
الحكيم حين بــدأ يــنــزل سلم الــطــائــرة على قــدمــيــه. حتى بــرامــج الأطــفــال 
تــطــرقــت إلـــى قــضــيــة حــبــش والـــصـــور الــكــاريــكــاتــوريــة تــنــاولــت الــمــوضــوع؛ 
وتــعــلــيــقــات الــصــحــافــة والــصــحــافــيــيــن وجــمــيــع الــســيــاســيــيــن عــلــى مختلف 
اتجاهاتهم السياسية أبدوا رأيهم إما عن طريق الندوات التي كانت تقام 
عــــلــــى شــــاشــــة الــــتــــلــــفــــزيــــون أو عـــــن طــــريــــق الــــصــــحــــافــــة الــــيــــومــــيــــة أو الإذاعــــــــة 

والراديو.
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كــان أســبــوع الــجــنــون فــي فــرنــســا، كما وصــفــه الــرئــيــس الفرنسي آنــذاك 
فرنسوا ميتران، هكذا أُطلق على الفترة الزمنية القصيرة التي قضيناها في 
بــــاريــــس داخــــــل أروقـــــــة مــبــنــى مــســتــشــفــى «هــــنــــري دونــــــــان» الـــتـــابـــع لــلــصــلــيــب 

الأحمر الفرنسي.
الفرنسية  بالحكومة  ألمّت  المتباينة  الفعل  ردود  من  هوجاء  عاصفة 
يُــخــف  لــــم  مـــيـــتـــران  الـــرئـــيـــس  إن  حـــتـــى  وزراء،  أربــــعــــة  اســـتـــقـــالـــة  إلـــــى  وأدت 
انفعاله ودهشته فقال لمستشاريه وبعض المسؤولين في أحد تصريحاته 

«كلكم مجانين لا تفهمون في السياسة».
كنت أستعد للسفر إلى تونس لألتقي بالحكيم كما تم الاتفاق معه 
أثـــنـــاء زيــــارتــــه عـــمـــان، بــعــدمــا أمـــضـــى مــعــنــا إجــــــازة قــصــيــرة لـــيـــرتـــاح مـــن عــنــاء 
الــعــمــل الــروتــيــنــي المضني والــمــتــواصــل ومــتــابــعــة مــوضــوع الانــتــفــاضــة في 
داخل  شعبه  هموم  يعيش  كــان  إذ  تفصيلي،  نحوٍ  على  المحتلة  الأرض 

الأرض المحتلة وخارجها.

ســافــر إلـــى تــونــس لــحــضــور اجــتــمــاعــات الــمــقــاومــة الــتــي كــانــت تنعقد 
فـــيـــهـــا بـــيـــن جـــمـــيـــع الـــفـــصـــائـــل وتـــســـتـــمـــر لـــســـاعـــات وأيــــــــام طـــويـــلـــة وســــــط جــو 
البيزنطي  والجدل  النظر  وجهات  في  والخلافات  بالتناقضات  مشحون 
الــــذي كــــان يــــدور بــيــن جــمــيــع الــفــصــائــل بــرئــاســة أبـــو عـــمـــار وجــمــيــع الــقــادة 

المسؤولين الفلسطينيين.
جــاءنــي اتــصــال مــن الــحــكــيــم قــبــل يـــوم مــن الـــحـــادث الــــذي تــعــرض له 
ليطمئنني عنه ويؤكد لي أنه بانتظاري في تونس بحسب الاتفاق الذي 
كــــان بــيــنــنــا، أي بــعــد يــومــيــن فــقــط مـــن الاتــــصــــال. وكـــــان بــمــنــتــهــى الــســعــادة 
وبصحة جــيــدة جـــداً وعــبّــر عــن اشتياقه وكـــان ينتظر وصــولــي إلــى تونس 

بشغف بالغ.
فــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي فوجئت بــاتــصــال هاتفي مــن مكتب الرئيس 
أبـــو عـــمـــار وكـــانـــت الأخــــت ســهــى عــلــى الـــخـــط، تــخــبــرنــي بــــأن الــحــكــيــم قد 
تــعــرض لوعكة صحية أحــدثــت عــنــده ارتــفــاعــاً عــالــيــاً فــي ضغط الـــدم فقد 
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في إثرها الوعي لمدة عشرين دقيقة وقالت لي إن أبو عمار يفكر بنقله 
ــبــــاء فـــي تـــونـــس، وطــلــبــت مــنــي أن  إلــــى فــرنــســا لــلــتــأكــد مـــن تــشــخــيــص الأطــ
يتولون  وهــم  أبو عمار  من  بتوصية  باريس  إلــى  مباشرة  عمان  من  أسافر 
ترتيبات السفر، لكن الحكيم رفض السفر إلى باريس قبل وصولي إلى 
تــونــس بــحــســب الاتـــفـــاق، وكــذلــك أنـــا قــلــت لــهــا إذا كـــان وضــعــه الصحي 

بالأطباء  لأجتمع  تونس  إلــى  أولاً  الحضور  أفــضّــل  فأنا  الانتظار  يتحمل 
الطائرة  على  أرافقه  وبعدها  الصحية.  حالته  عن  مفصـلاً  تقريراً  وأطلب 

إلى باريس.
ــتــــطــــاع بـــعـــض الـــعـــمـــلاء  بــــــدأ الــــشــــك يـــطـــغـــى عـــلـــى تـــفـــكـــيـــري، فـــربـــمـــا اســ
اغتيال  بعد  وبخاصة  تونس،  في  مستبعداً  يكن  لم  وهذا  إليه،  الوصول 
مكاتب  على  التجسس  ومحاولات  الموساد.  يد  على  أبو جهاد  القائد 
ــيــــال بـــعـــض الـــــقـــــادة وعــــلــــى رأســـهـــم  ــتــ الــــمــــقــــاومــــة ومــــــحــــــاولات إســــرائــــيــــل اغــ
الـــحـــكـــيـــم. فـــفـــي عـــــام 1973 حـــيـــن فـــشـــلـــت إســــرائــــيــــل فــــي الـــنـــيـــل مـــنـــه عــلــى 
الأرض اضطرت إلى خطف طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط 

لتلبية  العراقيين  الإخــوان  مع  موعد  على  بالفعل  وكــان  المدنية  اللبنانية 
دعــــــوة رســـمـــيـــة، إلا أنـــــه وصـــــل إلـــــى الـــمـــطـــار وشـــعـــر بـــالـــجـــو الـــمـــوبـــوء وأن 
الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء بيروت فلم يستقل الطائرة 
وعـــــــاد إلــــــى الـــبـــيـــت وقــــبــــل أقــــــل مـــــن ســــاعــــة أعـــلـــنـــت إســــرائــــيــــل عـــــن خــطــف 
الــطــائــرة لــكــنــه لــم يــكــن مــن بــيــن الـــركـــاب، ونــجــا الــحــكــيــم يــومــهــا بأعجوبة 

وهذا يعود للإجراءات الأمنية التي كان الحكيم يتبعها ويتقيد بها.
كــمــا نــجــا عـــام 1986 أيــضــاً مــن عملية خــطــف إســرائــيــلــيــة لــطــائــرة ليبية 
خاصة متجهة من طرابلس إلى دمشق يُفترض أن يستقلها الحكيم مع 
بعض القيادات الفلسطينية ومع نائب الرئيس السوري عبد الله الأحمر، 

حيث كانوا في زيارة لليبيا بناء على دعوة من الرئيس القذافي بمناسبة 
المطار  في  وهــو  الأخيرة  اللحظات  في  رحلته  ألغى  لكنه  الفاتح.  أعياد 
ــــفـــــره لإجــــــــــراء لـــــقـــــاءات  بــــعــــدمــــا طــــلــــب مــــنــــه الــــرئــــيــــس الـــــقـــــذافـــــي أن يـــــؤخـــــر سـ
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ومـــبـــاحـــثـــات تــتــعــلــق بـــأمـــور مــهــمــة لــلــطــرفــيــن. وبــالــفــعــل تـــم خــطــف الــطــائــرة 
وعــلــيــهــا عــبــد الــلــه الأحــمــر وبــعــض الــمــســؤولــيــن، وأجــبــرتــهــا إســرائــيــل على 
الــنــزول فــي مطار عسكري فــي فلسطين المحتلة ثــم أفــرجــت عنها وعن 
الــركــاب بــعــدمــا تــأكــدت أن الحكيم لــم يــكــن مــن بينهم وفــشــلــت العملية 
ــــــلاً ذريـــــعـــــاً ونـــجـــا الـــحـــكـــيـــم مـــــرة أخــــــرى بـــأعـــجـــوبـــة مــــن الـــــوقـــــوع فــــي فــخ  فـــشـ

إسرائيل.
وصــلــت إلـــى تــونــس بــتــاريــخ 29 كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 1992، آتــيــة من 
العاصمة  فــي  التوفيق  مستشفى  إلــى  مباشرة  المطار  مــن  وانتقلت  عــمّــان 
والــتــقــيــت الــحــكــيــم وكـــــان الــتــعــب بــــاديــــاً عــلــيــه. تـــأثـــر كـــثـــيـــراً حــيــن رآنــــــي. ثم 
علمت في ما بعد أن الطائرة الخاصة الفرنسية التابعة للصليب الأحمر 
ستصل فــي غــضــون ســاعــتــيــن. وعــنــد الــســاعــة الــســابــعــة مــســاءً كـــان الرئيس 
أبو عمار وبعض الإخوة المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية في 
وداعــــنــــا عـــلـــى أرض الـــمـــطـــار. قـــبـــل ذلـــــك نــجــحــت فــــي تـــرتـــيـــب مـــوعـــد مــع 
الــذي أشــرف على  حميدة  البروفيسور بن  تــونــس، وبخاصة  فــي  الأطــبــاء 
عــلاجــه وشــــرح لــي عــن الــوضــع الــصــحــي للحكيم وســلــمــنــي تــقــريــراً طبياً 

بناء على طلبي.
لقد أخبرني الرئيس أبو عمار في المطار أن الرئيس الفرنسي ميتران 
هو الذي سمح بإرسال الطائرة وأن الإليزيه على علم بذلك وتم ترتيب 

السفر مع السلطات المعنية على أعلى مستوى.
هـــبـــطـــت الــــطــــائــــرة فـــــي مــــطــــار بــــورجــــيــــه نـــحـــو الــــســــاعــــة الـــتـــاســـعـــة مـــســـاء، 
وحـــيـــن فــتــح الـــبـــاب صــعــد الــســيــد إبـــراهـــيـــم الـــصـــوص إلــــى داخــــل الــطــائــرة 
المطار  أرض  قــدمــاي  وطـــأت  إن  ومــا  مــعــاً.  ونــزلــنــا  الحكيم  عــلــى  ليسلم 
القناة  الفرنسي،  التلفزيون  علينا.  الأضــواء  تسليط  ألاحــظ  بــدأت  حتى 
الـــثـــانـــيـــة TF2، كـــــان حـــــاضـــــراً، وكــــــان واضــــحــــاً أن عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن رجــــال 
الــصــحــافــة والإعـــــلام كــمــا بـــدا لـــي مـــن تــســلــيــط الأضـــــواء عــلــيــنــا وســـيـــارات 
رجــــــــال الأمــــــــن الــــفــــرنــــســــي، كـــــانـــــوا جـــمـــيـــعـــاً فـــــي انــــتــــظــــارنــــا وبــــعــــض أعــــضــــاء 



327

الـــســـفـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة يــتــقــدمــهــم الــســفــيــر إبـــراهـــيـــم الـــصـــوص كــمــا ذكــــرت. 
فوجئت بكل ذلك لأن الزيارة من المفروض أن تكون غير معلنة.

ــيــــارة إســــعــــاف فـــالـــتـــفـــت، إلـــــي الأخ  عـــنـــد ســـلـــم الـــطـــائـــرة كـــانـــت تـــقـــف ســ
إبـــراهـــيـــم وقــلــت لــــه: لـــمـــاذا ســـيـــارة الإســــعــــاف؟ ألــــم تــــرَ أن الــحــكــيــم بــكــامــل 
وعــيــه وقــد نــزل سلم الــطــائــرة على قــدمــيــه؟ لــن يصعد فــي ســيــارة إسعاف 
بـــل دعـــه يــطــلــع مــعــك بـــســـيـــارتـــك... هــنــا حــــاول الأخ إبــراهــيــم إقــنــاعــي بــأن 
هـــذه تــرتــيــبــات الــفــرنــســيــيــن وأنـــهـــا قــصــة شــكــلــيــة. قــلــت لـــه: إذن يــجــلــس في 
بسرعة  الموكب  وانطلق  إبراهيم،  الأخ  مع  أنا  وركبت  الأمامي،  المقعد 
هـــائـــلـــة بــحــمــايــة ســــيــــارات الأمــــــن الـــتـــي كـــانـــت تــحــيــط بـــنـــا مــــن كــــل جـــانـــب. 
النارية  الــدراجــات  على  للموكب  الصحفيين  ملاحقة  المفاجأة  وكــانــت 
وهم يسلطون كاميراتهم على السيارة علهم ينجحون في التقاط بعض 

الصور للحكيم وهو في داخل سيارة الإسعاف.
هـــنـــا جــــن جـــنـــونـــي لـــهـــذا الـــمـــشـــهـــد الــــــذي اســـتـــمـــر طــــــوال الـــطـــريـــق حــتــى 
وصولنا إلى مبنى مستشفى الصليب الأحمر الفرنسي هنري دونان في 
مشهد يشبه تماماً الأفلام البوليسية. لم أصدق ما أشاهده وطلبت مراراً 
من الأخ إبراهيم بأن يضع حداً لتلك المهزلة عن طريق مخاطبة رجال 
الأمـــــــن، إلا أنـــــه لــــم يـــفـــعـــل، وهـــــو مــــا زاد مــــن غـــضـــبـــي. واخــــتــــرق الــمــوكــب 
شـــــــوارع بــــاريــــس وســـــط الــضــجــيــج وأصــــــــوات الـــزمـــامـــيـــر وأضــــــــواء ســـيـــارات 
ســيــارات  بها  تسير  الــتــي  الجنونية  والــســرعــة  الصحافيين  ومــلاحــقــة  الأمـــن 

الأمن وشعرت وكأن الأرض تهتز تحت أقدامنا.
وفي اللحظة التي وصلنا بها إلى الباب الخارجي للمستشفى وقبل 
ــــزلـــــت بـــغـــضـــب شــــديــــد لأمـــنـــع  أن يــــنــــزل الـــحـــكـــيـــم فـــتـــحـــت بــــــاب الــــســــيــــارة ونـ
بقوة  الأمــن  تدخل  هنا  معهم.  اشتبك  وبـــدأت  التصوير  مــن  الصحافيين 
وحــــاول تــهــدئــتــي وبـــدأ بتفريقهم بــالــقــوة وأثـــنـــاء اشــتــبــاكــي مــع الصحافيين 
ــيـــــســـــي إلـــــــــى داخـــــــل  ــ كــــــانــــــت ســـــــيـــــــارة الــــحــــكــــيــــم قـــــــد دخــــــلــــــت مـــــــن الـــــــبـــــــاب الـــــرئـ
الــمــســتــشــفــى مـــن دون الــتــقــاط أيــــة صـــــورة لــــه. وبـــعـــد ذلــــك وجـــــدت نفسي 
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أركـــــض حــتــى ألـــحـــق بــــه، وإذ هـــو يــبــحــث عــنــي بــنــظــراتــه ورحـــــت أروي له 

كيف تغلبت بصعوبة على الصحافيين ووفرت عليه مضايقاتهم.
منذ اللحظة الأولى بدأت ألمس الجو المعادي وغير الطبيعي. إن 
مــلاحــقــة الــصــحــافــيــيــن لــلــمــوكــب لـــم تــكــن وديــــة بـــل كــانــت بــقــصــد الإســــاءة 
للحكيم، وعــرفــت ذلـــك مــن الــطــريــقــة الــمــتــوحــشــة الــتــي لاحــقــونــا بــهــا. كنا 
نحاول التخلص منهم عن طريق السرعة الجنونية التي انطلقنا بها. في 
تـــلـــك الــلــيــلــة لــــم أذق طـــعـــم الــــنــــوم رغـــــم أنـــــي كـــنـــت مـــرهـــقـــة مــــن الـــســـفـــر، إذ 
وصــلــت مــن عــمــان إلــى تــونــس ومــن ثــم تابعنا السفر مــعــاً إلــى فرنسا في 

اليوم نفسه.
عــنــد الــفــجــر بــــدأت أســمــع أصـــواتـــاً وهـــديـــر أنــــاس خــــارج المستشفى، 
واكـــتـــشـــفـــت فــــي مــــا بـــعـــد أن الـــصـــهـــايـــنـــة طــــوقــــوا الـــمـــبـــنـــى وأخـــــــــذوا يــطــلــقــون 
الــهــتــافــات الــمــعــاديــة للحكيم ولـــلـــثـــورة. ومـــع بــــزوغ الــفــجــر بــــدأت الــحــركــة 

تقوى وقوات الأمن تزداد عدداً.
في صباح اليوم التالي بدأت الفحوصات الطبية الروتينية، ولم يكن 
الحكيم في غرفة العناية الفائقة. كما ذكرت وسائل الإعلام. لقد أعادوا 
الــتــي كانت  بــالــتــقــاريــر الطبية  جــديــد ولـــم يكتفوا  الــفــحــوصــات الطبية مــن 
تمت  التي  الاحتجاز  عملية  وقبل  الظهر،  قبل  نفسه  اليوم  في  بحوزتنا. 
فــي مــا بــعــد، جــاءنــي اتــصــال هــاتــفــي وفــوجــئــت بــإذاعــة مــونــت كــارلــو على 
الـــخـــط تـــقـــول: مــعــك كـــمـــال طــربــيــه مـــن إذاعــــــة مـــونـــت كــــارلــــو. هـــل لـــك أن 
تطمئنينا عن صحة الحكيم يا أم ميساء؟ يقال إنه نقل على وجه السرعة 
إلــــى فــرنــســا وفــــي حـــالـــة الــخــطــر الـــشـــديـــد... ومــــا كــــان مــنــي إلا أن أطــمــئــن 
جميع  أطمئن  نسبياً،  جيدة  وصحة  بخير  الحكيم  إن  لــه  وقلت  الجميع 
هنا  من  المحتلة.  الأرض  داخــل  شعبنا  وبخاصة  خلالكم  من  المحبين 
بدأت أدرك مدى انتشار الخبر والمبالغات في تصوير وضعه الصحي 

على أنه مصاب بنزيف دماغي.
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هـــــذا الـــتـــصـــريـــح أثــــــار غـــيـــظ الـــكـــثـــيـــريـــن وبـــخـــاصـــة الـــفـــرنـــســـيـــيـــن، إذ إنــهــم 
ومــعــهــم مـــن كـــانـــوا وراء تــســريــب الــخــبــر يــرغــبــون فـــي تــضــخــيــم الــمــوضــوع 
حــتــى يـــبـــرروا أمــــام شــعــبــهــم أنــهــم كـــانـــوا مــضــطــريــن إلــــى اســتــقــبــالــه لأســبــاب 

إنسانية.
وصــلــتــنــا الــمــئــات مــن الــمــكــالــمــات الــهــاتــفــيــة لــلاطــمــئــنــان عــلــى الحكيم 
معظمها من أصدقاء ومنظمات سياسية وحركات تحرر عربية وأجنبية. 
كنت أرد عليها بهدوء ومعنويات عالية، الرئيس ياسر عرفات كان على 
اتـــصـــال دائــــم مــعــنــا لــلاطــمــئــنــان عـــن صــحــة الــحــكــيــم وكـــذلـــك الــمــســؤولــون 
الـــجـــزائـــريـــون، وبـــخـــاصـــة الأســــتــــاذ الأخـــضـــر الإبـــراهـــيـــمـــي الـــــذي كــــان على 
كانت  والعرب.  الفلسطينيين  المسؤولين  بعض  من  يومي كغيره  اتصال 
قــوات الأمــن الفرنسية تدقق بهويات كل من يدخل المبنى ولــم تسمح 

بزيارتنا.
وعند المساء طلب مني السفير إبراهيم الصوص أن أذهب للراحة 
وأنه من غير المعقول أن أبقى جالسة على كرسي طوال الليل. رفضت 
ذلــك وقــلــت لــه لــن أتـــرك الحكيم يــنــام وحـــده، ســأخــرج لــمــدة ســاعــة فقط 
لأضع حقيبتي في أي مكان وأستريح قليـلاً، ثم أعود إلى المستشفى. 
وبــالــفــعــل ذهـــبـــت بــمــرافــقــة رجـــــال الأمـــــن بـــســـيـــارة دبــلــومــاســيــة إلــــى الــفــنــدق 
الذي حُجز لنا فيه من قبل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية لاستريح 
قــلــيـــــلاً مـــن عـــنـــاء الـــســـفـــر، وكـــانـــت الـــســـاعـــة تــشــيــر إلــــى الــتــاســعــة مـــســـاء وفــي 
الــعــاشــرة عـــدت لأجـــد مـــزيـــداً مــن قـــوات الأمـــن تــرافــقــنــي مــن بـــاب الفندق 
حــتــى بــــاب الــمــســتــشــفــى بــســيــارة الـــشـــرطـــة. وعـــنـــد بــــاب الـــدخـــول كــــان عــدد 
كبير من رجال الأمن يدققون بالهويات ثم سمحوا لي بالدخول، وفي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه مـــنـــعـــوا الــــمــــرافــــق مــــن الـــــدخـــــول فـــبـــقـــي طـــــــوال الــــمــــدة خــــارج 
المستشفى. صعدت الدرج بمرافقة عناصر الأمن، وما أن وصلت إلى 
الطابق الأول وجدته يعج بقوات كبيرة من الأمن الخاص في مكافحة 
الإرهـــــــاب (DST). هــنــا بـــــدأت أخـــــاف عــلــى الــحــكــيــم، وبـــعـــد الاســتــفــســار 
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علمت أن الأمن الفرنسي قام بمداهمة الغرفة وانتُزعت جوازات السفر 
وبعض الأوراق الخاصة، ركضت مسرعة لأطمئن على زوجي فوجدته 

ــاً بــتــشــنــج، وبـــعـــد أن شــــرح لـــي الـــمـــوقـــف ومــــا حــدث  مــتــجــهــم الـــوجـــه واقــــفــ
بــغــيــابــي وكــــان يشتمهم بــأشــد الألـــفـــاظ قــلــت لـــه: اســـتـــرح حــتــى لا تــصــاب 
بنكسة صحية وتــكــون قــد خدمتهم بذلك واتـــرك باقي الــمــوضــوع علي. 
وكــانــت فــي تلك اللحظة تقف ممرضة فــي الغرفة وبــدا عليها الانــزعــاج 
وقــالــت لـــي: ســأشــهــد يــومــاً أمـــام المحكمة بـــأن الــمــريــض أصــيــب بــارتــفــاع 
مــفــاجــئ فـــي ضــغــط الـــــدم كــــاد يـــــودي بــحــيــاتــه نــتــيــجــة الأســــلــــوب الــوحــشــي 

الذي اتبعوه معه.
بعد ذلك خرجت من الغرفة إلى الممر وأنا في حالة غليان وبدأت 
أصــــــــرخ فـــــي وجــــهــــهــــم وبـــــصـــــوت عـــــــال وبـــالـــفـــرنـــســـيـــة أهــــــــذه هـــــي الــــحــــضــــارة 
الفرنسية التي تتغنون بها؟ أهــذه هي حقوق الإنسان عندكم؟ بــأي حق 
تقتحمون غرفة مريض وتنتهكون حرمة مستشفى تابع للصليب الأحمر 
لأســوأ  دائــمــاً  مستعدون  كمناضلين  نحن  مشين،  تــصــرف  هــذا  الفرنسي، 
الاحـــتـــمـــالات، ولــكــن هـــذه الــتــصــرفــات تــســيء لــكــم بــالــدرجــة الأولـــــى. ثم 
تابعت: أنتم تتحملون المسؤولية إذا حصل لزوجي أية انتكاسة صحية 
وسأتعامل  أعــداء  نظري  في  الآن  أنتم  المسؤولة،  غير  تصرفاتكم  نتيجة 
ــــذا الأســـــــــاس. وســـأعـــتـــبـــر نـــفـــســـي فــــي تــــل أبــــيــــب ولــــيــــس فــي  مـــعـــكـــم عـــلـــى هــ
باريس، إذا أنتم صهاينة وأنا فدائية ومعنى ذلك أن حياتي في مثل هذه 

اللحظة لا تــســاوي لي شيئاً، ســأدافــع عن كرامة الحكيم وكــرامــة شعبنا، 
وهنا  شرسة،  وإرهابية  إرهابية  أنــا  إذن،  فليكن  إرهابيون  إننا  عنا  تقولون 
تــــقــــدم مــــنــــي رجـــــــل أمـــــــن واضــــــــح أنـــــــه الـــــمـــــســـــؤول الأول عـــــن الـــمـــجـــمـــوعـــة، 
وعـــــرض عــلــي مـــذكـــرة الاحـــتـــجـــاز الـــتـــي أصــــدرهــــا الـــقـــضـــاء الــفــرنــســي وكـــان 

هذه  لــه:  وقــلــت  وجــهــه  فــي  فصرخت  الحكيم.  اعــتــقــال  ليبرر  بها  يتسلح 
المذكرة لا تعنيني بشيء بل تعنيك وحدك... إن زوجي الدكتور جورج 
حبش مناضل من أجل الحرية والاستقلال ومثل هذه المذكرات يجب 
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ورابــيــن هم المجرمون الحقيقيون. لقد  وشـــارون  أن تصدر بحق شامير 
اغــتــصــبــوا أرضــنــا وشـــــردوا شعبنا وأجــبــرونــا عــلــى حــمــل الــســلاح مــن أجــل 
من  أرضــنــا  وتــحــريــر  الفلسطيني  شعبنا  وكــرامــة  الــوطــنــيــة  حقوقنا  اســتــعــادة 
براثن المحتل الصهيوني الغاصب. ثم طلبت الاتصال بوزير الداخلية 
لأعرب له عن غضبي ورفضي لهذه التصرفات غير اللائقة لزعيم وقائد 
سياسي للشعب الفلسطيني، لكنه قال لي: أنا مرسل من قبله ولا فائدة 
مــــن الاتـــــصـــــال، حــــاولــــت الاتـــــصـــــال بـــالـــســـيـــد إبــــراهــــيــــم الــــصــــوص فـــوجـــدت 
الخط مقطوعاً، فقلت لهم: هل لديكم مذكرة توقيف بحقي؟ قالوا: لا، 
قلت لــهــم: إذن، مــن حقي الاتــصــال بمن أريـــد وأن أبــقــى على صلة مع 
العالم الخارجي، بعد ذلك سمحوا لي بالاتصال وطلبت الأخ إبراهيم 
وشــرحــت لــه كــل مــا يــجــري فــي أروقـــة المستشفى وطلبت حــضــوره فــوراً 

كما طلبت إذاعة مونت كارلو وأخبرتهم بالحادث.
بـــعـــد ذلــــــك أحــــاطــــنــــي رجــــــــال الأمــــــــن مـــــن كـــــل جــــانــــب وكـــــأنـــــي مــتــحــزمــة 
بالمتفجرات، ثم ظهر أمامي رجــلان قــالا إنهما أطباء مكلفون من قبل 
الـــقـــضـــاء بــالــكــشــف عـــن زوجــــــي، رفـــضـــت الـــحـــديـــث مــعــهــم قــبــل أن يصل 
مــمــثــلــنــا، وانــــتــــظــــروا حـــتـــى وصـــــل إبـــراهـــيـــم الــــصــــوص وهـــنـــا قـــلـــت لـــهـــم: لــن 
أســمــح لــكــم بــدخــول الــغــرفــة والــكــشــف عــن زوجــــي. ونــحــن لسنا بحاجة 
البروفيسور  من  نطلب  نحتاج  وعندما  المستشفى  خــارج  من  أطباء  إلــى 
بـــــودريـــــاس Budrias، لـــنـــا الـــحـــق فــــي الاخــــتــــيــــار. ثــــم حــــاولــــوا إقـــنـــاعـــي بـــأن 

مــهــتــهــم طـــبـــيـــة، فـــقـــلـــت لــــهــــم: أنــــتــــم مـــكـــلـــفـــون مــــن قـــبـــل الـــقـــضـــاء ومــهــمــتــكــم 
ــــمـــــوضـــــوع ســــيــــاســــي كـــبـــيـــر لـــــذلـــــك اعـــــــتـــــــذر، ثــــــم بــــذلــــوا  أصــــبــــحــــت مــــرتــــبــــطــــة بـ

المستحيل لإقناعي ولكن من دون جدوى.
كــــان رجـــــال الأمـــــن الــمــدجــجــيــن بــالــســلاح يــطــوقــون بــــاب الــغــرفــة على 
نحوٍ استفزازي، أكثر من عشرين عنصراً وقفوا أمام الباب، فكنت أشعر 
بضيق في كل مــرة أدخــل الغرفة وأخــرج منها. نظرات الحقد كانت في 
عيونهم بدأت أصرخ في وجههم وأمرتهم بالابتعاد عن باب الغرفة كي 
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أتمكن من التحرك بحرية. وسحبت كرسياً بعصبية ووضعته أمام الباب 
وقلت لهم لن تمروا من هنا للتحقيق مع زوجــي إلا فوق جثتي! إنكم 
تــشــكــلــون خــطــراً عــلــى حــيــاتــه وســأحــمــيــه مــنــكــم. هــنــا قــاطــعــنــي واحـــد منهم 
قتلة  أنــتــم  ذلـــك.  عــلــى  فلا تجبرينا  فلسطينيين  قتلنا  أن  يسبق  لــم  وقــــال: 
وبـــــــدأ يــــعــــدد لــــي كــــل الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي حـــصـــلـــت فــــي فـــرنـــســـا والــــتــــي ذهـــب 
العمليات  جميع  وبين  بيننا  ربــطــوا  لقد  الفرنسيين.  مــن  العديد  ضحيتها 
الإرهــابــيــة الــتــي حــصــلــت فــي فــرنــســا. لــقــد تــعــمــدوا تــشــويــه صــــورة الحكيم 
أمـــــــام الــــــــرأي الــــعــــام الـــعـــالـــمـــي مــــن خــــــلال الــــعــــرض الـــمـــتـــواصـــل والـــمـــتـــكـــرر 
لحادثة تفجير الطائرات في الأردن في عام 1970 وإظهاره بأبشع صور 

الإرهاب أمام العالم.
لــقــد أخـــلـــوا الـــطـــابـــق كــلــه مـــن الـــمـــرضـــى وتــــم احـــتـــلال الـــغـــرف مـــن قبل 
عــنــاصــر الأمـــــن حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن تــطــويــقــنــا تـــمـــامـــاً، هــــذا عــــدا عـــن محيط 
المستشفى وكل المباني والأسطح المطلة عليه، مئات من رجال الأمن 
تتدفق في كل ساعة. حتى إن محافظ باريس علق على ذلك وقال لم 
يــتــركــوا لــي عــنــصــراً واحــــداً مــن الأمـــن كــي أستطيع أن أحــركــه لــو حصلت 

جريمة في باريس أو أي حادث آخر.
حتى  الإدارة  مــن  خطفه  على  وصممت  الطبي  بالملف  أفكر  بــدأت 
لا يقع في أيدي الأعداء. وطلبت من الطبيب المسؤول بأن يكون على 
حـــذر وحــمــلــتــه مــســؤولــيــة كــطــبــيــب فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالأدويـــة والــطــعــام الـــذي 
يعطى لزوجي خوفاً من أي اختراق أمني. في تلك الليلة لم أنم مطلقاً، 
بدأت بالاتصالات وطلبت الرئيس أبو عمار وشرحت له كل ما حصل 
بــالــتــفــصــيــل وتـــمـــنـــيـــت عــلــيــه أن يــقــطــع الــــعــــلاقــــات مــــع فـــرنـــســـا وأن يــســحــب 
السفير ويــقــوم بضجة لا مــثــيــل لــهــا. بـــدأ يــهــدئ مــن روعـــي ووعــدنــي بأنه 
ســيــبــذل كـــل جــهــد لـــلإفـــراج عـــن الــحــكــيــم جـــــورج. واعــتــبــر الــقــضــيــة قضيته 
شــخــصــيــاً. كــمــا اتــصــلــت بـــالإخـــوة الــجــزائــريــيــن عــن طــريــق الأخ والــصــديــق 
الــــوفــــي الأخــــضــــر الإبــــراهــــيــــمــــي، وأبــــــــدى اهـــتـــمـــامـــاً كــــبــــيــــراً. وكـــــــان الأخـــضـــر 
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الإبراهيمي قلقاً جداً على صحة الحكيم، إنه صديق شخصي له. لقد 
قال لي على الهاتف: أنا فخور بك يا أم ميساء، الشعب الجزائري كله 
فــــخــــور بـــــك، لا تـــقـــلـــقـــي ســـنـــجـــري اتـــصـــالاتـــنـــا عـــلـــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى، وهــنــا 

طلبت منه نقل الحكيم بأسرع وقت وضمان سلامته بالأجواء.
أذكـــر بـــأن الحكيم دخـــل فــرنــســا بــجــواز ســفــر دبــلــومــاســي جــزائــري من 
هــنــا اعــتــبــر الإخـــــوة الــجــزائــريــون أنــهــم يــدافــعــون عـــن الــحــكــيــم لــيــس كقائد 
فلسطيني فــقــط بــل كــمــواطــن جــزائــري أيــضــاً لــه كــل الاعــتــبــار. كــنــت على 
اتصال دائم بالإخوة في الأرض المحتلة لأطمئنهم، لأن جماهيرنا في 
داخل الوطن المحتل كانت مستنفرة وقلقة على مصيره، لقد عبروا عن 
ذلــــك بــالاعــتــصــام أمـــــام الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة وبــتــقــديــم مـــذكـــرة احــتــجــاج إلــى 
الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة وعـــمـــلـــوا كـــل مـــا فـــي وســعــهــم لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 
وكانت  الخط  على  كانت  إسرائيل  أن  علموا  بعدما  وبخاصة  الفرنسية، 
المتطرفين  الكنيست  أعــضــاء  وأن  بتسليمه،  الفرنسية  الــحــكــومــة  تــطــالــب 
الأمـــور  مــا زاد  وهـــو  وطــالــبــوا بمحاكمته،  الكنيست  داخـــل  حــرقــوا صـــوره 
ــــاء ذلــــــك تـــلـــقـــيـــت اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مـــــن راديـــــــــو فـــرنـــســـا الــــدولــــي  ــنـ تــــعــــقــــيــــداً. أثـــ
وســــألــــونــــي عــــن وضـــــع الـــحـــكـــيـــم الـــصـــحـــي وكـــيـــف تــــم تـــرتـــيـــب الـــســـفـــر. هــنــا 
أكــدّت لهم وبصوتي أننا لم نأت تهريباً بل أتينا بناء على ترتيب مسبق 
بــيــن مــكــتــب الــرئــيــس أبـــو عـــمـــار وبـــيـــن الــجــهــات الــرســمــيــة فـــي فــرنــســا على 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى وأن الألـــيـــزيـــه كـــــان عـــلـــى عـــلـــم، وقـــلـــت لـــهـــم كـــيـــف يــمــكــن 
لطائرة خاصة دخول الأجواء الفرنسية من دون علم السلطات فالطائرة 
لـــم تــكــن عـــصـــفـــوراً بـــالـــجـــو، وأن الــضــجــة الــمــفــتــعــلــة الـــتـــي أحــدثــتــهــا أجــهــزة 
الدولة لا مبرر لها بل تسيء لهيبة فرنسا أكثر ما تسيء لنا. وأشرت إلى 
الــتــغــلــغــل الــصــهــيــونــي داخــــــل فـــرنـــســـا وأكـــــــدت لـــهـــم أن الــحــكــيــم لــــم يــصــب 
بــنــزيــف دمـــاغـــي بــدلــيــل أنـــه نـــزل ســلــم الــطــائــرة عــلــى قــدمــيــه وشـــرحـــت لهم 
كــيــف أن عــنــاصــر الــــ DST طــوقــت المبنى وأخــلــت الــطــابــق مــن المرضى 

واحتلت الغرف وكيف تحول المستشفى إلى ثكنة عسكرية.
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لا يـــفـــوتـــنـــي هـــنـــا أن أذكـــــــر أن الأمـــــــن الـــفـــرنـــســـي هـــمـــس فـــــي أذنـــــــي بـــأن 
تسريب الخبر جاء من تونس وأن الموضوع خرج عن نطاق سيطرتهم. 
فـــي صــبــاح الـــيـــوم الــتــالــي، فـــي الــســاعــة الــســابــعــة والـــربـــع صــبــاحــاً، فوجئت 
بطبيبين آخــريــن على الــبــاب يطلبون مني الــدخــول للكشف عــن زوجــي 
بــأمــر مــن الــقــاضــي بــريــمــيــيــر. فــي تــلــك الــلــحــظــة بـــدا عــلــيّ الانــفــعــال وقلت 
لـــهـــم: بــــأي حـــق تـــطـــرقـــون غـــرفـــة مـــريـــض فـــي مــثــل هــــذه الـــســـاعـــة الــمــبــكــرة؟ 

وطلبت منهم الابتعاد من باب الغرفة وعدم إزعاج المريض.
تــــكــــررت الــــمــــحــــاولات مــــن قـــبـــل الـــقـــضـــاء وبـــــــدأت أشـــعـــر بـــــأن الــضــغــط 
يــتــزايــد علينا. هنا صممت على أنــي ســـأرد لهم الإهــانــة وســأحــافــظ على 
كرامة الحكيم وعلى كرامة الجبهة الشعبية، وقلت لن أمكنهم من النيل 
منا سألقنهم درساً ليعرفوا أن المرأة الفلسطينية تدافع بشراسة عن هيبة 

شعبها وكرامته.
ثــم بـــدأ يصلنا ســيــل مــن الــبــرقــيــات ورســـائـــل الــتــأيــيــد معظمها كـــان من 
مواطنين فرنسيين تعاطفوا معنا وشعروا بالخجل لتصرفات حكومتهم. 
ومــنــهــم مـــن شــكــر الــحــكــيــم لأنـــه اخـــتـــار فــرنــســا لــلــعــلاج، وعــنــد الــظــهــر كــان 
الـــحـــدث الــكــبــيــر عــنــدمــا أعــلــن الــحــكــيــم الاضــــــراب عـــن الــطــعــام احــتــجــاجــاً 
ــتـــنـــكـــاراً لـــســـوء الــمــعــامــلــة. وأعـــلـــنـــت الــتــضــامــن مــــعــــه... وعـــنـــدمـــا انــتــشــر  واسـ

الخبر ضج المستشفى وبدأ الأطباء يشعرون بالخوف عليه كمريض.
بدأت الاتصالات المكثفة بين الأطباء والمسؤولين محملين إياهم 
مــســؤولــيــة أي تـــدهـــور يــطــرأ عــلــى صــحــتــه، وتــعــاطــف مــعــنــا جــمــيــع الأطــبــاء 

والممرضات.
بــــعــــد ظــــهــــر الــــــيــــــوم نـــفـــســـه عـــلـــمـــت بـــــــأن الـــــقـــــاضـــــي بـــريـــمـــيـــيـــر وصـــــــل إلــــى 
الحكيم  مع  ليحقق  يدخل  وهــو  الفرنسي  التلفزيون  وصــوره  المستشفى 

بنفسه حتى يأخذ القانون مجراه «بحسب رأيهم».
وبدأت المحاولات من جديد وبدأت الهمة تتجدد بالرفض القاطع 
لـــدخـــول أي مـــن الــمــســؤولــيــن غـــرفـــة زوجــــــي، مـــصـــرة عــلــى أنــــه لـــم يــرتــكــب 
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جــــرائــــم بـــحـــق أحـــــد وأنــــــه مـــنـــاضـــل فــــي ســبــيــل الـــحـــريـــة والاســــتــــقــــلال لــشــعــبــه 
ووطـــــنـــــه، وبـــــــدأ الـــضـــغـــط عـــلـــي يـــــــــزداد وبـــــــــدأت أجــــــد صـــعـــوبـــة فـــــي كـــــل مـــرة 
يـــرســـلـــون أطــــبــــاء جـــــــدداً أو خــــبــــراء أمــنــيــيــن لإقـــنـــاعـــي وتــلــيــيــن مـــوقـــفـــي. بــقــي 
الــقــاضــي فــي المستشفى فــي الــطــابــق الــثــانــي يــتــفــاوض مــع الأخ إبــراهــيــم، 
بالضغط  ويطالبه  الــقــاضــي  بــه  يتحدث  مــا  كــل  بالتفصيل  لــي  ينقل  وكـــان 
عـــلـــي كــــي يــتــســنــى لــــه الــتــحــقــيــق مــــع الـــحـــكـــيـــم. نـــعـــتـــونـــي بـــالـــنـــمـــرة كـــمـــا عــبــر 
 «Mme Habash est une tigresse» :ًمسؤول الأمن للأخ إبراهيم قائـلا
(الــســيــدة حــبــش تــقــف فـــي وجــهــنــا بــصــلابــة كــالــنــمــرة»، قــلــت لـــه أنــقــل على 
 «We, mais je suis tigresse شــــــــرســــــــة»  نـــــــمـــــــرة  بــــــــل  «نـــــــعـــــــم  لــــــســــــانــــــي، 
aggressive».

بعد ذلــك طلبت مقابلة الــمــســؤول الأمــنــي الكبير مــن جــديــد، وقلت 
لــه بلهجة فــيــهــا نـــوع مــن الــتــهــديــد: هــل تــريــد أن نــتــحــدث كــأصــدقــاء؟ هنا 
انـــدهـــش ولــــم يــصــدق مـــا يــســمــع وقــــال نــعــم نــعــم، قــلــت لــــه: أنــــا أنصحكم 

بالإفراج عن زوجــي وهــذه مصلحة مشتركة، إنه كما ترى بنفسك مدى 
الضجة الكبيرة التي أحدثها احتجازه في فرنسا وخارج فرنسا في العالم 
الـــعـــربـــي وفــــي كـــل مـــكـــان. إنــــه رمـــــزٌ تـــاريـــخـــي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وأنـــت 
تـــــعـــــرف تـــــمـــــامـــــاً كــــــم لــــكــــم مــــصــــالــــح فــــــي الــــــوطــــــن الـــــعـــــربـــــي وأن ســــفــــارءكــــم 
ومــواطــنــيــكــم مــنــتــشــريــن فـــي كـــل بــلــد عـــربـــي وأن ســفــاراتــكــم بـــاتـــت مــهــددة 
بالخطر إذا استمر احتجاز الحكيم أكثر من ذلــك، وأنــا لم أعــد أضمن 
لك سلامة مواطنيكم في بلادنا... أخذ يفكر وقال بالحال: «نعم نعم، 
 («oui vous avez الـــمـــعـــنـــيـــة»  الــــجــــهــــات  إلــــــى  ذلــــــك  ســـأنـــقـــل  حـــــق  مـــعـــك 
raison»).

ــبــــيــــب بــــــــودريــــــــاس وبــــــــــدأ عــــلــــيــــه الارتـــــــيـــــــاح.  وفــــــــي هــــــــذه أثــــــنــــــاء زارنــــــــــــا الــــطــ
وانفرجت  كما تألمنا  الأزمــة وتألم  من  رائــعــاً  كــان موقفه  لقد  بالمناسبة، 

أساريره عندما علم بقرار الإفراج عنّا.
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لـــقـــد مـــكـــث الــــقــــاضــــي بـــريـــمـــيـــيـــر لــــمــــدة خـــمـــس ســــاعــــات مـــتـــواصـــلـــة فــي 
المستشفى وبقي على اتصال بالسيد إبراهيم الــذي بقي هو أيضاً معنا 
فـــي تــلــك الــلــيــلــة الــعــاصــفــة حــتــى صـــبـــاح الـــيـــوم الـــتـــالـــي. أي لــغــايــة الــســاعــة 
الثانية من صباح يوم 1 شباط/فبراير 1992، تاريخ صدور قرار الإفراج 
الذي اضطروا إلى اتخاذه رغم أنهم لم يتمكنوا من استجواب الحكيم 
كــمــا جــــاء فـــي الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي بـــأنـــه تـــم الــكــشــف عــنــه مـــن قــبــل أربـــعـــة من 
الاخــتــصــاصــيــيــن ووجــــــدوا أن وضـــعـــه الــصــحــي لـــم يــمــكــنــهــم مـــن التحقيق 
مــعــه، وهـــذا غير صحيح والأخ إبــراهــيــم شــاهــد على ذلـــك، وعــنــدمــا جاء 
مــســؤول مــن قبل الــقــضــاء ليبلغني قـــرار الإفــــراج وســلّــم علي بــحــرارة قال 
لي: أنا الصهيوني فلان - لم أعد أتذكر اسمه - رداً علي لأني شتمتهم 
الإفــراج  إهانة توجه لهم. لقد تم  ذلــك أكبر  واعتبروا  ونعتهم بالصهاينة 
سعيدة  رحلة  لكم  وأتمنى  أحــرار  الآن  أنتم  المغادرة،  وبإمكانكم  عنكم 
 «Je suis le zionist … vous ete libre maintenant Je vous souete

une bonue voiyage».

ثم شكرته وقلت له من باب الممازحة يعني الآن أصبح في إمكاني 
أن أحضر إلــى باريس في زيــارة خاصة؟ انتفض وقــال: أنــت؟ قلت له: 
 «Vous vous ete plus dangereuse que نعم أنا، فقال: أنت أخطر منه
lui».

في صباح الأول من شباط/فبراير 1992 بدأت الاستعدادات للسفر، 
وبدأنا ننتظر الطائرة الخاصة لحظة بلحظة. زارنا بعض الأصدقاء سريعاً 
وهــنــؤونــا بــالــســلامــة. ثــم ذهــبــت لأطــلــب مــن مــســؤول الأمـــن الـــخـــروج إلــى 
أن  قبل  كثيراً  تـــردد  الــرمــزيــة...  الــهــدايــا  بعض  لابنتي  لأشــتــري  الشانزليزيه 
يسمح لي بالخروج شرط أن يرافقني رجال الأمــن. وما أن دخلت أول 
مــحــل تــجــاري حــتــى بـــدأت أجــهــزة الأنــــذار تـــدوي داخـــل الــمــحــل وبـــدأت 
تــصــدر الأوامــــر بــالــعــودة فــــوراً ولـــم أتــمــكــن مــن الــتــجــول فــي الأســـــواق، ثم 
لي،  يسمحوا  فلم  ملابسي  لأجــمــع  الــفــنــدق  إلــى  أذهـــب  أن  منهم  طلبت 
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وبــــالــــفــــعــــل وصـــلـــتـــنـــي حـــقـــيـــبـــتـــي عـــــن طــــريــــق ســــائــــق الـــمـــنـــظـــمـــة فـــــي الــلــحــظــة 
الأخيرة.

يوم السفر ومغادرة المستشفى كان يوماً تاريخياً لن أنساه ما حييت، 
ولــــن أنـــســـى كــيــف أن بـــاريـــس كــلــهــا اهـــتـــزت ســـاعـــة انـــطـــلاق الــمــوكــب وأن 
الإجراءات الأمنية التي اتخذت في ذلك اليوم لم تحصل من قبل ولم 
زلــزالاً  محدثاً  منها  ويــخــرج  الــبــلاد  يدخل  زائـــراً  الفرنسية  العاصمة  تشهد 
مــدويــاً وعــاصــفــة مــا زالـــت آثــارهــا لغاية الــيــوم، كــانــت الخطة الأمــنــيــة التي 
اتــبــعــتــهــا الــســلــطــات الــفــرنــســيــة لــلــتــمــويــه ثـــلاثـــة مـــواكـــب تــحــركــوا فـــي أوقــــات 
مــخــتــلــفــة كـــل مــوكــب بــاتــجــاه يــخــتــلــف عـــن الآخـــــر، أول مــوكــب اتــجــه إلــى 
مطار بورجيه ولحق به عدد كبير من الصحافيين على اعتبار أن الحكيم 
داخل إحدى السيارات. الموكب الثاني اتجه نحو مطار شارل ديغول. 
ولــحــق بــه عـــدد آخـــر مــن الــصــحــافــيــيــن والــمــراســلــيــن. أمـــا الــمــوكــب الــثــالــث 
والأخــــيــــر فــكــنــا نــحــن فــيــه بــالــفــعــل، وكـــــان يــتــألــف مـــن عــــدد كــبــيــر جـــــداً من 
ســــيــــارات الأمـــــن والــــســــيــــارات الـــخـــاصـــة، وبــعــضــهــا كــــان مــصــفــحــاً، مــحــاطــاً 
بـــاحـــتـــيـــاطـــات أمـــنـــيـــة لــــم تــشــهــد لـــهـــا بــــاريــــس مــثــيـــــلاً مــــن قـــبـــل ولـــــم يــســبــق أن 
استقبلت فرنسا مسؤولاً من ضمن آلاف الضيوف الكبار وقامت الدنيا 
ولــــم تــقــعــد مــثــل مـــا حــصــل مـــع الــحــكــيــم، حــيــن وصــلــنــا مـــطـــار أورلـــــي كــان 
يضج بقوات الأمن الخاصة بمكافحة الإرهــاب وعدد كبير من الجنود 
الــمــســلــحــيــن كـــانـــوا يــعــتــلــون أســـطـــح الــمــطــار فـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات وتــحــول 

المطار إلى ساحة حرب.
أما الآن وبعد كل ما حصل لنا، أسأل المسؤولين الفرنسيين وعلى 
ــــوقــــــت وجـــمـــيـــع  ــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــســــيــــد مــــيــــتــــران فــــــي ذلـــــــك الــ ــ ــــهــــــم رئـ رأســ
الـــمـــســـؤولـــيـــن الأمـــنـــيـــيـــن الــــخــــبــــراء فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب وعــــلــــى رأســـهـــم 
القاضي بريميير، كيف يتم احتجاز الحكيم للتحقيق معه بتهمة إخفاء 
أســلــحــة فــي ضــواحــي بــاريــس وكــيــف يطلق ســراحــه بــهــذه الــســرعــة. كيف 
يـــســـمـــح لــــه بــــالــــدخــــول مـــــعـــــززاً مـــكـــرمـــاً وكــــيــــف يــــحــــدث مــــا حـــــــدث. أطـــالـــب 
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الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة بــالاعــتــذار الــعــلــنــي أمـــام الــعــالــم لاحــتــجــازهــم مناضـلاً 
فلسطينياً وقــائــداً يــعــدُ رمـــزاً مــن رمـــوز الــنــضــال الــوطــنــي الفلسطيني بتهمة 
الإرهـــــــاب وإحـــالـــتـــه إلــــى الـــقـــضـــاء. وصــلــتــنــا مــعــلــومــات أكـــيـــدة مـــن مــصــادر 
صديقة موثوق فيها تفيد أن الموساد كانوا يخططون لاغتياله. وهذا ما 
يفسر السرعة في اتخاذ قرار الإفراج عن الحكيم. الإشارة إلى التناقض 
فــــي تـــصـــاريـــح الـــرئـــيـــس مـــيـــتـــران وكــــيــــف قــــــال لـــمـــســـتـــشـــاريـــه كـــلـــكـــم مــجــانــيــن 
ولا تــفــهــمــون ســيــاســة وأنـــا هــنــا بــــدوري أؤكـــد بـــأن الــســيــد مــيــتــران كـــان على 
علم بــالــزيــارة وأن الــمــوافــقــة على دخــولــنــا الأراضــــي الفرنسية جـــاءت من 
يــزور فرنسا  فلسطيني  قصر الأليزيه. وأن الحكيم لم يكن أول مسؤول 
منظمة  من  وبخاصة  القيادات  من  العديد  فرنسا  استقبلت  فقد  للعلاج، 
وأن  الفلسطيني.  للشعب  اســتــراتــيــجــيــاً  حــلــيــفــاً  فــرنــســا  نعتبر  كــنــا  الــتــحــريــر. 
الحكيم أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كان له دور مؤثر في 
الفلسطيني.  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل  التحرير  منظمة  تأسيس 

التفسير الــوحــيــد هــو ضــغــط الــلــوبــي الــصــهــيــونــي الـــذي يتغلغل فــي فرنسا 
على أعلى المستويات، حيث شهدنا في اليوم الأول لوصوله جحافل 
وهذا  إسرائيل  إلى  بتسليمه  يطالبون  المستشفى  طوقوا  الذين  الصهاينة 

ما طالبت به إسرائيل رسمياً من الحكومة الفرنسية.
والآن وبعد كل ما حصل أسأل الجبهة الشعبية لمصلحة من طوي 
مــلــف الــقــضــيــة. لــمــاذا أوقــفــتــم الــدعــوى القضائية الــتــي تــقــدم بــهــا الحكيم 
المسؤولة  الفرنسية  الجهات  لمقاضاة  دمشق  في  الفرنسية  السفارة  إلــى 
عما حصل. هل بسبب الأزمــة المالية أم لسبب آخــر؟ أذكــر أن أصدقاء 
الحكيم كثر ولا أحد منهم يتردد أمام تمويل القضية. أتذكر تماماً عندما 
استدعى الحكيم الأستاذ جوزيف مغيزل، المحامي اللبناني المعروف 
رحمه الله، إلى دمشق واستقبله في بيتنا، وأبدى مغيزل كل الاستعداد 
إلى  تسليمها  وتــم  الفرنسية  الحكومة  على  الــدعــوى  رفــع  وتــم  لــلــتــعــاون، 
الدعوى  بإسقاط  بعد  ما  في  فوجئنا  لكننا  دمشق.  في  الفرنسية  السفارة 
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فــــكــــان هــــــذا مــــوقــــف الـــجـــبـــهـــة والـــمـــنـــظـــمـــة وأبــــــــو عـــــمـــــار، فـــمـــنـــهـــم مـــــن غـــلـــبّ 
وكــان  صــديــق.  بلد  واعــتــبــروهــا  فرنسا  مــع  وتحالفهم  مصالحهم  مــوضــوع 
لهذا القرار بالغ الأثر على معنويات الحكيم وعلي أيضاً. كان الهدف 
مــن رفـــع الـــدعـــوى هــو رد الاعــتــبــار للحكيم ولــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة وللشعب 
مشين  عمل  مــن  عليه  أقــدمــت  لما  بــالاعــتــذار  فرنسا  ومطالبة  الفلسطيني 
بحق زعيم تاريخي للشعب الفلسطيني. حتى إنني طالبت قيادة الجبهة 
بتشكيل لجنة تحقيق لتضع القيادة في تونس أمام مسؤولياتها، وبخاصة 
أن الأمــــــن الـــفـــرنـــســـي أكـــــد لــــي أن تـــســـريـــب الـــخـــبـــر جـــــاء مــــن تــــونــــس. لــهــذا 
السبب خرج الموضوع عن سيطرتهم وهذا أيضاً كان رأي الحكيم. أما 
القناة  الفرنسي  للتلفزيون  الخبر  تسريب  فــي  دور  لهم  كــان  الــذيــن  أحــد 
الثانية ونحن ما زلنا في الأجواء، المستشار الإعلامي للرئيس أبو عمار 
بسام أبو شريف. تلك القناة الفضائية الفرنسية كانت بانتظارنا في مطار 
بـــورجـــيـــه ومـــراســـلـــوهـــا تـــعـــمـــدوا تــســلــيــط الأضـــــــواء عــلــيــنــا. وكـــذلـــك صحيفة 
الحياة اللندنية التي نشرت الخبر بشكل مقتضب؛ هذا عدا عن عملاء 
إســـرائـــيـــل الــــذيــــن كــــانــــوا يــتــغــلــغــلــون فــــي مـــكـــاتـــب مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر فـــحـــدّث 

ولا حرج.
الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة لإذاعـــــــة مـــونـــت كــــارلــــو كـــانـــت أول بـــــــأول، وكـــانـــت 
الإذاعـــة على اتصال مباشر بنا، هــذا الموقف الــداعــم لقضيتنا أدى إلى 
إقــــالــــة الـــمـــديـــر الــــعــــام لــــلإذاعــــة الـــســـيـــد راشــــــد الـــفـــايـــد. لــــن نــنــســى الــمــســانــدة 

المعنوية لإذاعة مونت كارلو.
الــبــيــان الــــذي قــرأتــه بــالــفــرنــســيــة لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــفــرنــســيــة كـــان لــه صــدى 
كــبــيــر. الــبــرقــيــة الــتــي أرســلــتــهــا إلـــى الــســيــدة جــورجــيــنــا دوفــــــــوا (*) تــقــديــراً مني 
لموقفها الإنساني النبيل والمؤيد لقضيتنا العادلة وهي من ضمن الذين 

وافقوا على زيارتنا. والرسالة التي وجهتها لنا رداً على رسالتي لها.
(*) جورجينا دوفوا (مستشارة الرئيس ميتران ووزيرة الصحة).
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الـــطـــبـــيـــب الـــــخـــــاص الـــــــذي رافــــقــــنــــا طـــــــوال الــــرحــــلــــة، الـــــــذي كــــــان يــحــمــل 
الجنسية الفرنسية وهو لبناني الأصل، ترك المستشفى ليلة الحادث أي 
تخلى عن دوره كطبيب وتركنا وحدنا في ساحة المعركة. ثم ظهر عند 

الإفراج عنا.
تم تزوير التقرير الطبي بإمضاء البروفيسور المنجي بن حميدة، لم 
تكن هناك جلطات أو نزيف دماغي كما ذكرت وسائل الإعلام، وأكبر 
دلــيــل عــلــى ذلـــك أن زوجـــي قــد نـــزل ســلــم الــطــائــرة عــلــى قــدمــيــه. حصلت 

مبالغة متعمدة في وصف وضعه الصحي على أنه خطير جداً.
خــتــامــاً مـــا زلـــت أذكــــر لــلــرئــيــس أبــو عــمــار مــوقــفــه الإنــســانــي الــــذي كــان 
يتميز بــه دائـــمـــاً، عــنــدمــا قـــام بــالاتــصــال شخصياً بابنتينا مــيــســاء ولــمــى في 
عمان لطمأنتهما عن والدهما وعن سير الأمور معبراً عن محبته العميقة 

للحكيم واهتمامه بوضعه الصحي ومتابعته للقضية عن كثب.

الحكيم وزوجته هيلدا بعد سنة 2000
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الخاتمة

هيلدا حبش

إلـــى هــنــا وصـــل الــحــكــيــم فـــي كــتــابــة مـــذكـــراتـــه، إلـــى الــلــحــظــة الــتــي قـــدم فيها 
استقالته من الجبهة عام 2000. كان له مطلب وحيد عبّر فيه عن رغبته في 
زيـــــــارة الــــقــــاهــــرة الـــتـــي كـــــان الـــحـــنـــيـــن يـــمـــلأ قــلــبــه لـــزيـــارتـــهـــا بـــعـــد ثـــلاثـــيـــن عــــامــــاً مــن 
الغياب، وهي البلد الغالي على قلبه وله فيها ذكريات جميلة لمرحلة مشرقة 
من تاريخ حركة القوميين العرب التي كانت تربطها علاقات تاريخية وثيقة 
التي  التاريخية  الزيارة  تلك  عن  بنفسه  كتب  وقد  عبد الناصر.  الرئيس  بنظام 
ابـــتـــدأهـــا بــــزيــــارة ضـــريـــح الـــرئـــيـــس جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر وكـــنـــت أرافــــقــــه فــــي تــلــك 
الــرحــلــة. وبــعــدمــا وضـــع إكليـــــلاً مــن الـــــورود ســجــل كــلــمــة مــؤثــرة عــبّــر فــيــهــا عن 
من  المبدئية  ولــمــواقــفــه  الكبير  الإنــســان  لــهــذا  واحــتــرامــه  وتــقــديــره  محبته  عميق 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة الــمــصــيــريــة وعــلــى رأســـهـــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــا تــركــه من 
إرث نــضــالــي مــعــنــوي كــبــيــر تــقــتــدي بـــه الأجـــيـــال وســيــبــقــى صــفــحــة مــجــد ونقطة 

ضوء في تاريخ مصر والأمة العربية.
وأنـــا الــيــوم، وبــعــد قــــراءة هـــذه الــمــذكــرات ومــراجــعــتــهــا مــن جــديــد، أشــعــر أن 
مـــن واجـــبـــي أن أنـــهـــي هــــذه الــصــفــحــات الــقــيّــمــة بـــالـــتـــحـــدث، ولــــو بـــإيـــجـــاز، عن 
مرحلة ما بعد الاستقالة. ففي هذه المرحلة كان اهتمام الحكيم منصبّاً على 
ثلاثة مواضيع أساسية؛ أولها كتابة التجربة النضالية بكل مفاصلها ومحطاتها 
العمل  مــوضــوع  على  التركيز  وثانيها  المقبلة،  للأجيال  إرثـــاً  لتبقى  التاريخية 
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الــقــومــي وتــجــمــيــع قـــوى الــيــســار فــي الــوطــن الــعــربــي لــبــنــاء جبهة قــومــيــة مــوحــدة 
لــمــتــابــعــة الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة والـــقـــومـــيـــة الـــمـــصـــيـــريـــة والإشـــــــــراف الـــمـــبـــاشـــر لــتــوجــيــه 
مــســارهــا بــالاتــجــاه الــقــومــي السليم، أمــا ثالثها فهو تأسيس مــركــز الــغــد العربي 
للدراسات الاستراتيجية الذي يُعنى في قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي.

بعد الانتهاء من المؤتمر الوطني السادس للجبهة الذي قدم فيه الدكتور 
جــورج استقالته المدويّة التي أثــارت جــدلاً واســعــاً في أوســاط جماهيرنا، إذ 
لــم يسبق أن قـــدّم أي مــســؤول فلسطيني اســتــقــالــتــه وهـــو فــي أوج عــطــائــه وفــي 
ــبـــــاء  ــ ــــمـــــة مــــكــــانــــتــــه الــــســــيــــاســــيــــة والـــــنـــــضـــــالـــــيـــــة الــــــمــــــرمــــــوقــــــة، وبــــــعــــــد الـــــتـــــحـــــرر مـــــــن أعـ قـ
الـــمـــســـؤولـــيـــات الـــيـــومـــيـــة الــــشــــاقــــة، بـــــدأ يـــفـــكـــر بـــالـــتـــفـــرغ لإدارة مــــركــــز الـــــدراســـــات 

والإشراف اليومي عليه واستقطاب المفكرين والشباب القومي العربي.
وكــان الــســؤال الــذي طغى على تفكيره وكــان يؤرقه ليـــــلاً نــهــاراً هــو: لماذا 
فشلنا أمام المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني؟ رغم كل ما بذلناه 
مـــــــن جــــــهــــــود جـــــــبـــــــارة طـــــــــــوال هـــــــــذه الــــــســــــنــــــوات مـــــــن الـــــنـــــضـــــال الــــــــــــــــــدؤوب، ورغـــــــم 
الإمــكــانــيــات الـــمـــاديـــة والـــكـــفـــاءات الــعــلــمــيــة والــتــضــحــيــات الــجــســام الــتــي بــذلــهــا 
شعبنا عــلــى مـــدى سبعين عــامــاً مــن الـــصـــراع مــع الــعــدو الــصــهــيــونــي وعــشــرات 
الآلاف مـــن الـــشـــهـــداء الـــذيـــن قــضــوا دفـــاعـــاً عـــن حــقــوقــنــا الــوطــنــيــة فـــي فلسطين 
ولم  فشلنا  لــمــاذا  الــعــدو.  ســجــون  فــي  والمعتقلين  الأســـرى  وآلاف  التاريخية، 
نــحــقــق أهـــدافـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة ومـــشـــروعـــنـــا الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي الـــتـــحـــرري فــــي مــواجــهــة 

المشروع الصهيوني؟
لــــذلــــك أقـــــــدم الـــحـــكـــيـــم فــــي عـــــام 2003 عـــلـــى تـــأســـيـــس مــــركــــز الــــغــــد الـــعـــربـــي 
لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة الــــذي يُــعــنــى بــقــضــايــا الـــصـــراع الــعــربــي - الــصــهــيــونــي، 
ــتـــــاب وبــــعــــض الـــزعـــمـــاء  ــ ــكُـ ــ ووجّـــــــــه الـــــدعـــــوة إلــــــى عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــمـــفـــكـــريـــن والـ
الــســيــاســيــيــن والــكــثــيــر مـــن الـــضـــيـــوف الـــعـــرب وعـــــدد كــبــيــر مـــن الأصـــــدقـــــاء. عُــقــد 
المؤتمر لمدة يومين في دمشق بتسهيلات من الحكومة السورية تقديراً منها 
والــعــربــيــة،  الفلسطينية  الساحتين  عــلــى  ومــكــانــتــه  النضالية  ولمسيرته  للحكيم 
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وأســــفــــر عــــن تـــأســـيـــس مـــجـــلـــس أمــــنــــاء لـــلـــمـــركـــز ضــــم أكــــثــــر مــــن خــمــســيــن عـــضـــواً 
أغـــلـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن أصـــــحـــــاب الـــــكـــــفـــــاءات الـــفـــكـــريـــة الـــعـــالـــيـــة مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأقــــطــــار 
الــعــربــيــة. وكــنــت أنــــا وابــنــتــنــا لــمــى مـــن بــيــن أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــنــــاء، وكــــان هــذا 
تــكــريــمــاً لــنــا مــن الــحــكــيــم وتــقــديــراً لـــدورنـــا الــنــضــالــي إلـــى جــانــبــه، وكــذلــك ابنتنا 
ميساء. لقد قمنا بواجبنا تجاه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية بأفضل ما استطعنا 
دفاعاً  والأمنية  النضالية  والأعــبــاء  المسؤوليات  من  الكثير  كاهلنا  على  ووقــع 
عن الحكيم وعن الثورة الفلسطينية. ستبقى رحلة الكفاح هذه التي عشناها 
إلى جانبه عن كثب، وسيبقى تكريمه لنا، مصدر فخر واعتزاز مدى الحياة.

صـــدر فــي مــا بــعــد عـــدد مــن الــكــتــب والـــدراســـات المهمة بــاســم مــركــز الغد 
في  نقصاً  عــانــى  الــمــركــز  لكن  المعروفين،  والــكــتــاب  المفكرين  لأهــم  الــعــربــي 
الــــمــــوارد والإمـــكـــانـــيـــات الــمــالــيــة، نـــظـــراً إلــــى اعـــتـــمـــاده عــلــى بــعــض الاشـــتـــراكـــات 
والــتــبــرعــات مـــن الأصــــدقــــاء والأعــــضــــاء الــتــي لـــم تــكــن كــافــيــة، فــركــيــزتــه الــفــكــريــة 
كانت راسخة لكن ركيزته المالية كانت بحاجة إلى الدعم والمساندة. كان 
مثل  لتأسيس  ليتفرغ  والإمــكــانــيــات  الــوقــت  إيــجــاد  إلـــى  دائــمــاً  يطمح  الحكيم 
هــذا الــمــركــز، وقــد كــرّس لــه جــل وقته بعد الاستقالة بكل شغف، حيث عقد 
عدة ندوات ومحاضرات فكرية وأشرف بنفسه على جميع الإصدارات التي 
كـــتـــب الـــمـــقـــدمـــة لـــعـــدد مـــنـــهـــا. كـــــان أول هـــــذه الإصــــــــــدارات كـــتـــاب إســــرائــــيــــل مــن 
الداخل تقديم الدكتور جورج حبش وتحرير الأستاذ عماد جاد، الذي صدر 
بــعــده عــشــرات الــكــتــب عــن الــنــفــوذ الصهيوني والاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي وقضايا 
الإســرائــيــلــي  الــعــربــي -  والـــصـــراع  الفلسطينية  والــقــضــيــة  الفلسطينيين  الــلاجــئــيــن 

بوجه عام.
ــــرار الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة إغــــلاق  ــــرٍ واجـــهـــتـــه بـــعـــد وفــــاتــــه هــــو قــ وكــــــان أصـــعـــب أمــ
المركز من دون الرجوع إلــى مجلس الأمناء لأخــذ القرار المناسب رغــم أنه 
أوصــى الــرفــاق قبل وفــاتــه بالمحافظة على المركز ودعــمــه مــاديــاً ليستمر كما 
أراده هو أن يكون. أعتقد أن ذلــك كــان واجــبــاً على رفاقه من بــاب الــوفــاء له 

وتخليداً لاسمه وتاريخه النضالي.
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أمـــــا الإنــــجــــاز الـــثـــانـــي الــــــذي تــحــقــق لــلــحــكــيــم بـــعـــد الاســـتـــقـــالـــة فـــكـــان صــــدور 
كــتــاب الـــثـــوريـــون لا يـــمـــوتـــون أبــــــداً الـــذي اســتــغــرق الــعــمــل فــيــه مـــدة عـــام ونصف 
الـــعـــام والــــــذي تــطــلــب أكـــثـــر مـــن مــئــة ســـاعـــة مـــن الــــحــــوار الــمــبــاشــر مـــع الــتــرجــمــة 
الــفــوريــة مـــع الــصــحــافــي الــفــرنــســي الــمــخــتــص بـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط جـــورج 
مالبرونو من صحيفة لو فيغارو. أخذ الحوار طابع سيرة ذاتية طويلة وشائكة 
وكـــنـــت حـــاضـــرة ومـــشـــاركـــة فـــي جــمــيــع الـــلـــقـــاءات والـــــحـــــوارات الــقــيّــمــة، واعــتــبــر 
الحكيم أن هــذه التجربة مشتركة وأراد أن يؤكد أنــه لــم يكن لــوحــده، بــل كنا 

معاً في مسيرة الكفاح الشاقة ومشينا معاً درب الآلام.
صدر الكتاب باللغة الفرنسية عن دار النشر فايار قبل أسبوع من وفاته، 
وحملت له نسخة ليتصفحها وهو في غرفة العناية المكثفة في المستشفى، 
ـــــلاً: «اقــــرأيــــه بـــدقـــة يـــا هــيــلــدا  ـــ ـــ ـــ فـــبـــدت عــلــى وجـــهـــه عـــلامـــات الـــرضـــى وابـــتـــســـم قــائـــ
قبل  ذلــك  وكــان  العربية  اللغة  إلــى  بترجمته  وأوصــانــي  ملاحظاتك»  وسجلي 
ثــمــانٍ وأربــعــيــن ســاعــة مــن وفـــاتـــه؛ فــكــان لــه مــا أراد حسبما أوصـــانـــي، وبــعــدمــا 
وقعنا العقد مع دار الساقي للنشر قمت أنا وابنتي لمى بمجهود كبير ومنظم 
استغرق أكثر من عام قمنا فيه بتدقيق وتنقيح وتحرير النسخة العربية. صدر 
الــكــتــاب فــي الـــذكـــرى الــثــانــيــة لــرحــيــلــه وكـــان تــكــريــمــاً لــه مــن عــائــلــتــه وتــعــبــيــراً عن 
حبنا وتقديرنا له كأب وكزوج ورفيق درب وزعيم سياسي وتاريخي للشعب 
الفلسطيني أفنى عمره لتحقيق الأهــداف الوطنية لشعبه في العدالة والحرية 

والاستقلال الوطني.
ستبقى هـــذه الــســطــور الــمــضــيــئــة وهــــذه الــســيــرة الاســتــثــنــائــيــة للحكيم نــبــراســاً 

للأجيال المقبلة وشعلة متقدة يستنير بها كل ثوار العالم.
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